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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه في التاريخ قُدّمت بكلّية الدراسات العلبا في 
الجامعة الاردنية» ونُوقشت وأجيزت في .٠۹۹٩/۱۲/۲۳‏ 


الإهداى 


إلى الذين أدين لهم بكل شيء في حياتي: 
_الوالد الكيير: الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدّوري عالماً ومعلماًوانساناً. 
- وإلى أسرتي: والدي وإخوتي وزوجتي ملاك. 
... حباً ومودة وذكرى ما حبدت أبداً. 
عدنان 


e. 4 E‏ 4 يو 


هذه الرسالة مدينةٌ للأستاذ الدكتور عبد العزيز الذوري بالشيء الكثيرء فقد فتح 
لصاحبها آفاقاً من المعرفة, وشمله بالكثير من الرعاية» وظلَ طوال فترة البحث يدلّه على 
الطريق > ويحميه من عثرة الرأي. وسطحية التناول .ويشجّعه على مبداً حرية التفكير. .آمل 

أن يتقبّل أستاذي شكري وتقديري وأنا أنضم إلى الصفوف الطويلة التي تخرجت على يديه 
والتي تعترف له بالفضل وتكن له كل التقدير والاحترام. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل من أساتذتي: الأستاذ الدكتور مصطفى الحياريء والأستاذ 
الدكتور صالح درادكة .والأستاذ الدكتور فالح حسان» لتفضلهم بقبول مناقشة هذه 
الرساله . وأشكر جميع أساتذتي في قسم التاريخ في الجامعة الأردنية. 

وأقدّم شكري إلى كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة؛ من موظفي مكتبة الجامعة 
الاردنية ومركز الوثائق والمخطوطات فيهاء وإلى كل من أسدى إليها خيراً. 


تقخديم 


بقلم: د. عبد العزيز الدوري 


يتطلب منهج البحث التاريخي تقييم المصادر الأولية لمعرفة طبيعة المعلومات التي تقدمهاء وأساليب 
المؤرخين الذين كتبوها وميولهم وولاءاتهم, وأثر ذلك في ما قدموا من روايات. ولا بد للباحث أن 
يعرف من أين استقى المؤرخون رواياتهم وأخبارهم ثم موقفهم منها من حيث النقد والتوثيق. 

وهذا ما يتناوله علم التاريخ (كما يُسمّيه السخاوي) أو تأريخ التاريخ كما نسمّيه الآن. 

لقد أصبح هذا المنهج عرفاً جامعياً حتى صار مفروضاً في من يبحث موضوعاً ما أن يقدّم لرسالته 
بتقييم مصادره. 

وتقييم المصادر يزداد أهمية فى دراسة بعض الموضوعات والفترات لاختلاف الروايات 
ولتصارع الميول والولاءات. مما يتعذر معه البحث الجاد فيها دون هذا التقييم. وهذا يصدق بصورة 
خاصة على موضوع «الفتنة الكبرى». 

وقد شاع أن المؤرخين العرب لا ينقدون ولا يحلّلون. وأنهم يكتفون بالنقل رن وهو رأي له 
مايبرره في ظاهر الأشياء» إذا أريد بذلك تحليل الروايات والاستنتاج منها. فالمؤرخون يحذرون من 
الهوى في تناول الأحداث ويرون في التحليل خروجاً على الموضوعية. فهذا الطبري يُناقش التباين في 
الروايات والرواة في حقل التفسير ويبدي رأيه ويحكم, ولكنه يبتعد عن ذلك في التاريخ ويرى بأن 
مهمته هي نقل الروايات والأخبار كما وصلت من الرواة آو المصادر التي يطمئن إلدها. كما صرح بذلك. 
فالاساس عنده عدالة الرواةء والتأكيد على الإسناد. 

ولكن تدقيق روايات الطبري ومقارنتها بما جاء عند معاصريه أمثال البلاذري يكشف عن أنه لم 
نکن كرد اقل لز و یات عبرم دل جد أنه يختار مصنادره:ثم ينتقي رؤاياتة من لك المضادر: فالتقد 
وک عد يكل اساسا فى هذا الاككنان» کال في التاكيه على اتصبال الا کی ال ا 
وقد يك هن( الاتكاء فر الت مفاش] ماسلوي آهل العديت وإخ A‏ كذ وار AY E‏ 
الزوايات التاريّخية وآخارهاعن الحديث وما يترتب غليه, فالإسناد الجمعئ ضروري للتازية. ولكنه الا 
برد في الحديث. وعلى العموم لا ينتظر من المؤرّخ أن يدقّق في الإسناد كما يفعل المحدث: فالحديث 
يترتب عليه عادة حكم» وهذا لا يرد في التاريخ. 

ثم إن الانتقاء غير وارد في الحديث: بل إن الجرح والتعديل هو أساس التوثيق ومقياسه. 

ولكن هل يقف النقد و التقييم عند هذا الحد أم أن للمؤرخ إطاراً يضع فيه الرويات التي ينتقيها؛ 
وهل يكتفي المؤرخ بنقل ما ينتقي أم أنه يتصرف ببعضه ليناسب الوجهة التي يراها؟ 00 
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هذا التساؤل يدعو إلى عدم الاكتفاء بتقييم المصادر كلا على حدة كسبيل لفهم ما جرى في الفتنة 
مثلاً؛ بل دراسة مصادرها دراسة مقار ل و 
مناهجهم وأساليبهم بصورة دقيقة. . إن مثل هذا المنهج يُمكّن من التعمّق في فهم أحداث الفتنة من جهة 
ومن التعرّف بصورة أدق على مؤرخيها من جهة ثانية . 

ولعلٌّ مثل هذه الدراسة تلقي الضوء ء على قيمة المصادر التاريخية الأولى في فترة بدأ البعض 
يُشْكّكَ فى مصداقية هذه المصادر وفي قيمة رواياتها. . ويدّعي أنها لا تمئل روايات الفترة التي تتحدث 
ل ل :مكل هده الداراسة تكبف 
عن طبيعة الروايات وتغني البحث التاريخي 

ETS‏ فل NERA‏ وأا أعرف آنها تطلبّت جهداً كبيرأ متصلا وأناة من كاتبها. 
وأنها تعطي مثلاً حستاً لتطبيق علم تأريخ التاريخ على فترة هامّة من التاريخ الإسلامي . ويكفيني أن 
أقدّمها للقارىء. آملاً أن يجد في نهجها وأسلوبها ونتائجها ما يدعو إلى متابعة البحث في المصادر 
لفهم أفضل لتاريخناء راجياً للباحث دوام التوفيق. 
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الرموز والمختصرات 


أشير إلى المصادر والمراجع في الهوامش حسب النمط التالي: 

١.يذكر‏ في الهامش اسم المؤلف أو اسم شهرته؛ والكلمة الأولى من اسم كتابه. ثم الجزء (إن كان 
له أجزاء). والصفحة. متلا : 

اليعقوبي. تاریخ ج ۲ ص 717 .١‏ 

-الذورى؛ بحث. ص 2۱.٤۸‏ . 

*إنا كان للمؤلف اكثن من كثاب قدي بالكلمة نفسهاء يذكر اسم كتابه كاملا .مدلا : 

ياقوت الحموي» معهم الأدياء. ج ١‏ . ص”557؛ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج 5 
ص ۲۱۷. 

- الذوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص 55 ؛ الدوري؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي. 
کر 

* إذا كان المؤلف مجهو لا . يذكر اسم الكتاب؛ والجزء (إن كان له أجزاء) والصفحة. مثلا: 

الإمامة. ج .١‏ ص 5 5. 

؛ يشار إلى المصادر المخطوطة بكلمة (مخطوط) محصورة بين هلالين: مثلاً ٠‏ 

البلاذري. أنساب (مخطوط). استنبول؛ جزءان» (يشار إلى الجزء الأول بحرف أ والجزء الثاني 
بحرف ب). المغرب. ؛ أجزاء. (يشار إلى كل منها برقم متسلسل من -١‏ ؟). 

- ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). 

° يذكر اسم الراوي بعد اسم المؤلف. متلا : 

- الطبري. تاريخ ج ؛ . ص ٤۳۳‏ (سيف). 

لنمو الا نى ما يلي 


2 لا إهنازة إلى مكاق الشس: 
ب.ن: لا إشارة إلى الناشر. 


THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, FIRST EDITION.‏ ارج 
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تناولت الدراسة مواقف أربعة مؤرخين عاشوا في القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ وهم 
(البلاذري. ت۹١۲۷ه).‏ و(اليعقوبيءت555ه). والإمامة والسياسة. ت أواسط القرن الثالث 
الهجري). و(الطبري. ت١١5ه).:‏ ودرست خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية. وبحثت في 
مصادر رواياتهم عن الفتنة وميول رواتها واتجاهاتهم وأثر ذلك على مواقفهم منها. وأوضحت مفهوم 
الفتنة عندهم. وأكدّت وجود ترابط وثيق بين تراث المؤرّخين الفكري وعلاقاتهم السياسية 
واتجاهاتهم. 

وأوضحت الدراسة صورة الفتنة عند هؤلاء المؤرّخين» وأشارت إلى تباين ملامحها لديهم, 
والنرنك امتاذكيه مؤاقف خاصة هذه كرت ف شار رو اناو وعرهنها وهاو ها را 
الدواسة أن عرض الور خان لاحات الفتنة ثم بصورة مدروسة وذقيقة :ولي بصورة عشوائية: 
وأكدت أن قراءة مواقفهم منها يجب أن يتم بدراسة وتحليل رواياتهم وما تتضمنه من أبعاد 
وإسسكسارات نخاضة: 

وبحثت الدراسة تطورات الفتنة من خلال خطين متوازيين: أولهما عرض أحداثها ورواياتها بشكل 
مفصل ودقيق وذلك لمعرفة خصوصية كل مصدر على حدة. وثانيهما توضيح مواقف المؤرّخين 
الخاصة من هذه الأحداث والروايات. ورسم هيكلية مترابطة لمواقفهم ورواياتهم تمكّن من معرفة 
وجهات نظرهم. 

وعرضت الدراسة ملامح الفتنة زمن عثمان بن عفان» وتناولت ظروف مبايعته بالخلافة؛ وطبيعة 
الانتقادات التى وجّهت ضده. ومواقف أهل الأمصار منهاء ثم حصاره ومقتله ودفنه. وتناولت 
الدراسة تطوّرات الصراع بين معسكر علي بن أبي طالب ومعسكر عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير 
بن العوام؛ وأشارت إلى مبايعة علي بالخلافة. وموقف الصحابة وأهل المدينة والأمصار منهاء 
واتكد ت عن ووو هذا تا مغر إصلكان الحمل:وغن تطور ات ممركة الحتمل: 

وأوضحت الدراسة أبعاد الصراع بين على ومعاوية بن أبى سفيانء واستعرضت مضمونه 
وتطورات المواجهة في صفين ونتائجهاء ودور الخوارج في الفتنة. وذيول الفتنة. وإعادة توحيد الآمة 
الإسلامية. 

وتبين من الدراسة أن البلاذري واليعقوبي أدانا عثمان واعتبراها خروجا على سنة الرسول بي 
وخليفتيه اللذين جاء! من بعده. وأكّدا أن رفض كبار الصحابة وعامة المسلمين لسياسته وخلافته 
وعملية مقتله أعمال طبيعية. وانتقدا خروج عائشة وطلحة والزبير ومعاوية على علي وأشارا إلى أن 
سبب خروجهم هو الطمع المادي. والرغبة في الوصول إلى السلطة ‏ بأي ثمن ‏ وحرمان علي من حقه 
بالخلافة. وأبرزا تأييد كبار الصحاية وعامة المسلمين وأهل الأمصار لعلى فى صراعه مع خصومه. 
أما صاحب الإمامة والسياسة فقد اختار رواياته عن الفتنة بهدف توضيح ودعم موقفه من مؤسسة 
الخلافة. ولذلك بدت مواقفه من الفتنة متغيرة تبعاً لتعدد وتغير أطراف الصراع منهاء فدافع عن 
سياسة عثمان وأكد شرعية خلافته؛ ودعا إلى وجوب احترامهاء ثم هاجم الخروج على علي وعدّه آمراً 


۱۱ 


لا يمكن قبوله» ثم ذكر خلافة الحسن بن على وأبدى تقديره لهاء وأبرز شرعية انتقال السلطة إلى 
وأوضح عدم مصداقية مواقف الأطراف التى تنتقده» وأبرز دعم أهل المدينة والأمصار لسياسته. 
وحمل غوغاء أهل الأمصار والسيئية المسؤولية المباشرة عن تحريض الناس على الخليفة عثمان. 
وقيادة جموع المنحرفين إلى المدينة وحصاره وقتله. وآكد أن هدف عائشة وطلحة والزبير هو معاقية 
نتلة عثمان والانتصار لأهل المدينة لما أصابهم من ذل وكبت» وتطبيق مبادئ الإسلام وحدوده» وإعادة 
لوحدة إلى المجتمع الإسلامي. وأظهر دعم الصحاية وأمهات المؤمنين وعامة الناس لهم فى حركتهم, 
واتهم السبئية بالمسؤولية المباشرة عن معركة الجمل. ولمح ‏ ضمناً ‏ إلى أن البعد المصلحى هو المخرك 
لرئيس للصراع بين معاوية وعليء ونفى أي علاقة للدين به» وانتقد ‏ بصورة غير مباشرة ‏ عليا 
سيب احتواء معسكره على مجموعات وقيادات مسؤولة عن مقتل عثمان: إلا أنه أظهر تقديرا ملموسا 
دور علي ومعاوية في خدمة الإسلام. 


۱۲ 


الفصل الأول 
دراسة في المصادر 


تتن القدرة نن اواس خلافة عثمان بن عفان (75ه) وخلافة معاوية بن أبي سفيان (١15ه)‏ 
فترة مفصلية . إذ شهدت انقسامات بين المسلمين. ومهدت لقيام الأحزاب السياسية: وكانت بداية 
تطورات يعيدة المدى. 

وشغلت هذه الفترة المؤرّخين العرب الأوائلء فاهتموا بأحداثها وتداعياتهاء إلا أن خلفيتهم 
السياسية والاجتماعية تركت آثارا واضحة على مؤلفاتهم» مما استدعى القيام بدراسات جادة للبحث 
في هذه التأثيرات. 

اختار الباحث أربعة مؤرخين عاشوا خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين: وهم: (البلاذري. 
ت ١۳۷ه).‏ و (اليعقوبي:ءت5955ه). و ( صاحب الإمامة والسياسة, ت أواسط القرن الثالث 
الهجري). و(الطبري. ت ٠‏ ١ه).‏ لمعرفة مواقفهم من الفتنة. وكيفية تناولهم أحداثها. وقد اعتمد في 
اختيارهم عاملان: أولهما: أنهم سجلوا في مصنفاتهم . وبشكل متفاوت . معظم روايات الفتنة 
وأخبارها. واعتمد عليهم في هذا المجال من جاء بعدهم. وثانيهما: أن المؤرخين الأربعة امتلكوا وجهات 
نظر متباينة ومهمة تجاه الفتنة. 

ات 


البلاذري (ت ۲۷۹ه): هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داودء كنّته بعض المصادر بأبى 


(١)راحع‏ عنه ابن النديم. الفهرست. ص ١١1١55‏ ابن عساکر. تاريخ (مخطوط), ج؟ ص(۲۱۹.١۲۷)؛‏ الحموي. 
معجم الآدباء. ج۲ ص ۲۲۰۱۲۷ !١‏ أبن العديم؛ بغية الطلب» ج7٠‏ ص 4١5771571١5‏ ابن خلكان: وفيات؛ جه 
ص٣۲۳۷‏ ج٣‏ ص5 ١ ٠‏ الذهبي. سير. ج۱۲ ص ١17117‏ الصفدي. الوافي. ج ۸ ص 5594 . ١‏ الکتبی» 
نوات اھ 3۷.۷ از خو انان جاص #0984 ابن شري بوذي التکتی ی صم ؛ 
السيوطي. طبقات الحفاظ . ص,757. وانظر أيضاً : الوري» بحث. ص 48 - ١؛‏ محمد السَلمي» منهج كتابة 
التاريخ الإسلامي. ص ٠١‏ 0.54 4؟؛ عثمان موافي. منهج النقد التاريخي. ص (5-117١2)؛‏ صالح الجبوري. 
عبدالله بن صالح العجلي. ص 5 ۷ إحسان العمد. البلاذري. ص ١5١45‏ ۲؛ محمد المشهداني؛ موارد البلاذري؛ ج ١‏ 
ص ٤۷١١۷.1۷. ٤١‏ ١؛‏ بيكر. «البلاذري». دائرة المعارف. ج٤‏ ص 58 55 ؛ سزكين. تاريخ التراث. م٠.‏ ج۲ 
ص 55155 ١؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج۴ ص HILL, D.R. The Termination of Hostil- . & ¢ _ ١:5‏ 

ities, PP. 25-26 . 
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بكرا'). وأبي العباس!("). وكنّته مكينانى الخو قر العو ذه سيا نان الحسن!"ادوابي جعفرا؟). 
وويما حاءت هذه العقى من وهم الاخ أو تحر بيدا "ويل العيه وميم ف مر كوي لذن 
المصادر لم تذكر معلومات وافية عن حياته الخاصة| 186 

وينسب البلاذري .كما قيل ‏ الى حب البلاذرا("). وكان ا ” 
وشد الأعصاب!*). وكان البلاذري يشربه للمساعدة في الحفظ والفهم!*). فأفسد عليه عقله 0 
البيما يسنان بطر فيا الى أن قوعي اه سوب وای على و ا . وقد 
شك ياقوت الحموي (177ه) في هذه الرواية, وأشار الى أن الجهشياري (ت ١71ه)‏ لقب جد 
البلاذري جابر بن داود بهذا اللقب وقال: «إن ما ذكره الجهشياري يدل على أن الذي شرب البلاذر هو 
جده» لأنه قال جابر بن داود . ولعل ابن ابنه لم يكن موجوداً والله أعلم»!' ')؛ وربما أطلق لقب البلاذري 
على أسرة المؤرخ أحمد بن يحيى» > فعرف به في حياته وقبل مماته كما عرف به جده أيضاً . ويبدوآن 
أحمد أكثر من تناول ثمر البلاذر بعدما تقدمت به السن» E E‏ . وتردت حالته 
العقلية إلا أن ذلك لا علاقة له بلقبه الذي كان يلازم أسرته" ').ومها يكن من أمر فإنه اشتهر بهذه 
لنسبة شهرة كبيرة 1" . 

ولات تشير المصادر الى نسب البلاذري وتكتفي بنسبته الى بغدادا ؟'), فنسيه بعض الباحثين 


)١(‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج٣‏ ص 75!؛ الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص۲۷ '١‏ ابن خلكان. وفيات. ج۷ 
ص٣۰ ١‏ الذهبي. تاريخ . ج ١‏ ۲ ص85 ؛ الصفدي. الوافي. جا ص 55 ". 
(؟) يوسف سركيس. معجم المطبوعات العربية. ص 4 5/8 
() المسعودي؛ مروج. ج ١‏ ص؛ ؛* ؛ابن النديم؛ الفهرست .ص5 ١”‏ ؛ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج۲ ص۲۱۹ 
الحموي. معجم الأدباء. .ج؟ ص77 !١‏ الذهبي. تاريخ. ج۲ ص 585 . ٠‏ الصفدي. الوافي. ج۸ ص۲۳۹ !ابن 
كثير. البداية. ج١١‏ ص1۹. 
( ابن الندیم. الفهرست. ص5 ؟١'‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج۲ ص 15 ؟؛ الذهبي. تاريخ . ج: ٠۲۹ ١ص ١‏ ابن 
كثير؛ البداية. ج١١‏ ص55. 
) عبدالستار فراج. مقدمة كتاب البلاذري. أنساب. ج ١‏ تحقيق محمد حميد الله ص6 ١‏ 
) صلاح الدين المنجد. أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب. ج ١‏ ص8 .١‏ 
۷) السمعاني. الأنساب. ج۲ ص ١‏ 55" ابن الأثير: اللباب. ج ١‏ ص57 .١‏ 
۸) الجاحظ. الحيوان. ج۲ ص55 ”7 جه ص۷۳٩‏ ؛ داود الأنطاكي. تذكرة أولي الالياب. ج ١‏ ص7 ۸. 
)٩(‏ الذهبي. سير. ج” ١‏ ص۳١۱‏ . 
)١‏ ابن النديم. الفهرست. ص" ۱۲؛ الحموي. معجم الأدباء. ج؟ ص88 ١؛‏ الذهبي, تاريخ. ج : ۲ ص١‏ ۲۹ ابن حجر 
لسان. ج ١‏ ص۲۲۲ . 
)١‏ الحموي. معجم الأآدياء. ج۲ ص58 .١‏ 
)١١(‏ إحسان العمد. البلاذري. ص ١ ۱ 5٠‏ .انظر ما اطلقه معاصرو البلاذري عليه : الجاحظ (ت5 5 ” ه). رسائل 
الجاحظ . كتاب الحجاب. ص587 ؛ الجهشياري (ت 5١١‏ ه). نقلا عن الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص58 .١‏ 
۲۹ 
ف )١‏ محمد المشهداني. موارد البلاذري» ج ا ص.٠٤‏ 
(14١)الحموي.‏ معجم الأدباء. ج۲ ص5 ١5‏ و717١‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج؟ ص15 ”؛ ابن العديم. بغية 
الطلب. ج٣‏ ص 5 ١5١‏ ! الذهبي. تاریخ . ج ١ ١‏ ص ۲۸۹؛ الصفدي. الوافي. جا ص۲۲۹ . 


١: 


اللحزنن ا رسي !!. مؤكدين أنه لو كان عربي الأصل لأثبت نسبه. أو الحقت النسبة 
تأشفة! اوا تخد الکن بن إتفانة الها ê E DOES a‏ اين مشدوين ا 
أن تولّي جده جابر بن داود منصب الكتابة للخصيب بن عبدالحميد صاحب خراج مصر وضياعها 
رحد الكليفة يعارو ب الويتتود زه AS OCF‏ مج :هذا الاحكمال يفاض وان SEE‏ 
دواوين الخراج أو الدواوين المالية خلال العصرين الاموي والعياسي كانوا من غير العرب(). وأكد 
باحثون آخرون شكهم في هذه الأسباب؛ ورجحوا أن يكون البلاذري عربي النسبء إذ لم يشتمل 
نشكأ انه اوآ ان اكرات طالى انس مدل على د .كما أشاروا الى أن اتقانه الفارسية لا يقوم حجة 
على انتمائه للفرس. فمعرفة لغة ما وإتقانها لا يقتضى بالضرورة أن يكون الشخص من المنتمين اليهاء 
واكدوا أن عينيد لاني ار على اعون .و أنساب الأشراف هو دفاع عن العروبة ضد 
الشعوبية! أ وأضافوا أنه إذا لم يكن عربي الأصل والنسبء فقد تعرّب تماماًء وانتمى الى المدافعين عن 
العرب(" 

وأغفلت المصادر تاريخ مولد البلاذري» ولكن يمكن الاستدلال على ذلك من المعلومات المتوافرة 
عن حياته. فقد استقى رواياته عن عدد من الشيوخ الذين توفوا في الفترة الممتدة ما بين ١۹۷‏ ه(*) 
و01 ها *). و ١١؟ها:‏ ') كما أنه «مدح المأمون بمدائح»(" "). فإذا افترضنا في أبعد الحالات, أنه 
مدحه فى السنوات الأخيرة من حكمه ت ۸ه فإنه لا بد أن يكون فى عمر يؤهله لقول الشعر الجيد, 
الذي اماع اله ا خر علي خليفة عاف مكل ا او ا وناو على ما تقد كن ال اع أن ود ت 
قبيل نهاية القرن الثاني الهجري ببضع سنين(" "). 


)١(‏ بيكر.«البلاذري» . دائرة المعارف. ج٤‏ ص۸٥‏ ؛ نكلسون .تاريخ الأدب العباسي ۰ ص۲٥‏ ؛ أحمد الحوفي . تبارات 
ثقافية بين العرب والفرس .ص١‏ ؟ ۲؛ فازيليف. العرب والروم. ص" ؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ج٣‏ 


٣ش‎ 

(") صلا الدين المنجد. آعلام التاريخ والجغرافدا عند العرب. ج ١‏ ص۷ ١؛‏ عبدالستار فراج. البلاذري. ص5 ٤‏ . 

(؟])انظر حول اتقانه اللغة الفارسية: ابن النديم. الفهرست ص٠۲‏ ١؛‏ الحموي . معجم الأدياء.ج" ص١7 ١‏ ' الذهبي. 
تاريخ . ج۰ ۲ ص ۲۸۹؛ الصفدي. الوافي. ج۸ ص75 ”؛ ابن حجر. لسان. ج ١‏ ص 77١‏ 

(؟ )اسن النديم. الفهر ست .ص2 ۲ ١‏ الحموي. معجم الأدياء. ج" ص۲۷١‏ ' الذهبي .تاریخ ج ١‏ ۲ ص44 ؟. 

(2)احسان العمد. البلاذري. ص 55 ١‏ 

(1) محمد المشيداني . موارد البلاذري. ج۱ ص٥‏ ؟ 

ORR LD‏ ل 

(۸) البلاذري. آنساب. ج”. ص1 ۰ ؛ (وكيع بن الجراح الرؤاسي 51/1١8‏ ١ه)‏ 

(1)إن.م.ج؟ ص: ؟ ۲ (الواقدي ت۰۷ "ه) 

(١٠)ن.م.جة‏ ص54 ؟ (عبدالله بن صالح العجلي ت 5١١‏ ه). 


(١1ابن‏ عساكر. تاريخ (مخطوط). ج٣‏ ص ۰ ۲۷؛الحموي. معجم الأدياء. ج۲ ص 3١‏ ١؛‏ الذهبي. تاريخ ج ١‏ ۲ 
ص۲۸۹ 


. ٤۸ص‎ ١ محمد المشهداني. موارد البلاذري. ج‎ )١١( 


. ٤٥ص احسان العمد. البلاذري. ص3 5 ١؛ عبدالستار فراج» البلاذري.‎ )١( 


1° 


طلب البلاذري العلم وعمره ما بين ۷ و ١ ٠‏ سنوات!'). وتلقى تعليمه الأولي على أيدي معلمين 
مختصين في تعليم أولاد المياسير والخواص» بسبب انتماء أسرته الى طبقة الكتابأ ")كما تتلمد غل 
أيدي عدد من كبار المحدثين فتأثر بأساليبهم ومناهجهم, > وخاصة في مجال انتقائه ودراسته لمواردد. 
د بأسانيد رواياته(")ء واستخدامه صيغ المحدثين وألفاظهم في طرق تحمل 
ملو ات ) 

وتن البلائري بين مختلف مراكزالدراق العلمي للحصول على مصادر جديدة ويا 
فانطلق من مشتقرة فى يغدار! وزار الكوفة(!) والبصرة( ") وواسط() والمدائن(؟) والحديثة(” ") 
والرقة(١‏ ').كما زار دمشق( ”'), وحم ص" '), وانطاكية!؟ ')بحثاً عن أخبار عن الأمويين وغيرهم. 
وريما زار الربذة ايضاً عام ۱ه ). ويبدو أن رحلاته تمت في الفترة ما بين موت الخليفة المأمون 
(ت١1ه)‏ وخلافة المعتصم (ت۲۲۷ه) “)أو المتوكل (ت57 ؟ه)(" '), فأخباره ونشاطاته انقطعت 
خلال هذه الفترات. 

وتلقى البلاذري علومه على عدد من الشيوخ( ')ء من أبرزهم: عبدالله بن صالح بن مسلم 
العجلي (المقرىء. ت١١1ه)[؟‏ ')., وعبدالملك بن قريب الأصمعي» (صاحب اللغة. وإمام زمانه في علم 


0 محمد المشهدانى. موارد البلاذري: ج ١‏ ص۷٤‏ . 

.١ 5 إحسان العمد. البلاذري. ص5‎ )٣ 

(؟) الدوري. بحث. ص ؛ . 

. "١ ص (8 4 44)؛ عثمان موافي؛ منهج النقد التاريخي. ص؟‎ ١ محمد المشهداني. موارد البلاذري. ج‎ ٤ 


البلاذرى. أنساب. ج۲ ص۱۸1 ° OTU‏ 11 


o 


1) ن .م جا ص٦۰‏ 4 ج۲ ص 1431 .ج۲ صض۲۸۹. ۲0۸ ج٤‏ ص ° £1۲ ۲14.۲0 . 


۷ ن .م ج ١‏ ص ٤۹.۲۹۹.۲۹٤‏ ج۲ ص ۰۱۲۲۰۱۲۲۰۹۲ ۲۲۹۰۲۲۲. ج۲ ص۸۲ 


)۸ ن.مء ج ا ص1۹ جا ص ۰۲۲٣۰۲۲۲١۱۹۹‏ ج٤‏ ص5 9۹۸.۱۱ . 

۹) ن .م جا ص15 .١‏ 

١٣۴١ ب المغرب» ۲ ورقة‎ ٩ ٤ ن.م. (مخطوط). استنبول؛ ۲ ورقة؛‎ )٠ 

(۵۱ :4( ن .م ج۲ ص٩ ۸1.۸. (مخطوط)»استنبول. ۲ ورقة ۷۸ب ,المغرب. " ورقة‎ )١١ 
. ص۰۷ ۱۔۱۰۸‎ ٤ البلاذري. أنساب . ج۲ ص ۲۸۲۔۲۸۲ جل ص٤ ۱ ج‎ ) ٣ 

۳ ن .م ج٤‏ صض۲۹۲۰۱۲۹.٤۲۱.‏ 

. ص۱۲‎ ٤ج‎ ۰۲۱۷.۲۱٣ )نم ج٣ ص‎ ٤ 

لعلو.»١‎ ۲١ ورقة 151 يقول:«ولقيت أعرابيا من كنانة بالربذة سنة‎ ١ البلاذري. أنساب .(مخطوط).المغرب؛‎ ) ٥ 
لتوا‎ 

حل صلاح الدين المنجد. أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب. جا صا 51:5 

۷) إحسان العمد. البلاذري» ص۷١ .١‏ 


(۱۸ الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص۱۲۷ الذهبي. تاريخ . ج ۰ ۲ ص ۲۸۹؛ الكتبي. فوات. ج ١‏ ص5 ” ١‏ 


۱۹ راجع عنه : البفدادي. تاريخ: ج ۹ص 1/1/7 ؛ الذهبي. تاريخ . ج 5 ١‏ ص ۲۱۷۰۲۱۹ ابن حجر. لسان. جا 


کر 


1١5 


اللسان. ت1١؟ه)/‏ ') وأبو عثمان. عفان بن مسلم الصفار البصري البغدادي» (محدّث العراق. 
ت۰ ۲۲ھ( )» وأبو دالا ل . (الفقيه؛ والأديب: وصاحب المصنفات الكثيرة في القراءات 
والفقه واللغات والشعر. ت٤‏ ۲۲ه)(" )» وأبو الحسن» علي بن محمد المدائني البصري البغدادي: 
(الاخباري. كان عالما بالمغازي والسير والأنساب: وماع العرب 5ه( وا ر م 
الصباح البزار الدولابي البغدادي» المزني بالولاء (المحدّث. ت7171ه)(”)؛ وأبو محمد البغدادي» خلف 
ئن هش ام اليزان ل ا NS‏ (المحدّث والفقيه. 
ت٠‏ ٣٣ه)")‏ وأبو عثمان البغدادي > عمرى بن محمد الناقد؛ (المحدّث» ت ۲۲۲ه)). وأبو الحسن؛ روح 
بن عبدالمؤمن البصري» الهذلي N‏ *), وأبو خيثمة النسائي» زهير بن حرب 
كناد :(المحذث ت٤٣‏ ٣ه(‏ '). وعلي بن جعفر المديني (عالم في معرفة الحديث والعلل, 
ت4*١ه)|'').‏ وأبو عبدالله. محمد بن حاتم ابن ميمون المروزي البغدادي (المفسّر ت550ه(5), 
وأبو عبدالله. مصعب بن عبدالله الأسدي الزبيري المديني البغدادي» (عالم بالنسب عارف بأيام العرب. 
ت1؟؟ه)!” '). وأبو الفضل» الغجان بن الوليد ين تصن الترسي اليضرية البافلق بالولاء (المحدت: 
۵۲۲۸۵( '). وابو يعقوب المروزي» اسحاق بن ابراهيم بن كامجرا بن ابي اسرائيل» (المحدث 
والمقرىء. ت5 4 "ه)(” افق الر اكد متام ون عمنار ان قيفي (المحدث والمقرىء. 


(١)راجه‏ عنه يحيى بن معين. تاريخ . ج۲ ص ؟ ۳۷ ؛ ابن النديم؛ الفهرست. ص( 31١‏ ١1)؛‏ الذهبيء. تاريخ, جه ١‏ 
ص :5/1 ۲۸۱ 


(۳) راجع عنه: يحيى بن معين. تاريخ. ج ۲ ص ٤ ٠۸. 5 ١7,‏ ؛ الذهبي. سیر ج ٠١‏ ص ١١.۲٤١‏ ۲؛ السيوطي. طبقات 
الحقاظ. ص ,.١514 1١55‏ 

(؟)راجم عنه البغدادي. تاريخ . ج ١”‏ ص ” ١‏ ؛ 5 ٤١‏ ؛ الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص45 ؛ الذهبي. تاريخ . ج 1 ١‏ 
ض ۲۲۹:2۲۲ , 

(؟) راجہ عنه. ص۲۷ 

(2) راجع عنه: الطوسي. الفهرست. ص ۱۸۱؛ الذهبي. تاريخ . جا ١‏ ص ۲٠۲-٠۲۹۲‏ . 

(1) راجو عنه لدان ارم ع 1 ؛ الذهبي. تاریخ ج ١7‏ ص؛ 5 .١ 5121١‏ 
) راجع عنه ابن النديم. الفهرست. ص ١١5 11١1١‏ !؛ الذهبي. تاريخ , ج١1 ١‏ صه 7351/75 . 
( 


راج عنه: ابن حنبل. العلل . ج ١‏ ص ۲١۷.۲۰٣‏ ؛البخاري.التاريخ الكبير. ج٣‏ ص٥‏ ۳۷؛الذهبي. تاريخ. ج۷١٠‏ 
ص د 


() راجع عنه : البخاري. التاريخ الكبير. ج ١‏ ص 5١ ١‏ ؛الذهبي. تاريخ . ج۱۷ ص ١١١-٠١١١‏ 

(١٠١)راجع‏ عنه: البخاري. التاريخ الكبير. ج۲ ص۲۹٤‏ ؛ الذهبي. تاريخ . ج/ا ١‏ ص 11-1314 .١‏ 

(١١)راجع‏ عنه الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص ٠٠١٤.١١٣‏ ؛ الذهبي. تاريخ . ج۱۷ ص٣۲۷‏ ١السيوطى.‏ طيقات 
الحفاظ . ص ١/814‏ 

(١١)راجع‏ عنه الذهبي. تاريخ . ج۱۷ ص؛ ۳١ 537١‏ ؛ السيوطي. طبقات الحفاظ . ص؟ ؟ .١‏ 

(١١)راجع‏ عنه: البغدادي. تاريخ . ج۲ ١‏ ص۲ ٤١١‏ ١١؛‏ الذهبي؛ ميزان الاعتدال. ج٤‏ ص .١١١‏ 

(4١)راجع‏ عنه: البخاري. التاريخ الكبير. ج٤‏ ص١‏ ؛الذهبي. تاريخ . ج۷١‏ ص١١7-371١5؛ابن‏ حجر . لسان. ج۷ 
ص ۲٣۷.‏ 


١ ؛ الذهبي.تاريخ. ج۱۸ ص ۱۷۲۰۱۹۹ :ابن حجر لسان. ج‎ ۳٠۲۲٣۱ راجع عنه: البغدادي. تاريخ . جا ص‎ )١( 
طن‎ 


۷ 


ت٥٤۲ھ(‏ وأبو رخالل ادي كنا سور كشن E E TE a‏ ما 
حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان الدوري. (المقرىء؛ ت41 ”ه)[")؛ ومحمد بن مصطفى بن 
بهلول القرشي الحمصيء (المحدث)ء (ت1 5 1ه)[*), وأبو عبدالله. الحسين بن علي بن الأسود العجلي 
الكوفي البغدادي (المحدث؛ ت٤١٠‏ ه)()ء وأبو عبدالله . الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب الزبيري 
القرشي الاسدي. (العالم بالنسب وأخبار المتقدمين» ت١١‏ "ه)!! ), وأبو زيد. عمر بن شبة النميري 
البصرى :(للعدث صاحب انت وشعن وااو وهر فة ا الان ع 

ومعظم شيوخ البلاذري من المحدثين والفقهاء والقراء الثقات الذين اهتموا وصنفوا بشكل 
رئيس كتباً في مجال الحديث والفقهء »الى جانب اهتمام عدد منهم بالتاريخ» > وتصنيفهم كتبا فيه. وقد 
استقى البلاذري روايات الفتنة من هؤلاء الشيوخ 

e ES aS ERS 
والشعراء الذين عملوا بالكتابة والتأليف( “). والترجمة من الفارسية الى العربية وکوا هن‎ 
وترجح بعض الدراسات الحديثة أن‎ (aoa الشعر( '). وعمل مؤدياً لابن الخليفة المستعين (ت‎ 
يكون قد عمل فى ديوان الخراج(" '), بسبب معرفته الكبيرة بأمور الخراج وأحكامه. .كما يُظهر كتابه‎ 
فتوح البلدان(' '), واهتمام كل من جده(؛ 'أوشيخه أبي عبيد القاسم بن سلام!”* 'أوتلميذه قدامة بن‎ 


. 7501375 ] راجع عنه: الذهبي تاريخ . ج۱۸ ص 558-570 ؛ أبن الجزري . غاية النهاية, ج۲ ص‎ )١( 

(۲) راجع عنه البغداديء تاريخ . ج٤‏ ص١‏ /! الذهبي» > تاريخ . ج48١‏ ص ۲۱ -“السيوطي . طبقات الحفاظ. 
کن ا 

)٣(‏ راجم عنه الذهبي. تاريخ. ج۱۸ ص 7144 ١١؛ابن‏ الجزري. غاية النهاية. ج ١‏ ص 21١55‏ !ابن حجر 
تهذيب. ج۲ ص ۲۹۲۰۲۹١۹۱‏ . 

٤(‏ راجع عنه : البخاري»التاریخ الكبير. ج ١‏ ص7 ؛ ؟' الذهبي. تاريخ. ج۱۸ ص : 4 41/1 ' ابن حجر. لسان. ج۷ 
ص٦۲۷۱‏ . 

)3 راجع عنه : البغدادي. تاريخ . ج ۸ ص1۹1۸ ؛ الذهبي. تاريخ . ج 5 ١‏ ص ١5١‏ 

(3) راجع عنه ابن النديم. الفهرست. ص5١‏ 4 7 ١؛‏ الذهبي؛ تاريخ . ج۱۹٠ص ٠.١۲۳۷‏ ؛ ١؛‏ أبن العماد. شذرات. ج٣‏ 
ص۲۹۲۳ . 

(۷) راجع عنه الذهبى. سير ج۲ ص۹٣۳‏ ۳۷۲؛ابن الجزري» غاية النهاية. ج ١‏ ص 557557 . 

)۸ ابن النديم . الفهرست. صه ” ١؛‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج۲ ص56 5؛ الحموي.؛ معجم الأدياء. ج 
ضخu TTY IV‏ 

)۹ ابن النديم. الفهرست. ص٣۱۲‏ ؛ الحموي. معجم الأدباء. ج ١‏ ص 7١‏ ١؛‏ الكتبي. فوات. ج ١‏ ص۷٠‏ ا 
(١٠)الحموي.معجم‏ الأدياء. ج۲ ص۱۲۹ ١۲١٠۲۱‏ ١؛الذهبي.‏ سیر ج٠٠‏ ص۲١١‏ الصفدي. الوافي. ج ۸ 
٤‏ 


ص 

1 لقفطي . اثياه الرواة > ج ٤ ٤ص ١‏ ؛ ابن العديم . يغدة الطلب اکاک 

.١ إحسان العمد. البلاذري. ص78‎ )١( 

)"( لحموي. معجم الأدباء. ج؟ ص7/8١1551١‏ الدوري. بحث. ص؛؛ ؛ عثمان موافي. منهج النقد التاريخي. 

.HILL. DR. The Termination of Hostiliries. P26. .Y oF .Y o ٣ض‎ 

(٤(‏ بن النديم . الفهرست. ص٣‏ ” ١؛‏ الحموي. معجم الأدياء. ج۲ ص۲۷ ١؛الذهبي‏ تاريخ . ج ۳ يق 

)١5(‏ راجع عنه: البغدادي. تاريخ. ج۱۲ ص” ١‏ ؛ 4١5‏ ؛ الذهبي؛ ميزان الاعتدال. ج٣‏ ص 5١‏ ؛ الشيرازي؛ طبقات 
الفقهاء. ص17 . 


1۸ 


جعفر (ت ٠‏ ١٣ه)‏ صاحب كتاب الخراج وصنعة الكتابة بهذا الديوان!١).‏ 

أقام البلاذري صلات وثيقة مع الخلفاء العباسيين: ومدح الخليفة المأمون (ت8/١؟ه)1")‏ 
وأصبح من ندماء(') الخليفة المتوكل (ت/51 7ه) وجلسائه!؟)؛ وأحد مستشاريه فى قضايا الخراج(* 
ونفد عد ممعي الروابات E‏ كما زفاح ET O EP EEE‏ 
المستعين (ت 55 ٠ه(‏ وأغدقوا عليه الأموال بسبب امتداحه لهم“ ). وفى عهد الخليفة المعتمد 
(ت۲۷۹ھ) أصيب بضائقة مالية شديدة جعلته يستعين ببعض رجالات السلطة؛ للحصول على جزء 
من أرزاقه!: '). 

ا ل E‏ > وأشار معظمها الى أنه توفي عام (۲۷۹ه) في 
أواخر أيام المعتمد( TS‏ لي ال د 
زت85؟ه)!" ')؛ بينما اكتفى الذهبى (ت/5/اه) بالقول إن وفاته كانت بعد السبعين ومائتين( ): 

وأشاد المؤرخون بمكانة البلاذري التاريخية والأدبية» ووصفوه بأنه «كان شاعراً وراوية» 
رکا "1 لمكب اجيان 1 '), و«ضاكب الحضاديف) 7" ا ركان ك رامد راو [لاخبار 
والآداب!"').و «علماً وفاضلاً... نساباً متقناً»(7١)‏ و «أحد البلغاء»(؟ ') وهو «حافظ أخباري 


(١)راجم‏ عنه: الحموي. معجم الأدياء. ج۲ ص5 7005237١‏ 

(؟) الحموي. معجم الأدياء. ج۲ ص 73١‏ ١؛‏ ابن العديم. بغية الطلب. ج؟ ص۲۱۸١‏ ؛الذهبي. سير. ج٣‏ اص 175 ,١‏ 
7 'ابن كثير . البداية. ج ١١‏ ص .7١‏ 

(۳) الحموي . معجم الأدباء. ج۲ ص۲۷١‏ ؛ الكتبي .فوات. ج ١‏ صه ٠‏ ١؛‏ ابن حجرء لسان. ج ١‏ ص7 57 

. ص۲۲۲‎ ١ ابن عساکر .تاریخ (مخطوط). ج۲ ص ۰ ۲۷؛ الذهبي, تاريخ .ج ۰ ۲ ص۲۸۹؛ ابن حجر لسان» ج‎ )٤( 

() الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص۰۱۲۸ ١۲۹‏ ؛ الصفدي» الوافي. ج ۸ ص 714١‏ 11 7. 

(1) البلاذري . فتوح. ص۱۹۹. 

(۷) الصفدي. الوافي. ج ۸ ص 5١‏ ۲؛الكتبي. فوات. ج ١‏ ص, 1ه .١‏ 

(۸) القفطي. انباه الرواة. ج۸ ص ٤١‏ ”!ابن العديم. بغية الطلب. ج٣‏ ص .١١١ ١‏ 

.7 1١ الصفدي. الوافي. ج 48 ص‎ )٩( 

(١٠)الجهشياري.‏ نصوص ضائعة. ص 7١‏ 87/؛ الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص7” ١؛‏ الكتبي. فوات: ج ١‏ ص516 ١‏ 
١ 2¥‏ 

(١١)ابن‏ عساكر. تاريخ (مخطوط). ج٠‏ ص ١‏ ۲۷؛ الحموي» معجم الأدياء. ج۲ ص۲۷ ١‏ الذهبي. تاريخ. ج ١‏ ۲ 
ص ١‏ 5”' الصفدي. الوافي. ج ۸ ص۳۹ ۲ ؛ الكتبي. فوات: ج ١‏ صه 5 .١‏ 

)اين حجر لسان. ج ١ص‏ +5 . , 

(5١)الذهبي.‏ سير. ج۱۲ ص77١.‏ 

(4؛ )١‏ ابن النديم. الفهرست. ص7 .١١‏ 

(5١)ابن‏ عساكر. تاريخ (مخطوط). ج۲ ص ۰ ۲۷؛ الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص 7١‏ ١؛الذهبي.‏ تاريخ؛ ج ١‏ ۲ 
ص۲۸۹ 


. الذهبي. تاریخ . ج۰ ۲ ص 45 !!؛ ابن حجر لسان» ج ۱ ص۲۲۲‎ )١( 

(١)ابن‏ العديم. بغية الطلب» ج٣‏ ص777١.‏ 

(۱۸) الحموي» معجم الأدياء. ج۲ ص ۱۲۸» ١١١‏ ؛الصفدي»الوافي LET‏ 
)١4(‏ الذهبيء تاريخ . ج ١‏ ۲ ص۲۸۹. 


۱۹ 


علامة»('). و «العلامة الأديب المصنف»12('): 

صنف ستة كتب ؛ فقذ منها أربعة هي : كتاب اليلدان الصغدير واليلدان الكييرا ') ا 
على الشعويية(* ). وكتاب عهد أردشيرا* *) ووصل منها كتابان مهمان هما: فتوح البلدان!' !. الذي 
أظهر فيه قيمة خبرة الأمة للأغراض الإدارية والتشريعية!"). وكتاب أنساب الأشراف("). الذى عبر 
فيه عن فكرة وحدة الأمة واتصال خبراتها في التاريخ الاسلامي!*) 

نقتي كنات انان الأشتراف :من كتنب التاريخ الاسلامى الغتامة القي كيت في إطار الأنستاب: 
فهو يختلف فى اسلو به عن الكتب التازيخية التي تتثاول الأحداث على السنين» وعن كتب الطبقات: فلم 
يلتزم باستعراض تراجمه وفق نسق مألوف يتناول بدايتها ونهايتها. وهو صاحب أسلوب خاص 
يجمع بين الاهتمام بالتاريخ والتراجم والأنساب والأدب ضمن إطار الأنساب. 

استعرض البلاذري نسب كل قبيلة تحت عناوين مستقلة. ثم أشار الى عشائر هذه القبائل 
وأفخاذها ضمن عناوين فرعية؛ مبرزاً القبائل التى كان لها أو لبعض أفرادها أدوار مهمة في التاريخ . 
كفا وشم بعد زكر القبائل ها كان لها ا علا من ال حداف سوا قي اال اس نای ام 
العسكري أم الأدبيء . مشيراً في الوقت نفسه الى أبرز رجالاتها في هذه المجالات. . ولذلك فقد تفاوتت 
أحجام التراجم حسب أدوار أصحابها في التاريخ الإسلامي؛ . وتبعاً لطبيعة الأحداث في عهد كل منهم. 

والطابع العام في معالجة البلاذري لتراجمه هو ذكره نسب صاحب الترجمة والتعريف بأبيه 
وأمه» وأحياناً بتاريخ مولده؛ ثم التحدّث عن أخباره» وأعمالهء وعلاقاته بغيره من أشراف عصره. ثم 
وفاته. وعقبه. وما قيل فيه من شعر. ولكنه لم يلتزم بهذا النسق دائماً؛ ففي ترجمته لعلي بن أبي طالب 
تحدث عن كثير من أخباره قبل حديثه عن مبايعته بالخلافة» مثل موقفه من توزيع أموال بيت مال 


)١(‏ الذهبى. تذكرة الحفاظ. ج٣‏ ص۸۹۲. 

3 لطن‎ a E 

)"( بن النديم. الفهرست. ص7 ١؛‏ الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص ١ 7١‏ الذهبي. تاريخ. ج٠٠‏ ص۲۸۹٠‏ الكتبي. 
فوات. جا ص72 .١ ١‏ 

.١1١ المسعودي. مروج؛ ج؟ ص٤ ه ؛ الحموي. معجم الأدباء. ج؟ ص‎ )٤( 

(5) ابن النديم. الفهرست. ص52 .١‏ 

(1) ابن النديم: الفهرست. ص7١‏ ١؛‏ الحموي. معجم الأدباء. ج؟ ص '١ 5١‏ الذهبي. تاریخ ج ۲۰ ص84" 

(۷) 


لدوري. بحث. ص 5١‏ . 


لمسعودي. مروج. . کا ص٤‏ ۱ ؛ ابن عساكر . تاريخ (مخطوط). ج۲ ص۲۱۹ ؛ ابن تغري بردي . النجوم. ج٣‏ 
ص٣۸‏ ؛ (ورد باسم التاريخ). ابن النديم الفهرست. ص77 ١‏ (ورد باسم الاخبار والأنساب) . الحموي. معجم 
الأدياء. ج۲ ص ١ 7١‏ (ورد باسم جمل نسب الأشراف). إبن أبي الحديدء شرح. ج٣‏ ص۲۱۸ (ورد باسم تاريخ 
الأشراف). ابن العديم. بغية الطلب. ج٣‏ ص5 ١ 5١‏ (ورد باسم أنساب الأشراف). الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج" 
ص ۸4۲ (ورد باسم التاريخ المشهور). والذهبي. سير ج١١‏ ص۲٦١‏ (ورد باسم التاريخ الكبير). ابن خلكان. 
وفیات. جا ص۰۲۷۲ ج/ا ص” ` ١‏ (ورد باسم أنساب الأشراف وأنساب الأشراف وأخبارهم). والكتبي. فوات. 
ج١‏ ص/37 ١؛‏ والصفدي. الوافي. ج۸ ص ١١١‏ (ورد باسم جمل أنساب الأشراف). والسخاوي. الاعلان بالتوبيخ 
(ورد باسم التاريخ وأنساب الأشراف). 


(3) الدوری. بحث. ص١‏ 25 5١‏ . 


لبصرة والكوفة على أنصاره بعد معركة الجمل! '). وكتبه الى عماله(")ء وذكر أولاده قبل وفاته("). 

ورتب البلاذري تراجم كتابه حسب التسلسل التاريخي باستثناء حالات أملتها ضرورات 
لالتزام بتسلسل الأنساب» مثل حديثه عن أبي سفيان: صخر بن حرب!* ). ومعاوية بن أبي سفيان!”)' 
وولده يزيدا') قبل حديثه عن عثمان بن عفان!"). الأمر الذي يشير أيضاً إلى عدم أخذه بمسألة 
لسابقة فى الإسلام فى تحديد تسلسل تراجمه!"). ولم يلتزم أيضاً بالتسلسل العائلي الذي حرص 
عليه بل شذ عنه أحيانا مثل قطعه الحديث عن خلافة الوليد وسليمان ابني عبدالملك بن مروان!*), 
لتناول الخليفة عمر بن عبدالعزيز '), ثم عاد الى ذكر الخلفاء الأمويين بشكل متسلسل حتى نهاية 
)١(‏ 


وتناول البلاذرى فى كتابه أنساب الأشراف التطورات الرئيسية للفتنة أثناء ترجمته 
OE‏ دور لد الكو Rg‏ الذي و 
E RE E 0 7‏ 
صراعه مع معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعكسر معاوية. وخلافه وصدامه مع الخوارج» ومقتله 
على ايهم وانقيتاء تقران الحسن عام ١‏ ف مض الك معاون ووضعع بحن للفكنة ,العو دة الى 
اا 

RE NEE DOE LEE DS 
أصحابها القبلية والحزبية والسياسية؛ وتحليل هيكلية رواياتهم ومعرفة مواضيعهاء تساعد في فهم‎ 
مواقفهم من هذه التطورات: وفي تحليل مواقف البلاذري من هؤلاء الرواة» وتبين مدى اعتماده على‎ 
وا لدعم ر ا و‎ 

واعتمد البلاذري على سبعة مصادر رئيسية في تناوله أحداث الفتنة» وهم : 


.١ 1117821 51/1١ 5١ص البلاذري. أنساب. ج؟‎ )١( 
AVN) 
")نم ج۲ ص ۱۸۹۔۲۰۳‎ ( 

()ن.م. ج ص5 . 

( )نم ج؟ ص٣١‏ 

(1) نم ج٤‏ ص۲۸۱ 

(لأان نهف صن ان 

(۸) محمد المشيداني. موارد البلاذري. جا ص .١١١‏ 
(1)البلاذري. أنساب. (مخطوط).استنبول. | ورقة ,1١1521١١١‏ 
(١٠)ن.م:(مخطوط).استتبول. ١‏ ورقة 11517/ا11١1.‏ 
م١اورقة.لالا .١11١153 1١١‏ 

ناماج؛ ص ۱ ۸؟ 1773 


( 
( 
( )نم ج۲ صض 31۰-۸۹ . 
( 
( 


۲١ 


+ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت: ١‏ ١ه(‏ أحد الآئمة الكبار وعالم الحجاز 
والأمصار!"). وثقه وأشاد به العلماء")ء كان محدة(). 00 وشاعراً!ا !. وحجة واسعة في 
الأنساب("), والأدب“) واللغة("). والفقه(' '). وعلوم القرآن(!''), والتفسير '). ويعتبر أول من قابل 
بين الروايات المختلفة المصادر. فوفق بينهاء وسعى لدمجها في خبر واحد صدره بأسماء الرواة 
مجتمعين!' .كما يعد من أوائل الذين اهتموا بتدوين الأنساب» وهو أول من أعطى السيرة هيكلا 
محدداً. ورسم خطوطها بوضوح!؛ '). 

أخذ الزهري جل مواده عن السيرة من الحديث, ولا نجد إلا آثرأ بسيطا للقصص في ما كتب. 
وكان لقصص الأنبياء صدى ضعيف في مادته. واتسم استعماله للشعر في مغازيها!” '!. وفي رواياته 


۱۸١٠١ راجع عنه: ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص7585-788, القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن يعدهم ص51‎ )١( 
۸ البسوي. المعرفة. جا ص 7357 7553374 531775, 3375.377 1551131 الرازي. الجرح والتعديل. ج‎ 
. الأصفهانيء حلية الأولياء . ج۲ ص ۰ ۳۹ ۔ ۳۸۱ ؛ الشيرازي؛ طبقات الفقهاء. ص 717 15 أبن عساكر‎ 77517١ ص‎ 
. ٤١۹ص تاریخ (مخطوط). جه ص 57/5 ؛ ابن خلکان» وفيات. ج٤ ص17 ۱۷۹۰۱ ؛المزي. تهذيب الكمال. ج۲۱‎ 
؛ابن حجر. تهذيب. جه‎ ۲٠۲-٠۲۱۲ ؛ابن الجزري, غاية النهاية. ج۲ ص‎ ۳١۰١ ؛الذهبي. سير. جه ص۳۲۱.‎ ٣ 
وانظر أيضا‎ .١ ١١۹۹ص ۲۹؛الحنبلي. شذرات؛ ج۲‎ ٥۰۲۹ ٤ص‎ ۱ ص۹ ۲۹ ۳۹۹ ؛ ابن تغري بردي . النجوم. ج‎ 
ج“‎ .١ الدوري. بحث. ص37 . ؛ ۲؛المشهداني. موارد البلاذري. ج۱ ص۰۲۲۰ ١77؛ سزكين. تاريخ التراث م‎ 
بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. جا ص ؛ 5 ”؛‎ .5 ٠ . ص5174/؛ محمد هيكثم عناب. المغازي النبوية. ص"‎ 
DURI. A.A. لبوك رق‎ PP. | - 12 ..۲ ١ يوسف العش . الدولة الأموية : ص ۰ ”؛ حمدان. الخلافة. ص‎ 
. ۳٠۲ص ابن الجزري» غاية النهاية. ج۲‎ )١( 
يحيى بن معين. تاريخ . ج۲ ص۳۹٩ ؛البسوي. المعرفة. ج اص ۰۱۲۱ 1۲۲. 171 ؛ ابن خلكان.وفيات. ج‎ )۲( 
؛السيوطي. طبقات‎ ۳۹١ 575 أبن حجر. تهزيب. ج٩ ص5‎ ۱۱۱١ ۰۱ ص۱۷۷ ؛ الذهبى. تذكرة الحفاظ. ج ۱ ص۰۹‎ 
٤ . الحفاظ. ص8 ؛‎ 


)٤(‏ الرازيالجرح والتعديل. ج ۸ ص۷۲؛ابن عساكر . تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص ۰۰۲,۹۹۰ ۰۹۰.۱ ۱ابن خلکان. 
وفیات. ج٤‏ ص77 ١؛‏ الذهبي؛ تاريخ . ج ۸ ص۲۲۹ 

)٩(‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص۰۰۲ ١‏ ؛الذهبي. تاریخ ج ۸ ص۲۲۹ 

(1) البسوي. المعرفة. جا ص؟١.‏ 

(۷) ابن عساکر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص45 ؛ المزي. تهذيب الکمال» ج٣۲‏ ص15 . 

(۸) المزي. تهذيب الكمال. ج 77 ص١٣٤‏ . 

(5) الأصفهاني. حلية الأولياء. ج۲ ص۳۷۰ ؛ابن خلكان. وفيات. ج٤‏ ص۷۷١‏ . 

)١ ٠ (‏ ابن سعد. الطبقات . ج٠‏ ص588!؛ البسوي. المعرفة. ج ۱ ص1۳۹ . 

(١١)البخاري:‏ التاريخ الكبير. ج ١‏ ص 17١‏ ! الذهبي. تاريخ . ج ۸ ص 5 ”"؛ ابن الجزري. غاية النهاية. ج۲ ص۲٠۲‏ 

(؟١)المزي.‏ تهذيب الكمال. ج 77 ص١٣٤‏ . 

(5١)الرازي.‏ الجرح والتعديل. ج ۸ ص۷۲. 

(54١)الدوري.‏ بحث. ص۲۲ . 

.55ص.منن)١5(‎ 


۲۲ 


عن الفتنة! '). بالبعد عن أسلوب الأيا(). 
وأقام الزهري علاقات مع الأمويين بعد عام 18/47). وقرّبوه منهم. فمنحه الخليفة عبدالملك 
ابن مروان (ت87ه) الأموال وأمره بالتفرغ للدراسة!*!. وعيّنه الخليفة سليمان بن عبدالملك (ت ۹۹ه) 
واستقضاه الخليفة يزيد بن عبدالملك زت5 ١٠ه)/”‏ 2 وقربه الخليفة هشام بن عبدالملك (ت5 *١ه)‏ منه 
وجعله مؤدبا لأو لاده")ء وكلّفه بمهمة تدوين حديث الرسول َة لحفظه من الضياع والتزويرا"!, 
وقيل: إن الذي كلفه بذلك هو الخليفة عمر بن عبدالعزيز!ة). 
الأحاديث الموافقة لأهوائهم!*) متخذاً من قوله «كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء. 
فرأينا أن لا نمنعه أحداً من المسلمين»7: '.؛ دليلاً على استعداده لتنفيذ رغبات السلطة!' '). 
وصنف الزهري سبعة كتب!" ') منها: نسب قريش, وأسنان الخلفاء. والمغازي!" 
مصنفات تعد - على ما يبدو - من الموارد الرئيسية التى ضمت روايات الفتنة . 


.وهي 


(١)انظر‏ ص ؛ ۲ من هذا الكتاب 

(")الدوري. بحث. ص۲۲ 

(؟) البسوى. المعرفة. ج ١‏ ص ۱۲۱۔۱۲۹ ؛ ابن عساكر . تاریخ (مخطوط).؛ جه ١‏ ص ۹۷۷.۹۷1 ۹۸۲. 

(؛)ابن خلكان. وفبات. ج؛ ص۷۸ ١؛‏ الذهبي» تاربخ › ج 8 ص 575 ۲ ؟, 35141 5غ GOLDZIHER. Muslin.‏ 
Studies. 702110‏ 


(2)ابن سعد. الطبقات القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم. ص1۲ ٠١٠١ ٠٤ ١۱‏ ١؛الذهبي‏ . تاريخ . ج ۸ ص۲۲۲ 
YEE‏ 


(1)الأصفهانى. حلية الأولياء . ج۲ ص 535١‏ ؛ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جد ١‏ ص۹۹۲ ؛الذهبي» تذكرة الحفاظ, 
خا ا 15 

(۷) البسوي. المعرفة. ج اص 1۳۷؛الأصفهاني. حلية الأولياء. ج٣‏ ص ۳٠۲٠1۳١‏ ؛الذهبي. تذكرة الحفاظ جح١‏ 
صر ' 1١‏ 

(۸) ابن عبدالبر. جامع بيان العلم. ج ص۹۸۷۳ 

)0 232 .204.231 .195 .191 .182 .125 . 8ك - جه Muslim Studies. OL 2. PP.‏ .60112211816 الدوري» القدس 
في الفترة الإسلامية الأولى. ص٠۳ ۸.١‏ ١؛‏ مصطفى السباعي. السنة ومكانتها. ص5 ۲۹؛ محمد هيثم عناب. 
المغازى النيوية. ص ؟ ؟ . 

(١٠)ابن‏ عساكر. تاریخ (مخطوط). جه ١‏ ص۹۹۸ ؛ الذهبي» تاريخ . ج ۸ ص ۲٤٤.٩٤١‏ . 

GOLDZIHER. Muslim .كع نااك‎ VOLI. PP110. 167. VOL2. PP. 44 - انظر عن علاقة الزهرى بالأمويين:. 8ك‎ )١( 
.58؛الدوري. القدس في الفترة الإسلامية الأولى. ص77 ١؛ مصطفى‎ 81. 125. 182. 191.195. 204. 231. 2 
. ٤١ ؛ ؛ محمد هيثم عناب. المغازي النبوية. ص‎ ٠ ٤ص السباعى . السنة ومكانتها.‎ 

(١1١)سزكين.‏ تاريخ التراث. م ١‏ ج۲ ص/7/- ۷۹. 


VA NV SS 


۲۳ 


واقتبس البلاذري عن الزهري ۲۸ روايةء منها 1 ١‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان و8 روايات عن 
الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و٤‏ روايات عن الصراع بين معسكري علي 
ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على حديثين نبويين» و۸ أبيات من الشعر. وخطبتين. ورسالتين. 
واتسمت بالإيجاز والتخصص في تناول مواضيعها باستثناء أربع روايات طويلة اشتملت على أكثر 
من موضوع واحد. 

والعلاقة الجيدة التى ربطت بين الزهري وبني أمية لم تمنعه من استعراض الانتقادات الموجهة 
لا ها سن هة :و اة عائكنة وظلحة والويئو العارهنة ية على سن ا كانية: 
وا روآناته کو أى الفاظ کا ر اکم بحيائية ال وويدو أن قاف الو ری الا 
لعبت دوراً كبيراً فى ذلك. كما دافعت رواياته عن دور معاوية فى الفتنة. وربما يعود ذلك الى علاقته 
العو ا و ۰ 


واعتمد البلاذري على روايات الزهري في تقديم وجهة نظر المدينة عن الفتنة. والتي آدانت 
بمجموعها عثمان وعائشة وطلحة والزبير ودافعت عن علي وهي صورة لاقت تقديره. وانفرد في 
ذكر استعداد الزهري للخروج مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على ولاية الوليد بن 
يزيد (ت 77 ١ه)!',‏ واعتقدت بعض الدراسات الحديثة أن موقف الزهري هذا لم يمثل غرضا 
سياسيا. وإنما كان بسبب حرصه على الدين والأمة الاسلامية؛ لما عرف عن الوليد بن يزيد من 
الاستهتار والمجون("). 

واستقى البلاذري روايات الزهري عن الفتنة بصورة مباشرة من مؤلفاته! أ أو بصورة غير 
مباشرة عن طريق الواقدي(ت ٠٠۷‏ ه)بوساطة تلميذه محمد بن سعدا )»وعن طريق كل من 
المدائني!”), وخلف بن سالم")» وزهير بن حرب!"). ومصعب بن عبدالله الزبيري!*). وهشام بن 
عمار!"!؛ وأحمد بن ابراهيم !: '). وبكر بن الهيثم (ب.ت)!'). 


(0 


(١)البلاذري:‏ أنساب: ج۲ ص۲۲۹ . 
(؟) محمد هيثم عناب. المغازي. ص 5١‏ . 
(۳) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص١584.58.‏ 
(؟)ن.م.ج؛ ص ۵۱٤.2۱۳.۵۱۲.۵۱۲‏ ۵۱۲, ۹۲.۵۲۷.۰۲۱ .انظر عنهما ص ۱۷ من هذا الكتاب. 
() ن .م ج٤‏ ص9۷1 . ۰ ٩٩‏ . انظر عنه : ص۲۷ . 
(1) ن .م۰ ج۲ ص۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲٣۰۰۲۲۲۰۲۲۱‏ .انظر عنه: ص ۱۷. 
(۷) نم ج۲ صض ۰۲۲۰٠۲۲۹‏ ۰ج٤‏ ص1 25 . انظر عنه: ص۱۷ . 
(۸) ن .م ج٤‏ ص2۲۷ . أنظر عنه: ص۱۷ . 
(9)ن.م.ج؛ ص۲ ٩۱۰.٥۰1.2۱۳.۹۱‏ . انظر عنه : ص۱۷ . 
` )نم جا ° Sa A1۷ Ta. TOECTOT.TYA.TYTV.TI2 T20 .To f TYYYTI CTIA .TIAT\‏ 
) ی کن کو جن - 


ص 2/5 2۸۰ . 9٩٩‏ . انظر عنه: ص۱۸ . 


)۱١(‏ ن .م م. ج۲ ص5 ۲۹۹.۰۲۱ ج٤‏ ص 551 . لم آقف على ترجمة له. 


۲٤ 


# عوانة بن الحكم (زت/47 ١ه)!'):‏ وهو أحد علماء الكوفة بالأخبار والفتوح(")., والآثارا"!, 
وأيام الناس!*). والأنساب7”!.؛ والأشعار )كان كثير الرواية عن التابعين!"). ثقة). صدوقا في 
نقله!*. «قل أن روى حديتاً مسنداًء ولهذا لم يذكر بجرح ولا تعديل»!” '). 

وانتقد عوانة بسيب عدم اهتمامه بالإسناد واهماله له ويروى عنه قوله:«...أنا تركت الحديث 
بفضا فى الاسناد. وليس أراكم تعفوني منه في الشعرء(١').‏ واتهم بأنه كان عثمانياً يضع آخبارا لبني 
٠":‏ هر اله حار بدو سح على ميد هر بالل ول ایی لخديو عن طن بن أي ا 
قتل بالمدينة عام 5 ٤‏ ١ه‏ وذكر فضله!' '). 

صنف كتاب التاريخ!؛ '), واستعرض فيه أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول الهجري. 
وتدل المقتبسات المأخوذة عنه, أنه تحدث فيه عن الخلفاء الراشدين» والردة» والفتوحات. والصراع بين 
علي وخصومه TT‏ > وشؤون العراق والشام حتى نهاية فترة عبدالملك 
ابن مروان (ت87ه)!* '. كما وضع كتاب سيرة معاوية وبني أمية(! '), ويرجح أنه تاريخ للأمويين 


)١(‏ راجه عنه ابن النديم. الفهرست . ص” ١‏ ٠١؛‏ الحموي . معجم الأدياء. جا ص15357؛الاربلي . تاريخ أربل. ج” 
E oa‏ . انباد الرواة. ج۲ ص ١577257؛‏ الذهبي. سير ج۷. ص ١١‏ ۲؛ الصفدي. نكت الهميان. 

صر ۰۲۲۲ ۰۲۲۲۳ابن حجر. لسان. ج٤‏ ص٣۲۸‏ ؛ الحتبلي . شذرات› ج۲ ص اا۲ :ظز نضا :الدوري . بحث. 

ص 50.5 ؛ شاكر مصطفى. التاريخ والمؤرخون. ج ٠ ١۷۹ص ١‏ ؛ محمد المشهداني. . موارد البلاذري؛ جا 

ص۳۳۸ ۔ 4١‏ عو ض الذنيبات. عوانة بن الحكم؛ ص ( 4 517 )؛ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. 

4 مسزكين: تاريخ التراث. 5 ۱. ج۲ ص۲۷ 1< EL-ALI. SALEH«Awana B. Alhakanm»,E.1.*.VOL1.‏ 

P.760. 


ص 


("]ابن النديم. الفهرست. ص” ` ١‏ الحموي. معجم الأدياء. جا ص57 15 ؛ القفطي. انياه الرواة. ج" ص ١551؛‏ 
الذهبي. تاريخ . ج٩‏ صه 5 5 3 

(۳ )ابن النديم. الفهريست. ص" ` ١الحموي.‏ معجمالأدياء. جا ص٣٠‏ 

[؟)الذهبي. تاريخ . جة ص23 ° 

[2) ابن النديم. الفهرست. ص" !٠ ١‏ الاربلي. تاريخ أربل» ج۲ ص١٤‏ 5 . 

(1)ابن النديم. الفهرست. صر ۲ ١‏ ٠؛‏ الذهبي. تاريخ. ج٩‏ صه 55 . 

(1)ابن حجر . لسان. ج٤‏ ص1 54 

(۸) الحموي. معجم الأدياء. جا ص ؟ 5. 

(3) الصفدي. نكت الهمبان. ص ۲۲۲ 

)٠١(‏ الذهبي. تاريخ . ج٩‏ صه د د 

)١( :‏ الحموي. معجم الأدباء. جا ص ؛ 4 ؛ الدوري؛ بحث. ص77 . 

(١1)الحموى.‏ معجم الأدباء. جا ص ؛ 5؛ ابن حجر. لسان. ج٤‏ ص۳۸1 !؛ الدوري. بحث. ص١‏ 71/5 ؛ جواد علي. 
ررد سرف حولة ی ف کر 

(١)الحموى.‏ معجم الأدياء. جا ص15. 

(؛ )١‏ ابن النديم. الفهرست. ص٣ ١‏ ٠؛‏ الاربلي. تاريخ أربل. ج ۲. ص۷٤٥‏ ؛ الذهبي. سير. ج۷ ص ١١‏ ”. 

(5١)الدوري.‏ بحث. ص57 ؛ عفت الشرقاوي؛ أدب التاريخ عند العرب. ص °۷ . 

(11) ابن النديم. الفهرست. ص5١ .٠‏ «ويقال إن هذا الكتاب لمنجاب بن الحارث والصحيح إنه لعوانة» الأربلي. تاريخ 
أريل. ج” ص١5‏ 2 ؛ الذهبي. سير. ج۷ ص۲۰۱ . 


Yo 


يتناول خلفاءهم على التوالي حتى مروان بن محمد (ت”7 ١ه)!‏ '). وهي مصنفات تعد . على ما يبدو . 
من الموارد الرئيسية التي ضمت روايات الفتنة. ۰ 

EEA الانساكمى :إن اتن لصوو‎ E كقاية‎ AEE, 
الأمة؛ مع عدم التخلص من الشعر وأشلو ت الأيام القصصى(). ول رواياته المتفرقة فى المصادر‎ 
الآولی لی آنه كان على مغرفة داخلية شوو ن الأمويين:إولعل مضدرها قبيلة كلت الموالية لهم"‎ 

امقس الكافذرى عمو أنه :3 اروو انحنو ارو ناعمل نفس د سهان وتكوزا اشع 
الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و١‏ > رواية عن الصراع بين معسكري علي 
ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على ١‏ آيات قرآنية. وحديث نبوي واحد» و۲۲ بيتا من الشعرء وه 
خطب؛ ورسالة واحدة. واتسمت بالا يجاز والتخصص في تناول مواضيعها. باستثناء ثلاث روايات 
طولة تاتا على اک من مر ضوع واک 

ولم تقدم روايات عوانة صورة مترابطة او واضحة عن أحداث الفتنة. على الرغم من اهتمامها 
باستعراض دور معاوية وبني أمية فيهاء ويبدو واضحا محاولتها تقديم وجهة النظر الأموية 
ذخات قائ وة الفظر العراقية تمع انها أوردث اهران الر تن عا 

قنم الببلاترى ن خلال روانات غو اة اهارا ت خاش عن ارا ال اا واا 
لعمل مقارنات تشيد بالجبهة العراقية؛ ويلاحظ تركيزها على اعتراف الشاميين بمكانة على ودوره فى 
الإشلام. وبق اهبتكا علوم اتاد ادلاد ری على:روابات غوانة فى مجال کو ات ا زمن 
عا اوا بسنا تسكن چ رمكسكن عاتن وطلكة وال تووم اله ات تاج هذ 
الفترة. وربما يعود ذلك إلى دفاعها عن سياسة عثمان: وتأبيدها له. 

واستقى البلاذري روايات عوانة عن الفتنة بصورة مباشرة من مؤلفاته!”). مثل كتاب سيرة 
معاوية وبني أمية!! ).وبصورة غير مباشرة عن طريق هشام بن الكلبي (ت؛ ١‏ ١ه)‏ بوساطة ابنه 
عباس (ب.ت)!"!. وعن طريق الهيتم بن عدي (ت ٠۹‏ ٠ه)‏ بوساطة تلميذه حفص بن عمر 
(ت3: ؟ه)!*). وعن طريق أبي مسعود الكوفي (ب.ت)!*). كما استقى البلاذري روايات أخرى لعوانة 
عن طريق المدائني (ت5 ۲۲ھ . 


الدوري. بحث. ص57 ؛ عوض الذنيبات. عوانة بن الحكم. صه ؛ . 
الدوري. بحث. ص۲۷ 
الدوري. بحث. ص75 ؛ شاكر مصطفى. التاريخ والمؤرخون. جا ص١18١.‏ 


( 
( 
( 
؛) الدوري. بحث. ص ۲۹۔۲۷ . 
( 
( 
( 


محمد المشهداني. موارد البلاذري. ج۱ ص 5795. 
البلاذري. أنساب. ج؟ ص 0271١‏ 37/7 18058715237514 145. ج٣‏ ص۲۷ ۲۹. ۰١۔۲٤‏ جا ص40 314ل 
9 :انظر عنهما:ض55. 

1 عنهماء ص2‎ A AAT aaa RO) 

(۹) نم ج۲ ص ٤۹٤.٤۸۰ ٤10۸.۲۰۱.۲۰۰‏ ج٤‏ . ص۹۲ . لم أقف على ترجمة له. 


(١١)ن.م.ج5؟.‏ ص ۲۷۲. ج٤‏ . ص ۰٤۷.۲۹‏ ۱۰۰ .انظر عنه : ص ۲۷. وانظر حول طرق تقل روايات عوانة بن الحكم - 


۲٦ 


× أبو مخنف لوط بن يحيى (ت۷٥‏ ١ه)!'!:‏ شيخ خ إخباريي الكوفة ووجههم!'): صاحب 
السيرا"). والتواريخ( ل ع *), نسابة[') إلا أن «الأخبار عليه 
أغلب ٠.‏ يفل كين د كر د لحب آفراده دوراًبارزا في القتال الى جانب علي. 
کت ار حيو یکی مسو رغ ده اقرا قدت فى درک الحملا E E E‏ 
ع يا ENE‏ > فاستخدم جده على أصبهان وهمدان 30 ست يف 
معه في صفينا " '). فكان على راية الأزد؛ وقيل: وبجيلة وخشعم والأنصار وخزاعة!' '). وقتل في 
العركة ممع مق أفران قبا '). وشاركت أسرة أبي مخنف في مواجهة ثورة الخوارج في النخيلة 
عام ۵۳۸ا '!. وغارة أهل الشام بقيادة النعمان بن بشير على عين التمر عام 04۳۹ '). 


= بشكل عام : الدورى. بحث. ص۲۷ ؛ سليمان ن الصرايرة. الهيثم بن عدي. ص1٤‏ ؛ محمد السلمي . منهج كتابة 
التاريخ الاسلامي. ص 7١‏ ؛ 

١(١)انظر‏ عنه ابن سعد. الطبقات. جا ص۳۹ ؛ يحيى بن معين» تاريخ ج۲ ص٠ ٠‏ 5 ؛ الرازي. الجرح والتعدىلء ج۷ 
ص 85١؛‏ ابن عدي. . الكامل في ضعفاء الرجال .جا ص۳ ٩‏ ؛ ابن النديم. الفهرست . صه ١ ٠ 1١ ١‏ الطوسي. 
الفهرست. ص٥ ٥‏ ۱؛الحموي . معجمالأدباء ٠‏ جا ص * ٠ YF‏ االذهبي؛ > سیر جلا ص N ١‏ 0 
فوات. ج٣‏ ص5 ۲۲۱٣۱۲۲‏ ؛ ابن حجر . لسان .ج٤‏ ص٣٤۹٤ ٤۹٣‏ ؛ ابن تغري بردي النجوم > ج٣‏ ص وانظر 
أيضا الدوري. بحث. صه ”5 51 ؛ محمد المشهداني» > موارد البلاذري لجا صض۰۲۲۷۔ ۲۲۹ ا 
كتابة التاريخ الإسلامي .ص ٤١١‏ ؛ علي القرعان. أبو مخذف. ص۹٥‏ ۱۔۱۰۷ ؛ سزكين» تاريخ التراث E‏ 
صر ۱۲۳۰۱۲۷ ' بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج۲ ص١‏ ؛ يوسف العش» الدولة الأموية. ص5 50337. 

() بحر العلوم. الفوائد الرجالية. ج ١‏ ص۲۸1؛ عباس القمي . الكنى والألقاب. ج .١‏ ص5 5 ١‏ 

(") ابن عبدالبر . الاستیعاب. ج٤‏ . ص۷١٤١‏ 

(؟)المسعودي. مروج. جاص ١۲٣‏ 

[2 ]أبن النديم. الفهرست . صا ` ١‏ الحموى. معجم الأدياء. جا ص١٣۲.‏ 

(1)أغابزرك الطهرانی. مصفى المقال. ص۲۸۲ 

(1) ابن قتيبة. المعارف. ص/ا57 . 

(۸) بحر العلوم. الفوائد الرجالية. جا ص5/87. 

[9) نصر. وقعة. ص۷ ۸؛ ابن النديم. الفهرست . ص5 ٠‏ ١؛الحموى»‏ معجم الأدياء. جا ص ١5!؛‏ الكتبي. وفيات: ج٣‏ 
ض 575 

(١٠)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص 25١‏ 0557 

٤ج ابن الأثير. أسد الغاية.‎ ؛١‎ ١١ ,١ نصر. وقعة. ص١١ وانظر حول مكانة أبى مخنف بن سليم عند على ص75‎ )١( 
0 

(١١)نصر.وقعة.ص؛ '١ ٠.2.١٠١‏ ابن عبدالير . الاستيعاب. ج٤‏ ص77 ؛ ١؛ابن‏ الأثير ‏ أسد الغابة. ج٤‏ ص١‏ . 

١١ صلا‎ .ةعقو.رصن)١(‎ 


TYEE ١: 


أن مدص 
)١ (‏ ابن عبدالير . الاستيعاب. ج٤‏ ص1۷٤‏ ۱. 
(1١)الطبري.‏ تاريخ . جه ص۳۳ :١‏ علي القرعان. أبو مخنف. ص١١‏ 5 .١‏ 


۲۷ 


واعتبر أبو مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة! '). ونص على تشيعه العديد من علماء السنة! ١"‏ 
والشيعة('): ياستثناء ابن أبى الحديد (ت 5 15ه) الذي أكد أن «أبا مخنف ليس من الشيعة ولا معدودا 
N‏ ۰ ۰ 

ضعفه المحدّثون فى مجال الحديث. واعتبروه أنه «ليس بشيء» وليس بثقة» !. و «متروك 
الحديث»'. و قالوا أنه انيعي متحرق صاحب أخبار هم" و «إخباري ضعیف»). و «تالف لا يوثق 
به... هالك»")ء و «الكوفي الرافضي... يروي عن طوائف من المجهولين»٠'‏ “اق شتا 

ويعد أبو مخنف من المؤلفين المكثرين» إذ بلغ عدد مصنفاته ٠١‏ كتايا!" ') استعرض فيها الفترة 
من وفاة الرسول ياي (١١ه)‏ حتى سقوط الدولة الأموية (55 ١ه).‏ واهتم بأحداث العراق. وفتوحه. 
وثوراته» وحروبه الأهلية. مثل: الجمل. وصفين» والنهروان» ومقتل علي. واهتم أيضا بموضوعات 
الخوارج؛ وثورات الشيعة. وتكاد تكون مؤلفاته خلاصة لأحداث العراق السياسية والدينية خلال هذه 
الفترة. وتناول أحداث المدينة فتحدث عن الشورى» ومقتل عثمان» وخلافة على . واستعرض الردة 
وفتوح الشاء!” '). ومن أهم مؤلفاته التي يبدو أنها احتوت على روايات الفتنة : الشورى ومقتل عثمان 
وصفين والجمل و النهروان والخريت بن راشد وبني ناجية ومقتل محمد بن أبي بكر. والأشتر. 
ومحمدين أبى حذيفة والغارات ومقتل علي والحكمين والأخبار. وتدل كثرة مؤلفاته وتنوع 
مواشيعها عل سه افك ادع ارين ون غلماء السكة الى النهل عن دوق ان جه وا اه 
فى ذلك( '). 

واعتمد أبو مخنف على روايات عائلته وقبيلته الأزد في أخباره وعلى روايات قبائل أخرى: 


. 7١5 ص‎ ١ غابرزك الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة . ج‎ ١ 
' 155 ابن حجر. لسان. ج؛ . ص‎ ' 588١ الذهبي. تاريخ . ج٩ ص‎ ' ٩۹ ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال. ج ص۲‎ )۲( 
. الدوري. بحث. ص۲۹‎ 

(1) الطوسي. الفهرست. ص55 ١‏ 

.١ ٤۷١ص ابن أبي الحديد. شرح. جا‎ )٤( 

5١‏ بن معين. تاريخ . ج۲ ص ٠ ٠‏ 5 ؛ البسوي. المعرفة. ج٠‏ ص۳1 ' العقيلي. الضعفاء الكبدير. ج٤‏ ص ١۹‏ الحموي. 
معجم الأدياء. جا ص ۲۲۱ ؛الذهبي. تاريخ . جدة ص 5/١‏ 

3 لرازي. الجرح والتعديل. ج۷ ص87 ١؛‏ الذهبي. سير. ج۷ ص۲ ١‏ ؛ الكتبي . فوات. ج" ص: ٠٠‏ 

۷) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجالء جا ص۹۷ . 

۸) العقيلى: الضعفاء الكبير. ج٤‏ ص" ١‏ الذهبي. تاريخ . جه ص 28١‏ ؛ الكتبي. فوات. ج۲ ص٠٣٠‏ . 

(4) العقيلى. الضعفاء الكبير. ج٤‏ ص؟ ١؛‏ ابن حجر لسان. جلا ص٤ .٠١‏ 


. 5/1١ ص‎ ٩ الذهبي. تاريخ . ج‎ )٠ 

(١١)الذهبي.‏ ديوان الضعفاء. ص؟ 5 ؟. 

* ١)ابن‏ النديم: الفهرست . ص © 1١ ١‏ : ١؛الطوسي.‏ الفهرست. ص55 ١؛الحموي.‏ معجم الأدياء. جا ص 55١‏ . 
۲؛ علي القرعان. أبو مخنف. ص .”١ 3 ١‏ 

. ۲٠.۲۰ الدوري. بحث. ص55 ؛ علي القرعان؛ أبو مخثف. ص‎ ) ٣ 


: ١)اغابرزك‏ الطهرانىء الذريعة إلى تصائنيف الشيعة. ج ١‏ ص۲ 5١‏ ؛ على القرعان. أبو مخئف. ص ١‏ 
برر sh‏ ل 0 د جضن 3 ں٠‏ ایو جص 
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عط عدو انقشع مويف وان رک و وها مو الا ا افو یا مدا أن عل 
صورة رواياته» إذ أبرزت وجهة أهل الكوفة خاصة:؛ والعراق عامة('. 

واستخدم الإسناد بشىء من التسامح» واستقى يعض أخباره من طائفة كبيرة من الرواة 
الذين شاركوا فى الأحداث ورووا أخبارهاء أو عاصروها. واهتم بدقائق الأمور فى رواياته كأعداد 
القتلى والمقاتلة من بعض القبائل والأمصار المختلفة. وقدم أخباره بأسلوب أدبي فيه صورة حية 
الوادت ر مها باتحطت والوكائق القاريدية, والسهر:والسو القراتية انمت راف بالإطالة 
بشكل عاے(). 

وأخذ البلاذري عن أبي مخنف 65 رواية:» منها ٠١‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان» و ۲۲ روايه 
عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و۲۷ رواية عن الصراع بين معسكري 
على ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على ۷ آيات قرآنية» وحديثين نبويين» و۲٠‏ رسالة» و7١‏ خطبة. 
زوشكة واحدة: رمتل و خو ١١3‏ بوتا من الشعن واسعت رواناة بالإطالة والتخصصن: باس اء 
۷ روايات مركية احتوت على أكثر من موضوع واحد. 

وقدمت روايات أبي مخنف صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان» وتطورات 
لزا بن متعستكرى على ومساوية اساوؤاياته عن احداك ارام مين معسكر علي وم کر 
عائشة وطلحة والزبير فلم تقدم معلومات واضحة عن هذه الفترة» مع أنه صنف كتاباً عن معركة 
الجمل بصورة مفصلة. ويبدو أن سبب عدم اقتباسه منه تفضيله الإسناد على عدد من المصادر 
لتغطية أحداث هذه الفترة مثل الواقدي والمدائني. 

ودراسة روايات أبي مخنف عن الفتنة تظهر ‏ بشكل واضح - ميله للعلويين, فقد دافع بكل قوة 
عن سياسة على. وشخصيته» ومكانته فى المجتمع الاسلاميء وأدان مواقف عائشة وطلحة والزبير 
وإكداوية ا انتقن مشكل بعاد الأموين + ساسم وای رفانت سياسة اعفان بسكل مفصل» 
مؤكدا فى الوقت نفسه أن مقتله كان نتيجة حتمية لهذه السياسات. 

واستقى البلاذري روايات أبي مخنف بالنقل المباشر عن مؤلفاته( .أو من كتب 
فاو الک بوستاظلة ابنهعياس (ندث )11 كنا اسح ددا من وو بات فی استان شعي 


(١)الدوري.‏ بحث. صه 5 

() نم صا ٣‏ 

YEN YE TTA_YYV TTI _YY ° «YE ۲۲,۲4,1۲ 11 °۹. البلاذري. أنساب. جا صخ‎ )٣( 
TEYTYoOo.TeYTYTAVLYTAL.YTAYLTVVTVELTVTYIOLTIECTTIELTIT.TOLITEV.TET_ TEY 
«9Y _0۲,0۲۱ 0۲° 201۹4.01۸ صض01۷.‎ ٤ج‎ 0.٤ ٤° جلا ص‎ 1 £١ 2 ۳۸۹ _- 1 
الاهة ولاه‎ 014.014.071 V <O E.01 .01\ < 001_000 OOF _00\ EA OCEV (S9 5م ادم‎ 
۲ .(مخطوط)»استنبول ۲ ورقة 21557 المغرب» ۲ ورقة ۲۸۰ استنبول»‎ ۲-۹۲.۷۹ _ ۷ 
.,5١15 ۲ب .المغرب٠۲ ورقة‎ ٠ ورقة‎ 

Tl. TITL_TIT (ToT ToT TEA TI: FTA LTT TIA T1I V < °A_۲ °1. ¥ (£)ن. .ج٣ صض£‎ 
.010 014. ۲٤۲ص‎ ٤ج‎ :۲۹-۲۷¥Yضص ج‎ AE TAY TAT 
IVE OA. OET.OTA_OTV OFT _OTA.OYTI.0\A.,01V _017 


۲۹ 


ضمن لفظة «قالو/١‏ 

* هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ت٤‏ ١٠٠ه)(')‏ كان عالماً بالنسبا"!: وآخبار العرب 
وأيامهم ووقائعهم! ). ورث عن أبيه الميل الى الأنساب والأخبار ‏ .وقد جرحه المحدثون في رواية 
الحديث لخروجه على منهجيتهم في ما يتعلق بالرواية والإسناد من جهة. . وفي طريقة انتقائه الرواية 
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فة ومترو>ا](0), :وكزانا(” )»على الرغم من عدم وجود رواية له في كتب الحديث أ كما اتهم تالوفظن 
وعدم الثقة(" ). والتشيع!" '). ودلت البحوث الحديثة على آن من اتهمه لم يكن على حق في كل ما ذهب 
إليه. وأنه كان يجهد نفسهء ويحرص على تتبع الحقائق والأخبار '). 

واهتم الخلفاء العباسيون به لمكانته العلميةء فقربه الخليفة المهدي (ت 55 ١ه).‏ وعينه!* أ كاتبا 
للشروط؛* ). كما اتصل ابن الكلبي بالخليفة المأمون؛ وصنف له كتاب الفريد في النسب!' ٠"‏ 


اريطة والاشكاد عار مكار ماد وى عن لحر 0 . واعتيروه «صاحب سمر ونسب» 


(1) البلاذري؛ أنساب, ج ص 1,۰ , 9,۲۷۲.۷۱ ۳۷, 4.۲۹۸.۲۸۰.۲۷۹ .°° £ 3.TE.‏ 
۸ . لزيد من‌الاطلاع حول هذه النقطة انظر: ص 

(۲) راجع عنه: ابن حنبل, العلل» ج ١‏ ص7 ١؟؛‏ البخاري. التاريخ الكبير. ج۸ ص١ ٠‏ ۲؛ ابن النديم . الفهرست. ص۸٠ ١‏ 
١‏ البغدادي» تاريخ . ج ؛ ١‏ صه ؛ 11 ؛الحموي. معجمالأدياء. ج۷ ص ۰ابن خلكان: وفيات. جا 
ص 487 87 الذهبي تاريخ. ج٤ ١‏ ص8 47١. 5١‏ ؛ ابن حجر. لسان جا ص53 ١117-1١‏ ؛ الحنبلي. شذرات. ج" 
ص۲۷. وانظر أيضاً: الدوري» بحث. ص ١؛‏ ؛ محمد المشهداني. موارد البلاذري. ج١‏ ص586 571/5 ؛ مهدي 
عبدالهادي. هشام بن الكلبي. ص7١‏ ۲۲؛ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. ص ٤۲۹‏ ! سزكين. 
تاريخ التراث. م .١‏ ج۲ ص 275١‏ ؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ج؟ ص 51-7١‏ . 

(1) ابن سعد. الطبقات. جا ص١‏ 5 ؟ ابن حنبل. العلل» ج ١‏ ص۹ ١؛‏ البخاري, التاريخ الكبير. ج۸ ص: ٠‏ ' الحموي. 
معجم الأدباء. جلا ص۰ 0 ؟؛ ابن خلكان, وفيات. جا ص ۸۲؛الذهبي» تاريخ . ج٤‏ ۱ ص۱۹٤‏ ؛ابن حجر. 
لان احا کی۹ ؟: 

)٤(‏ ابن سعد الطبقات. جا ص١ ٠‏ ؟' ابن النديم» الفهرست. ص8١‏ ٠؛‏ الحموي. معجم الأدباء. ج۷ ص ١:‏ 5 'الدوري. 
بحث. ص ١؛‏ ؛ جواد علي «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. مجلد؟. ج )١1514( ١‏ ص8 .١‏ 

(5) جواد علي.«موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. مجلد5؟. ج )١5514( ١‏ ص8 .١‏ وانظر : الحموي. معجم 
الأدياء. جلا ص٠٠۲‏ . 

(1) مهدي عبدالهادي. هشام بن الکلبي» ص .١ 55-1 57.١١١‏ 

(۷) ابن حنبل. العلل. ج ١‏ ص7١”؛‏ البغدادي. تاريخ. ج٤ ١‏ ص8١‏ ؛ ؛ الذهبي. سير ج: ١٠ص‏ ١١٠'ابن‏ حجر. لسان. 
حاا ص۱۹۷ . 

(۸) الرازي. الجرح والتعديل. ج٩‏ ص1۹ ! الذهبي. تاریخ ج٤ ١‏ ص ٤١٠٠٤1۹‏ . 

(۹) ابن حجر لسان: جا ص57 .١‏ 

١ ١ مهدى عبدالهادي. هشام بن الكلبي. ص"‎ )٠١( 

.١٠١؟ص‎ ١١ج الذهبي» سیر‎ )۱١( 

(؟1١)‏ الذهبيء ميزان الاعتدال. ج٤‏ ص٤ ٠٠‏ . 

)١6(‏ جواد على . «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. مجلد”.(5514١):‏ ج١.‏ ص۲۲. 

١ (الواقدي).‎ ١" Ta الطبري» :تار‎ )١ 6( 

لمر : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. انظر :ابن منظور, لسان العرب. ج۷ ص ”8. 

نبا)١١(‎ 


E‏ خلكان. .وفيات: جا ص27. 
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واعتبر هشام بن الكلبي من المؤلفين المكثرين» إذ زادت مصنفاته على ١ 5 ٠‏ كتاباً!'!. منها كتاب 
خطب علي بن أبي طالب والتاريخ؛ وأخبار الخلفاء. وصفات الخلفاء. ونسب آل أبي طالب. 
رفي ات حورت :علي فنا يدى على رواياف الفا :ومن هانب اخ اتمه فى حاف هلي 
كني وک افا اك ,كماو دز تساف وتوسع ا كما ی موانة بن 
الحكم. وأبى مخنف(). 

واقتبس البلاذري من ابن الكلبي ۲۷ رواية» منها ١ ٤‏ رواية عن الفتنة زمن عثمانء و روايات 
عن الصراء بين معسكر على ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و۱۸ رواية عن الصراع بين معسكري 
على ومعاوية. واشتملت هذه الروايات على آية واحدة» وحديثين نبويين» ومثل واحد» واتسمت 
بالايهاز والتخضمى فى اول مواضيعها: باستكناء روآبة واحدة:طويلة استملت على اكذن من 
موضوع واحد. ٠‏ 

وأثرت العلاقات الجيدة بين هشام بن الكلبي والخلفاء العباسيين على حياديته» إذ أبرز دور 
بني العباس في دعم علي والوقوف الى جانبه في صراعه مع معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعسكر 
معاوية. كما انتقد في رواياته عن الفتنةء الأمويينء واعتبرهم المسؤولين الرئيسين عنهاء والمغتصبين 
الحقيقيين لحق العلويين والعباسيين في الحكم. ويبدو واضحاً عدم اعتماد البلاذري على هشام بن 
الكلبي في أخبار الصراع بين علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبيرء على الرغم من وجود مصنفات له 
تعالج هذه الفترة. وذلك لاعتماده على مصادر أخرى مثل أبي مخنف والواقدي. 

واستقى البلاذري روايات هشام بن الكلبي عن الفتنة مباشرة من كتبه(")ء أو عن طريق ولده 
عباس (ب.ت)*)؛ أو عن طريق عبدالله بن صالح العجلي!*). 

# محمد بن عمربن واقدء ابو عبدالله الواقدي (ت ۷١۲ه).‏ أحد أوعية 


. ؟؛ ابن خلكان. وفيات؛ جا‎ 5 4 35١ اين النديم. الفهسرست. ص8١ ۰۹.۱ ١؛ الحموي. معجم الأدباء. جلا ص‎ )١( 
ص85.‎ 

(؟)الدوري. بحث. ص ٤١‏ ؛ مهدي عبدالهادي. هشام بن الكلبي. ص٤‏ 57,755 . 
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ج٣‏ ص ٦۲ ۰٤۲‏ 1۲. ج٤‏ ص 517/8177 057-591 , (مخطوط). استنبول. >" ورقة 1554.المغرب.؛ ورقة 
۰۰ مخطوط).استنبول. ۲ ورقة 1٣‏ ب. المغرب. 7 ورقة ۸ (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة 557 أءب.المغرب. ٤‏ 
ورقة 45.(مخطوط).استنبول. ۲ ورقة ۲۷١‏ ب,المغرب.5 ورقة ١١4:(مخطوط).استنبول.‏ ۲ ورقة 515 
۲ب 

91۳.٤۹۹.۹۸٤۹ .1۹۷ ٤1۹1ص‎ ٤ج‎ ٤10.٤04 ,۳٤۷ ۳11. )نم جا ص1 19۷.1. ج۲ ص۹‎ ٤( 
. .لم آقف على ترجمة لعباس بن هشام‎ ٥۲۲٠۲. ٤ 

() نم ج٤‏ ص١‏ ؟ . انظر عنه: صا ١‏ 
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الرازي. الجرح والتعديل. ج۸ ص "5١ 7١‏ ابن النديم. الفهرست . ص ١١١‏ ؛ البغدادي. تاريخ ج۲ ص۲ . ٠٠١‏ 
الحموي. معجم الأدياء. جلا ص5 5 58 ' ابن الأثير. الكامل. جه ص ٤۷ ١‏ ؛ ابن خلکان. وفيات. ج٤‏ ص۸٤۲‏ 
اين سيد الناس. عبيون الأثر. ج ١‏ ص71 77 ' الذهبى. سير. ج٩‏ ص: ه ؛  5/١‏ ؛ الصفدي. الوافي؛ ج٤‏ 
ص68 - 4١‏ ؟. وانظر أيضا: الدوري. بحث. ص١7‏ 7؟؛ شاكر مصطفى. التاريخ والمؤرخون. ج١‏ ص7١‏ 
7 زید الحاج.ابن سعد. ص58 . 4”؛ محمد المشهداني. موارد البلاذري. ج ١‏ ص 7577/85 ؛ سعيد عزام, 
مروبات وقعة الجمل. ص87 ؛ سركين. تاريخ التراث. م١‏ +۲ ص٠ ٠٠.١ ٠١‏ ١؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي؛ = 
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العلم!'!. اشتهر ذكره في علوم التاريخ والمغازي والسير والطبقات والفتوح واختلاف الناس في 
الحديث والفقه والآحكام")ء واعتير من المتخصصين «بأمر الحجاز والسيرة... وفتوح الشامء!'). 

اعتنى الواقدي بتحديد الأمكنة والمواقع الجغرافية المتصلة بالتاريخ؛ وكان يتتبع ذلك. ويقف 
عليه بنفسه. ويروى عنه قوله «ما أدركت رجلا من أبناء الصحاية . وأبناء الشهداء. ولا مولى لهم إلا 
وسألته: هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمنى مضيت الى الموضع 
فأعاينه». ويروى عن هارون القروي أنه رأى الواقدي بمكة ومعه ركوة فسأله أين يريد؛ فقال «أريد 
أن أمضي الى حنين حتى أرى الموضع والموقعة»!*). 

وأدت سعة علمه وتتيعه وبحثه الدؤوب عن مصادر معلوماته الى إنفراده بروايات وأخبار 
وأحاديث غير معروفة بلغ عددها عشرين( ). وقيل ثلاثين ألف حديت!! ). مما دفع المحدثين الى اتهامه 
«جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين"ء وأن «سعة العلم مظنة لكثرة الأغراب. وكثرة الأغراب مظنة 
للتهمة؛ والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم فكثرت بذلك غرائيه»!*). ولم ينكر المؤرخون هذه الغرائب 
لعدم متابعة الآخرين له عليها(*). ولذا «تقرر أن الواقدي ضعيف, يُحتاج اليه فى الغزوات. والتاريخ: 
ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر,!' "). 

استخدم الواقدى فى رواياته الاسناد الجمعى بانتظام تقريباً ليعطى المادة الرئيسية عن 
الأحداث؛ ثم يتبعها بتفاصيل أخرى وروايات متباينة؛ وهو أسلوب دل بوضوح على اعتماده في 
إسناده الجمعى على روايات مدرسة المدينة التى أضاف إليها ما وصل إليه!' '). وقد أنكر علماء 
عليه شيئا إلا جمعه الأسانيد. ومجيئه بمتن واحد على سياقة واحدة. عن جماعة وربما اختلفواء!؟ '), 
على الرغم من أن أسلويه دل على حس تاريخي. ومقدرة على سبك الروايات» والتوفيق بينها لتقديم 
رواية شاملة!؟ '). 


= ج۲ ص د !١ 123١‏ هورفتش,المفازي الأولى. ص ١ ٠١‏ ربرجونزء مقدمة كتاب المغازي. للواقدي. ج ١‏ ص 
AN‏ 
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) ابن النديم. الفهرست. ص ١١١‏ ؛ البغدادي؛ تاريخ . ج۲ ص٥‏ ' الذهبي. سير ج٩‏ ص0۸ ؛ . 

؟) البغدادي. تاريخ . ج٣‏ صا . 

° لبغدادي. تاريخ . ج۲ ص۱۲ ؛ ابن سيد الناس. عيون الأثر. ج ١‏ ص5١‏ ؛ الذهبي. تاريخ . ج٤‏ ۱ ص۷٣۲۱.‏ 

1 لحموي. معجم الادياء. ج۷ ص5 5 . 1 

۷) الذهبى. سير. ج٩‏ ص5 5 4 . 

۸) ابن سيد الناس. عيون الأثر. ج ١‏ ص الا. 

4) محمد المشهداني. موارد البلاذري؛ ج ١‏ ص557. 

. الذهبي. سير. ج۹ ص ؟١ ؛ ؛ الحنبلي. شذرات. ج۲ ص۲۷‎ )٠ 

١ .5١ ١ص الدوري. بحث.‎ )۱١( 

(۱۲) البغدادي. تاريخ. ج٣‏ ص8 ١؛‏ ابن سيد الناس. عيون الأثر. ج ١‏ ص ١‏ ! الذهبيء تاريخ .ج؛ ١‏ ص 5114 . 
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.75 ص1‎ ١ محمد المشهداني . موارد البلاذري. ج‎ ١7١ 
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اقتبس الواقدي الشعر باعتدال» وأكثر من الإشارة الى الآيات القرآنية التي تتصل بالحوادث 
فى مغازيه. وفى الحالات المهمة ذكر الآيات ملحقة برواياته التي نحس بأثر قصصي فيها!' 
وتباينت آراء المحدثين في درجة توثيق الواقدي في مجال الحديث إذ وثقه بعضهم"). وضعفه 
اکرو وإتيموة EN A E a‏ 
ولا يكتب حديثه»! '. وإن كتب «فللا عتيار»( ¥ 


وانفرد ابن النديم!*)بالإشارة الى تشيع الواقدي e‏ 
حجة عام ١٠١١ها'‏ أ( ثم دفعته صلاته الوثيقة به وبحاشيته الى الرحيل الى بغداد عام 8٠١‏ ١ه.‏ وتنقل 
بينها وبين الوك كيك كارع يقي مكلوقا كران خم بها لج نولي لقنا ء في الجانب الشرقي من بغداد 
في عهد الخليفة هارون الرشيد, ثم الخليفة المأمون (ت8/١١ه)('‏ 6 


وصنف الواقدي 77 كتايا(" '). من أبرزها ما اشتمل على روايات الفتنة. منها: كتاب الجمل› 
وصفين. ومقتل الحسين. والتاريح خ الكبدر. والدارء والتاريخ, .و الطبقات. والسنة والجماعة وذم 
الهوى وترك الخروج في الفتن. وعرف عنه جمعه للكتب. وكان 0 


ولما تحول من الحانب الغربي في بغداد «حمل كتبه على عشرين ومائة وقر *) وقيل إنه خلف بعد 
وفاته ست مئة قمطرا* “*) كتا ). 


اقتبس البلاذري عن الواقدي 6١‏ روايةء منها ١”‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان» و © روايات عن 


.5١ 5١ص بحث.‎ .ىرودلا)١(‎ 
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ا*) جونز. مقدمة كتاب المغازي للواقدي ج ١‏ صا ١‏ 

(١٠]ابن‏ سعد. الطيقات. جه ص5 1.45 ؟5. 
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(#) الوقر جمم أوقار. ويمثل حمل الحصان أو الحمار ويختلف وزنه حسب البلدان ويتراوح ما بين ۸۲ كفم و 5١١‏ كغم. 
انظر. هنتس. المكابيل والأوزان الإسلامية. ص57-/717. 

(##) القمطر. حمل رجلين. أنظر : ابن النديم . الفهرست. ص .١١١‏ 

(؟ )١‏ ابن النديم. الفهرست. ص ١١١‏ ' البغدادي. تاريخ . ج۲ ص50 .1 ؛الحموي» معجم الأدياء. ج۷ ص57 5/8 . 
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الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و١ ١‏ رواية عن الصراع بين معسكري علي 
ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على أربع آيات قرآنية. و١‏ أحاديث نبوية. و5 أبيات من الشعر, 
واتسمت بالايجاز والتخصص باستثناء ثلاث منها طويلة اشتملت على أكثر من موضوع واحد. 

وأكّد اليلاذرى ثقته بروايات الواقدى» باستثناء إشارة واحدة صحح فيها معلومات إحدى 
وناك لحو كن مكل عتانة تن ی 

وقدمت روايات الواقدي صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان. أما رواياته عن 
تطورات الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير وبينه وبين معسكر معاوية فكانت 
قليلة. ولم تقدم صورة واضحة عن هذه الأحداث؛ مع أن الواقدي صدّف كتابين عنها وهما الجمل 
وصفين. ويبدو أن سبب عدم اقتباس البلاذري منهما هو تفضيله الإستناد الى عدد من المصادر 
لتفطية أحداث هذه الفترة: إذ اعتمد على المدائني وأبي مخنف. 

ودراسة روايات الواقدي عن الفتنة تكشف عن ميوله العلوية؛ لكنها ميول تتسم بالبعد عن 
التحزب!"). وقد أيد الواقدي علياً في مواجهته لكل من معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعسكر 
تعاويةوانتقد بشكل حاد اة عثمان ايز الانتقانات الوجهة كيده . 


واستقى البلاذري روايات الواقدي عن الفتنة من مؤلفاته!"!؛ ومن شيخه محمد بن سعدا . 


* الهيثم بن عدي (ت ٠5‏ ؟ه)!”): كان إخبارياً ونساباً. اهتم بأخبار الناس والعرب وأيامهم 
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(2) راجع عنه يحيى بن معين. تاريخ . ج٠‏ ص٠1۲‏ ؛ البخاري. التاريخ الكبير ج ۸ ص۸١۲‏ 'البسوي .المعرفة. ج ١‏ 
ص1۲۸ 'العقیلی. الضعفاء الكبير. ج؛ ص557755؛ الرازي. الجرح والتعديل. جة ص٥۸‏ ابن 
النديم. الفهرست. ص ١١١٠٠١١‏ البغدادي. تاريخ. ج؛ ١‏ ص١5‏ 54 ؛ الحموي. معجم الأدياء. جلا ص 511١‏ 
7الققطىءاثياده الرواة. ج؟ ص535-555؛ ابن الأثير . الكامل. جه ص37 : :ابن خلكان. وفيات. جا 
ص ١١+١١‏ الذهبى. سیر ج١١‏ ص١١ .١١4‏ وانظر أيضاً: الدوري. بحث. ص17 7 ؟ ؛ محمد المشهداني: 
موارد البلاذري. جا ص1١‏ ؛ .5 ١‏ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي.ص ١47:‏ سليمان 
الصرايرة.الهيثم بن عدي» ص3 . ۲۲: صالح الجبوري. عبدالله بن صالح العجلي. ص٤1‏ ؛ سزكين. تاريخ 
التراث. م١‏ ج؟ ص8 ه . 50؛ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج٣‏ ص" ". 
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وسيرهم وأشعارهم ولغتهم ومثالبهم وعلومهه(' ۆش هباحس :اخنان و انها و اشتعار: و «نقل 
من كلام العرب وعلومها وأشعارها ولغاتها الكثير»!"). ووصف «بالمؤرخ العلامة»!؟). 

وق ريك لجار جاتر e Ch CT O‏ 6 
فاتهمود »بالکذب .أ“ '. وقالو! عنه ومتر وك التكدية 1" ).و «سكتوا 2 


واتهم بأنه كان یری رآ ي الخوارج! .وهي تهمة لم تظهر خلال دراسة رواياته التي عالجت 
اتوكاد اممتماعية E‏ '). كمااتهمه 
الجاحظ (ت5 2 ؟ه) بالشعوبية!' '!. وهي تهمة يتعذر قبولها لعدم وجود رواية له في كتب التاريخ 
والأدب والنسب المختلفة تمجد الفرس على العرب أو تفضلهم عليهم» كما أنها لم ترد فى المصادر التى 
رج 0 ب .واتهم بالطعن على العنناس بن ,عمو المطلت مما أذى بالكليفة الرشيد ( 5 اه) 
لسجنه. حتى أطلق سراحه الخليفة الأمين (ت 5/8 ١ه)!"‏ ') وهى تهمة أذاعتها قبيلة زوجته «الحارث بن 
كمب, لحث الرشيد على عقابه والتفريق بينه وبين زوجته لأنه وضع كتاباً في هجائهاء وهو ما نجحت 
فيه فعلا! ''. وهي تهمة لا يمكن القبول بها لعدم وجود رواية للهيثم تؤيدهاء ولأنها تناقض ما أوردته 
المصادر الأخرى عن المكانة الخاصة التي حظي بها لدى الخلفاء العباسيين؛ ناهيك عن إقرار إحدى 
رواياته بجود العباس بن عبدالمطلب وأخلاقه '). وعليه فإن التهم وجهت للهيثم «لأنه كان يتعرض 
لأحوال الناس وأخبارهم فيرويها على وجهها ويشيع ما كتموا فكرهوه ووشوا به الى الولاة وأغروا 
الشعراء بهجو د" 'أ 


؛١١ ؛ابن النديم . الفهرست. ص5‎ ۲١١ ص‎ ١ ص 57.772 531' المسعودىي. مروج. ج‎ ١ ]الجاحظا. البيان. ج‎ ١1 
؛ القفطى » انباه الرواة. ج٣ ون‎ 51١ ص ۳د ؛الحموي. معجم الأدياء. ج۷ ص‎ ١ النغناداى تاريخ . ج‎ 

. بل النديم. الفعرست. ص ۲ ا الحموي. معجم الأدباء. ج۷ ص ۲۱۲۰۲۱۱ ؛ابن حجر . لسان. جا ص۲۰۹‎ |١ 

إ ")الحم تخ ي . معجم الأدياء. ج۷ ص >1١‏ ؛ القفطي . انياد الرواة .ج٣‏ ص۲۱۹ . 

1" )الذهبى. سير ج ١٠١ص٣١٠٠‏ 

21 الذمبى. تاريخ . ج ١‏ ص الكو ى. بحث. ص٣٤‏ ؛ سليمان الصرايرة .الهبتم بن عدي ص۱۷ : محمد السلمي. 
منهج كتابة التاريخ الإسلامي. ص EAE r‏ 

| يحيى بن معين. تاريخ . ج۲ ص ١‏ 0لرازى.الجرح والتعديل. ج۸ ص 85 البغدادي .تاريخ. ج٤ ١‏ ص55 537: 
الحموي . معجم الأدياء. جا ص 1١‏ ” 'الذهبي. ٠‏ تاربخ. .ج٤‏ ص: 55 ؛ابن حجر . لسان. جا ص 5١5‏ ١١5؛‏ 
الحنيلي . شذرات. ج۲ ص۲۹ 

1 ي الجرح والتعديل ۰ ج ۸ص۸ الحموي . معجم الأدياء. ج۷ ص “53١‏ ابن الأثير . الكامل. جه ص7١ ٤‏ . 
e‏ ي. التاريخ الكبير. ج۸ صر 5١8‏ ؛ الذهبي تاريخ ج٤‏ اصغ:5غ 

القفطى . انباه الرواة. ج۲ ص١٠٣‏ 

ن الصرايرة. الهيثم بن عدي. ص6 .١‏ 

(١١)الحاحظ‏ . البخلاء ص/ د > 

ز الصرايرة . الهيثم بن عدي. .ص ۲۰۹ . 
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| سليما 
۲ الح E‏ . معجم الآدیاء. ج۷ ص ۲٣۲۱۔۲٣١۲‏ ؛ القفطي . اثياه الرواة. ج۲ ص5١31.‏ 
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١‏ 
(1١)الجاحظ‏ . البيان. ج؛ ص 55 ؛ الحموي. معجم الأدياء. ج۷ ص 50757 5037, 

(2١)الجاحظ.‏ الببان. ج؟ ص٣۲۱۲‏ . 

[(13١)الحموى.‏ معجه الأدياء. ج۷ ص 775 ١‏ ١٠؛‏ القفطى. انياه الرواة. ج؟ ص 5355 ؛ أبن خلكان. وفيات. جا 
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أقام الهيثم بن عدي علاقات جيدة مع الخلفاء العباسيين» ويروى أنه كان مختصا بمجالسة 
المنصور (ت58 ١ه).؛‏ والمهدي (ت75١ه)ء‏ والهادي (ت١١١ه).؛‏ والرشيدا '. ودفع ذلك الجاحظ إلى 
اتهامه بتزوير تاريخهم"). وهو اتهام يصعب التأكد منه» لقلة أخبار الدولة العباسية التي وردت في 
تؤاتاقة7): 

واعتبر الهيثم من المؤلفين المكثرين. إذ بلغ عدد مصنفاته ”2 كتابا). منها: التاريخ حسب 
السنين, وتاريخ العجم وبني أمية؛ وتاريخ الأشراف الكبير. وتاريخ الأشراف الصغير. 
والخوارج. وأخبار الحسن عليه السلام ووفاته. ومديح أهل الشام. وخطط الكوفة. و ولاق 
الكوفة. وفخر أهل الكوفة على البصرة. وهي مصنفات احتوت ‏ على ما يبدو على روايات عن 
الفتذة. 

اقتبس البلاذري عن الهيثم بن عدي ۲١‏ رواية» منها © روايات عن الفتنة زمن عثمان» و رواية 
واحدة عن الصراع بين علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و١ ١‏ رواية عن الصراع بين معسكري 
علي ومعاوية. وتميزت هذه الروايات باحتوائها على عدد كبير من الأشعار مقارنة بقلة عددها. ففيها 
4+ تتا من الشعرو؟ خطب ورزسالة واحدة: كما اتسمت بالايجان:والتخصطن: باستتناء ثلاث متها 
طويلة اشتملت على أكثر من موضوع واحد. 

ولم تقدم روايات الهيثم بن عدي صورة واضحة عن الفتنة زمن عثمان» والصراع بين معسكر 
على ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» في حين استعرضت بشكل شبه مترابط آحداث معركة صفين. 
وقد حافت رواياك اله ینو عند الثلاذري كعامل اغد و انو ی لزوانات ابي شكتف:والؤاقدي, 


والمدائني. ويبدو أن البلاذري لم يتوسع في اقتباسه من روايات الهيثم بسيب الاتهامات اب أ 7 "تي 
وجهت له. 


وتبرز دراسة روايات الهيثم بن عدي عن الفتنة تأييده لعلي في مواجهة معاوية والخوارج. 
ومن الملاحظ عدم وجود أي إشارة في رواياته تشيد بالدور العباسي الداعم لعلي خلال هذه الفترة. 

واستقى البلاذري روايات الهيثم بن عدي عن الفتنة بصورة مباشرة من مؤلفاته!” ).أو عن 
طريق حفص بن عمر (ت ٤١‏ ۲ه)). وعمر بن بكير (ب.ت)!"). وأخذ روايه واحدة عن « بعص 
أصحابناء!4). 


ص١ ٠۷.١‏ ١؛‏ سزكين. تاريخ التراث. م اج" ص 9 705؛ محمد المشهداني. موارد البلاذري. جاص 1١‏ 
١‏ 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص .٤0۸. 01.۲۰۰.۲۹۹ ,۲۹۱ ۲۸۹.۲٦۱‏ ج۲ ص29 . ج٤‏ ص 9۲۲. ج٩‏ ص25 ١‏ 

(1) نم ج۲ ص ۰۲۹۲,۲۱۱ ۲۸۵۰۲۸۲۲۳۹2۰۲۳۹۲ .ج٤‏ ص ۰۱۱۸۰۸۷۰1۲۰۱۹ ۱۱۹.(مخطوط). استنبول ۰ ۲ ورقة 
7 هالمغرب. :1 ورقة 65. (مخطوط). استنبول:؛ ۲ ورقة ٦١١‏ ب٠١١‏ آ.المغرب. ٤‏ ورقة ٤٤١.٤٤١‏ .انظر عنه 
ص۱۸ . 

(/ا)ن.م. جلا ص ٥۰۳,٠١۰۲ 377٠‏ لم أجد له ترجمة. 


(4اث ا جاه 1 
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* على بن محمد المدائنى (ت775ه)!'): كان عالماً بأيام الناس» وأخبار العرب؛ وأنسابهم. 
راوية للشعر. عام بالمغازي والفتوح(”) ويخاصة «أمر خراسان والهند وفارس... وفتوح الشام»!"!. 
واعتبر أحد أئمة زمانه من الإخباريين!؟) الذين اهتموا بأخبار الاسلام!” ). وعَدَ تاريخه «من أحسن 
التواريخ. وعنه أخذ الناس تواريخهم»!!) 

تباينت آراء المحدثين في درجة توثيقه في مجال الحديث؛ ففي حين «وثقه» يحيى بن معين 
E‏ عد زت قد ليس باقر وو ف وان حاجنب ا کار نين 
ماله من الروايات المسندة»[*). إلا أنه اعتبر حجة فى التاريخ: وثق العلماء بأخباره» حتى فى الروايات 
اش لكر شاد قا" 1 

1ش واكتسب المدائنى تقدير المؤرخين والمحدثين لدقته فى اختيار رواياته» واتباعه أسلوب المحدثين 

وها رق کو من اه دن ار دافن الا عا على مار كوت ضرا قر 2 
ضور ددر الدثة ا خياد E‏ يجن حت أوسع» وتنظيم أوفى للروايات التاريخية؛ 
وذلك استنادا الى التآليف السابقة. فنراه يأخذ من الأخباريين وأصحاب المغازي مثل محمد بن إسحاق 
3 وان مكيف ا الى ول دونه الماك 3 ` 

استدعاه الخليفة المأمون, وحدثه عن ميول أهل الشام لبنى أمية!" ")ء فقال له: «كانت بنو أمية لا 
تقبل الزواية إلا أن تكون رواية للمراثي» قيل: ولم ذاك؟ قيل: لأنّها تدل على مكارم الأخلاق»!7'). وعلى 


)١(‏ راجه عنه. ابن النديم . الفهرست. ص7 ١31-/1١١!؛‏ الطوسي. الفهرست. ص٥‏ ۲ ١؛البغدادي.‏ تاريخ . ج۲ ص ؛ : . 55 ؛ 
الحموى. معجم الأدياء. جه ص ۲۰۹۔۳۱۸ ؛ ابن الأثير. الكامل. جا ص٤ ١‏ ؛ الذهبي. تاريخ . جا ١‏ ص۲۸۸ 
0١‏ ابن حجر. لسان. ج٤‏ ص ٣٤.۲٣۳‏ ؛ الحنبلي. شذرات. ج۲ ص١١١.‏ وانظر أيضا: الدوري. بحث. ص58 . 
5 محمد المشهداني. موارد البلاذري. جا ص531-117١؛‏ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. 
صل1 1١541١‏ بدري محمد فهد. شيخ الاخباريين أبو الحسن المدائني. ص7١1.‏ 13115 917-1017١؛‏ معزوزة 
الزيتاوى. عمر بن شية. ص 7٠١‏ ١7؛‏ سزكين, تاريخ التراث؛ م ١اج7‏ ص 17-1١55‏ ١؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب 
العريى. ج٣‏ ص58 55 

(") البغدادي. تاريخ. ج١١‏ ص : : ؛ الحموي. معجم الأدياء. جه ص٠ ١‏ الذهبي. قتاريخ. جا ١‏ ص 551١.585‏ ابن 
حجر . لسان. ج٤‏ ص ۲۹۳ . 

() ابن النديم. الفهرست. ص١ '١ ١‏ الذهبي. سير ج ١ ١‏ ص ١١‏ 5. 

(؟)ابن كثير . البداية. ج ١ ١‏ ص .55١‏ 

(2)البغدادي. تاريخ . ج ١١‏ ص 3 2 ؛ الذهبي. سير. ج ١ ١‏ ص ا١١٤‏ . 

(١)ابن‏ تغرى بردي. النجوم. ج۲ ص51 0 

(1) البغدادي. تاريخ . ج” ١‏ ص :5 ؛ الحموي. معجم الأدياء. جه ص ٠‏ ١”'؛‏ الذهبي؛ تاريخ. جا ١‏ ص۲۸۹ . 

(6)ابن حجر . لسان. جا ص۹۷ .١‏ 

. ص۲۸۹‎ ١ ؛الذهبي. تاريخ . جا‎ ۳١ ٠ .5١ ؛ الحموي» معجم الأدباء. جه ص ؟‎ ٥ البغدادي. تاريخ . ج7١ صه‎ )٩( 

(١١)الدوري.‏ بحث. ص۲۹ . 

الل الدوري. بحث. ص۳۹ ؛ الذهبي. تاريخ . جا ١‏ ص۲۸۹ . 

.۲۹۱ 55 ١ص‎ ١ ؛ الذهبيء تاريخ . جا‎ 5١٠١ الحموى. معجم الآدياء. جه . ص‎ ١5) 

(5١)الجاحظ.‏ البدان. ج۲ ص٣۲۲۰‏ . 
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الرغم من علاقته بالخلفاء العباسيين إلا أنه وصف بأنه «عامي المذهبء!'). 

اعتبر المدائنى من المؤّلفين المكثرين!"). إذ بلغ عدد مصنفاته 51١‏ كتابا. استعرض فيها الفترة 
من حياة الرسول أبتلة حتى التاريخ العباسي» فتحدث عن السيرة. وعن قريش. وعن الفتوح. وعن 
أخبان هناكم الأشراف و اغمان النسناء+وعن قار فة الخلفاء. ومن الأجدات. والمشزاعات داكل اليتيه 
الإسلامى حنتى .فتزة الخليفة المعتصيم ( ت۲۷ ٣ه‏ وعن'أخبان العرب»وعن تازيغ الشعراء: ومن أهم 
سرا ای اوک على ایی علي واا الفح كس قر ین وا کار ها بو اکا ر اس طالت 
وولده. وآل أبي العدص» وآل أبي العاص. وخير الحكم بن أبي العاص. وأسماء من قتل من 
الطالبيين. وعبدالله بن عامر بن كريزء وتسمية الخلفاء وكناهم وأعمارهم. وتاريخ الخلفاء. 
وأخيار الخلفاء الكبير. ومقتل عثمان» والجمل. وصفين. والغارات. والخوارج. والنهروان. وخبر 
ضابىء بن الحارث البرجمي. وبنو ناجية والخريت بن راشد. و مصقلة بن هبيرة. وخطب علي 
وعماله. وعبدالله بن عامر الحضرمي» والخونة لأمير المؤمنين علي وخبر البصرة وفتوحها. 

اقتبس البلاذري عن المدائني ” ١ ٠‏ روايات؛ منها ٠١‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان. و۷ روايات 
عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير؛ و °٤‏ رواية عن الصراع بين معسكري 
على ومعاوية و اتوت هذه الروانات على اة فر انت واحدة.وة أحاديث رة و أمقال :و ۸ رسال 
وخطيتانووثنقة :ؤاهنة: كما اتی ت على 1١‏ نكت مو الشحن انسحت _الا تمان :وال تخخصض: 
باستثناء روايتين طويلتين اشتملتا على أكثر من موضوع واحد. 

قدمت روايات المدائني صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان. وتطورات الصراع 
بين معسكري علي ومعاوية. أما رواياته عن أحداث الصراع بين معسكر على ومعسكر عائشة وطلحة 
والزبير فليست واضحة؛ رغم تصنيفه كتاباً تحدث فيه عن «معركة الجمل» بصورة مفصلة. ويبدو أن 
سيب ذلك هو استناد البلاذري إلى مصادر عدة لتغطية أحداث هذه الفترة مثل الواقدي وأبي مخنف. 
واشتفت رو ابات اللدافتي الك عالدت ضراع على سم مك عائفنة 'وطلحة ولزن مالو صوغ :الى 
حد ما وابتعدت عن الحدية» وذلك لكوثه أحد رجال البصرة ورواتها البارزين. ولعل روايات المدائني 
قزمت ريحي تمر ال ا قن ا عائشة وطلحة والردين ف معن اعد الام الذي وق 
البلاذري الى استبعاد رواياته: أو عدم الإكثار من الاعتماد عليها. ٠‏ 

واذواشية رؤايات الذافق عن الفكنة تون كل و اض ماو لته تقد تور ةم اة عن 
أحداتهاء تخلو من الأنتقادات الحادة؛ أو المباشرة: سواء أثناء استعراضه أحداث الفتنة زمن عثمان: أم 
تطورات الصراع بين معسكري علي ومعاوية. كما حرص على أن يكون متوازنا في رواياته. فهو 
ينتقد عثمان. ويدافع عنه في الوقت نفسه. ويستعرض الانتقادات الموجهة ضد معاوية؛ ويورد 
روايات غير مباشرة وغير واضحة تشيد به. ويبرز مكانة العلويين ومآثرهم؛ دون أن يغفل الاتهامات 
الموجهة إليهم حول دورهم في الفتنة. كما أنه يورد روايات تشيد بالعباسيين ودورهم في إنهاء الفتنة. 


(١)الطوسى.‏ الفهرست. ص5 ؟١١.‏ 
(؟) ابن النديم. الفهرست. ص7 1١131١‏ ؛ الحموي. معجم الأدياء. جه ص ۳۱۸٠۲١١‏ 'الذهبي. تاريخ. جا ١‏ 
ص ۲۹۱ ؛ سزكين. تاريخ التراث. م ١ج٠‏ ص 17-1١ 4١‏ ١؛‏ بدري محمد فهد. شيخ الاخباريين أبو الحسن المدائني. 


ES هن‎ 


۸ 


ودعمهم لعلي» إلا أنه يذكر بشكل صريح الروايات التي توضح تقديمهم لمصالحهم على مصالحه. 
واستقى البلاذري روايات شيخه المدائني عن الفتنة بصورة مباشرة منه او من مصنفاته. 
استخدم البلاذري في روايات الفتنة البالة مجموعها 885 رواية ألفاظاً ا 0 

a‏ '). و «حدثني2("), و «قال لي" و «حدثنا بعض 

أصحابناء). و «حدثت»). أو من خلال صيغ القراءة: أي أنه استقى مرواياته مباشرة من المصادر 

التى كتبت : «ووجدت فى كتاب عبدالله بن صالح العجلى»') إلا أن صحة الأسانيد وتسلسلها لا 
يفتحي الكو وة أن ون قد احد ماعن ظطويق الماع او (الشافهة إد إن الشيع ل بده ن ال 

مدون يحدث منه؛ وإلا ما قبلت روايته في الأغلب الأعم 0 

البلاذري بأنه أخذها عن مدونات بعد أن أخذها عن شيوخه «بالسماعء(" ). كما أورد الفاظاً تذل على 

نقله المباشر عن بعض المصنفات التى وضعها شيوخه أو غيرهم لإضفاء الثقة على معلوماته» مثل: 

كان ازیو قال اب مخ !"او قال عوسي بق يؤية ون داب الليكى رت ٢۷اه‏ لاء ووقان 

هشام بن الكلبى»!'')»؛ و«قال الواقدي»!"') و «قال الهيثم بن عدي" ')» و «قال المدائني»!* '), و«قال 
مصعب الزبيري» (ت777ه)/” '). ويبدو أن من أسباب خطوته هذه استقرار الأسانيد في القرن الثالث 
البمزئن: حك اه ايرا اسما الاخبارين الشهورين كاها ن علق الروت المع ,على انر سيق 

أن هذه الطريقة تحول دون معرفة أصحاب الروايات الأصليين( ). 
واستخدم البللاذري في عدد من رواياته ألفاظاً مجهولة مثل: و«قال بعض الرواة»!" , 


٣ج‎ ٠١ ص۱۷۲ ج۲ ص7‎ ١ استخدم البلاذري في كتابه الأنساب هذه اللفظة بكثرة. انظر على سبيل المثال: ج‎ )١( 


ص۹٤‏ ...ح٤‏ ص۱۷ 
(1)ن.م. استخدم هذه اللفظة بكثرة. انظر على سبيل المثال: ج ۱ ص٤۰۱۷‏ ج۲ ص۷۲ ج۲ ص ۲۷.۲۱٣‏ ج٤‏ ص۱۹ . 
( ")ن م.ج ص٤۷‏ . 


)نم ج۲ ص ۰.۱۲۲ 1 ۷ ؛ ج٤‏ ص 0٤1.1۲۹.۱۱1‏ . 


البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ١ ٠١١‏ 


8) البلاذري. أنساب. انظر على سبيل المثال: ج؛ ص 928١‏ 5815 . 


( 
( 
( 
۷) انظر حول أسانيد روايات البلاذري حول الأسرة الأموية؛ محمد المشهداني؛ موارد البلاذري. ج ١‏ ص .١ ٤١‏ 
( 
4( 


ن .م .انظر على سبيل المثال : ج۲ ص ۲۲۹. ج۲ ص٤‏ ۰9 ج٤‏ ص٥ 9١‏ . 

)٠‏ ن.م. انظر على سبيل المثال: ج٤‏ ص۳۰۸۲ ۸. انظر عنه : الذهبي؛ تاریخ ج ۱١‏ ص۲۸۷. 

(۱۱) ن .م انظر على سبيل المثال: ج ۱ ص۲۲ ج۲ ص ۲۱۰۰۲٤۸۰۱۲۳۲‏ ج٤‏ ص ۹۹۱۔0۹۲ . 

؟١)ن.م.انظر‏ على سبيل المثال: ج ١‏ ص۱۷۲ ج۲ ص۲۱۹ ج۲ ص5 5 . ج٤‏ ص۲۷٩‏ 9۲۸ . 

(۲) ن م.انظر على سبيل المثال: ج۲ ص ۲۸۹.۲1۱ 2۲۲.۲۹۹.۲۹۱ ج۲ ص 55 . ج٤‏ ص0۲۲. جاه ص۱۹۲ . 
٤‏ )ن .م انظر على سبيل المثال: ج۲ ص۱۱۷ ج۲ ص۰۳۹ ج٤‏ ص٣۳‏ . 

5 )ن.م:انظر على سبيل المثال: ج٤‏ ص0۹۹ . 

(11)الدوري؛ بحث. ص۹٤‏ ؛ إحسان العمد. البلاذري؛ ص ۲۷۲. 


.١7 ص4‎ ١ البلاذري. أنساب. ج‎ )١٠ 


۳۹ 


٣ ١ :‏ ۲ )6 د ' (۷V) > i‏ 
و«قيلء| , و«يقالء! 4 و«روي» و«روي عنء٠‏ 1 و وجح رواية»! ۳ و«من رواية»! م 


ودروى بعض المدنيين»!8). 

واعتمد البلاذري في استعراضه لأحداث الفتنة على أصحاب مغاز وإخباريين ضعفهم 
المحدثون. مثل: أبي مخنف» وهشام بن الكلبي؛ والواقدي. والهيثم بن عدي» والمدائني o‏ يدل 
على تساهل المؤرخين بالأخذ عنهم» خاصة في المجالات التي لا تحلل حراماً ولا تحرم حلال). 
اشترط العلماء م ل ل ا MS‏ 
والاسلام والعدالة!: .إلا أنهم رأوا أن مدى تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده 
طبيعة الروايات: إذ «يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب والترهيب 
والاعتبار مع التنبيه على ضعفه»ء ولكن لا يجوز له ذلك في ذات امار عو و هل ».ون صفاتة :ولا فى 
الأحكام»!"). ويعتقد بعض المؤرخين أن إيراد روايات الضعفاء وتدوينها في كتبهم هي ميات 
«يروى حديثه ولا يحتج به»» و «يذكر حديثه للاعتبار»» و «يكتب حديثه للمعرفة». و «لا يتجوز الرواية 
عنه الا للخواص عند الإعتبارء!" '). وفى هذا الصدد يشير ابن حجر (ت857ه) الى أن الحفاظ 
الاقم يعفمدون فى زوايتهم الأحاديث الموضنوعة مع سكوتهع عنها على ذكترهم الأسائية. 
لاعتقادهم أنهم متى أوردوا الحديث بإسناده فقد برئوا من عهدته7 0 إلا أن من المهم الإشارة الى 
اعتقاد العديد من المؤرخين» وفي مقدمتهم البلاذري» والطبريء بأن تقييم أهل الحديث لا يلزمهم. 
فهناك رواة ضعفاء بالحديث ثقات بالتاريخ( '). 

ف اعا وه في ووا اة ب انعد الاو دو رار اا اا ها 
یرما وو م امتلذفات مكيلة في تجن امروف اى اكات مما يودي الى الاظالة وا 


البلاذري. أنساب. ج۲ ص٥٥.‏ ج٤‏ ص9۳۹ . 

) .م۰ ج۲ ص 555 ٤۹1.‏ .ج۲ ص9۹ ج٤‏ ص٣٤٥‏ . 

(۳) نم ج۲ ص۲۷۷ . 

.٤۹٩.٤۹ ٤ص )ن.م. ج۱ ص٥۱۷ ج۲‎ ٤ 

(°) ننم ج۲ ص ۳۲ ۲۳-۱ ۳۷5.۳۷۷.۳1۷.۱1 ج٤‏ ص ° 1۳1.1۳ 0££.01۹. 314.224.901.941 
1) نم ج۲ ص۲۹۲۳ . 


۷) ن .م ج٤‏ ص 0۷٩1.0۷۷.٥۷2‏ . 
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() بشار معروف. أثر الحديث في نشاة التاريخ. ص ؟ ١؛‏ محمد المشهداني. أثر دراسة التدوين والاسناد في 
الحديث. ص 75 ؛ أكر م العمري. بحوث في تاريخ السنة المشرفة, ا 

)٠١(‏ الكافيجي . المختصر في علم التاريخ . ص٠۳۳‏ ؛ انظر حول قواعد النقد عند المحدثين دراسة : سعيد عزام. مروبات 
وقعة الجمل. ص٦٤‏ ./ا5. 

. ۲۲٠٣ص‎ . الكافيجي. المختصر في علم التاربخ‎ )١١( 

.111١ الذهبي. ميزان الاعتدال. ج٣ ص‎ )١١( 

(۲ )ابن حجر. لسان. ج۲ ص ه ۷. 

.۲۲٣ جواد علي . «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولى. ج ۱۹2۰(.۱). ص‎ )١ ١( 
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وفنا قاكدة كسيزة:وقو ماء امشناعه فى ذلك امد ادا لحرطن الور خن مث مقلم لفون الخاتي المجرئ 
لي الأمكماع بالإسكاة المسدئ: بعد أن الفداث العرفة حقو العري تتتفل هكل وجي من الماع 
المشافهة الى الكلمة المكتوبة؛ وأصبح الإسناد قائماً على الكتب لا على السماء!'). والإسناد الجمعى 
و توحيد المؤرخين لأسانيدهم وجمع متونهم في متن واحد» وقد دفعهم ذلك الى إدخال بعض 
تحويرات في التعابير والمفردات. وإدماج النصوص القصيرة بالطويلة!"). 

وبدأ المؤرخون من أواخر القرن الثالث الهجري وفي مقدمتهم اليعقوبي (597؟ه) وابن أعثم 
٤‏ ه) بالتخلص من أسانيد رواياتهم التى استقرت خلال هذه الفترة, والاكتفاء بالإشارة اليها فى 
تذكات ممتفاكهم احمانا: لدان الدلاذ وي طن :افون الى الک ر اقل الد فى دقر اا 
ااك مقه إلى | انها ك ريمن القول إن العامة بالإسكاد قلت ظاهرة واه بحت اة 
قرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري!؟). 

واستخدم البلاذري الإسناد الجمعي في رواياته عن الفتنة بأشكال مختلفةء فجمع عدة أسانيد 
ي إسناد واحد مشيرا الى دمجه متونها مثل: «وحدثني روح بن عبدالمؤمن عن وهب بن جرير عن ابن 
تعدبة عن صالح بن كيسان» وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف في اسناده» فسقت 
ا وؤرورت فیا على عضن دد و وکل حكني مکی بن ببس أن الواقري عن نة 
نعبدالله عن الزهري» وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جده» وفي إحدى الحديثين زيادة عن 
١! E aE A‏ كنا ان A‏ عم امسا ا 
باشرة متجاهلاً سلاسل أسانيدها. مثل: «حدثني أبى خيثمة» وخلف بن سالم المخزومي» وأحمد بن 
راقنم قالوا:!؟), ومیل «حذكنا احم بن شام و عفرو ين مخ مدقالا كما أنه ذكر اجا من 
ملاسل أسانيد مصادره» وتجاهل أجزاء أخرى مكتفياً بعبارة «وغيره» للدلالة على استخدامه الإسناد 
جمعي. مثل: «حدثني عباس بن هشام عن أبي مخنف وغيره قالواء!؟)؛ ومثل: «حدثني العمري عن 
مثيم بن عدي عن عوانة وغيره قالوا»( '). وذكر كلمة (قالوا) 99 مرة!(' ') دون أن يشير الى المصادر 


)١‏ انظر حول نشأة الاسناد وتطوره الدراسات التالية: صالح العلي, الرواية والأسانيد. ص 57١١‏ ؛ محمد المشهداني. 
آثر دراسة التدوين والاسناد في الحديث. ص 575 .7/41١‏ 

”) صالح العلي . الرواية والاسانيد. ص۲۸ ۹؛ بشار عواد. الذهبي ومنهجه في كتأبة تاريخ الإسلام. ص57 ؛ . 

؟) الدوري. بحث. ص۹٤‏ . 2٠‏ ؛ إحسان العمد. البلاذري. ص۲۷۲ . ٠‏ 

؛) صالح العلي. الرواية والاسانيد. ص””؛ جواد علي «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولى. 
ج ا.(۱۹2۰). ص۹١۱‏ 

د )البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٤٣۹.۲٤۲٩‏ . 

.5١ ٤.21 )نم ج٤ ص5‎ 

)ن .م ج۲ ص ۲۲۰۔ ۰.۲۲۳۱ ۰ ۲٣‏ . وانظر على سبيل المثال: ج۲ ص٤‏ ۳۱۹۰۲۱ . 

۱۸۳١۱۸۲۔۱۸۱‎ ۱۷۹.۱۲٤۱۲٣۳ ص۱۹۹ . وانظر على سبیل المثال أيضاً: ج۲ ص‎ ١ البلاذري. أنساب. ج‎ ٨ 
. ٤١ ص‎ ٤ج‎ ٤۹ص‎ 7 

)نم ج٤‏ ص۹ ٤۳۰۱١‏ ۲.انظر على سبيل المثال: ج٣‏ ص۷٤ ۲۳٤۸۰۲‏ 73531703707 73036 

)نم ج٣‏ ص ٤‏ ۳۸۔۳۸۹ . وانظر على سبيل المثال: ج۲ ص ۰۲۹١۰۲٦۲‏ ج٤‏ ص 151/01151148285 ده 
ل AEA‏ 


١)ن.م.انظر‏ على سبيل المثال: ج۲ ص٤٦۲‏ ۳۷۰۔۲۳۰۲۷۱٤ .٤۲٦‏ ج٣‏ ص۱۹۰ ج٤‏ ص ٦.٥۴۱‏ . 
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ااال دهان اساد الح وآ ونح تهلاات ال قطي ونا بين وو انات 
الفلا وى التسدرة E‏ ا و وع تنسح الور 
متكت E‏ ا اد وودوه الست الا دوه ری على ادد 
ساد جد يه اوه الور ع لزاه في اتکی من تاو اا 
فا متها ره ات ار ب غو الو ابات ال اتككدم فيا اة اهي ف مو وع 
الفتنة ٠۸١‏ رواية. 

در رن اواد اف اسار و وك افخ اا ا و اك 
والسبب هو إيراده تفاصيلها ضمن تراجم الأشراف وتاريخهم وأقوالهم. وأضفى ذلك على هذه 
الأحداث المتضاربة الواناً من المتعة والفائدة, وجعلها حافلة بالسيرء والخطب. والأمثال. والأشعار. كما 
تميزت لغته بسلامة المفردات» ووضوح المعنى لكونه من طبقة الكتاب التي اهتمت باللغة وآدابهاء 
وامتلكت ثقافة واسعة. 

1ف الكلةد وق الأسمناء على صويها ا دون العو وا لا عسي ا ر 
ال الدع رة ا رات تجو ابت من ااه و اسار الى ذلك هدو اك مهال كر كك 
الأماء فح كنات هنا على وره وله ا اق ال ,لخلا بطو فان أن بى او قاف الد ك 
الأسم المنصو ب الجاري ثابتة فيه وأنها ليست ياغراب,وكذلك رأيت عدة من الشاي فعلوا ٠ ٠.)‏ 

وحرص البلاذري أثناء استعراضه أحداث الفتنة على الاستعانة بالمصادر المحلية التي تتكلم 
9ب 3 1 و و ی 
ا لفاو مكو كز ركه هوا اا هته امراك اهار وال الكهاز عد ار 
أوضاعهم!('). كما أنه عمد الى عرض عدة روايات مختلفة الأسانيد عن الخبر الواحد بعد أن قام 
بدراستها وتنظيمها!"!. ولم يكتف بايراد أقسام منهال*. 

واشتملت روايات الفتنة عند البلاذري على 5687 بيتاً من الشعرء وردت على لسان بعض 


(١)انظر‏ للمقارنة : (البلاذريء نساب ج۲ ص ۲۰۲ والطبري. تاريخ. جه ص .)١٠١‏ (البلاذري أنساب. ج" ص١ 5١‏ 
والطبري» تاريخ جه ص55 ): (البلاذري. أنسساب. ج۲ ص٠۲۳‏ والطبريء تاريخ. جه ص 5). (البلاذري. 
أنساب. ج۲ ص ۲۷۱ و الطبريء تاريخ . جه ص 87-45 ): (البلاذري» أنساب, جه ص 737١‏ 71/7 والطبري. 
تاريخ. جه ص۰۸۷ ۸۸). (البلاذري. أنساب. جه ص٣۲۷‏ والطبريء تاريخ. جه ص28 .)۸٩‏ (البلاذري. 
أنساب. ج۹ ص 575 ۲۸۰ والطبري. تاريخ . جه ص١5 .)٩۱‏ (البلاذري. أنساب. جه صض ۲۹۹۰۳۹۸ 
والطبري. تاريخ . جه ص47-55). (البلاذري. أنساب. جه ص8١5-4١؛‏ والطبري. تاريخ. جه ص۲۹٠‏ 
).ل البلاذري. أنساب. جه ص٠ ٠‏ : والطبري» تاريخ. جه ص11/57): (البلاذري. أنساب. جه ص ` 4٠‏ 
٣‏ والطبري؛ تاريخ. جه ص”١١-5١٠).‏ (البلاذري. أنسساب. جه ص”: ؛ 5 ٠‏ ؛ والطبري. تاريخ. جه 
ص۰۹ .)١١ ١١‏ وانظر ما كتبته ارسولا سيزكين عن أبي مخنف كمصدر من مصادر البلاذري في كتابها: 16 | 

SULA SEZGIN. Abu Mikhnaf... PP. 48 - 52 . 


البلاذري؛ أنساب. ج ١‏ ص١‏ (المقدمة). 


كن 

(؟)الدوري. بحث. ص۹٤ ٠٠‏ ؛ إحسان العمد. البلاذري. ص ۲۸۰ . 

.77 5١ جويتين: «مقدمة» الجزء الخامس من كتاب أنساب الأشراف . للبلاذري. ص‎ )٤( 
(°) 


بيكر ‏ «البلاذري». دائرة المعارف الإسلامية. ج٤‏ ص۹٥‏ . 


۲ 


أصحاب التراجم؛ أو قيلت فيهم» أو فى تفاصيل الأحداث وتطوراتها المختلفة. ولا شك فى أن لتمكنه 
من الشعر. واقباله على نظمه شي و مه لي ا ل ل 


الأشراف . على الرغم من أنه لم يذكر أياً من دواوين الشعر التي اقتبس منهاأشعاره(' ؟. كما اشتملت 
روايات الفتنة على ۸۷ خطبة »و ٤‏ رسالة ول وثائق»و ٩‏ زات راف رع اويا نا 
و۷ مثلا. 


وحرص البلاذري على استعراض معلوماته عن الفتنة بشكل دقيق رغم تشابك الأحداث 
وتتابعها. فأجل ذكر بعض الأخبارء وقال «سنذكره إن شاء الله»!"). وتجنب تكرار معلوماته مشيراً 
الى أنه كتب هذا الخبر في موضع سابق حدد مكانه!"). 
وأعرب عن راپه في رواياته بالتوثيق يق أو التضعيف أو الحياد واستعمل للتدليل على التوثيق 

عبارات مختلفة» مثل : «الأول أثبت» كرورمو الوه *), و «الثبت آن»)ء و «ذلك الثبت»(")؛ و«الخبر 
الصواب هو الأول»!*). وأما التضعيف فأشار إليه بعبارات مثل «ليس ذلك بالثبت»“)» و «ذلك 
باطل :ا ). ا و يرويه إلا قؤم من الخوارج»!' '), و «وهمء!' ).و «منحول) ') 
و٬مصنو‏ ع . كما استعمل عبارات تشكيكية مثل :«زعم»( 'أو «یزعم» '. و «یزعمون»". 
ووقف آحيانا موقف الحياد من رواياته لعدم مقدرته على توثيقها أو تضعيفهاء فقال «والله أعلم»(4١)‏ 
ومن جانب آخر رجح أحياناً رواية على أخرى خاصة تلك التي اختلف حولها الرواةل 


احسان العمد. البلاذري. ص ۲۸۲۰۲۸۱ . 
البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص١7 ١‏ 

ن.م. ج۳ ص٣ .١‏ 

البلاذري أنساب. ج” ص ۲۳۰۔۲۷ . ج٤‏ ص55 5 . 
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4۳ 


وأثرت صلات البلاذري الجيدة مع العباسيين على كتاباته» ويلاحظ ذلك من اعتراف أبي 
E‏ بن لسن الكمدية SEN UES E‏ زج ا En‏ كن كان أن 
الإمامة والأهن فنا ققد الت الشبهة وصوح القن مانت الإماغ: و الخلاقة فئ:ولدكء :إل علق العلاذرئى 
على هذا الاعتراف بقوله: «فمال إليه الناس وثيتوا إمامته وإمامة ولده»! '). كما ظهرت ميوله العباسية 
فى كيك ا و فإ ديت مسد کیو سه ا 
التن آشادث بفضك «وائرؤت مكانته عند الرسو ل كه وأو رة رؤ ابات أشارت الى إشلام العباس لبلة 
دم الف وات کرم کر ھام فريك کی معركة يدن وأنهكان رهم الان رامن ار كن وان 
كان عيناً للرسول ب على قريش في مكة. وذكر حديثا ينسب الى الرسول ب قال فيه لعمه العباس 
«فيكم النبوة. وفيكم الخلافة."). 

وخلال استعراض البلاذري تطورات الفتنة» آبرز دور عبدالله بن عباس (ت18 ه) في دعم 
على والوقوف الى جانبه فى مواجهة خصومه» وأشار الى تقدير علي وإشادته بهذا الدور المهم. كما 
ا کی علي ا الووائط مين الین وات ا معن فى الو اوا و فيه ااه ماه 
اضطهاد الخلفاء العباسيين لهم ). 

ولقب البلاذري كل خليفة عباسي بأمير المؤمنين وترحم عليه ). ووصف الدولة العباسية 
بالدولة المباركة7*). إلا أنه ذكر بعض الأخبار عن غدر خلفائها بأعدائهم مثل أبي جعفر المنصورا". 
ويمكن تفسير ذكره لهذه الانتقادات المتفرقة؛ وغير المباشرة:؛ بأنه يعتبرها دليلا على الخبرة 
السياسية. والحنكة القيادية أكثر منها دليلاً على الخيانة والغدر. وربما هي إحدى محاولاته لاظهار 
حياده. وترازن رواداته؛ وإثبات عدم تحيزه للعباسيين. ۰ 

وانتقد البلاذري الأمويين بشكل حاد: وفي مقدمتهم الخليفة عثمان؛ وحشد أعدادا كبيرة من 
لرؤايات الى أذانت سياسكة وخر وجه على ستة الزسول ب وخليفتية اللذين جاءا من بخدة: وأشار 
لى رفض المسلمين عامة وكبار الصحابة خاصة لهذه السياسة»وأوضح محاولات أهل الأمصار 
لمتعددة لتصحيح سياسة الخليفة دون جدوى» وأكد أن مقتل عثمان هو عمل شعبي تحمل وزره 
ا الممالة الحتايلفة كبا ا كرو چ علوي على خااقة على: وای حا موق وعدم 
أحقيته بالمطالبة بدم عثمان. إلا أنه أشار في الوقت نفسه ‏ وبشكل عابر أثناء ترجمته لمعاوية: إلى 
لأحاديث النبوية التي تشيد بإيمانه جنباً إلى جنب مع تلك التي تكفره وتحث على قتله(").وهو موقف 
يرضي العباسيين الذين كانوا يعادونه ويلعنونه على المنابر» ويتحاشون التحدث بمفاخره ومفاخر 


ع 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ق ”. ص۰ ۸. وانظر: ج۲ ص٤۰۲۷‏ 1/5”. قارن مع الطبري. تاريخ . ج۷ ص ١”؛‏ 

(؟)البلاذري. أنساب. ق 3 ص 6.۳.۲ .۱۰.۹.۸.1 ۱91۲.۱۲۱۱ 
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(5) 

. البلاذری. فتوح. ص۲۰۱‎ )٥( 

(1) البلاذري؛ أنساب. ق ۲. ص۲۰۱٠‏ ۲۱۲. 
)۷( 


۷ البلاذري. أتساب. ج٤‏ صض ۱۲۹-۰۱۲۹ 


٤ 


الأمويين بشكل عام ' أ وخاصة أن عهدهم شهد تدوين «الحديث والفقه والتفسير» وكثر تدوين العلم 
وتبويبه: ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من 
حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتية»!"). ويرضي هذا الموقف إلى حد ما أهل بغداد 
مخ الككايلة واتار یی أمية من آمل البسقة الذيخ كانوا يرون رابا سينا فى او اک لكي البلا در 
عمد احيانا إلى الدفاع عن بعضن الآمويية: ححيث زقض التهم التى وجهها أعداؤهع خد يزيد بن معاوية 
(54ه) وأوره شهادة مح ين الختفية فی يزيد الى آكد فيها أنه صحبه فلع ين مه ما یکر( إلا 
أن ذلك لم يحل دون رفض البلاذرى إطلاق لقب الخلافة على الخلفاء الأمويين باستثناء الخليفة عمر 
ابنسبد العزيز!”). ۰ 
کا 

البعقوبي (ت ۲۹۲ه) ): هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح("). 
لقب بالكاتب!*) والأخباري!*) بسبب اشتغاله بالكتابة والتدوين واهتمامه بالأخبار. ولقب أيضاً 
اتفه اني هجت إلى مدو اصقهان الخ يعتقوان صل متا راعاق عليه :اليعض لقت 
ار ای بيك أنه اكد عن جو راق ت اكه اله ع لأس والنا عل تومن فى هه 
لتليغة اهدي (ت34 أ 0 إن أن اللقب الذي غلب عليه هو اليعقوبي!" "!ون لقت اكد عن أت 


١)إسماعيل‏ الكيلاني . لماذا يزيفون التاريخ . ص٤‏ ١١؛‏ عبدالمنعم ماجد, التاريخ السياسي للدولة العربية. ج١‏ 
ص "١‏ ؛ نبيه فارس. تطور كتابة التاريخ عند العرب. ص۷۲١‏ . 

*) الذهبي . تذكرة الحفاظ. ج ١‏ ص °١‏ ١؛‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ج٠‏ ص/7. 

[1) إحسان العمد. البلاذري. ص71 
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(1) راجع عنه : الحموي. معجم الآدياء. ج؟ ص٦١ .١ ١۷ ١‏ وانظر أيضا الدوري؛ بحث . ص 5١‏ ؛ 5 ؛ محسن العاملي. 
أعبان الشيعة. جح ١‏ ص :551535 ؛ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. ص 7750 . 775 ؛ عثمان 
موافي. منهج النقد التاريخي. ص 3777 777؛ محمد عبدالغني حسن. علم التاريخ عند العرب. ص77 71-1 1؛ 
السيد عبدالعزيز سالم. التاريخ والمؤرخون. ص1747؟؛ حسين عاصي. اليعقوبي. ص7 .21 ؛ عباس القمي. 
الكنى والالقاب. ج۲ ص1 ۲۹ ؛ ياسين الجعفري . اليعقوبي. ص6 71١‏ ؛ كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي. ج ١‏ ص58 ١‏ ١1١!؛‏ روزنثال. علم التاريخ. ص851/85١!؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. جع 
ص 7 . A‏ 5 لم1 HILL, D.R. The‏ :205 - 204 طط TAYOB. ABDULKADER. The Case of Al Tabari's....‏ 

mination of Hostilities... P.271. 

(۷) اليعقوبي . مشاكلة الناس لزمانهم. ص ٠‏ ؛الحموي» معجم الأدياء. ج٠‏ ص٦٥٠ ١‏ 

مورد م کاب مشتاكلة الناس لز ماد نة 

(ة) الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص١١ .١‏ 

٠ (‏ ') محسن العاملى. أعبان الشيعة. ج : ١‏ ص١‏ 77. 

(١١)المسعودي.‏ مروج الذهب. ج١‏ ص١ .١‏ 

(١١)الطبري.‏ تاريخ . ج۸ ص” ؛ ١؛ابن‏ تغري بردي. النجوم. ج۲ ص“ ١‏ 

( 


(6١)الدوري.‏ بحث. ص ٥۱‏ . 


{° 


إسحاق الملقب بأبى يعقوب بعد أن تحول اسمه بمرور الزمن إلى اليعقوبي. ويبدو أن انتشار شهرة 
أحمد العلمية «وبروز تور عائلته في منجا ل الإذازة ادت إلى تغلب هذا الانسم غلبا 8 

عرف اليعقوبي ا '. وابن اليعقوبي 
نسبة إلى أبيه اليعقوبي!"). وابن أبي يعقوب!“)؛ وابن يعقوب نسبة إلى أبيه!”) 

ولد في 0 .)١‏ ونشأ وترعرع فيها إلا أنه غادرها مبكراً عام 5ه إلى أرمينية. 
وخراسان )و أمشدى ثقدابة هناك في خدمة الدولة الطاهرية(). 

ولم تذكر المصادر آي معلومات مفصلة عن أسرة اليعقوبي .إلا أنها أوردت معلومات متفرقة 
عن جده الأعلى واضحء فذكر بعضها أنه كان مولى لصالح ب e‏ المنصور). وألحقته 
أحياناً بالخليفة نفسه( '). وأشارت أخرى إلى أنه كان مولى للخليفة المهدي! ' '!. في الوقت الذي أطلق 
بعضها عليه اسم واضح بن عبدالله اللنصوري الخصي(") لاسا لاي 
واختلفت الدراسات الحديثة في تحديده أيضاً إذ أشار بعضها إلى أنه فارسي من مدينة أصفهان١"‏ 
وتشكك بعضها الآخر بين الفارسي والأر مني( ). 

أقامت عائلة اليعقوبى علاقات متينة مع الدولة العباسية التي أناطت بأفرادها أهم المراكز 
الإدارية حساسية مثل إدارة الأقاليم 0 فعين واضح واليا على إقليمي أرمينية 
والاوجحان نعي الخليية التطمورا وعين عام 77 ١ه‏ والياً على مصر في عهد الخليفة 
المهدي! 7'), ثم فصل في العام نفسه عن إدارة مصر لاحتجاج أهلها على سياستهء إلا أن الخليفة أعاد 


۲۷.۲۱ ياسين الجعفري. البعقوبي. ص١ ۲؛ حسين عاصي» اليعقوبي. ص‎ )١( 

۲۲٣ص فازيليف. العرب والروم؛‎ )١( 

(؟) عمر كحالة. معجم المؤلفين. جا ص١١ .١‏ 

(4) البغدادي. هدية العارفين. ج١‏ ص57 . 

١ كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي؛ جا ص58‎ )٥( 

(1) ملورد» «مقدمة» كتاب مشاكلة الناس لزمانهم. ص © 

(۷) عباس القمي. الكنى والألقاب. ج۲ ص1 1 ". 

)۸ موري مق گات مشاكلة الناس لزمانهم. ص٥‏ ؛انظر حول الدولة الطاهرية: زامباور. معجم أنساب. 
ص :* لا الا. 


کہ 


الطبري» تاريخ . ج۸ ص۱۹۸ ؛ ابن تغري بردي. النجوم. ج٣‏ ص٤‏ 

.٠۹۱ص عباس القمي. الكنى والألقاب» ج۲‎ )١٠ 

اليل زامباور» معجم الأنساب والأشراف. ص؟5. 

. ٤` ابن تغري بردي» النجوم. ج" ص‎ ) ٣ 

. ۲۲٣ص‎ ٠ج محسن العاملى» أعبان الشيعة.‎ )٣ 

. 17 الدومبيلي. العلم عند العرب. ص۹١ ١؛ فيليب حتي. تاريخ العرب. ج۲ ص5‎ )١ ٤ 
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هيينه على بريد مصرا '). ويبدو أن مكانته وصلته بالدولة العباسية أدت إلى تسميته بالعباسي!"). 
كان والد اليعقوبي من كبار عمال البريد!” 

واعتنق واضح المذهب الشيعي» ودفع حياته ثمناً لذلك كاماد ٠‏ الكتتور يوي 
ايا ا » مما دقع الخليفة الهادي إلى أن يأمر 

'.وقيلإن «الحليت اليد مر الذي NR‏ '). وتشير بعض المصادر إلى أن مقتل 
املس حلسم اه ). ويبدو أن الميول الشيعية انتقلت بتأثير منه إلى أفراد 
سرته وأحفاده. 

وأغفلت المصادر عمل اليعقوبي. إلا أن كثرة أسفاره("), ودقة معلوماته التاريخية والجغرافية, 
حابم و كت راون ق الرسمية التي أوردها في تاريخه لوو الى تولية بعك الاب 
كوه اوا في ا 

أشار ياقوت الحموي إلى أن اليعقوبي توفي عام ٤١‏ ۸ه( ولكن كتاب مشاكلة الناس 
زمانهم يتضمن حديثاً لليعقوبي عن فترة الخليفة المعتضد (ت ۲۷۹ه)ء مما يعطى الدليل على خطأ 
اريخ الحموي!”"). ويشير البلدان إلى أن اليعقوبي ضمنه مجموعة من الأشعار نظمها في سقوط 
دؤلة الطؤلوية الذى مهام ١۴م‏ ا و کد ذلك أن وفاته شت بعد هذا التاريع. ١‏ 

اا الود يا ا 
ا ). والمسالك والممالك '). وفتوح المغرب(١‏ ), 


وین( ). 


)ابن تغري بردي. النجوم. ج۲ ص١‏ ۱. 

") الحموي. معجم الأدباء. ج؟ صةه .١‏ 

ار تاريخ الأدب الجغرافي. ج ١‏ ص51 .١‏ 

؛) الطبري؛ تاريخ . ج۸ ص58 ١‏ 

)ابن ع لشو ا 

۱۹۹۰-۱۹۸ الطبري. تاريخ . ج۸ ص‎ )١ 

)ابن تغري بردي. النجوم. ج ۲ ص٣٤‏ . 

) ملورد. «مقدمة» كتاب مشاكلة الناس لزمانهم. ص٥‏ . 

) ياسين الجعفري. اليعقوبي. ص۲۷ . 

.١ ٥۸ص‎ ١ج ملورد. «مقدمة, كتاب مشاكلة الناس لزمانهم. ص٥ ؛ كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي.‎ )٠ 
.١ الحموي. معجم الأدباء. ج؟ ص/57‎ )١١ 
.54 اليعقوبي. مشاكلة الناس لزمائهم. ص74‎ )١؟‎ 
.١١7-.1١55ص اليعقوبي. البلدان.‎ ) 
. ٠١۷ص ؛) الحموي. معجم الأدياء. ج۲‎ 
. 17/4١ صلاح الدين المنجد. أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب. ج٣ ص‎ 5 
فازيليف. العرب والروم. ص51 ؟.‎ ) ١ 

)١‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج؛ ص7 


۷ 


ويتألف كتاب التاريخ عند اليعقوبي من جزئين» الآول: يبدأ بالخليقة ولم يقصره على تاريخ 
الآنبياء. وتاريخ الفرس القديم» وتاريخ الغرب قبل الإسلام» بل تناول أيضا تواريخ أمم قديمة أخرى 
كالأشوريين والبابليين والهنود واليونان والرومان والمصريين والبربر والحبشة والزنوج والترك 
والصينيين('). والثانى : آفرده للتاريخ الإسلامى» فبدأه بمولد الرسول (ص) ومغازيه حتى وفاته. ثم 
تتبع تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى المعتمد("). ويعبّر اليعقوبي في تاريخه عن 
فكرة التاريخ العالمي» ويقدم ملخصاً متسلسلاً له. كما يظهر مراحل تطون الآمة الإسلامية قي المجالات 
السياسية والثقافية المختلفة!"). 

أما كتاب مشاكلة الناس لزمانهم فهو رسالة صغيرة تضمنت معلومات سياسية واقتصادية 
وإدارية مقتضية عن عهود الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى المعتضد (ت585). وقدم 
اليعقوبى فيه نماذج مختلفةمن التقاليد التي سار الناس عليهاء وكان الأصل فيها تقليد الخلفاء. وفي 
ذا يكو ن :هناما لضفا ررك اسلا فان السلمين في كن عفر قب الخليفة تلك جه 
ويذهبون مذاهبه. ويعملون على قدر ما يرون منه» ولا يخرجون عن أخلاقه وآفعاله وأقواله,!؟). 
وتعتبر معلومات الكتاب جزءاً مكملاً ومهماً لا ورد في كتب التاريخ. 

ولم يذكر اليعقوبي مصادره في الفتنة؛ مكتفياً بتسمية مصادره في مقدمة الجزء الثاني من 
تازيخه1؟), الامر الذي تظلب مقارنة أحدات الفتثة عنده مع مثيلاتها في الصادر الاولية الأخرئ مقل 
البلاذري والطبري. 

وتنقسم مصادر اليعقوبي في التاريخ الإسلامي إلى قسمين: عراقية ومدنية؛ ويبدى من 
دراستها أن جميع رواتها هم من الاخباريين والمحدثين وأصحاب المغازي والشعراء وعلماء الفلك. وقد 
حدن جرد مليك دو کیاد غات واد ف انها ويون لان لی مق یالت ا کت 
الهاشمى البغدادي (الأخباري والمحدث: ت۹۸ ١ه)")ء‏ ومحمد بن كثير» أبي إسحاق القرشي الكوفي 
احق 04 اها ر ودرا ها وسل من مادم إلى آل ممص وصنع نيا لحت 
بعض أجزائها موضو ع الفتنة مثل الواقدي (المدني)(ء والهيثم بن عدي (الكوفي)". والمدائني '. 
كما اعتمد اليعقوبي في تاريخه على مصادر أخرى مثل: أبان بن عثمان بن عفان أبي سعيد القرشي 


) الدوري. بحث. ص 5١‏ 

) السيد عبدالعزيز سالم. التاريخ والمؤرخون العرب. ص55 ؛ عثمان موافي» منهج النقد التاريخي. ص" ؛ ” 
) الدوري» بحث. ص ۰٤.٩۱‏ . 

) اليعقوبي. مشاكلة الناس لزمانهم. ص٠.‏ 

) اليعقو بي تاریخ ج۲ ص. 

) انظر عنه: البغدادي» تاريخ . جا ص۳۲۹ ؛الدوري» بحث. ص57 . 

) انظر عنه: البغدادي. تاريخ . ج۲ ص 5415١‏ ١؛‏ أبن حجر. لسان. جه ص 55750١‏ 

) انظر عنه: ص۲۱ . 

) انظر عنه: ص4 ". 


)١٠١(‏ انظر عنه: ص۲۷ 


۸ 


الأموي المديني (من أصحاب المغخازي» ته ٠‏ ١ه)"ء‏ وعيسى بن يزيد بن بكر بن دأب» أبي الوليد 
لمديني (الاخباري والمحدث والنسابة. ت ١۱۷)"»ووهب‏ بن وهب بن كثيرء أبي البختري اي 
ال ا ا ر که راطو ا موه ف ابوت م عب الوكين أب م 
الذي الستدي مؤلئ بتن هاشع إنين اصخاب الغازئ والإخبارئ و الخدت ٠۷5:‏ هع اوعد اللك 
بن هشام. البصري. نزيل مصر (من أصحاب المغازي والمحدث؛ ت8/١1ه)!”)؛‏ وعيسى بن أثر 
البغدادى. الملقب ب «ما شاء الله الحاسب» (المنجم» ت ٠‏ 7؟ه)/!!),.ومحمد بن موسى الخوارزمي »أبي 
عبدالله اة الفلك والرياضة والتاریخ» ت بعد ۲۳۲ه)")ء والحسن بن عثمان بن حماد.أبي يسنان 
الزيادي البغدادي (من أصحاب المغازي والاخباري» ت٣٤۲‏ ه)). 

ومقارنة أحداث الفتنة عند اليعقوبي مع مثيلاتها عند البلاذري والطبري توضح أنه أخذها 
بشكل رئيس من مصنفات الواقدي(7). والمدائني( ') بالإضافة إلى أبي مخنف!' '). على الرغم من خلو 
ا و الوى :وكين الحتكاة ل عن عرق نلق ذلك وو ليسي سكل 
وكاضة أن اماد الفاريكية الذن عقت للم و يعد ات فى ر واا إلى ان م وسيزو أذ 
اليعقوبي اطلع على كتب أبي مخنف إلا أنه آثر عدم التصريح بذلك ربما لتساهله في نظرته تجاه 
الخلفاء الراشدين والصحابة؛ وعدم تشدده في انتقادهم بسبب مواقفهم من علي وشيعته. 

استعرض اليعقو بى أحداث الفتنة بشكل مرسل لا إسناد فيهء وذلك لأن النظرة إلى الأسانيد 


(١)انظر‏ عنه ابن سعد. الطبقات. جه ص ١57-15١‏ ؛ الصفدي. الوافي. جه ص۲۰۱ ؛ابن حجر تهزيب. ج ١‏ 
ص85 85 ١‏ 

(؟)انظر عنه: ابن النديم. الفهرست. ص۲ ` ١‏ البغدادي. تاریخ ج ١١‏ ص48 27 ؛ الذهبي. تاريخ . ج ١١‏ ص۲۸۷ . 

(۳) انظر عنه : البغدادي. تاريخ . ج؛ ١‏ ص 01 4 57 ؛ ؛ الذهبي. ميزان الاعتدال. ج٤‏ ص۲٣٠٠‏ . 

(؟؛)انظر عنه ابن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال. ج۷ ص” 55‏ ؛ 5 ؛ الذهبي؛ المغني. ج۲ ص 5 115.15 . 

|:) انظر عنه. ابن حنيل. العلل. ج٣‏ ص 5755 ' الحنبلي. شذرات: ج٣‏ ص .5١‏ 

(1) انظر عنه : القفطي. تاربخ الحكماء. ص۲۲۷ . 

(1) انظر عنه : بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج٤‏ ص .١١١.١١۲‏ 

(۸)انظر عنه: ابن النديم. الفهرست. ص ۱۲۲ ؛الذهبي. تاريخ . ج۱۸ ص 377١‏ 7377 

()قارن على سبيل المثال: (اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص54 ١‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٤ 5١‏ )؛ (اليعقوبي. تاريخ. ج” 
ص ؟ 1 ١‏ والبلاذري. أنساب. ج؛ ص۲ ١١‏ 4 51). (اليعقوبيء تاريخ , ج۲ ص ١551714‏ والبلاذري. أنساب, 
ج؛ ص 23١‏ 5). (اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص ١7١‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص50 5751١.54‏ 5). (اليعقوبي. 
تاريخ . ج۲ ص ۱۷۳ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۲ .)0١‏ (اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٣۱۷‏ والبلاذري. أنساب, 
ج؛ ص 25١‏ 232 ). (اليعقوبيء تاریخ ج۲ ص٣۱۷‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص؛ /ا5, 51/5 , ١‏ راليعقوبي, 
تاريخ . ج۲ ص76 ١‏ والبلاذري؛ أنساب. ج٤‏ ص0177). انظر عنه: ص 5١‏ . 

(١١)قارن‏ على سبيل المثال: (اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص186 ١‏ والطبري. تاريخ . ج؛ ص 3574 515). انظر عنه: ص۲۷ . 

(١١)قارن‏ على سبيل المثال. (اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص54 ١‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص؛ 01545١‏ )؛ (اليعقوبي. 
تاريخ . ج” ص ١ 1١‏ والبلاذري. أنساب. ج۲ ص : ۲۹). (اليعقوبيء تاريخ . ج۲ ص١0١ ١‏ والبلاذري» أنساب, 
ج٤‏ ص5 031 27). (اليعقوبي. قاريخ. ج۲ ص ١7١‏ والبلاذري. أنساب . ج٤‏ ص 5١‏ 0). (اليعقوبي, تاريخ . ج۲ 
ص ۱۷١‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص5 5525.57201-57). انظر عنه: ص7 ”. 
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التاريخية الهامة استقرت قيله!'). ولذلك خلت أخباره من أي الفاظ توضح الطريقة التي استقى 
معلوماته بها باستثناء عبارات غامضة ومحدودة مثل: قيل!"): وروي!"). وروی بعضهم! . وقال 
بعضهم!”. 

واتخذ اليعقوبى من الدول وعهود الحكام )أساساً لتنظيم تاريخفه "!: فاعتبر 
من أبرز التواريخ التي وضعت حسب هذا المنهج!*). واستعرض فيه فترة كل 
خليفة على انفرادء وعالجها كوحدة مستقلة!*). ثم تحدث عن تاريخ توليته الخلافة 
وطوالعه(' ') وختمها بصفات الخليفة وقائمة بأسماء ولاته وموظفيه كالفقهاء وأمراء الحج والحملات 
الحربية!''): واشتملت مادة كل خليفة على مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والشخصية التى حدثت فى عهدها؟ '). 

وأورد اليعقوبي أحداث الفتنة بشكل متسلسل من خلال حديثه عن أيام عثمان'' '. وخلافة 
على '. والحسن( ') وأيام معاوية!! '). واستعان بالمنهج الحولي خلال استعراضه جزءا من فترة 
عثمان من عام ۲٤١‏ ه حتى ۲ه فقط؟" ')؛ ليثيت الحوادث المهمةء ويبرز مدى اتصالها ببعضها. ولم 
يذكر تواريخ أحداث الفتنة خلال الفترة المتبقية من عثمان حتى مقتله؛ أو أثناء حديثه عن فترة حكم 
على والحسن ومعاوية. 

أكد اليعقوبي أن منهجه يقوم على تمحيص الروايات ودراستها ومقارنتهاء واختيار ما أجمع 
عليه الرواة «قد ذهبنا إلى أجمع المقالات والروايات لأنا قد وجدناهم قد اختلفوا في أحاديثهم 


(١)الدوري.‏ بحث. ص٣٥‏ . 

(؟) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۱1۸ ۱۷۰. ١1/1‏ 

(؟)ن.ماج” ص۱۷۳۲ 

(4)ن.ماج؟ ص11۲ ۱۸۰.۱11۱1٩‏ 

EE ETE 

1)لمزيد من التفاصيل حول هذا المنهج انظر: عبدالرحمن العزاوي. التاريخ والمؤرخون. ص 1۹1.۱۸۹ ومحمد 
السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. ص 505-25١‏ 

۷ الدوري. بحث. ص" ° 

(۸) روزنثال. علم التاريخ. ص1؟١.‏ 

4) اليعقوبي. تاریخ ج؟. انظر على سبيل المثال: ص ۱۳۹,۱۲۷ 551,541 

(١٠)ن.م.‏ انظر على سبيل المثال. ج۲ ص 775, 7517.787 

١)ن.مء‏ انظر على سبيل المثال: ج؟ ص58 ١‏ 0171 71. 

١١)ن.م.‏ انظر على سبيل المثال: ج۲ ص ۱۲۷۔۱۲۹۰۱۲۸ 53413759151 

1١ 


)ننم ج۲ ص11/7/.177. 
)۱٤(‏ ن .م ج۲ ص .۲۱٤.۱۷۸‏ 
)۱٩(‏ ن. م ج۲ ص 3105714 
(۱1) نم ج۲ ص5 .7105١‏ 
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۷( ن.م. ج۲ ص۱1۹۰۱1۲. 


a EES AEDS‏ بجا 
به كل امرىء منهم لأن الواحد لا يحيط بكل العلم»!'). وأشار إلى حرصه على عدم النقل والسرد «ولم 
نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه ونتكلف منه ما قد سيقنا إليه غيرناء!"). وأوضح أن منهجه يقوم على 
الاختصار والتركيز لا على الحشو والتطويل «وجعلناه كتاباً مختصراً. حذفنا منه الأشعار وتطويل 
الأخبارء!" ).و »إن مذهبنا حذف كل مستبشع..2/*)/ فأراد بذلك أن يكتب تاريخاً مختصرا مركزاً من 
المواذ الو انف المحنائكة أعامة: و ذلك بهد ]تراز حركة تطو ر الأمة مخ جهة :ولسر حا حاتها الثقافة من 
جبة أخري1ة). 

استعرض اليعقوبي أحداث الفتنة بشكل مختصر ومركز دون أن يشير إلى أي تفاصيل فيها 
و ف حول واا كل ات كاو ا بالطانم اله اون لكايه 
ثون زخو د و ابل تنا بانستتتاء تف الخلفاء كما اقتميةةفى إبر اة الا شان و الات القراة 
والأعناديت النبوئة والأمقال أثناء غوضه الفتنة حيت أؤود ٠١‏ ننا طن الشعن :و د آنات قرآئية و 
أمادية قىت «ومتلن: اانه أولى الكاتبات والخطت اهمنة كسيرة. خیت ورد * رسال و۲۷ 
ب بواشار إلى ركن فط وة اشام ابعر الكو فة والفلك هما يعاق بالف فر كز 
على المعلومات الجغرافية والفلكية المرتبطة بأحداثها وتطوراتها المختلفة. وتميز أسلوبه بالوضوح 
الماع والتكدو مين الالفاظ الكاذة أو الا وال وال ديد اله الحدا فق واد ورف لزاه 
كنض الؤر هي" 

تناول اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية خاصة الفترة الراشدية والأمويةمن وجهة نظر 
ای الإسامية اديت في دكن قت على وک مخ [لا سا د ھی اول من انلم من ارجا 
ور E EOE‏ او اموب لحاس إلى N‏ هوا زر و لديل راق 
بهم وقربهم إليه!*!. وأكد اليعقوبي أن الله وملائكته اعترفوا بفضل علي '): وأشار إلى جمعه 
القراق ار كه الدونية والسوانيية والعلمية عند اا وافاد ر دك راطما 
وعثمان لهذه المكانة. وتآمرهم على علي لإبعاده عن حقه في الخلافة. كما حصل بعد وفاة النبي کل 


١١)اليعقوبي.‏ تاريخ. ج؟ صه 
[')ن.م.ج"؟ صد 


(؟إن.ماج؟ صا 


١:56 ؛إن.م.جخاص‎ 


ماسج اه ناا FTF‏ 

(كإن مج ص 5823335335051١‏ 55 ., كاك 5 ات AV‏ 5ل ]لا هلا تالالا الكل ع 3 505 كالغ الال 

( )نم جلا ص55 351١7051‏ 

TS}‏ نم كتحنوا 

ل اك ص ليا اجر ۲A‏ يا NE ITA‏ ل لك ا ان الك ا دك اي ل ل 
فنك 


اه 


اوس وا ').وفي مجلس الشورى بعد مقتل عمرأ " ولهذا لم يعترف بخلافة أبي 
کر اوغا وان ل ير ا 0 «أيام» بينما لقب 
علي «بوصي محمد( و «وصي الأنبياء»( "أو «الهادي المهتدي»“)ء واعترف بخلافته و خلافة الحسن, 
وبإمامة الأئمة من بعده حسب تسلسل الشيعة الجعفرية"). وأرخ لعلي ولولده الحسن( .ت 
عنوان «خلافة». كما أسهب في ذكر أقوال الأئمة وخطبهم وسيرتهم! ' '. 

اعتبر اليعقوبى الأمويين مغتصبين للخلافة؛ ووصف حكمهم بء املك(" ولم يعترف 
بخلافتهم إذأرخ لهم تحت عنوان «أيام»!١).‏ وتبدو نظرته الإمامية من عرضه الموجز لثورة زيد بن 
علي (ت ١7١ه)‏ في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك (ت ۲٠‏ ١ه)!؛‏ "). 

أثرت علاقة أسرة اليعقوبي بالعباسيين على موقفه منهم؛ فأظهر في حديثه عنهم شيئا من 
التسامح أو المجاملة وأطلق على دعوتهم اسم «الدعوة الهاشمية»!* '). وسمى عصرهم ب «الدولة»!١‏ ', 
وأشار إلى العلاقة التاريخية بين العلويين والعباسيين» وأكد أن إعلان الدولة العباسية هو انتصار 
للطرفين معاً و و وأبرز احترام العباسيين للعلو يين" "). وذكر 
خلافاتهما دون تعليق(“') وقدم الأخبار الحرجة للعباسيين بصورة طبيعية مثل قتل الخليفة أبي 
العباس السفاح (ت7” ١ه)‏ ليزيد بن عمر بن هبيرة عام 77 ١ه"‏ '!, وتخلص أبي جعفر المنصور من 


.157-1١75ص‎ ۲+ اليعقوبي. تاريخ.‎ )١ 
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VES 
ن.م. ج۲ ص۱۲۹‎ ٤ 

(9) نم ج۲ ص۲١١‏ 


نم ج۲ ص ۱۷۱ 


0 

(/ا)ن.م ج۲ ص79 .١‏ 

00 

(9)ن.م.ج؟ ص۱۷۸ 

٠)نامءاجكاص؟ .5١‏ 
نام جا هه 721775 7 ا لم ا لدم ملس ا كل ا ا 1551415111 
)نم ج۲ ص51 56 

)١‏ نام جا ص 1 741 1365905014 اا ول لما الت اك اه امم 
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EIRENE 

13 ن 
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۹ نم ج۲ ص٤٣۲‏ . 
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أبي مسلم الخراساني عام 710 ١هأ').‏ وسقوط البرامكة عام /41١هأ")؛‏ وحين تطرق إلى وفاة الإمام 
موسى بن جعفر عام ١۸١ه‏ في السجن اكتفى بذكر البيان ن العياسي( ”). ومن الملفت للنظر أن اليعقوبي 
ارح خ للخلفا ء العياسيين تحت عنوان «أيام» إلا آنه استبدل بكلمة «ملك» التي استخدمها مع الخلفاء 
الأمويين كلمة «بويع»). 


وأكد بعض الباحثين وجود ميول معتزلية عند اليعقوبى *). مستندين إلى ذكره أمر الخليفة 
و ا ار العامة 
اتوه ا وهر امير لامك القتول به انه لم يشاركهم الشك المرتبط بمذهبهم» وسجل في 
تاريخه كثيراً من المعجزات خلافا لعتقداتهم في هذا المجال!"): فهو لم يؤيد مذفبهم, E‏ 
لكونهم يدعون إلى حرية الرأي. ولربما أيضاً لوجود العلاقة بين مذهبه الشيعي ومذهبهم“). وخاصة 
أن العتزلة تنسب عقاتدها إلى علي إن تشير بعض كتبهم إلى أنه من مؤسسي مذهب الاعتزال وعلم 
الكلام الكلاء(ة 

وانتقد اليعقوبي سياسة عثمان واعتبرها خروجا على سنة الرسول ونهج أبي بكر وعمرء 
واعتبر الخروج على سلطته أمراً شرعياً قاده جمهور الصحابة في المدينة والأمصار, وبالتالي اعتقد 
أن مقتله كان نهاية متوقعة. كما وصف حكم عثمان بأنه مؤامرة أموية لتجاوز أحقية العلويين 
بالخلافة. وأشار إلى دعم الصحابة والمسلمين لعلي. واعتبر خروج أصحاب الجمل على خلافته. 
مؤامرة شخصية. وأدان ن معاوية وصراعه مع علي ووصفه بأنه صراع على «اللّك». واعتير انتصار 
معاوية انتصارا للظلم والعدوان 


7د 


كتاب الإمامة والسياسة لمؤلف مجهول. (توفي في أواسط القرن الثالث الهجري)!' ') أكد 


(١)اليعقوبي.‏ تاريخ. ج۲ ص5771- 574 

('إنام ج۲ ص 55.145١‏ 

.1١ ٤ص‎ ٣ج )نم‎ ( 

(؟)ان ماج ۳714.۳۹7 ,£۰6,۲۹۲ Voc EALEATEALLEVIEYY EE ETT. £°V.‏ 
(2) مرغوليوث. دراسات عن المؤرخين العرب. ص١‏ 5 .١‏ 


(1)اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص ۸١‏ . انظر حول التوحيد عند المعتزلة : زهدي جار الله. المعتزلة . ص 1١‏ ۸؛ عبدالر حمن 
بدوى. مذاهب الإسلاميين. ج ١‏ ص۱۰۹۸ . 


(/) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۸ ۰۰۹ ۲۱۲۰۱۷۲۰۱. 

ا جعفري. البعقوبي. ص55 .١‏ انظر حول الحرية الفردية عند المعتزلة : زهدي جار الله. المعتزلة. ص؛ ١ ١‏ 
٠.عادل‏ العواء المعتزلة والفكر الحر. ص٤‏ / 55 2. 

() القاضى عبدالجبار الهمدانی. فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص45 .51١1:151 1 ٤۷۱‏ 
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or 


العديد من الدراسات الحديثة خطا '! نسية!') كتاب الإمامة والسياسة إلى أبي محمد عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)ا‏ لوق عسي ار انق كرت مسن و نشي لكان 
لے( 

ا E e‏ 
والسياسة. فبينما o es‏ بالإيجاز. والاهتمام بالأسانيدا". وعدم 
استخدام الألفاظ المجهولة فيها!"). والتنوع فى مواضيع مؤلفاته!*). وتقديمها بمقدمات طويلة 
يوضح فيها منهجه والغرض من تأليفها!: .٠'‏ بالإضافة إلى حرصه على عدم نقد الخلفاء 
العباسيينا ' '). تميز أسلوب صاحب الإمامة والسياسة بالتساهل في الأسانيد. والتركيز على 
الإسناد الجمعى فى رواياتهء باستعمال لفظ «ذكروا». والاهتمام بالأخبار التى تدور حول مؤسسة 


)١(‏ محب الدين الخطيب. :مقدمة» كتاب الممسر والقداح . لابن قتيبة. ص٠۲‏ ؛ ثروت عكاشة. «مقدمة؛ كتاب المعارف. لاب 
فتيبة ص26 ؛ محمد الاسكندراني. «مقدمة» كتاب عيون الأخيار لابن قتيبة. ج ١‏ ص ؛ ١٠۲‏ 7؛ سعيد صالح . «مقدمة 
كتاب الإمامة. ج ١ ۲٣ص ١‏ محمد امخزون. تحقيق مواقف الضحاية. ج۲ ص؟ ؛ ١‏ احجبرائيل جبور. 
«كتاب الإمامة والسياسة». مجلة الأبحاث . السنة” .١‏ ج۲ 1570 ص785- 5817 ؛ محمد نجم. «كتاب الإمامة 
والسياسة. المنسوب لابن قتيبة .من هو مؤلفه ؛». مجلة الأبحاث. السنة ؛ .١‏ ج .١‏ ص5١‏ 

اا ١ابن‏ عذارى 
المراكشي. البيان المغرب. جا ص ١‏ . وانظر أيضا الدراسات الحديثة اا لتي اعتمدت على المصاد, رالسابقة فى تاكيد 
نسبة كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة . محمد الطباطائي . تاريخ الخلفاء لابن قتيبة. ص 2۱۲.2۰۸ اغرال 
أنيس الطباع «مقدهة» کتاب افتتاح الأندلس. لابن القوطية. ص ۲۷ ..3-ا۷0 7 LECOMTE, «Ibn Kutaybastk.‏ 0 

PRIS 

(۳) انظر عنه ابن النديم . الفهرست. ص ۸1.۸٩‏ :؛البغدادي. تاريخ . ج ١ ٠‏ ص ٠‏ ۱۷ ؛القفطى . انباد الرواة. ج صر" ؟ ١‏ 
۷ :ابن خلكان. وفيات. ج۳ ص۲٤‏ . ؛ ؛ ؛ الذهبي. تاریخ. ج ١‏ ۲ ص ۳۸۲۰۲۸۱ ؛ ابن حجر. لسان. ج٣‏ ص۲۹۷ ۔ 
۹ الدوري. بحث. ص؛ 3 ؛ محمد الاسكندرانى. «مقدمة: كتاب عيون الأخبار. لابن قتيبة. مجلد ؟ ص ۲٠٠۷‏ 

CG. LECOMTE. «bn Kutaybas 7, VOL3. PP. 844 - R47 1 

( )ابن النديم . الغهرست. ص ۸1۸١‏ البغدادي. تاريخ . ج ١ ١‏ ص ۰ ۱۷ ؛الذهبي . تاريخ . ج : ۲ ص ۲۸۲ 

(3 ) سعيد صالح . «مقدمة: كتاب الإمامة. ج 2٠ . ٤۹ص ١‏ : محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحاية. ج٣‏ ص ؛ ؛ :١‏ 
جبرائيل جبور. «كتاب الإمامة والسياسة». مجلة الأبحاث.السنة؟ .١‏ ج۲ ؛ .١111‏ ص۲۸۷ : محمد الاسكندرائى 
«مقدمة؛» كتاب عدون الأخيار لابن قتيبة. ج ا ص5 ”7 . 

(1) سعيد صالح. ٠مقدمة؛‏ كتاب الإمامة. ص؛ ؛ . ٠‏ 3 . وانظر هذا الفصل ص 51/55 . 

(۷) الدوري. بحث. ص ؛ ° 

(۸) محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحاية. ج٣‏ ص؛ ؛ ١‏ 

(9) محمد الاسكندرانى. «مقدمة» كتاب عدون الأخبار لابن قتيبة. ج۱ ص7 .١‏ وانظر: ص؛ .55-21١‏ 

.١ 144١ ا) محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج ص45‎ ٠( 

. ۲۸۹ ص١37 ج5”,‎ ,١ جبرائيل جبور.«كتاب الإمامة والسياسة». مجلة الآبحاث .السنة”7‎ )١١( 
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الخلافة!'), وتقديمه كتابه بمقدمة صغيرة من ثلاثة أسطر حمد الله فيها وأثنى على رسوله(. كما 
ورد قسما من رواياته بصيغ مجهولة مثل «ذكروا عن بعض البصريين»!")» وأن «مخبراً أخبرهم ممن 
أدرك القوم وصحبهم ١ء‏ و«ذكروا عن بعض المشيخة»» أو «حدثنا بعض المشيخة»ء كما حرص 
على نقد الخلفاء العياسيين المتأخرين!'). وقد أدت هذه الاختلافات الرئيسية إلى التأكيد على أن كتاب 
الإمامة والسياسة هو لمؤلف مجهول عاش في أواسط القرن الثالث الهجري(. 

استعرض صاحب الإمامة والسياسة فى كتابه أحداث الفترة التاريخية الممتدة من وفاة 
الرسول ي حتى نهاية الفتنة بين الأمين والمأمون عام ۹۸١ه.‏ من خلال اهتمامه بالتطورات التى 
اع ا ا وضقا موك الخلا والممراع جوا كيك ازل الف اشرات :الت جوت 
خلال تلك الفترة فأبدى اهتماما بأحداث السقيفة» ومقتل عثمان. ومعركة الجمل وصفين. وأظهر بيعة 
يزيد بن معاوية والمعارضين لها. وتفاصيل الفتن التي اندلعت في نهاية الدولة الأموية» وظروف إعلان 
العباسيين لدولتهم. وتحدث عن الأعمال التي قام بها الخلفاء العباسيون لتثبيت سلطتهم, والقضاء 
على الثورات التي قامت ضدهم. 

ولم يبد اهتماماً بالفتوحات باستثناء فتوح موسى بن نصير في المغرب والأندلسء ولم يذكر 
أي معلومات عن حياة الخلفاء. أو أي إجراءات إدارية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية تمت في 
نكا كنوه کک ا ا وو تعن وار لمامن وراک راهدات 

وأشار صاحب الإمامة والسياسة إلى أن الخلافة: والصراع من أجلها هى المحور الرئيس 
لحركة التاريخ الإسلامي خلال هذه الفترة, ولذلك أعرض عن تناول فترة الرسالة في كتابه باعتبارها 
سلب ذية ف الية سال الفا قن عولها :وا شع ا التطلق ااي ف الصبواء عونل اه 
هو ماغل مقي اف للك نامل اول احداث لرن تاعا ها جر كة قات لخقو يض تعض 
اتن الذئن التخر ين لا:إلى محازية السلطة أو الخلافة نفشها: 

وأكد أن الخلافة مؤسسة عربية خالصة يتوجب عليها حماية العلماء والاسترشاد بآرائهم 


. ۲۹ ص۰۲۸‎ ١ سعيد صالح. «مقدمة» كتاب الإمامة. ج‎ )١( 

(؟)الإمامة. ج ١‏ ص ١‏ 

(؟)ن.م. جا ص7 ۲۲ 

۲٣٢ .م.ج اص‎ )٤( 

() ن .م.ج اص ۲۲۲ 

زك)ن م. جا ص٤۲۹‏ 

(۷) سعيد صالح. «مقدمة» كتاب الإمامة. ج ١‏ ص ۲ ؛ . انظر حول المناقشات بشأن نسبة كتاب الإمامة والسياسة لابن 
حزم (ت236 4ه ) أو مؤلف مصري مجهول عاش في القرن الثالث الهجري: جبرائيل جبور. «كتاب الإمامة 
والسياسة».. مجلة الأبحاث,السنة” ۱. ج9510(,7١),‏ ص ١-٠۲۹۰‏ ۳۹؛ و«كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن 
قتيمة ‏ من هو مؤلفه»؛. مجلة الأبحاث. السنة : ,١‏ ج7: 1١531١‏ ص٠۲۲‏ . 511 ؛ ومحمد يوسف نجم. «كتاب الإمامة 
والسياسة المنسوب لابن قتيية ‏ من هو مؤلفه»؟ مجلة الأبحاث؛ السنة .١ ٤‏ ج .)١9531١( ١‏ ص55 4١57531‏ محمود 
علي مكي . مصر والمصادر الأولى للتاريخ الإسلامي. ص٠ ١‏ 


oo 


وخبراتهم؛ وأوضح أن أحد أسباب انهيارها هو سيطرة غير العرب عليهاء ولذلك أوقف كتابه قبل بدء 
التسلط التركي عليها «... وانتهينا إلى أيام الرشيد. ووقفنا عند انقضاء دولته إذ لم يكن في اقتصاص 
أخبار من بعده» ونقل حديث ما دار على أيديهم. وما كان فى زمانهم كبير منفعة. ولا عظيم فائدة, 
جنونء وأدخلوهم إلى الكفر. قلم يكن لهم بالعلماء والستن حاجة» واشتغلوا بلهوهم. واستعفوا 
برأيهمء!'). 

تناول صاحب الامامة والسداسة أحداث الفتنة بشكل مفصل منتقيا أخبارها بشكل دقية 

3 چا الست . ذا احا وف كيق 

لتعبر عن وجهة نظره تجاه مؤسسة الخلافةء وراعى .إلى حد ما في أسلوب عرض تفاصيلها البعد 
التى واجهت الأمة الإسلامية خلال هذه الفترة فى إطار الخلفاء. 
الخليفة. ومواقف عدد محدود من الصحابة منه؛ ثم تطورات حصاره ومقتله! ). واستعرض بيعة علي 
ومواقف بعض الصحاية منهاء وخروج عائشة وطلحة والزبير عليه وتوجههم إلى البصرة. ثم 
مقدمات معركة الجمل ونتائجها!". أما أحداث الصراع بين معسكري علي ومعاوية. فاستعرضه 
بشكل مفصل. فتحدث عن مواقف معاوية من علي وبيعته. وموقف علي منه. وأورد التفاصيل الدقيقة 
لمعركة صفين. وتطورات رفع المصاحف ومؤتمر التحكيم» ومواجهة علي للخوار ج ثم مقتله. وأخيرا 
تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية!؟). 

وشكلت الروايات المسندة إسناداً كاملا فى كتاب الإمامة والسياسة نسية محدودة من 
مجموع روايات. جاءت متفرقة في أنحائه؛ ولم ترد مجتمعة في حدث أو موضوع معين. وتركز 
معظمها خلال خلافة أبى بكر وعمرء ثم فى أثناء حديثه عن أخبار الدولة العباسية. واتسمت الفترات 
الأخرى باستعماله الاسناد الجمعي المتمثل بلفظة «ذكروا» و «قالوا»» ويبدو أن من أسباب ذلك استقرار 
الأسانيد التاريخية المهمة قبله(”). 

أخذ صاحب الإمامة والسياسة رواياته مباشرة عن عدد من الرواة وهم الوليد بن مسلم 
الدمشقي (المحدث. وصاحب المغازي» ت35١ه)!'‏ ). وسعيد بن الحكم بن محمد بن سالم. أبو محمد 
الجمحى (ابن أبي مريم) المصري (المحدث» ت ٤‏ 7"ه)!"!. وسعيد بن عفير (كان أعلم الناس بالأنساب. 


ڪYEa‏ ين 
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والأخبار الماضية. وأيام العرب» والتواريخ» ت ١٠۲۲ه)')ء‏ ومحمد بن الصباح» أبو جعفر البغدادي 
[المحدث. ت ۲۲۷ه)"ء ويحيى بن عبدالحميد الحماني الكوفي (المحدث. ت۲۲۸ه)")ء وزهير بن 
حرب؛ أبو خيثمة (محدث بغداد. ت٤‏ ۲۲ه (٤)‏ وعبدالله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي 
(المحدث. ت١٠٣‏ ۲ه( وإبراهيم بن مالك بن يهوذاء ابن إسحاق البزار (المحدث» ت٤‏ ١ه(‏ أ ومحمد 
ابناسحاق بن جعفر الصاغاني (المحدث نزيل بغداد» ت ٠‏ ۲۷ه)")ء وأحمد بن عبدالجبار بن محمد أبو 
عجن اكوفي ؛ تزيل دان (ا لحد هت ۷ه او ##الاى)("):والعباس بی :محمد بن کا بن واد :ایو 
الفضل الدّوري. مولى بني هاشم (المحدث والأخباري» ت ١۲۷ه)")ء‏ والحسن بن مكرم بن حسانء 
ابو العلاء البزاز (المحدث والفقيه» ت٤‏ ۲۷ه)( '). والسري بن يحيى» أبو عبيدة (المحدث؛, 
ت٤‏ ۲۷ه)" '. وأخذ صاحب الإمامة والسياسة بعض مصادره عن مصنفات مكتوبة محمد بن 
سيرين (المحدث. حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» ت ١‏ ١١ه)‏ '), والليث بن سعد (الفقيه 
والمقريء والنحوي والمحدث. ت١‏ ۷١ه)‏ '), والمدائنى (ته ۲۲ه) '). وجعفر بن محمد البلخي» أبي 
قعشر (المنخه :ت۲۷۲ ه3 '. 

ويوضح استعراض مصادر الإمامة والسياسة أنه اعتمد على محدثين وفقهاء وإخباريين 
ونسابين. وأن عددا منهم اهتم بالفقه والحديث إلى جانب اهتمامهم بالتاريخ. ويبدو أن صاحب 
الامامة والسياسة أخذ رواياته المباشرة من مصادر متنوعة: إذ يظهر أنه ارتحل في طلب العلم إلى 
الدينة ومصر والمغرب. فقد أورد بعض رواياته بإسناد «فحدثني بعض آهل المدينة»!! '). كما أخذها 


١ ۲۸۰۲۲.راجع عنه الرازي.الجرح والتعديل.ج" ص١1 55 ؛الذهبي. تاريخ. جا‎ ١۱ الامامة. ج اص‎ )١( 
۱۸۲۳۰۱۸۰ ص‎ 

(١)الامامة.‏ ج ۱ ص ۲۹۱. راجم عنه :البخاري» التاريخ الکبیر» ج ١‏ ص۱۱۸ ؛الذهبي» تاريخ . ج۱1 ص‌۲۱۹۲١٤٠۲.‏ 

[؟) الامامة. ج ١‏ ص .١‏ راجع عنه: البغدادي: تاريخ ج٤‏ ص ۷۷١۹۷‏ ١؛الذهبي»‏ تاريخ . جا ١‏ ص 497-557 . 

(؛)الامامة. ج ١‏ ص 15١‏ . راجم عنه الذهبي. تاريخ , ج۱۷ ص ٠٦.١١٤‏ ١؛‏ السيوطي. طبقات الحفاظ . ص ١5١‏ 

(د)الإمامة. ج ١‏ ص .١‏ راجع عنه الذهبي. تاريخ . ج۱۷ ص۰۲۲۷ ۲۲۱. 

(1)الامامة. < ١‏ ص 5 75> 1١‏ . راجع عنه: ابن الجوزي. المنتظم. ج۱۲ ص57 .١‏ 

(۷) الإمامة. ج ١‏ صر 55. / ١‏ 5 . 5 177.51 . راجع عنه: الذهبي تاريخ . ج ١‏ ۲ ص51 38-1 .١‏ 

(۸)الامامة. ج ١‏ ص 3.۲۹۸.۲۸۹ ٤۰۸.٤۰١‏ . راجع عنه: البغدادي. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۹۲۔۲۱۱ . 

[ة) الامامة. ج ١‏ صر ٤١١۰٤۱۸. ٤۰۲‏ . راجع عنه: البغدادي. تاریخ ج؟ .١ 131 ٤٤ص ١‏ 

(١٠)الامامة.‏ ج ١‏ ص ٤۲۰ ۰٤۰٤.۲۹۲۰۲۸۷‏ . راجع عنه: البغدادي. تاریخ ج۷ ص52 4 37 5 . 

. ص۲۹۲‎ ۲ ١: راجم عنه: الذهبي. تاريخ. ج‎ . ٤١ ۱ ص‎ ١ )الامامة. ج‎ ١١ 

[١١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص ۲۲۰. راجع عنه:البغدادي» تاريخ .جه ص 5578-771١‏ ؛ الذهبي. سير ج٤‏ ص 1۲۲٠٣۰٣‏ . 

(١)الامامة.‏ ج ١‏ ص۲ ۳۱ . راجع عنه: ابن النديم. الفهربست. ص۲٣‏ ۲ ؛البغدادي. تاريخ › ج٣ ١‏ ص" . 1 .١‏ 

(؛ )١‏ الإمامة. ج ١‏ ص۱۹۷ . راجع عنه: ص۲۷ . 

(د )١‏ الامامة. ج ١‏ ص 2 ۲۲. راجم عنه الذهبي . تاريخ ؛ ج ١‏ ۲ص۹٣۲۲‏ . 


(١)الامامة.‏ ج ۱ ص۲۲۸ 


o¥ 


عن «بعض مشايخ أهل المغرب»:(١‏ » و «بعض مشايخ أهل کس( 4 


وصرح صاحب الإمامة والسياسة في تناوله أحداث الفتنة عن موارده ثلاث مرات فقط: 
o‏ ل و ل 
قالا»("2. والثانية حول «نعي عثمان بن عفان إلى معاوية» ووردت بصيغة «ذكر ابن عفيرء!*). والثالثة 
IA‏ فق عن ووري نهيف قال LELE ESN‏ السام أثناء 
تعر افيه تفر رات الفقنة ك كوو مرا 0 :وة الوا (إحكس زات وهی 
أسانيد جمعية استند في بلورتها على مصادره الشفهية والمكتوبة. 

وتعتبر مادة الفتنة عند صاحب الإمامة والسياسة قطعاً أدبية متكاملة. ذات لغة متينة خالية 
من اللحن؛ وتنم عن حس أدبي واضح لا يمكن أن يكتبها أو يجمعها إلا شخص أديب أو له علاقة 
بالأدب. كما يمكن اعتبار مادة الفتنة مخزناً مهماً لعدد كبير من الرسائل7*). والخطب!*) التي وظفها 
المؤلف وسيلة ناجحة لاستعراض تطوراتهاء إذ احتوت على ۷۹ رسالة و۸۷ خطبة. كما احتوت على 

٠‏ مثلاً و” ١‏ بيتاً من الشعر وا آيات قرآنية و>” ١‏ حديثاً نبوياً و" وثائق. 

واستعرض صاحب الإمامة والسياسة تطورات الفتنة دون أن يورد أي معلومات متباينة 
حول تفاصيلهاء كما خلت أخباره عنها من أي ملاحظات أو انتقادات صريحة توضح ميوله أو تقييمه 
لما يورده من أحداث إلا أن التقييم الأهم لموقفه من الفتنة يجب أن يستند إلى دراسة ما اختاره من 
روايات وأخبار؛ فليس صحيحاً أن «صاحب الإمامة والسياسة لا يظهر ميلاً واضحا ومحددا إلى أية 
سياسة أو أي اتجاه ديني» وإنما يعمد إلى اختيار ما يلقي ضوءاً على الحدث الذي يتناوله دون أن 
ا ا أو أن كتائةوأشية مانيكون ينقول جمعها ناش ۶او 
مدرس لتكون بين أيدي طلابه»!' '!. وإنما الأصح أنه اختار مواده ضمن خطة دقيقة توضح مواقفه 
من الصراع حول مؤسسة الخلافة» فأبدى دفاعاً شديداً عنهاء وبالتالي فإن مواقفه منها بدت متغيرة 
تيعا تعد و فر أطواق الحبراغ نها حبك داقع عن ساس عكمان صن منتقنية من عاب الناسن 
والصحابة» وأكد شرعية خلافتهء ودعا إلى وجوب احترامهاء ثم هاجم الخروج على علي؛ وعده آمرا لا 


(١)الإمامة.‏ جا اص555. 
(؟)ن.م.خااص؟52. 
(۳) الامامة. ج ١‏ ص8 5. 
)٤(‏ نم جا ص۸1 

(°) نم جا ص۱۱۷ . 
) ن.م. ج. انظر على سبيل المثال: ص 1۱.0۲٤۷.۲۲۹‏ ۰۱,۹۷,۸9,۷۹ ۲۸۱۲۲.۱۱۹۲۰۱ ۱44 


(۷) نم ج ا ص4 21/011500 ١34201‏ 


۸) ن.م. ج ١‏ . انظر على سبيل المثال :ص 0۷ 9٩4,0۸.‏ 1,۷-۷,1 ۹۲.۹1.۸9-۸, 46.4۲.۹۲ 1۸-4۷.49 
TN °4‏ ا ل لك ل ةا 

9) ن.م. ج۱ . انظر على سبیل المثال: ص ۰,1٦1.1۱ :7 ١‏ ۹, ٤۹٩۹۔۲۰۹۹۰١۱‏ . 

. ٥۹ص سعيد صالح. «مقدمة» كتاب الإمامة» جا‎ )٠ 


)١‏ جبرائيل جبورء «كتاب الإمامة والسياسة..... مجلة الأبحاث. السنة .١ ٤‏ ج931(.5١)‏ ص11" 


0۸ 


يمكن قبوله. ثم ذكر خلافة الحسن بن على» وأبدى احترامه لهاء وأشار إلى انتقال السلطة إلى 
معاوية. وآبرز شرعيتهاء ودعا إلى وجوب احترامها وتقديرها. 

وحرص صاحب الإمامة والسياسة على الدفاع عن مؤسسة الخلافة: جعله يشير إلى مواقف 
متناقضة. مثل تأييده للأمويين: والشيعة: والعباسيين. وهى إشارات غير ثابتة إلى حد ما. 


ات 
الطبري (ت ۰ ۳۱ ه)!'): هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرا")؛ وقيل خالد ".ابن غالب 
ويكنى بأبى جعفر رغم عدم زواجه!:), بسيب انقطاعه لطلب العلم والتصنيف والتدريس. ويعتقد أنه 
تكنى بذلك التزاماً بآداب الإسلام وامتثالاً لسنة الرسول ية الذي رعّب المسلمين باتخاذ الكنى!*). ولد 
عام ۲۲۲٢‏ ها ). وقيل: عام 5 ۲۲ ها"). بآمل(*)من أعمال طبرستان("). ولذلك لقب بالآملي نسبة إلى 


(١)راجم‏ عنه ابن النديم. الفهرست. ص 551١‏ 557؛ الطوسي. الفهرست . ص ۱۸۲؛البغدادي. تاريخ ج۲ ص١١‏ 
4 الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص57 ؛ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط).؛ جه ١‏ ص ۷۲١٠٠‏ ا؛الحموي» معجم 
الأدياء. جة ص57 5 517 ؛ ابن الأثير. الكامل. ج۷ ص8 . ١‏ ٠؛‏ القفطيءانياه الرواة. ج" ص 85 ١5؛‏ ابن 
خلكان.وفبات. ج٤‏ ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ ؛ الذهبى. سير. ج٤ ١‏ ص۲۱۷ ۲۸۲؛ الصفدي. الوافي؛ ج۲ ص4 54 ۲۸۷؛ 
السبكي. طبقات الشافعية. ج7 ص “١58-17٠‏ ابن حجر لسان. جه ص١٠ ١7١‏ ١؛ابن‏ تغري بردي النجوم, 
ج٣‏ ص٥‏ ۰ ۲ 'الداوودی. طبقات المفسرين, ج۲ ص١‏ ١١5-1١١!الحنبلي.‏ شذرات. ج٤‏ ص۹۳ . وانظر أيضا: 
الدورى. بحث. ص ه 27-5 ؛ جواد على. «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولى. ج .١‏ 
۲۲١ ١ ٤۳ص )١520(‏ .السنة الثانية. ج”. ۱۹۰۱ ص ١150155‏ السنة الخامسة. مجلد". ج )١5514( ١‏ 
ص 21-١‏ . السنة الثانية عشرة. مجلد )١571(.8‏ ص 457-475 ؛ عبدالرحمن الجمل. منهج الامام الطبري في 
القراءات فى تفسيره. ص١7‏ ۱1؛ عبدالر حمن العزاوی» الطبري» صه "57 ؛ سزكين. تاريخ التراث: م١‏ ج” 
ص 55 ١18١‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. الملحق. ج٣‏ ص ه غ  TAYOB. ABDULKADER. 7/645١‏ 
مل Case of Al-Tabari's.... PP. 59 - 79; HINDS. MARTIN. The Early History. PP. 7 - 17: HILL. DR.‏ 

Terminalton of Hostitities.., PP. 26-27 . 

(۲) ابن النديم. الفهرست. ص ۲۹۱ ؛ البغدادي» تاريخ » ج۲ ص17 ١!؛‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ص * 1 ۱۔۱١١‏ ۱؛ 
الحموى. معجم الأدياء. جا ص۲۳ ٤‏ ؛ القفطى . انباه الرواة. ج۲ ص88 /؛ الذهبي. سير. ج٤ ١‏ ص12 ۲ ؛السبكي. 
طيقات الشافعية. ج٣‏ ص ١١ ١‏ 

(") ابن النديم. الفهرست. ص ۲۹۱ ؛ الطوسيء الفهرست. ص ۱۸۲؛ الحموي» معجم الأدباء. جا ص٣١٤‏ ؛ أبن خلكان. 
وفبات. ج؛ ص 5١‏ ١؛‏ الصفدي. الوافي. ج۲ ص٤۲۸.‏ 

.١ ٠۲ص الحموى. معجه الأدياء. جا ص٤۳٤ ؛ ابن حجر لسان» جه‎ )٤( 

(2) عبدالر حمن الجمل. منهج الإمام الطبري في القراءات. صا" . 

(1)! بن النديم. الفهرست. ص ١5”؛‏ ابن عساكر .تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص177.. ٠.1۹۹.1٦١‏ ١۱۷؛الحموي.‏ 
معجم الأدباء. جا ص ٤۲۸۰٤۲۲‏ ؛ ابن خلكان: وفيات. ج٤‏ ص .١5١‏ 

(۷) الحموي. معجم الأدياء. جا ص٣٤‏ . 4۲۹ ؛ السبكي. طبقات الشافعية. ج٣‏ ص ١١ ١‏ 

(۸) ابن النديم. الفهرست . ص ١5”؛‏ ابن عساكر.» تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص۲١‏ ١؛الحموي»‏ معجم الأدياء. جا 
شر 1 

(9)الحموي. معجم الأدياء. جا ص۲۹٤‏ ؛ ابن خلكان: وفيات. ج٤‏ ص١5١.‏ 


۹ 


مسقط رأسه١‏ ".أو الطبري نسبة إلى طبرستان وهي النسبة التي اشتهر بها ''. وقيل البغدادي 
بسيب استقراره فى بغداد حتى وفاته! 1 

انفرد بروكلمان بنسبته إلى الأصل الفارسى بسبب «... ذكره الموافقات التاريخية بين ما 
ور ختكن؟ كيار ند الكلق الشتقاء ين الكقت امعد O a‏ 
على هذا السبب ليس صحيحاء لأن الطبري لم يقصر هذه الموافقات على الأساطير الفارسية بل له 
موافقات بين أخبار بدء الخلق والأساطير البيزنطية!”* ). ودعم بروكلمان فكرته عن أعجمية الطبري 
بولادته فى بلدة آمل من أعمال طبرستان! ), وهو استناد لا يمكن القبول به أبدا لأن المسلمين دخلوا 
هه المناطق عام :8؟ آي قبل ولادة الطبرىين. 1808 عامل كم تعرضتح لوجرات غربية وات غلاوة 
على كونه أحد أكبر المدافعين في مؤلفاته عن الأمة واللغة العربية!"!؛ واعتبار كل من تلقب بلقب أعجمي 
أعجمياً هو خطأ ارتكبه بعض الباحثين الذين اعتبروا غالبية علماء الأمة الإسلامية في العصر العباسي 

نشأ الطبري في كنف أسرة ذات ورع وتقوى وعلم؛ وتربى في أحضان والده الذي أولاه 
الرعاية والاهتمام؛ وحثه وهو صبي صغير على طلب العلم والتفرغ من أجلهء فحفظ القرآن وعمره 
سبع سنين, وصلى بالناس وهو ابن ثماني سنوات الل 0 . كما شجعه والده 
على الرحلة من أجل العلم وعمره اثنتا عشرة سنة '). وقيل: عشرون سنة!' '. ويذكر أن والده 
عمل بالتجارة في طبرستان!' '). وامتلك بستاناً فيها, الأمر الذي مكنه من وصل ولده بالمال حيثما 
ا 

تنقل الطبري بين مختلف المراكز العلمية في عصره طلباً للعلم» حيث زار الري '). وبغدادا* 'ء 


١١ ١ ابن النديم» الفهرست. ص ١5؟' الطوسي. الفهرست. ص۸۲١ ؛الداو ودي. طبقات المفسرين.ج” ص‎ )١( 

؟) ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص75 '١‏ ابن خلكان. وفيات. ج؛ ص !١ 5١‏ الذهبي. تاريخ . ج۲۲ ص ۲۷۹ 

١١١ الداوودي . طبقات المفسرين بخاص‎ )٣ 

(؟) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج٠‏ ص٥ ٤‏ . انظر: أحمد الحوفي. تبارات ثقافية بين العرب والفرس. ص ٠۷٢‏ 
©) عبد الرحمن العزاوي ا ؛ وانظر ما أورده الطبري عن تاريخ الفرس واليونان والرومان مع مااوردته 

كتبهم. علي بكر . الطبري. ص1 ٠١1.‏ 

1) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج" صه ٤‏ 

۷) عبدالر حمن العزاوي. الطبري؛ ص ۲۹۰۲۱. 

(۸) فاروق فوزي. حول طبيعة الحركة الشعوبية. صه ٠١‏ 

(9) الحموي. معجم الأدياء. ج٦‏ ص٠٠٤‏ . 


١ ١" الحموي. معجم الادياء. ج7 ص٠١٤ ؛ابن الجزري. غاية النهاية. ج" ص۷٠ ١؛ أبن حجر . لسان. ج2 ص‎ )٠١( 

(١١)ابن‏ الجزري. غاية النهاية. ج" ص2١ .١‏ 

TAYOB. ABDUL KADER. The Case لمق إن‎ Tabarti's... 60 (Y) 

١ ۲٠ص الذهبي »تاریخ . ج٣ ص١۲۸ ؛السبكي . طبقات الشافعية. ج۲‎ )١١( 

٤(‏ )ابن عساكر. تاريخ خم (مخطوط). جه ١‏ ص١١‏ ١؛الحموي.‏ معجم الأدياء. جا ص ؛ 70.55 ؛السبكي. طبقات 
الشافعية. ج٣‏ ص١١١‏ . 


. ۲٠۹ص‎ ١ ٤ج ؛الذهبي. سير.‎ 575١57١ ۰٤۲ ٤ص الحموىي. معجم الأدباء. جا‎ )١5( 


٠ 


#النضوة(١‏ ووا *). والكوفة! *). ثم اتجه إلى مصر عام 5 © 1ه وقيل عام ۲٣۲۹ھ‏ اؤ مر نظز يقّه 
على مشق( ). وبيروت!)؛ ثم عاد ثانية إلى بغداد» ورحل منها إلى طبرستان عام ۰ ۲۹ه. لكنه ما 
بث أن عاد إلى بغداد للمرة الثالثة» واستقر في رحابهاء وانقطع للقراءة والتأليف والتدريس! 
عبدالله الرازي (ت58 ؟ه) الذي آخذ عنه الحديث!*). ومحمد بن مقاتل الرازي (ت8: ؟ه) الذي أخذ 
عنه فقه العراق!' '). وأحمد بن حماد بن سعد. أبو محمد الآنصاري الرازي الدولابي (ت٣۲۹ه)‏ الذي 
كتب عنه كتابه المبتدا والمغازي!''). 

وفي البصرة أخذ الحديث عن عمران بن موسى بن حبان القزاز الليثي» أبي عمر البصري (ت 
بعد عام ٠‏ 5 7ه)!" '). ومحمد بن عبدالأعلى الصنعاني» أبي عبدالله البصري (ت5 5 1)5' '), وأحمد بن 
المقدام بن سليمان بن الأشعت بن أسلم العجلي البصري (ت57 ١ه(‏ ). 

وفي الكوفة : سمع الحديث من الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني, أبي همام الكندي 
ابن أبي بدر الكوفي (ت ١١‏ ”ه)!* ' وإسماعيل بن موسى الفزاري أبي محمد أو أبي إسحاقء الكوفي 
(ت ١۲۶۵‏ ومحمد ين العلاء الهمدانى ي» أبي كريب الكوفي (ت/1”ه)!" '), وهناد بن السري بن 


RIT CS 
.١١١ ؛الداوودي. طبقات المغسرين؛ ج ص‎ ٤١ ؟) الحموي. معجم الأدياء. جا ص ؛‎ 

)أب ا . تاریخ .(مخطوط). جه ١‏ ص ١8٠١‏ الذهبي: سير. ج٤ ١‏ ص15 5. 

)ابن عساكر. تاريخ (مخطوط).؛ جه ١‏ ص ١7١‏ ؛الحموي» معجم الأدياء. جا ص4 ٤١٤١٤٩١٩١٤٩‏ . 

براك E E ELE‏ ةا ؛الداوودي» طبقات المفسرين. ج”" ص .١١ ١‏ 

1) البغدادي. تاريخ. ج٠‏ ص ٦۲‏ ١؛‏ الحموي. معجم الأدباء. جا ص ٤١٤‏ ؛ ابن الجزري. غاية النهاية. ج۲ ص" ١ ١‏ 

١)ابن‏ عساکر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص ۰۱٣۱‏ 77١!؛‏ الحموي: معجم الأدياء. جا ص 1 ؟؟ . ٠٤١١.٤٩١, ٤٩۰‏ 
الذهبي. سير. ج ؛ ١‏ ص 5355. 

")ابن النديم. الفهرست.ص 5١‏ ”؛ البغدادي. تاریخ ج۲ ص75 !١‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج۹ ص 2/١17 1١5١‏ 
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() راج عنه. البغدادي. تاريخ . ج۲ ص 5714-3754 الذهبي. تاريخ . ج۱۸ ص ۹٥٩٤۔۲۷٤‏ . 
)٠١(‏ راجع عنه ابن الأثير» الكامل. ج٦‏ ص77 !١‏ الذهبي؛ تاريخ؛ ج8١‏ ص۷۲٤‏ . 
) راجع عنه. ابن حجر تهذيب. ج ۱ ص؟ ۲ . 
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) راجع عنه: ابن حبان. الثقات. جه ص ؛ ١‏ ١؛‏ الذهبي. تاريخ : ج1١‏ ص۷٤٤‏ . 
(4 ١)راجم‏ عنه : البغدادي. تاريخ . جه ص77-175١.‏ 
)راجه عنه: ابن حبان. الققات . ج۹ ص۲۲۷ ؛ الذهبي. تاريخ , ج۱۸ ص۹۲۲ .°۳۲ . 


(1١)راجم‏ عنه ابن عدي. الكامل فى ضعفاء الرجال. ج ۱ ص8 5:7١‏ ١5؛‏ الذهبي. ميزان الاعتدال. ج ١‏ ص ۲١۱‏ 


(1) راجع عنه: البخاري. التاريخ الكبير. ج ١‏ صه ١‏ 7؛ ابن حبان, الثقات. ج٩‏ ص٥ ١‏ ١؛الذهبي.‏ سير. ج١١‏ 
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مصعب السري التميمي الدّارمي (ت 51١‏ ١ه)!').‏ 

وفى بغداد: سمع الحديث من أحمد بن منيع. أبي جعفر البغوي البغدادي (ت؛ ؛ 'ه)!'. 
وإسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجراء أبي يعقوب المروزي (ت2 5 ۲)". والحسن بن محمد بن 
الصباح. أبي علي البغدادي الزعفراني (ت٠1”ه)!*).‏ وقرأ شعر الشعراء على أحمد بن يحيى بن زيد 
ابن يسار (ثعلب). أبي العباس, (ت ١۲۹ه)‏ ). ودرس فقه الشافعي على الحسن بن أحمد بن يزيد بن 
عيسى بن الفضل بن بشارء أبى سعيد الاصطخري (ت ۳۲۸ ه)(). 

وفي الشام: أخذ الحديث عن إبراهيم بن يعقوب السعدي الحافظ. أبي إسحاق الجوزجاني 
(ت55”"ه)["). والحروف من العباس بن الوليد بن مزيد العذري» آبي الفضل البيروتي (ت ۰ ۲۷ه)). 
(ت514ه)[*). وفقه مالك عن سعد بن عبدالله بن عبدالحكم» أبي عمر الفقيه المالكي (ت/7"ه)!' '. 
(ت ۲۷۰ھ( . 


ويلاحظ أن معظم شيوخ الطبري هم من المحدثين والفقهاء والقراء واللغويين والنحويين الدين 
أثروا في تكوين شخصيته العلمية ورفدوا ثقافته الواسعة. فأصبح أحد أعلام عصره. وتصدر مركزا 
مهما بينهم. وقد أخذ العلم عن أبرز علماء العراق ومصر والشام» وحرص على الاطلاع على مختلف 
المذاهب الفقهية في عصره» إلا أن الملاحظ على شيوخه ندرة المختصين أو المشهورين من الإخباريين أو 
المؤرخين, وكثرة علماء العلوم الدينية بشكل خاص. ويبدو أن اهتمام الطبري الرئيس انصر ف إلى 


(١)راجع‏ عنه: الفهرست. ص 55١‏ ؛الذهبي . تذكرة الحفاظ. ج۲ ص5۰۷ . 


(") راجع عنه: البخاري. التاريخ الكبير. ج؟ ص" ' البغدادي. تاريخ . جه ص '١ 7117١‏ ابن الجزري. غابة النهاية. 
Ea‏ 


(۳) راجع عنه : البخارى: التاريخ الكبير. ج ١‏ ص ۳۸۰ ؛ البغدادي. تاريخ . جا صض ۲١١.۲١٣‏ الذهبي. سير ج١١‏ 
ص٦۷٤ ٤۷۸.‏ . 


)٤(‏ راجع عنه: ابن حبان. الثقات. ج۸ ص۷۷ ١؛‏ البغدادي. تاريخ. ج۷ ص۷ ` ٠.٤‏ ؛الشيرازي. طبقات الفقهاء. 
ص اا اا 

(2) راجع عنه. البغدادي. تاريخ . جه ص٤‏ ۲۱۲۰۲۲۰ . 

(1) راجع عنه: البغدادي: تاريخ . ج۷ ص۲۱۸ ؛ ابن خلكان. وفيات. ج۲ ص ؛ 7 5/. 


(۷) راجع عنه ابن حبان. الثقات. ج۸ ص١8‏ /؛ ابن عدي» الكامل فى ضعفاء الرجال. ج ١‏ صه ١‏ !؛ الذهبي. تاريخ . 
ج۱۹ ص۷۲۷۱ . 


جم عنه :ابن حبان, الثقات. ج۸ ص ۲۰١۱۲‏ ۱٩؛الذهبي.‏ سير. ج7١‏ ص ٤۷٤-٤۷۱‏ . 


(۸) ر 

)٩(‏ راجع عنه:الرازي. الجرح والتعديل. ج٩‏ ص4؟؟. 

. راجع عنه: ن.م؛ ج٤ ص۹۲‎ )٠١( 

(١1)راجع‏ عنه: ابن حبان. الثقات, ج۸ ص١‏ ؛ ؟؛ الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص ؟"!؛ الذهبي. سير. ج؟ ١‏ 


. ۹۱  587ص‎ 


1۲ 


الجانب الدينى. فى حين ظل الجانب التاريخى مكملاً ومتمماً له. 


ل ا 
يرفع نفسه عن التماسهاء!'). لا تأخذه في الله وفي الحق لومة لاتم|")؛ على الرغم مما يلحقه ذلك به 
مر ادق و الكستاقات من حاف وخاد و 02 

رفض الوقوف على أبواب الخلفاء والأمراء والوزراء طلباً للمال والتماساً للرزق حيث يقول: 
«أبطات عنى نفقة والدي واضطررت إلى أن فتقت كمى القميص فبعتهماء!*). وذكرت المصادر رفضه 
كول الوا ا وة ی ا د ف دوعن و دن الاس ين اتسس دن ابوت 
الخر خا أو أو د ف و وا و ي ا م و 
و لحل العدوی =۷ ١ه‏ كمارفضن تر اتا وولاية المظالم في عهد الخليفة المقتدر 
بالله (ت ۰ ۳۲ ھ)(). 


وتميزت الفترة التي عاش فيها الطبري بوجود العديد من الخلافات المذهبية والاضطرابات 
السياسية. الأمر الذي جعل الاتهام بالبدعة أو التشيع عملاً شائعاً في ذلك العصرء خاصة بين العلماء 
الأقران الذين كانت تختلف وجهات نظرهم العلمية!؟). 

اتهم الحنابلة الطبري بالتشيع 0 ذكر أحمد بن حنبل (ت 5١‏ ”ه) في كتابه اختلاف 
الفقهاء واعتباره إياه محدثا وليس فقيها(”' '). مما أدى إلى عدائهم له . والتعصب عليه. وزاد الوضع 
حدة رفضه تفسيرهم لحديث الجلوس» حيث كانوا يذهبون في معنى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»(*) إلى أن الله يقعد يوم القيامة على العرش» ويقعد 
الرسول معه جزاء له على تهجده» فلما سمعوا منه ذلك اتهموه بالرفض, وهيجوا عليه العامة؛ ورموه 
بمحابرهم فى المسجدا' '). خاصة أن الحنابلة كانوا فى بغداد خلال هذه الفترة «ألوفاً» لالتفاف الناس 
حول مذهب أحمد بن حئيل. يسبب موقفه من خلق القرآن في عهد الخليفة المأمون (ت۸ (A۱‏ 


(١)الحموي.‏ معجم الأدياء. جا ص۳۸ . 

["]ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص76 '١‏ ابن الأثير . الكامل. ج۷ ص٠‏ ؛ السبكي. طبقات الشافعية. ج٣‏ 
ص د * '١‏ ابن كثير . البداية. ج ١١‏ ص07 ١؛‏ الداوودي. طبقات المفسرين. ج۲ ص .١١‏ 

() ابن كثير . البداية. ج ١١‏ ص۷١١‏ 

.٠۲ السبكى. طبقات الشافعية. ج۲ صه‎ ؛١‎ ١۹.١١۲ ص‎ ١ ٥ج ابن عساكر. تاریخ (مخطوط).‎ )٤( 

(3 )ابن عساكر . تاريخ SE OT‏ 

(1)الحموي. معجم الآدياء. جا ص8 ه ٤‏ ؛ الذهبي. تاريخ .ج۲۲ ص 2/١‏ ؛ السبكي . طبقات الشافعية. ج۲ ص؛ .١۲‏ 

| ) الحموي. معجح الادياء .خا ا ص2۷٤‏ . 

(۸) الذهبي . سير. ح٤ ١‏ ص۲۷۹ :السبكي . طبقات الشافعية. ج۲ صه ١١‏ 

() محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحاية. ج ١‏ ص ١8 ١‏ ؛ حسين عاصي . الطيري. ص١‏ 5 - 18 . 

(١١)الحموي.‏ معجم الادياء. جا ص۲ ٤۲‏ 5531 ؛ ابن الأثير: الكامل. ج۷ ص ؟ . 

(#) سورة الاسراء. أآية رقم ۷۹. 

[١١)الحموي.‏ معجم الأدياء. جا ص6 5: ؛ ابن الأثير. الكامل. ج۷ ص؟ . 
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والمعتصم (۲۲۷ه)('). وقد قذف الحنابلة دار الطبري بالحجارة» ومنعوا طلابه من الدخول عليه 
«فركب نازوك صاحب الشرطة فى عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة/1". و «ظلمته 
الحنايلة»!'): فخلا اوري فى :داري و حتفب لهج كقانا ایا الاعتذار ذكر فيه مذهب أحمد بن حنيل 
ا 

وساهمت المجادلات الفقهية التى خاضها الطبري مع شيخه داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني, أبي سليمان الللقب بالظاهري (ت ٠‏ ۲۷ه) في اتهامه بالرفض. حيث وضع كتاباً أسماه 
الزد عاق ذى الاسهان اف هيه اروها كه ويراه قي مهال اة مما انل إلى وشت 
کو دارو بع على ای کا ماكلا لدعم موقف و الله إسداء) لافار ون مكموي حرين 
اتهمه فيه بالرفض والحفلاكة :ونل العامة عنه ذلك «وأخذوا يرددونه»). 


وأدى تصحيح الطبري حديث «غدير خم»*) إلى تعزيز اتهامه بالرفض. إذ استغل أعداؤه ذلك. 
فقاموا يقذفونه بالتهم مستخدمين سلاح التشهير به والنيل من عقيدته؛ وأكد ابن حجر (25/ه) ذلك 
بقوله «وإنما نبذ بالتشيع لأنه صحّح غدير خم»")ء على الرغم من مخالفته وجهة نظر الشيعة في هذا 
الحديث!*!. ويبدو أن الخلط بين الإمام الطبري» وبين محمد بن جرير بن رستم الطبري 


)١(‏ الحموي. معجم الأدياء. جا ص١١‏ ؛ ؛ الصفدي. الوافي. ج۲ ص۲۸1 . انظر حول تفاصيل المحنة وموقف ابن حنبل 
منها: الطبري. تاريخ. ج۸ ص 5.77١‏ 84؛ الذهبي. تاريخ. ج۱۸ ص۹۷ ١٤٤‏ . وانظر احمد عبدالجواد الرومي. 
احمد بن حنبل '5١١-1١١١‏ باتون,احمد بن حثيل والمحنة. الفصل الثاني ص ١ 87 5١‏ الفصل الثالث ص ١854‏ 
a‏ 

)١(‏ البغدادي. تاريخ. ج٠‏ ص٤٠‏ ١؛‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص51 ١؛‏ الحموي. معجم الآدياء. جا 
ص۲۱ ٤‏ ' الذهبي. سير ج٤‏ ص۲۷۷ ؛ السبكي. طبقات الشافعية . ج۲ ص5 ١١‏ 

(۳) البغدادي. تاريخ . ج” ص٤ ١١‏ ؛ الحموى. معجم الأدباء. جا ص ه ٤١‏ ؛ الصفدي. الوافي. ج۲ ص 5/5 

)٤(‏ البغدادي. تاريخ. ج٠‏ ص54 ١؛‏ الحموي. معجم الأدياء. جا ص۳۷٤‏ . انظر: محمد محمود. الحنابلة في بغداد. 
ص 1١/5‏ ۱۸۰. 

.١ ابن كثير . البداية. ج١١ ص/07‎ )٩( 

(1) ابن الأثير. ج۷ ص ۹ ؛ ابن كثيرء البداية, ج١١‏ ص۷١ .١‏ 

(#) نص الحديث عن البراء بن عازب قال: «كنا مع رسول الله ب في سفرء فنزلنا بغدير خم فنودي فينا: الصلاة جامعة. 
وكُسح لرسول الله يثيةٍ تحت شجرتينء فصلى الظهر. وأخذ بيد علي فقال: الستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟ قالوا: بلى ! فأخذ بيد على فقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال: فلقيه 
عمر فقال له هنيئاً يا ابن أبى طالب أصبحت وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. انظر: ابن حنبل. فضائل الصحابة. 
ج۲ ص257-577 ؛ مسلم. صحيح .ج1١١‏ ص58 ”؛ ابن ماجة. السنن. ج ١‏ ص5 ٤‏ . قال الزمخشري: خم اسم رجل 
صباغ نسب إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة, انظر : الحموي» معجم البلدان. ج۲ ص۲۸۹ . 

(۷) ابن حجر؛ لسان. جه ص .٠١١‏ 

(۸) لمزيد من التفاصيل حول موقق المحدثين والمؤرخين من الحديث وفي مقدمتهم الطبري» انظر : الفصل الرابع ص5 75 
ل 
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إت“ ١ه)!‏ ' الامامي الرافضي لعب دوراً في انتشار هذا الاتهاء!") 

وأضافت بعض الدراسات الحديثة أسباباً أخرى لاتهامه بالتشيع مثل انفراده بمذهب مستقل, 
وعدم اتباعه لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة. بالإضافة إلى كونه من أهل بلدة عرفوا بتشيعهم!"). 
كما أشارت هذه الدراسات إلى أن تتلمذه على يد شيوخ اتهم بعضهم بالرفض مثل محمد بن حميد 
الرازي (ت 7١‏ ؟ه)؛ واستناده في تفسيره إلى أشعار الشاعر الشيعي الكميت بن زيد (ت7؟١ه),‏ 
تشكل عوامل إضافية تدعم الاتهامات الموجهة إليه بالتشيع!*). وهذه الأسباب لا تصلح لأن تكون أدلة 
علمية لضعف الأسس التى استندت إليها(” ). خاصة وأن مقارنة آراء الشيعة الرئيسية!! ) مع ما أورده 
الطرع فى منصنقاته» يكشف التقاب عن الالختلاف الكبينبين افكاره وافكارهم): 


توفي الطبري في ۲۳“ أو )و ۲۸ شوال!: ")عام 5١٠١‏ ه «ودفن في بغداد ليلا خوفا من 
العامة لأنه يتهم بالتشيع... ولم يؤذن به أحد»٠('').‏ وقيل دفن في ضحى النهارا" '). واجتمع عليه من 


(١)الذهبى.‏ ميزان الاعتدال. ج۲ ص56 ؛ ؛ ابن حجر . لسان. جه ص۲ ۱١‏ . 

[؟)الذهبى. ميزانالاعتدال. ج۲ ص ۹۸٤۔٩۹٤‏ ؛إبن حجر لسان. جه ص١٠ ١١ .١‏ ١.انظر‏ حول هذا الخلط 
الخوانساري. روضات الجنات. ج۷ ص7 5575 7؛ عباس القمي. الكنى ج ١‏ ص 1١‏ ؟. 

(")الخوانساري. روضات الجنات. ج۷ ص5 5”. 

|؛) الحبر يوسف. الأقوال. ص ۹. ؛ د . وانظر الطبري. جامع البيان. ج٤‏ ۲ ص١‏ 4 . 

|2 ) محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحابة. جا ص١١‏ ”. 

[)انظر آراء الشيعة حول عصمة الانبياء والائمة. وعودة الأئمة الى الدنيا بعد موتهم. وآرائهم حول التقية. وزواج المتعة. 
وموقفهم من الصحابة: محمد رضا المظفر . عقائد الأمامية. ص ۰1۷.١۱‏ ۷۲؛ محمد البنداري. التشيع. ص11 ١‏ 
٠6" TN |‏ محمد عمارة. تدارات الفكر الإسلامی. صة 5١‏ ١؟3,‏ 
5555© احسان ظهير : الشيعة والسنة. ص١5‏ . 5 ”؛ محمد العقيلي. التتتعة :صر مهمد ارون 
تحقيق مواقف الصحابة. ج ١‏ ص ؛ ١‏ ”. 

)١(‏ انظر موقف الطبري من آراء الشيعة السابقة : جامع البيان. ج۲ ص۲۲۷٠ ١‏ 37. أنظر تفسير الآية رقم 4" من سورة 
آل عمران . ج۲ ص۲۸۹. 751. انظر تفسير الآية رقم 25 من سورة ال عمران. جه ص8 ١‏ انظر تفسير الآية رقم 
2 من سورد النساء. ج۲ ص .١ 5١‏ أنظر تفسير الآية رقم ۲١‏ من سورة بوسف . ج۲۸ ص ٤١‏ 41-1 ١.انظر‏ 
تفسير الآية رقم ؛ من سورة الطلاق. ج٠‏ ۲ ص 57-5١‏ . انظر تفسير سورة عبس ؛ الطبري. صريح السنة. صر ۲٣‏ 
۰ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص59 ١‏ الحموي. معجم الأدياء. جا ص557. 1537457 19514, 
5 ا لذهبى. سير. ج؛ ١‏ ص ۲۷١‏ : الصفدي. الوافي. ج۲ ص88 ”؛ الداوودي. طبقات المفسرين. ج٠‏ ص5 .١١‏ 
مجم امك رن اتتحقيق :مواق لكا نه حك کن كي 1 1 

41]ابن الجزري . غاية النهاية. ج٣‏ ص۸١ ١‏ 

() البغدادي. تاريخ . ج٠‏ ص31 ٠‏ ؛ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص١7١؛‏ الحموي. معجم الأدباء. جا 
ص ٤۳٣‏ ابن خلكان. وفيات. ج؛ ص۹۲ ١؛‏ الصفدي. الوافي. ج٠‏ ص85 ؟! الداوودي. طبقات المفسرين. ج ” 


ص ث/ا ١1١‏ 


(١٠)البفدادي.‏ تاريخ . ج۲ ص77 '١‏ الذهبي. سير. ج٤ ١‏ ص ۲۸۲ ؛ السبكي . طبقات الشافعية. ج۲ ص5 .١١‏ 


(١١)ابن‏ الجوزي. المنتظم. ج۲ ۱ ص ۲۱۷ ؛الحموي. معجم الأدباء. جا ص۲۲٤‏ . ٤۲۷‏ ؛ ابن الآثير . الكامل. ج۷ ص٠‏ . 
(١١)البغدادي.‏ تاريخ . ج۲ ص١١ .١‏ 
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لا يحصيهم عدداً إلا الله وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهارا!'). وأشارت معلومات أخرى إلى أنه 
قوفي غاد 315115 4ه" وکر ابن خلكان (ت141ه)ءرواية قدلل على شهرة الطبزئ وار اط 
تلك الشهرة بتاريخه» فقال: «ورأيت بمصر في القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبرا يزار. وعند 
رأسه حجر عليه مكتوب هذا قبر ابن جرير الطبري. والناس يقولون: هذا صاحب التاريخ وليس 
بصحيح» بل الصحيح أنه توفي في بغداد...1"). 

أشاد كثير من أئمة الحديث والفقه والأدب والتاريخ بمكانة الطبري العلمية وسعة ثقافته. 
وسلامة دينه وورعه وقوة إخلاصه وصدقه. وجليل قدره وفهئلة: فو علامة وقته وإمام عصره 
وفقيه زمانه... فى جميع العلوم» علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه»!*). واعتبر «أحد أئمة 
العلماء. يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه بمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصره» وكان حافظاً لكتاب الله عرّ وجل عارفاً بالقرآن؛ بصيراً بالمعاني. فقيها بأحكام 
القرآن. عالما بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمها. ناسخها ومنسوخها. عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام. عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم»/*) وهو «المحدث الفقيه المقرىء المعروف المشهور»ء!!). ووصف بأنه «أفضل من رأيناه فهما 
وعناية بالعلم ودرساً له...."). وهو من «أبرز أئمة التفسير والفقه والتاريخ»!*) ومن «المجتهدين الذين 
لم يقلدوا أحدأً»!"). واعتبر «فقيه العالم»!: ') و «ثقة» صادقاً. حافظأء رأسا في التفسير, إماما في الفقه 
والاجماع والاختلاف, علامة في التاريخ» وأيام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك»!١').‏ وقد 
لخص تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري مكانة أستاذه وثقافته فقال: «وكان كالقارىء الذي لا يعرف 
إلا القرآن» وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث؛ وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه, وكالنحوي الذي لا 
يعرف إلا النحو؛ وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب» وكان عاملاً للعبادات: جامعا للعلوم. وإذا 
جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرهاء!" '). 


١١ البغدادي. تاريخ. ج؟ ص6 ١١؛ الذهبي. تاريخ. ج۲۲ ص٥ ۳۸؛ السبكي. طبقات الشافعية. ج٣ صا‎ )١( 

(؟) الحموي. معجم الأدباء. جا ص٣1٤‏ . 

(")ابن خلکان. وفبات. ج٤‏ ص55 ١؛‏ وانظر : الصفدي. الوافي. ج٠‏ ص ۲۸١‏ ؛الداوودي. طبقات المفسرين. ص7١ ١‏ 

. ۳۸.٤٩۷, ٤٩۷.٤۲ ابن النديم؛ الفهرست. ص ۲۹۱ ؛الحموي. معجم الأدياء. جا ص5‎ )٤( 

(5)البغدادي. تاريخ ج٠‏ ص17 ١‏ وانظر: الحموي. معجم الأدباء. جا ص٤ ٤١‏ ؛ابن الجزري. غاية النهاية. ج٣‏ 

.١ ١ ص‎ 

(1) ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). جه ١‏ ص١٠١!‏ الحموي. معجم الأدباء. جا ص۲٣٤‏ . 

۷) الحموي» معجم الأدباء. جا ص٣٣٤‏ . 

6) ابن خلكان. وفيات. ج٤‏ ص١5‏ ١؛‏ وانظر: الحموي. معجم الأدباء. جا ص٣ ٤١‏ ؛ الداوودي. طبقات المفسرين. ج" 
11 

.585 2585 الصفدي. الوافي. ج؟ ص‎ )٩ 

(١٠)الحموي.‏ معجم الأدباء. جا ص۷١٤‏ ؛ السبكي. طبقات الشافعية, ج۲ ص5 .١١‏ 

. ص۲۷۰. ۳۷۷ ؛ الحنبلي. شذرات. ج٤ ص55‎ ١ ٤ج الذهبي. سير.‎ )١ 

(١١)الحموي.‏ معجم الأدياء. جا ص ۸٩٤۔۳۹٤‏ . 
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صنف الطبري 51 كتابا(') في شتى أنواع المعرفة؛ مثل: التفسير, والحديث, والقراءات» 
والفقه. والتاريخ. وقيل مكث «أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة...12"), وقيل «إن قوماً 
من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين» ثم قسموا 
عليها أوراق مصنفاته. فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة؛ وهذا شيء لا يتهيا لمخلوق إلا 
بحسن عناية الخالق»!'): وقد أثرت العلوم التى حذقها أو ألف فيها الطبري تأثيراً كبيراً على تفسيره 
وتاریخه ا ). ا 

ويمئل كتاب تاريخ الرسل والملوك( أقمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ عند العرب في فترة 
التكوينأ'): وقد وصفه المسعودي (ت5 5 ؟1ه) فقال: «وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
الزاهى على المؤلفات. والزائد على الكتب والمصنفات؛ فقد جمع أنواع الآأخبار» وحوى فنون الآثار» 
واشتمل على صنوف العلم» وهو كتاب تكثر فائدته. وتنفع عائدته» وكيف لا يكون كذلك» ومؤلفه فقيه 
عصره. وناسك دهره:("). وقال عنه ياقوت الحموى (ت177ه): «وهذا الكتاب من الأفراد فى الدنيا 
NT‏ لامر ايك الديث والدكيا ااا ات خلكان وكا افق اشر خاد 
الطبري «أصح التواريخ وأثيتهاء!"). 

آملى الطبري تاريخه عام ١55ها'‏ '). وانتهى من تأليفه عام ۳۰۲ھ(" ')ء وقطعه على آخر 


)١(‏ حول مصنفات الطبري انظر :ابن الندیم ‏ الفهرست. ص 375951١‏ ۲۹۲ ؛ البغدادي؛ تاريخ ج۲ ص ١795-1017‏ ؛ الحموي, 
معجم الآدیاء. جا ص ؛ ”1 117 ؛ ابن خلكان. وفيات. ج۲ ص ۰۱۹۱ ۱۹۲؛ الصفدي. الوافى. ج٣‏ ص 585‏ 
71 السبكى. طبقات الشافعية. ج۲ ص .١۲۸-١ 7١‏ وانظر :الدورى. بحث, ص٥٥‏ . °١‏ ؛ عبدالر حمن الجمل. 
الطبري. ص27 '1١‏ العزاوي؛ الطبري. ص ۱۱۸۰۱۲۷ ؛ سزكين, تاريخ التراث؛ م ١ج‏ ص ١١۸-١١۲‏ 

(١)البغدادي.‏ تاريخ . ج۲ ص77 ١‏ ؛الحموي» معجم الأدياء. جا ص٤‏ ”1 . 

(") الحموى. معجم الادياء. جا ص١۲٤‏ . ٤١‏ ٤؛‏ الصفدى. الوافى. ج۲ ص۸٥‏ ۲؛ السبكى. طبقات الشافعية. ح٣‏ 
1 

(؛) العزاوي. الطبري. ص ۷١.۷٤‏ 

|2)اختلفت المصادر في تسميته المسعودي. مروج . ج ١‏ ص" ١‏ (تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري)' ابن النديم. 
الفهرست . ص "5١‏ (التاريخ )' البغدادي. تاربخ . ج۲ ص57 ١؛‏ الحموي. معجم الأدياء جا ص ؛ ٤١‏ ' ابن الأثير . 
الكامل. ج۷ ص87 الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج۲ ص ۲١٠١‏ (تاريخ الأمم والملوك)؛ الحموي. معجم الأدياء. جا 
ص" ؟؛ (تاريخ الرسل والانبياء والملوك والخلفاء)؛ القفطي. انياه الرواة. ج۲ ص858. ۰ 5 ؛ ابن خلكان. وفيات. ج٤‏ 
ص !١ 5١‏ الصفدى. ج ” ص 5 ۲۸ ؛ السبكى. طبقات الشافعية, ج٣‏ ص ١١١‏ ١١١؛ابن‏ الجزرى. غاية النهاية. 
ج٣‏ ص١ ١ ٠‏ (صاحب التارية). 

(1)الدوري. بحث. ص ه 5 . 

(/1)المسعودي. مروج. ج ا صه .١‏ 

(4) الحموى. معجم الأدياء. جا ص٥٤٤‏ . 

() ابن خلكان. وفيات. ج٤‏ ص .١5١‏ 

(١١)الطبري.‏ تاريخ . ج ١‏ ص85 ؛ البغدادي, تاريخ . ج ۲ ص٤ ١‏ ١؛‏ الحموي؛ معجم الأدياء. جا ص١١٤‏ . 


. 17 الحمري. معجم الأدياء. جا ص1‎ )١١( 


4 


عام *50ه('). «قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ في العالم من آدم إلى وقتنا؛ قالوا: كم قدره؟ 
فذكر كحو كلأكن الف و رة فقالوا :هذا مناكقس الأعمان:قيل تنامه #فقال:إثاللة, ماتت الهمع. 
فاختصر ذلك فى نحو ثلاث آلاف ورقة»('). 

يتألف تاريخ الرسل والملوك من قسمين: الأول ما قبل الإسلام : منذ الخليقة ولغاية البعثة 
النبوية الشريفة:؛ وهذا القسم تناول فيه بدء الخليقة وهبوط آدم وحواء وإبليس وقصة قابيل وهابيل. 
ثم عرض للأنبياء: نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وأيوب وشعيب ويعقوب وموسى والياس وداود 
وسليمان وصالح ويونس وعيسى ومحمد قبل الهجرة. 

وأرّخ للأمم: فذكر تاريخ الفرس منذ عهده الأول أيام منوشهر إلى كسرى أبرويز» ووقعة ذي 
قار. ويزدجرد بن شهريار. وقد شغل الحديث عن الفرس وخصوصاً تاريخ الساسانيين المتآخر حيزا 
كبيراً من تاريخ الطبري» لأنه قريب عهد بما دونه الرواة والاخباريون عن علاقة العرب بالفرس. ثم 
تحدث عن بني إسراتيل وأخبارهم: ثم ذكر ملوك الروم منذ المسيحيةء واقتضر على سرد قائمة 
بأسماء الملوك ومدة حكم كل ملك. ثم عطف على عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم. ثم أشار إلى 
ملوك اليمن من التبابعة وغيرهم: وقصة جذيمة الأبرش مع الزباء الملكة المعروفة؛ وأخبار المناذرة 
والغساسنة. ثم تحدث عن أجداد الرسول َي وطرفاً من سيرته قبل البعثة. 

أما الثانى الخاص بالاسلام والمسلمين: فتناول السيرة وتاريخ الخلفاء حتى عام ٠٠۲‏ ه 
وبمك تقشع :هذا لدم إل كلاكة اج عدر الرسؤل :واللهاء الزاشديق ف الدولة العريية في 
عصرها الأموي ج-الدولة العربية في عصرها العباسي. 

ألف الطبري تاريخه ليؤكد على وحدة الرسالات. وأهمية خبرات الأمة واتصالهاء وهي خبرات 
منج كررسار ك الام فى خالا الوكدة زو الكقاا حوس في الحانان ركم E‏ الأمة في 
تاريخهاا”). وهو في كتابته أولى الإنسان ونشاطاته أهمية كبيرة باعتباره صانع حركة التاريخ!*). 
فقال فى مقدمة تاريخه «وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان» من لدن ابتدأ ربنا جل جلاله خلق 
خلقه إلى حال فنائهم. من انتهى إلينا خبره. ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه؛ من رسول 
له مرسل. أو ملك مسلّطء أو خليفة مستخلف. فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه فى العاجل نعماء وإلى 
ماتفضل به عليه فضلاً, ومن أخَّر ذلك له منهم» وجعله له عنده ذخراء ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما 
ابتدأه به من نعمة. وعجّل له نقمه. ومن كفر منهم نعمه فمتّعه بما نعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه' 
مقرونا ذكر كل منْ أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذكر زمانه» وجمل ما كان من حوادث الأمور في 
عصره وأيامه» ). وقال في مقدمة تفسيره: «ونحن في شرح تأویله» وبيان ما فيه من معانيه. 


الله لحموي. معجم الأدياء. جا ص1 15. 


)"( : غدادي. تاريخ . ج۲ ص۱۲ ۱؛ الحموي. معجم الأدباء. جا ص5 55 ؛ الذهبي. سير. ج٤ ١‏ ص4 51 ١515‏ 
السبكى. طبقات الشافعية. ج٣‏ ص۲۳ ١؛‏ الداوودي. طبقات المفسرين. ج۲ ص۷١١.‏ 


(۳) الدوري. بحث. ص5 5 . 
)٤(‏ جواد على. «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي, السنة الأولى. جا 1۹٥۰‏ ص ١175‏ 
(2) الطبري. تاريخ . ج١‏ ص1 . 


A 


منشئون .إن شاء الله ذلك كتاباً. مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاً. ومن سائر 
الكتب غيره في ذلك كافياً؛ ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة؛ فيما اتفقت عليه 
الأمة. واختلافها فيما اختلفت فيه منه»!'). وبناء على ذلك فقد أراد الطبري أن يكون تاريخه متمما 
للتفسير لاحقا يه('). 

واعتمد الطبرى على سبعة مصادر رئتيسية فى استعراضه أحداث الفتنة هم : 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ۲٤‏ ١ه)("):‏ اقتبس عنه ١ ٤‏ رواية؛ منها روايتان 
عن الفتنة زمن عثمان وه روايات عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبيرء و۷ 
روايات عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على آيتين. وحديثين نبويين» 
وخطبتين. ورسالة:؛ و٣‏ أبيات من الشعر . كما اتسمت بالإيجاز والتخصيص في تناول مواضيعها. 
أحداث الفتنة. بهدف تقديم وجهة نظر أخرى عنها تعزز أو تخالف وجهة النظر الرئيسية التي اعتمد في 
بلورتها على سيف ابن عمر وأبى مخنف. ويبدو واضحاً أن هذه الروايات تدعم مواقف عثمان وعلي. 
أدوارهم فى الفتنة. 

واستقى الطبري روايات الزهري من مصنفات الواقدي (ت ۰۷ ۲ه)٤).‏ أو عن طريق أحمد بن 


زهير بن حرب بن شداد النسائي (ت71/5ه)[*) وعبدالله بن أحمد بن شبويه المروزي (ب.ت)" أو 
عن طريق مجهول مثل «حدثني من سمع الزهري»"). 

+ عوانة بن الحكم (ت ٤۷١‏ ١ه)):‏ اقتبس الطبري عنه 4 روايات» منها رواية عن الصراع بين 
معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و۸ روايات عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. 
واحتوت هذه الروايات على خطبة» ورسالة» وثلاثة أبيات من الشعر. واتسمت جميع رواياته بالإيجاز 
والتخصص في تناول مواضيعها. 

وقدم الطبري من خلال روايات عوانة معلومات متناثرة عن أحداث الفتنة تتعلق بتطورات 
الصراع بين علي ومعاوية؛ ويبدو واضحا أنه أراد لهذه المقتطفات تقديم وجهات نظر تختلف عما قدمه 


() الطبري. جامع البيان. ج ١‏ ص ؟ . 

(؟) جواد على . «موارد الطبري.» مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولی؛ ج۱ ۱۹۰۰ ص77 .١‏ 

(؟)انظر عنه. ص۲۲ 

(؛) الطبري. تاريخ . ج؛ ص ۲۹۲ .انظر عنه: ص ”١‏ . 

() الطبري. تاريخ . ج؛ ص7١4.‏ 575.. 07 5 5359.557 ١١ 508.517١‏ . انظر عنه: الرازي؛ الجرح والتعديل. 
جا ص 3١‏ ' ابن النديم. الفهرست. ص٠۲۸‏ ؛ البغدادي. تاريخ . ج٤‏ ص ١١٤١١۹۲‏ . 

(1)الصطبري. تاريخ. ج٤‏ ص57 5 5517 005. جه صلاه ١11112335163530 9۸.۹٤.0۹.‏ انظر عنه: 
البغدادي. تاريخ . ج۹ ص ۲۷٣۳.۲۷۲‏ . 

(۷) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٠٣٤‏ . 


(۸) انظر عنه: ص ١‏ ۲ 


1۹ 


أنو خن خنهاء رداك لاطا هور متو ان 

وأغفل الطبري روايات عوانة عن تطورات الفتنة زمن عثمان: والصراع بين معسكر على 
مکو عا وا وال بيو اعفاد الو اسع في الله على وؤاايات سنيف كن غین و وه 
نظو الرفسنة إزاء هذه الأخدات: 

واستقى الطبري روايات عوانة من مصنفات هشام بن الكلبي (ت٤ ٠١‏ ٠ه)!'!.‏ أو عن طريق 
المدائني (ت5 57ه) بوساطة تلميذه عمر بن شبة (ت”577ه)1"). أو عن طريق زياد بن عبدالله بن 
الطفيل البكائى الكوفى (ت5/5ه)("). 

* أبو مخنف: لوط بن بحيى (ت57 ١ه)/*).‏ اقتبس الطبري عنه ٠٠١‏ رواية منها ٩‏ روايات 
عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و1 ١١‏ رواية عن الصراء بين 
ماستكرف عل وسهاويةز الحدرك هذه لوو ناف على ARTE‏ الا دوكر نيو وه 21 سالك 
و ا#الخطية ووكيفة واحدة؛ و١١٠١‏ بيتاً من الشعر. واتسمت رواياته بالإطالة والتتخصص باستثناء ٩‏ 
روايات مركبة احتوت على أكثر من موضوع واحد. 

واعتمد الطبري ‏ بشكل متفاوت . على روايات أبي مخنف أثناء استعراضه تطورات الفتنة؛ فلم 
يورد منها ما تعلق بالفتنة زمن عثمان. على الرغم من تصنيف أبي مخنف كتاباً باسم الشورى ومقتل 
عثمان. واتسمت روايات أبي مخنف التي تناولت تطورات الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة 
وطلحة والزبير بقلة عددهاء وعدم ترابطهاء على الرغم من تصنيفه كتاباً عن «معركة الجمل». ويبدو 
ی لله هو اما اوی هتاذ ل هده القحوة يشكال ری على ووا كيل ين عه کو 
وجهة نظره من هذه الأحداث. ومن جانب آخر قدمت روايات أ محلف عن لوا متسكرق 
علي ومعاوية صورة واضحة ومترابطة؛ واستند الطبري الها بشكل ساس يعن اتكياء رة العمل 
هة لدجو عن وجي نظرو من الا هدا وات روات عورا ن الحكم ومام ون اا 
والواقدي والمدائني الآراء الأخرى(). 

وأو ضح الطبري عدم إيراده بعض ما رواه أبو مخنف. وأكد «... أن محمد بن أبى بكر كتب إلى 
معاوية بن أبي سفيان لما ولي فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها 
العامة .)١(‏ 

ا ا وو ات الى کف ع د ف ی شيك دافم عن 
سياسة علي ومكانته. وأدان معارضيه بصورة حادة؛ وهاجم عائشة وطلحة والزبير ومعاوية. كما 


(١)الطبري.‏ تاريخ. جه ص6 ؛ . انظر عنه: ص١7‏ 

(۲) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص55 ٥۹1۱‏ 9129.21۲.21۲ جه ص۲۲ ۱۲٣١۰۱ ۲١ ١۱‏ .انظر عنهما: ص81 "17.١‏ 

(؟) الطبري. تاریخ . جاه ص ١۱٤١۱۲۹‏ ١٤۰.۱١۱.١٠١.انظر‏ عنه : البخاري. التاريخ الكبير. ج۲ ص٠١۳‏ 'ابن 
حجر تهذیب. ج ١‏ ص۲۱۸ . 

. انظر عنه: ص۲۷‎ )٤( 

(2) جواد علي . «موارد الطبري.» مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولى. ج .١55٠ .١‏ ص۸۲٠‏ 

(1) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۷٩‏ . 
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نتقد الآمويين وسياستهم وأبرز مثالبهم. 
وآخذ الطبري روايات أبي مخنف من مؤلفاته! '), أو من كتب هشام الكلبيا"!. أو من المدائني 
ونناطة عمو دن شيية1" اد 


٭+ سيف بن عمر(ت١8١ه)غ!*).‏ قال عنه الذهبي (ت58 /اه): «كان إخباريا عارفاء!”). 


واعتبره ابن كثير (ت ؟ ۷۷ه) «إماماً فى التاريخ»!!)؛ بينما وصفه ابن حجر (ت857ه) بأنه «عمدة في 
التاريخ»!"). 

روى سيف عن طائفة كبيرة من أصحاب المغازي والإخباريين!*) القريبين من مصادر الأخبار 
أو المطلعين عليها!*). وعرف باطلاعه الواسع على تاريخ الإسلام!' '), واعتبر من أصحاب السير 


خدج ص 2711.211 .01٩4‏ 9۷1.2۷0.2۷0.01۹ الاه. ګګ" .ج۹ ص1 
الب ننه اتح م ال باخام بك با امار ا وا ا ا 
كوك ال 55055251١ OLEALAEVEILET.TA LTV.TI LTE.TT.TT.TTLTI‏ .غات 51255. 
ا لاس ا اااي ل ال ل ل يف ا لي الب ل لي اي ليان CAA‏ الح 
NTN AV‏ عد يا إا قي اباي إل ا با ا 1 
( )نم ج4 ص11 2. 00۳.20۲.24۷.24۷ 22,. ...ج 5 ص1-0. 55 11151015 2 
(۲) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 62۲-21 ٤۷۷.1۷1.11۹.41۸.‏ .01۲. 0۲۱,21۹4 0۲۲. 
(؛) راجع عنه : يحيى بن معين تاریخ. ج۲ ص٥‏ ؛ ۲؛ البسوي. المعرفة. ج٣‏ ص 68.75 ؛ العقيلي . الضعفاء الكبير. ج٣‏ 
ص73 '١‏ الرازي. الجرح والتعديل. ج٤‏ ص۲۷۸؛ابن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال. ج۲ ص 575 ٤١١٠‏ ؛ ابن 
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المجمع العلمي العراقي . السنة الأولى..ج154:(:1). ۲۲۲٠۱۸۲۰۱۷۹‏ السنة الشانية: ج؟. (1551). 
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Tabari’s.... P.236. 

() الذهبي. ميزان الاعتدال. ج۲ ص5 5 5 . 

(1) ابن كثير . البداية. ج۷ ص۷٤ ٣‏ 

() ابن حجر. تقرديب. ج ١‏ ص ٤0۸.۲٤٤‏ 

(8)الذهبي. تاريخ . ج١١‏ ص77 .١‏ مثل موسى بن عقبة (ت ٤١‏ ١ه).‏ هشام بن عروة بن الزبير (ت5 ؛ ١ه).‏ ومحمد بن 
السائب الكلبي (ت5؟ ١ه)‏ ومحمد بن إسحاق (ت 5١‏ ١ه).‏ انظر حول ذلك: الدوري. بحث ص77 ؛ جواد علي. «موارد 
الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الثانية. ج”:(551١).‏ ص177- 114 ,١‏ السنة الخامسة؛ مجلد؟. 
1554 ص 5-14 

(9) محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج ١‏ ص٣١٣۲‏ . 

٠.١١٣ جواد على.«موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الثانية. ج5.(١951١).. ص‎ )١٠١( 


۷١ 


والأحداث!') و«التواليف»('). 

ضعف المحدثون سيف في مجال الحديث! '!, واعتبروا روايته «متروكة»!' ).و «ساقطة.. 
و«ليست بشيء»/!) وشبهوها برواية الواقدي للدلالة على ضعفها!"!. وأكدوا أن بعض أحاديثه 
مشهورة, إلا أن عامتها منكرة» وهي إلى الضعف أقرب منها إلى الصدق/*). واتهم المحدثون سيف 
صراحة بوضع الأحادیث). واعتبره ابن حبّان (ت؛ 5 ؟ه) «زنديقا»! '). لكن ابن حجر لم يؤكد هذا 
الاتهام فقال: «أفحش ابن حبان القول فيه»!١").‏ 

والنظرة إلى سيف في رواية الحديث تختلف عنها في رواية الأخبار '!, فقد أظهر فيها 
احتراماً شديداً للصحابة: وحرصاً على اجتماع كلمة المسلمين!" '). في حين أشارت بعض الدراسات 
الحديثة إلى عدم اطمتنانها لرواياته التاريخية في مواضيع مختلفة. مثل: الردة. والفتوح. ودور 
عبدالله بن سبا في الفتنة!؟ '). وهي إشارات ذهبت إلى حد بعيد في اتهامه بالوضع ونسبت إليه 
الاختلاق في التاريخ/* '). 

قدم سيف فى رواياته النظرة العراقية للأحداث '), وأظهر تحيزا واضحا تجاه العراق عامة 
والكوفة خاصة خلال تناوله فتوحات المسلمين» سواء في العراق أو في سورية!" '). وعكست رواياته 


.١٠١5ص ابن النديم. الفهرست.‎ )١( 


(۲) الذهبي. تاريخ . ج ١‏ ص۲۹۲ . 

(؟) ابن معين. تاريخ . ج٠‏ ص ١٠٥‏ ۲؛ العقيلي. الضعفاء الكبير. ج٠‏ ص ١١5‏ الرازي. الجرح والتعديل. ج؛ ص۲۷۸ 
بن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال. ج۲ ص57 ؛ ؛الذهبي. تاريخ . ج ١١‏ ص”7 ١!؛‏ ابن حجر تهذيب. جا 
صفه؟. 

(؛) الرازي. الجرح والتعديل. ج؛ ص۲۷۸؛الذهبي. ميزان الاعتدال. ج۲ صه 5 ”. 

)2( لذهبي. تاریخ ج ١١‏ ص”75 ١!؛‏ ابن حجر تهذيب. ج٤‏ ص۲۱۰ . 

(1) الرازي. الجرح والتعديل, ج٤‏ ص۲۷۸؛ابن حجر . تهذيب. ج؛ ص .771١‏ 

(۷) الرازي. الجرح والتعديل. ج٤‏ ص۲۷۸؛الذهبي. تاريخ . ج١١‏ ص51 .١‏ 

(۸) الرازي. الجرح والتعديل. ج؛ ص۲۷۸؛ ابن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال. ج٠‏ ص ١‏ ؛ 

(4) الذهبي. تاريخ. ج١١‏ ص77 ١!؛‏ ابن حجر؛ تهذيب؛ ج٤‏ ص 57١‏ . 

)٠١(‏ ابن حبان. المجروحين. ج ١‏ ص175. 

(١1١)ابن‏ حجر. تقريب. ج ١‏ ص؛ 4 ؟. محمد آل ياسين. نصوص الردة. ص5١‏ ١؟؛‏ مرتضى العسكري. عبدالله بن 


سيا ص58-3757. 
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)١ ۲(‏ محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحاية. ج۱ ص٣۲۲‏ . 

)١4(‏ محمد آل ياسين. نصوص الردة. ص٠۲۷.۲؛‏ عبدالعزيز الهلابي. عبدالله بن سباً. ص۷۳. مرتضى العسكري. 
عبدالله بن سبا. ص ۱۹۰۰۱۹۲ . 

.HINDS. MARTIN. Sf B. Umar.. P.4. (\ °) 

(17١)الدوري؛‏ بحث. ص۲۷ . 

HILL. DR. The Termination of Hostilities,. P.260. (١ ۷) 


VY 


العراق الهامةا 0 مٹل الخعر ا والتونت عام ۳ اها لادم عام 0 اه( ؟). وجلولاء عام 
١ه‏ أ. ومع أن هذا الاتهام صادق إلى حد ما إلا أنه ليس بالحدة أو المستوى الذي تصوره الدراسات 


الكد ة٠‏ 

وأبرز سيف دور تميم ممثلة بقائدها القعقاع بن عمرو فى الفتنةء فأشار إلى جهوده في 
e‏ وف شاولؤنه دعو كلاق ا ر و و 
عليها!"!. كما أوضح دعمه لعليا Ty‏ 
لإدارة مفاوضات الصلح بينهم ('). كما أبرز سيف بطولات القعقاع في معركة الجمل' رضت 
على سلامة عائشة؛ ومكانته عندها(' 0 


ولم تذكر المصادر وجود أي علاقة بين سيف والدولة الأموية أو العباسية باستثناء ما أورده 
الأزدي (ت5 77 ه) عن استدعاء سليمان بن هشام بن عبدالملك والي الرقة عام ١‏ ۲ ١ه.‏ له مع قاضي 
الرها زيد بن أبى آنيسه وذلك للاستفسار منه حول تطليقه زوجته(" "). 


SS‏ تسم أسلوبه بالوصف 
والنكان :كدو ). إلا أنه انتقد بسبب عرضه الزمني المشوش( '. وتناقض بعض رواياته, > وهو 
أمر لا يمكن تحميله وحده مسؤوليته. بسبب حرصه على تقديم الأخبار كما جمعها. ولذلك ريما كان 


(١)الدورىي.‏ بحث. ص77 ؛ جواد على. «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي . السنة الخامسة. مجلد ؟. ج ,١‏ 
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HINDS. MARTIN. The Early History. POT)‏ ؛ جواد علي ٠‏ «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة 
الخامسة. مجلد”. جا.(٤۱۹2).‏ ص۹٤‏ 

(۷) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۲۹۰۳۰۹,١٣٤۳۔ ٤٤٣۳١۳٤١‏ 

(۸) نم ج؟ ص٤۸٤‏ 

( )نح ک٤‏ ض 1۸4۸4 4۹۲:٤۹۰‏ 

30 ماجحا صر ٥۲۲.۹۲۷.2۲۹‏ 

11نم هط ض۲۴ :8۳¥ قم 

(؟1)الازدي. تاريخ الموصل. ص 4١‏ 57. 
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. ۲۰١ على بكر . الطبري. ص ۲۲۸ ؛ محمد آل ياسين. نصوص الردة. ص‎ )١4( 

HILL, D.R. The Terminatton of Hosiilintes. P.206. (1 3) 


رف 


هذا التقد برهاناً على نزاهته وصدقه ودقته!"). 

واستخدم سيف الأسناد واعتنى به. وعرض أحياناً عدة موارد للحدث الواحد بعد أن دمجها 
فی إسناد جمعى ا "). ويلاحظ كثرة استخدامه له فى رواياته!'). كما اهتم بالاستشهاد بالآيات 
القرافة توأكتو من إيزاك الا تار والخطب فى ون اة 

صف سيف مؤلّفين هما: الفتوح الكبير والردة. والجمل ومسير عائشة وعليأ” !؛ وربما 
كان كنات الخو هن الفققة a‏ الداره افص عفان أن ا هنون الكفاب الأاخير كدان ال 
والجمل ومسير عائشة وعلي, فالطبري نقل عنه أخبارا كثيرة عن أحداث الفتنة لا يمكن أن تصنف 
معن مرك لحفلا اداو ريما افر رايات ا رمن مان المح الأول مق عهابه الكان ولك 
راغ اعا ت دواد الفتر ن مر على وتسب كن عافن وه واوو ا 

وفع لسري على aE RE TG VE Sg sS‏ 
غ وی الوت الك عي ت امات الكذاب الدروةا" تی عا ف ن وه فل ر 
ابن عبدالله البجلي إلى معاوية ليدعوه إلى الدخول في طاعته")ء ولم يذكر له رواية بعد ذلك. 

وفضل الطبري روايات سيف على غيره في الردة على الرغم من وجود مؤرخين آخرين 
عرفوا باطلاعهم الواسع على أخبارها مثل الواقدي والمدائني اللذين صنف كل منهما كتابا عنهاا '!. كما 
تحكلة دن و الحؤادك اعاعا وفعت اا وخر ا اشد دوو اع م 
على و ادات ى مداو مان اك واا ادا اا ري على وة 
سيف إلى الحد الذي يكاد يكون قد استفرغ كتبه في تاريخه» حتى أصبحت الروايات التي عالجت 
افدر لن يون عام" الى ريه اس عاد ورات ع و و كاد ا قفي شيف مل نون تلق إل 
كدموة e Ae‏ الام ٠14‏ انان اقيم الأخياومي الدين بوكو موده 
دقيقة وحية لأحداثه؟!' ')أم لعدم اطمئنانه الدائم لروايات غيره مثل الواقدي +" ') 
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كلع هلم أله ا كيو فى کیل ایر کرو انات سيف طلى رابات یرمق 
الأخَبَارَيِينء إلا انها لم تكن السيب الرفيس في ذلك: حيث مثل اتفاقهمافي تفسير أحداث فتزة صدن 
الالام خو ها ارك علق إيواقها والعكارة بهاو كلوط الأقتواء عليها ذؤر] اناسنا في 
القفت لا و اف ا الطبوى على رايا ف کد ر اول او مده ار ةا من 
القارية الانسلافى و تفن الدنتيية کا ھا ووا ااا ری اال ال هری 
ر وا ت وما ين الكلني: والواكدىء واا ماذة تك ور اليوئ الي داك 
شرل راما خين سیک فإن مهم من قال ٢و‏ راما سيف هات روی :0 

اغ ایی على زوايات شيف ال و ا ف وک اه دا ف 
غوغاء أهل الأمضار بقتل عثمان خدمة لصالخهخ الخاضة:وانتقن مواقف بعك الضحانة مثل ف خهذ 
ابن أبي بكر وعمار بن ياسر» ومحمد بن أبي حذيفة» وحملهم مسؤولية التحريض ضد الخليفةء 
وكاوان إلى حددها ر الو عق الجا الذوق خا كينا ب ا برع ملم ن دا 
وطلحة والزبير. وتبرئتهم من تهمة التقاعس عن نصرته. كما رفع اللوم عن آهل المدينة الذين لاذوا 
الست حال ما دارافن متايتكهم وشار سيف يشتكل رمتوئ إلى دهم اهنال ضار لي ف ميته : 
كدان اسان الها موز عا عالناس و اله اروق الجده فى الأمهحان: بينضا وف الا رات 
الحقيقيون إلى جاتب السلطة: وابرّذْرغية عافشة وعلي في ملا حقة قتلة عثمان والثار لدمه واعادة 
الوحدة والنظام إلى المجتمع الإسلامي. واتهم السبئية بالمسؤولية المباشرة عن معركة الجمل؛ وما نجم 
عنها من قتلى وجرحى مبرثاً الصحابة من المسؤولية عن هذا الصراع الدامي. 

واقتبس الطبري عن سيف ١85‏ رواية؛ منها 41 رواية عن الفتنة زمن عثمان. و۸۷ رواية عن 
ایوا جر کرو وک اا وا و ا ی و اک ت وو ااه على ١5‏ انه و ن 
أحاديث نبوية. و ٠١‏ رسالة. و٤۲‏ خطبة؛ ووثيقة واحدة؛ و ٠١١‏ بيتاً من الشعر. واتسمت رواياته 
بالإيجاز والتخصص باستتثناء ١١‏ رواية احتوت على أكثر من موضوع واحد. 

واستقى الطبري جميع روايات سيف عن الفتنة من مراسلاته مع شيخه السري بن يحيى 
(ت؟۲۷ه) ١‏ باسناد: «كتب إلى السري»7”)» باستثناء روايتين أخذ إحداهما!' أ عن نصر بن مزاحم 
(ت؟١"ه)‏ نقلاً مباشرا . ربما عن كتابه الجمل(") بينما أخذ الأخرى) من مراسلاته مع على بن 
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أحمد بن الحسين العجلى (ب.ت)!'). 

# هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت: ١‏ ٠ه)('):‏ اقتبس الطبري عنه 5 روايات منها 
روايتان عن الفتنة زمن عثمان» و" روايات عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحه 
والزمين. و اقوت ههه الرؤايات على" اها من الف و اههد 5ا اجار الخ واا كدص قن 
تناول مواضيعها. 

وأوضحت الروايات المتناثرة التى اقتبسها الطبري عن ابن الكلبى أن الهدف الرئيس من 
إيرادها هو عرض مجموعة روايات مختلفة للأحداث دون أن يكون لها تأثير في البنية الأساسية 
لهيكلية رواياته عن الفتنة بشكل عام. ويبدو واضحا عدم تفضيل الطبري روايات ابن الكلبي في 
الفتنة. على الرغم من وجود مصففات له تعالج هذه الفترة؛ وذلك بسبب تطرفه فى نقد الأمويين 
وتأييد العلويين والعباسيين؛ وبسبب وجود مصادر أخرى أكثر شمولاً وقرباً في تغطية الأحداث مثل 
روايات أبي مخنف. وأكثر تعبيراً عن رؤية الطبري لها مثل روايات سيف بن عمر. 

أخذ الطبري روايات هشام بن الكلبي بشكل مباشر من مؤلفاته!". أو بوساطة مجهولة؛ عبر 
عنها بعبارة «ذكر عن2!؟). 

*# محمد بن عمر بن واقد. [آبو عبدالله الواقدي] (ت ٠۷‏ ۲ه)' اقتبس الطبري عنه ۷١‏ 
رواية. منها 2۹ رواية عن الفتنة زمن عثمان» و" روايات عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر 
عائشة وطلحة والزبير. و” ١‏ رواية عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. واحتوت هذه الروايات 
على ١١‏ آية قرآنية؛ و٤‏ أحاديث نبوية» و۷ أبيات من الشعرء وخطبتين» و2 رسائل. كما اتسمت 
بالإيجاز والتخصه . في تناول مواضيعها. 

وانتقد الطبري روايات الواقدي مبدياً عدم اطمئنانه لعدد منهاء وشكك في صحتها «فإن كان 
صحيحاً ما رواه الواقدي»') أو «زعم»("), وعبر بشكل صريح عن عدم رضاه عن بعض ما رواه عن 
الفتنة «وأما الواقدي فإنه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا خخشّب أمورا كثيرة. 
منها ما تقدم ذكّريه؛ ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته»(). 

وقدمت روايات الواقدي لدى الطبري صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان. في 
حين اتسمت رواياته التى استعرضت تطورات الصراع بين معسكر على ومعسكر عائشة وطلحة 
والز بير ومحسكر معناوية يقلة عنذها وصدم ترايطهنا:وفى لاتعطي صورة واخسعة عن هذة الاحدات 
على الرغم من تصنيفه كتابين عنها وهما الجمل و صفين. ويبدو أن سبب ذلك هو استناد الطبري إلى 
عدة مصادر لتغطية أحداث هذه الفترة منها روايات سيف بن عمر وأبي مخنف. 


١)لم‏ أجد له ترجمة. 

(")انظر عنه: ص ۲۰ 

۳ الطبري» تاريخ .. جه ص ١١۱.۲۷‏ . 

.م ج٤‏ ص۷ ٤۱۸.٤۱‏ ج٩‏ ص٣۱۰‏ . 

5)انظر عنه: ص ۲۱ . 

(1) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص؛ 4 ”. 

۷ نم جا ص 0۱ ۴۲1.۳۰۷۲ £۲٢‏ ج۹ 1 نا 


e 


(۸) نم ج٤‏ ص۲۹۱ . 


كلا 


وتبدو ميول الواقدي العلوية واضحة في رواياته. إذ برز تأييده لمعسكر علي في مواجهته 
ارغان وطلكة وار ين و کح عاو دة وا تنفد يشكل بحا ن اس عثمان وهدة هذه 
الانتقادات لدى الطبري أقل منها لدى البلاذري. 

أخذ الطبري روايات الواقدي مباشرة من مؤلفاته!')؛ أو بوساطة محمد بن سعد (ت١7"ه)‏ 
عن طريق الحارث بن محمد (ت8: ؟ه)!'). أو بوساطة موسى بن يعقوب (ب.ت)). 

# علي بن محمد المدائني (ت5”"ه)/*). اقتبس الطبري عنه 51 رواية منها ۸ روايات عن 
الفتنة زمن عثمان. و 5١‏ رواية عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و۷ 
روايات عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على 1١‏ رسائل» وخطبة 
واحدة. ومثل واحد. و2 ؛ بيتاً من الشعر. واتسمت بالإيجاز والتتخصص في تناول مواضيعها 
باستثناء رواية واحدة يمكن وصفها بأنها تشتمل على أكثر من موضوع واحد. 

وا الطيتري افق الات ر رابات سمعكرة عن الف ومن مان والمبواع نين علي 
SRS EGS‏ كنا عن كدان BELEN‏ متهن a‏ 
و«الغارات» و«الخوارج» و «النهروان» و «عبدالله بن عامر الحضرمي» و «الخونة لأمير المؤمنين». 
وذلك لوجود مصادر أخرى آكثر شمولاً وقرباً للأحداث مثل: أبي نت او اکر سينا عن وة 
ارو "سو رركي وت وو اا د ا عن الصرا ع بين معسكر علي ومسو اة 
وطلحة والزبير صورا شبه مترابطة؛ استخدمها الطبري في عرض مجموعة من الآراء المختلفة عن 
روايات سيف بن عمر. 

وا الطوي كع روات لای من مكاح من ين شه 1115 

اسه و الطيرى فى أسانيد رو اة الت استتعوّ كنك تطووات الفخنة مويل موا 2ة 
رواية؛ ألفاظا تدل على المعاصرة من خلال صيغ السماع والمشافهة مثل: «حدثني»!*) و «حدثناء(؟) 
و«أخبرناء!"أو «حدثت12(*). إلا أن صحة الأسانيد وتسلسلها لا يقتضى بالضرورة أن يكون قد أخذها 
عن طريق السماع أو المشنافهة» إن إن الشنيخ لايد اله من امل مدون يحدث هته وإلا مااقيلت روايتة في 
الاغلب الاغنمل*). كما اخ الطلبري روايات القتنة من الضالن التي كتيت فيهناء مكل :«اخرج إلى زياد 
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ابن أيوب كتاباً( ')». أو من خلال المكاتبة «كتب إلي السرّي عن شعيب عن سيفء1'). كما أورد في أسانيد 
رواناته القاطا توه افك اسه الا فر عن بحن اللمبدفات الى وححث فى الشتراك السايقة لخصدره 
NOI CE EEE‏ مهلف ل مان انو E‏ لال تسا ا 
الكلبى »١ء‏ و«قال e es‏ المدائني»(") و«قال انه 
.أو «ذكر هشام بن الكلبي»*)ء و «ذكر الواقدي» ).و «ذکر نصر بن مزاحمء!' ').و«ذكر 
المدائني»!" '). 

وأظهر الطبري فى استعراضه لأحداث الفتنة حر صاً كبيرأً على الإسناد في معظم أخبارها 
ورواياتهاء ويبدو أنه انطلق في ذلك من قاعدة أساسية خطها لنفسه في مقدمة كتابه تقوم على نقل 
موا ناون مساك وها ا دون انوروك هع الول وفكر الکو يفرط لشن فى واف 
وما ذ اك ا و a ga‏ وا هيل أ معطحة SE ESE‏ 
والاستنباط لمن يريد «وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما 
شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه Es‏ 
إلى زواقيا ف و نا اروك تسم الول وا و الو اسو الل مقي 
وخا ان جرخي الف مخ الوا بيع التي هجي ابا الر اى السويم فيه سيب عاطفة الزواة او 
الاتجاهات السياسية. أو تعدد وجهات النظر والفهم. ونظرا لأن الروايات ‏ بشكل عام تتأثر بعوامل 
مختلفة كالنسيان والميول والنزعات» حرص الطبري على جمع الأصول وتدوينها في روايات. 
المسؤول عنها رجال السند أي الرواة والاخباريون. «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة؛ ولا معنى 
فى تسود ا كفن ذلك من فا وھا اتن من کل يعض ثاقليه الاو ادا اد 
ذلك على موقن ا 2 1 0 
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لمثال: ج٤‏ ص۲۸۷. 

ن.م» انظر على سبیل المثال: جاه ص١‏ ٤۱ء .١1١‏ 
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“لانم جا Naa‏ 


ان دخا :طن 


VA 


ونجم عن اهتمامه بجمع مختلف روايات الفتنة بعناية فائقة. حفظ نصوص كثيرة من 
الضياع. وخاصة أن أصول هذه النصوص فقدت تماماًء مثل: مصنفات أبي مخنف» وسيف بن عمر,. 
وهشام بن الكلبي. والواقدي والمدائني. ومن هنا اكتسب تاريخه ميزة وشهرة كبيرتين. جعلتاه خلال 
العصور التالية أساسا م المؤرخين الذين تناولوا الملوضوع من بعده. إلا أن الطبري لم يذكر 
المؤلفات التى أخذ منها رواياته؛ مع أن بعض الإخباريين تركوا عدة مصنفات عن الفتنة» مما يجعلنا 
ترح أسباء الكت التي اعت علي 


استعرض الطبري أحداث الفتنة تبعا للأسلوب الحولي( ) منذ عام 7 7ه حتى عام ١٤هء‏ فذكر 
ماوقع في كل سنة من أحداث, اعتقد أنها تستحق الذكر. واختلف حجم حولياته حسب الحوادث فيها 
ES‏ ها إليه. فأطال وقصر وفق ذلك . فيلغ حجم بعض حولياته أقل من عشر 
صفحات ILS RT‏ ا SS‏ 
2584 مل السنوات ال :سكعو فها!") (أما ری فى مرد أخداف عل خو قلست على ق 
واخ فار ةو الحدث النا رنه قد يدا فى :دغر تمو ا وكائية ذكن جملة الآحيات الى كانتفئ 
هذه الحولية. ثم عاد إلى تفصيل بعضها أو جميعها("). وثالثة اقتصرت حوليته على جملة من الأحداث 
في بضعة أسطرا")؛ وأورد في ختامها بعض من توفي في تلك السنة من المشهورين: إلا أن ذلك ليس 
بدالا اليا ورك وي كلام كل درا يو كد اماه E‏ 
معا في تلك السنة[*). أما الأخبار التي لم ترتبط بزمن معين كسير عثمان( ') وعلي('')ء فاستعرضها 
بعد شرح ظروف مقتلهم» حيث ذكر عدة روايات عن حكمهم وأخلاقهم وعمرهم. 

ووضع الطبري عناوين رئيسية لأحداث الفتنة خاصة المهمة منها في بداية كلامه عن كل سنة 
تحت عنوان عام مثل قوله: «ثم دخلت سنة... ذكر الأخبار عما كان فيها من الأحداث المشهورة» أو 
«ذكر الأحداث المشهورة التي كانت فيهاء!" '). وأحياناً وضع عدة عناوين فرعية تتشعب عن العنوان 
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( )ن :م ج؟ ص ۲٤۰١.۳۸۸‏ چ3 ص5 . 
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Ea SS)‏ انحل وال و عورد 
AAAS‏ 
( )نم ج ص 51/155 .١‏ 


(۲ )نم ج٤‏ ص 6۲۷.۳٤۰.۳۳۰.۳۱۷.‏ ج٩‏ ص٥‏ . 


۷۹ 


الأصلى'!'). أما الأحداث الصغيرة التى لا تتجاوز بضعة أسطر فإنه ذكرها متعاقبة بعد جملة «وفي 
هذه السنة»('). 

وحرص على إيراد الروايات المختلفة عن الخبر الواحد» وعند المقابلة بين الروايات استعمل 
تعبير «واختلف في كذاء. ثم أعقبه باستعراض الروايات المختلفة لرواته كقوله :«فقال بعضهم... وقال 


أ 


بعضهم»!"), وكقوله : «ذكر عن فلان أنه قال... وحدثنا فلان.... وقال آخرون... وقال بعضهم »| * / 


واستعرض الطبري جميع الروايات المتشابهة عن الخبر الواحد. فإذا وصل إلى موضوع 
مختلف فيه» قطعه ليذكر مواضع الاختلاف( ). فإذا ما انتهى منه عاد إلى المتن. أي إلى الموضع الذي 
وقف عنده؛ فيمهد الكلام بإشارة تدل على استئنافه كأن يقول: «رجع الحديث إلى حديث فلان ٠١...‏ 
وبهذا العرض الكامل تتكون لدى القارىء فكرة واضحة عن الموضوع» وعن اختلاف الروايات فيه. 
فيستطيع أن يوازن بين جميع الأقوال؛ ويرجح بعضهاء فتتكون لديه نظرة عامة عن الموضوءا"!. 

وتجنب الطبري إعطاء وجهة نظره في أحداث الفتنة بشكل مباشر تاركا للقارىء أن يستخرج 
من رواياته ما يشاء(") الأمر الذي دفع العديد من المصادر والدراسات الحديثة إلى اتهامه بضعف ملكة 
النقد لديه("). وهو اتهام غير دقيقء لأن الطبري انتقى روايات الفتنة التي تتفق أو تدعم استنتاجاته 
الخاصة: دون أن يقدم هذه الآراء أو الاستنتاجات بشكل مباشر. بل أتاح للقارىء مهمة استخلا صها 
السياسية والحزبية التي أثرت على حرية ومصداقية المؤرخ. 

واهتم الطبري في تسجيله أحداث الفتنة بالنواحي السياسية( '!, والاقتصادية!!' '!. 
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النتمباعية "1 والشبكرية!" ع رکم قن اد کی ارو فى عسو يان الفاريع یه 
ر فق تحمل الكقوادا ' و السلطة ولكبارها وطوراكيا نه اوتا ا لعن 
الخال جر ق اوي ۰ 

واعتمد فى استعراضه أحداث الفتنة على عدد من الإخباريين الذين ضعفهم المحدثون, مثل أبي 
ننف وتك بن فمو وشام بق الكلدي: والواقذي: واتداكتي: و سان علق هذا النمع في تازيقه 
کزان يم اهل الحدية لا لز بالضرورة امز رخن مهناك | شار يون قا بالحديظ : ثقات 
بالتاريخ . مثل سيف بن عمر. 

اوو انر اموا افج وا ان م اون اف لساك ايل 
ارد و م الوؤاناة عن الساوكة الواهدة و خت بسلامة الفودات و وع 
التو وس عا كر حرطن افر ع ا۷ سات ا لض ادر اوي انق الحرك ار شارك فيه: 

وأورد نصوصا أدبية متنوعة. وآيات قرآنية. وأحاديث نبوية خلال استعراضه أحداث الفتنة. 
فذكر ٤١١‏ بيتا من الشعر. و85 خطبة؛ و٣۷‏ رسالة. و١1‏ آية قرآنية. و٠٠‏ حديثاً؛ وه أمثال و٣‏ 
اا ف هلف انكر كرطع وو ا 
وخاسة ان البوع ارك العا الد بيك لار واو "وهو الوسر ت تعر :مه التصبر هن 
وإنما ذكرها في مناسباتها ا «ولولا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه»لذكرت من شعر شعراء 
الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل. ما يعلم به من ظنّ خلاف ما قلنا في شهرة 
أمرهم في العرب صحة ذلك»!"). 

راع الطبرى في الف عن ر رابات ياين عر حت ثيانة تمرك الجيل 5 هواد 
ف القشرىوعوانة بن الك و اني ست و هام بن الكلبىوالواقدي»والمدائنى اما الفدرة الممتدة 
نن قبا معركة ا ها مجلم ل ا ف نهدا لمكن علي ابو و ا 
کک ریراقت :وای 

رخو لطر غا الدفا عفن فان وسا هة و اقل ا هو كدي ذكن ا ا نات 
الوقية N A EE a aa a‏ 
ضد منتقديه. واتهم غوغاء الأمصار والسيئية بالتحريض على الخليفة وقيادة جموع المنحرفين إلى 
ا اف رو و ره مدى عدر من اکا عن نصرة اللخليفة, 
إلا أنه أعلن صراحة براءة أهل المدينة وجل صحايتها من دم عثمان: نظرا لاستيلاء غوغاء الأمصار 
على مقدراتهم بالقوة. وسصادرة حريتهم في الحركة والتعبير. 


[١اناماجة‏ ص ۲۹۸.۲۸۰۲۷۸ 
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ام 


وشا الى انعا SE‏ معام كاله عق ناك وإسادة الغو إلى تمدامها قل الحتمو 
الإسلامي. الأمر الذي أثار حفيظة القتلة والسبئيةء ودفعهم لتدبير مؤامرة أدت إلى اقتتال معسكر علي 
ومعسكر عائشة وطلحة والزبير في معركة الجمل؛ وإفشال مخططات الصلح بينهما. 

وآكد. بشكل رمزي ومستمر. أن البعد المصلحي هو المحرك الرئيس للصراع بين علي 
ومعاوية, نافيا أي علاقة للدين به. وانتقد عليا لوجود مجموعات وقيادات مسؤولة عن مقتل عثمان 
في معسكره. وأبرز عدم اتساق الأمر له سواء في المدينة أو الأمصارء إلا أنه حرص على عدم انتقاده 
بشكل مباشر. مبرزاً فى الوقت نفسه مكانته عند المسلمين. وبالمقابل أظهر تقديرا ملحوظا لشخصية 
معاوية وأبرز الدوى ]لدي لعب لامع اصرق فى رة الإسلام ودعمه ونشره. كما أيد مطالبته بدم 
عثمان ومعاقية قتلته» إلا أنه أشار أيضاً إلى البعد المصلحى فى هذه المطالبة» دون أن يضخمه بشكل 


AY 


الفصل الثاني 


الفتنة في عهح عثمان بن عفان 
ونظرة المؤرخين إليها 


ات 
وال ات ا ل غم ين الخطات ا العا سوحة امعان خليفة ودين 
شؤونهم المختلفة. فالخليفة عمر امتنع عن تعيين خليفة له مع أن توليه الخلافة عام ١‏ ١ه‏ كان نتيجة 
عهد أبي بكر إليه(') وقد احتج بأنه لا يريد أن يتحمل تبعات الخلافة حياً وميتاً!"). وتشير بعض 
الروايات التاريخية الى أن عمر كان يعمد الى بلورة وجهة نظر جديدة تجاه مسألة الحكم» وهي 
لأخذ بفكرة الشورى!؟) التي طرح شكلها النهائي بعد أن طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة!؟). . 
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أناط عمر بستة من كبار الصحابة مهمة التشاور لاختيار خليفة من بينهم. وهم : عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب؛ وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن عوف. وسعد بن آبي وقاص. والزبير 
ابن العوام. وهم من أبرز زعماء قريش المهاجرة: ومن العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله 
وهو عنهم راض! '!. ويمتلون مراكز القوى في المدينة من حيث النفوذ والقدرة والشهرة؛ يدل على ذلك 
وصف عمر لهم بآنهم «رؤساء الناس وقادتهم». وقوله: «ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم». ولذلك. «إني 
لااأخاف الناس عليكم إن اس تقمتم؛ ولكنى آخاف عليكم اختلا فكم فيما بينكم. و فيختلف 
الناس:("). : 

وقد أشار البلاذري وصاحب الأمامة والسياسة والطبري الى توقع عمرء وهو أن يتجه 
الاختيار فى مجلس الشورى لصالح علي أو عثمان! ')؛ في حين تجاهل اليعقوبي ذلك في محاولة 
لإبراز علي بوصفه أفضل مرشع للخلافةواتفرد الطبري بالإشارة الى توقع عمر اختيار سعد بن 
أبي وقاص أو عبدالرحمن بن عوف لها . 


وكان عمر قد وجه انتقادات صريحة لعلى وعثمان. إذ عد عليا رجلا فيه دعابة وبطالة 


= استنبول. ۲ ورقة ۲۹۹ ب.المغرب. ؛ ورقة ١"‏ (المدائني). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة 15 154.المغرب.5 ورقة 

5 (الواقدي)' اليعقوبي. تاريخ . ج ۲ ص21 ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص ۲۲۰۲۰ (ب .م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٠٠۹۰‏ 
۳ (سلم بن جنادة). ج؛ ص۲۲۷ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات, ج” ص 5707 5140.541 7314 
۷٠‏ ابن أبي شيبة. المصنف, ج؛ ص ۷1 . 27/7 ؛ عبدالملك بن حبيب. التاريخ . ص ؟ ١‏ ١؛المسعودي.‏ مروج . ج" 


ص5١7.‏ 57071559 ! المقدسىء اليدء. ج٩‏ ص؟ ٠ ١‏ ابن أبى الحديد. شرح . ج ١‏ ص5 .١8‏ 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٠ ٠‏ (عبيدالله بن معاذ). ج؛ ص 2*١‏ (الحسين بن علي). ج؛ ص" : 2 (محمد بن سعد). 
اسن 404 رابو شف اليعقوني قار بعد طن 45 اة عاضر * قاری خارص نهدا 
ص(51١57-1١)‏ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص58" (آبو مخنف). يقول إن عمر أخرج أحد آقربائه . ويدعى سعيد بن زيد 
ابن عمر بن نفيل. آحد المبشرين بالجنة. وذلك لأنه لم يرغب الحكم لأي من اقربائه. وكذلك انظر اليعقوبي. تاريخ . 
ج۲ ص۰ .١‏ انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲۳ ص .31١‏ ۳۳۹۰۳۲۸. 35151 5114.717 ؛ أبن أبي شيبة. 
المصنف . ج۸ ص ٩۷۷‏ ؛ عبدالملك بن حبيب. التاريخ . ص ؟ ١‏ ۱ ؛ابن أعثم. الفتوح. مجلد .١‏ صر ۲۲۸٠۲۲۷‏ ابن 
عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ١۲۷؛المسعودي.‏ مروج. ج٠‏ ص5 '”١‏ المقدسي. البدء. جه ص "١0 ١856‏ الماوردي. 
الأحكام. ص ؟ '١‏ ابن أب الحديد. شرح . ج١‏ ص185. جه ص 3٠‏ 01. انظر الآراء التالية حول مجلس الشورى 
فلهارزن. تاريخ. ص 88 1١‏ ؛ طه حسين. الفتنة. جا ص70 ١1؛‏ هشام جعيط. الفتنة. ص51 ' فرج فودة. 
الحقيقة الغائية. ص1 .5١ ١‏ 

(؟) الإمامة. ج١‏ ص٣۲‏ (ب.م)' الطبري. تاريخ . ج؛ ص۲۲۸ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة: أين سعد. 
الطبقات. ج٣‏ ص" : ” ؛ ابن أبى شيبة. المصنف . ج۸ ص 276 ؛ أبن عبدربه. العقد. ج ؛ ص١‏ ۳۷ :ابن أبي الحديد. 
شرح. ج۹ ص .5١ 5 ١‏ 

(؟) البلاذري. أنساب. ج؛ ص 2:١‏ (الحسين بن علي). ج؟ ص 5٠‏ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ؟ ۲ (ب.م)' 
الطبري. تاريخ. ج؛ ص ١5١‏ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص١‏ 55. ؟ 54 ابن ابي 
الحديد. شرح. ج۹ ص 5 . 


. الطبري. تاريخ . ج٤ ص ۲۹۲ (سلم بن جنادة)‎ )٤( 


A4 


AS EUG,‏ عاب رطا على ANGE‏ بدو عن زفق مقي ولحي امه 
وقومه. وخشي من حمله بني أبي معيط على رقاب الناس١(").‏ 

وَدَوائسة هذه الانتقارات: ؤتفخض أسلون تاكن العناذن غليها: أمران منهمان لشن حفيفتها: 
فالبلاذری استعرضها من خلال شكلين: أولهما وعظيء تم من خلال حديث مباشر بين الخليقة 
A RY ESAS AEA,‏ خضول اخارا عداسية الها افص لعود التو عماس نه 
شخصيات المجلس جميعهم ). وقد أورد البلاذري انتقادات صريحة لكل من علي وعثمان بشأن 
كرعدويها لكر نويا /0اته أكد من ارک یا طن شق عدن بو غ افق فين ا د 
تله الى مج تنك CREE SO‏ ولو ها ءالا حا ملك CREE‏ حادن اكرات 
الللاترى على اختكا ناك غر ا كميدي أن سوط على وای لای حرف أشان لر 
«ولو فعلها لقتلوه»(")ء وهو تأكيد هدف الى إيجاد غطاء شرعي لعملية قتل عثمان؛. والتي تمت فيما 
0 : ّ 

واد E a‏ قاروا تقر اذى خم ملسي ها 
تفال لقا داك عدر لجل حوهها نه على اوا فح ا الا هدي ار على بصي 
امامو على ,مر لدي "1 كما انه ]كن على هأ اود انااد ری شي اهنع آن حرا الها أن 


(١)البلاذري.‏ أنشساب. ج٤‏ ص 5:١‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص ٠:١‏ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص۲ ٠٠‏ (محمد بن سعد)؛ 
اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص58 ١ 591١‏ حيث ذكر أن عمر انتقد عليأً لصغر سنه واستبداده بالرآي. والتبكيت على 
الناس' الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ١ 5١‏ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۹۹ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن 
سعد. الطبقات. ج٣‏ ص 47.71١‏ "؛ أبن أبي شيبة. المصنف, ج۸ ص۷۷٥.‏ 580 ؛ عبدالملك بن حبيب. التاريخ , 
ص۹٠ !٠‏ المقدسى. البدء. جه ص ١‏ 5 ١؛الماوردي.‏ الأحكام. ص ١١-١١‏ ابن أبي الحديد. شرح ج ٣ص 1١45‏ 
RAN:‏ 

(؟)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص °٠١‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص ۱ ۰ ٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲ ۰ ٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص 5٠ ٣‏ 
(محمد بن سعد). (مخطوط) استنبول. ۲ ورقة 2/5١9‏ المغرب) ٤‏ ورقة ٤١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٤۲‏ (ب.م)؛ 
الطبري. تاريخ . ج؛ ص۹۲ ١‏ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۹۹ (المدائني) (أبو مخنف). 

(؟) البلاذري. آنساب. ج؛ ص 3:١‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص ٠ ١١‏ (الواقدي)؛ ج؛ ص”5: ٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٠ ٠۲‏ 
(محمد بن سعد). (مخطوط) استنبول. ۲ ورقة ۳٠۹‏ أ.المغرب. ٤‏ ورقة 41 (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ؛ ؟ (ب.م)' 
الطبري. تاريخ. ج؛ ص57 ١‏ (سلم بن جنادة). ج؛ ص۲۹۹ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة: ابن سعد. 
الطبقات. ج ۲ ص ٤١٤١.١١١.١٤١‏ ؛ ابن أبي شيبة:؛ المصنف, ج۸ ص9۷۷ . 280 ؛ عبدالملك بن حبيب. التاريخ . 
ص؟ '١ ١‏ ابن أعثم. الفتوح. مجلد ١‏ ص ۳۲ ؛ المقدسي.ء البدء. جه ص '١ 5 ٠‏ الماوردي. الأحكام. ص .١١‏ ؟ ١؛‏ ابن أبي 
الحديد. شرح. ج ١‏ ص85/١80171١.‏ 

(؛) البلاذري. أنساب. ج؛ ص 3:١‏ (الحسين بن علي). 

(2) ن.مءج؛ ص ٥۰۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص" ۰ ٥‏ (الواقدي). 

(1) ن.م.ج؛ ص 50:١‏ (الحسين بن علي) 

(۷) ن.م.ج؛ ص٣ ٥۰‏ (الواقدي). 


(۸) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص 6ه ١‏ 


العرب ستسير الى عثمان في المدينة وتقتله!"). 

وأوضح صاحب الإمامة والسياسة أن انتقادات عمر جاءت بعد أن طالبه أعضاء مجلس 
الشورى أنفسهم بمقالة يستدلون فيها برآي" وقد أورد الانتقادات الموجهة ضد علي وعثمان؛ وأكد 
في الوقت نفسه على ثقة عمر بعلي» حيث أشار الى قوله: «إن ولّيتها أن تقيمهم على الحق المبين. 
والصراط المستقيم المستبين»(). 

وأشار الطبرى الى أن انتقادات عمر طالت علياً وعثمان وسعد بن أبى وقاص» وأخذت 
ا و ق افا روم على رقاب ا وا مفلا کو ر 
السابقة: إلا أنه أورد رواية شيعية واضحة تناقض مفهوم عمر بن الخطاب للخلافة» حيث قال 
لأعضاء مجلس الشورى «كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم؛ وهو أحراكم أن 
يحملكم على الحق ‏ وأشار الى علي .»إلا أنه عاد عن ذلك لحرصه على أن لا يتحملها حي وميتال”). 

ومن الصعب الأخذ بهذه الروايات: لأنّ عمر نفسه هو الذى اختار أعضاء مجلس الشورى: 
لكوتي من و اد العامة : ا الذي بير اهار ل يقتا نجه قسج ر و اا 
إليهم. ولأنها (أي الروايات) أشارت إلى مقدرة عمر على توقّع الغيب. وهو أمر لا يمكن الأخذ بهء 
والمرجح أن هذه الروايات أضيفت عقب انتهاء احداث الفتنة؛ لأهداف شيعية وعباسية واضحة. 

نظم عمر بن الخطاب طريقة الشورى قبل وفاته؛ حيث أمر صهيبا(! ) بالصلاة في الناس, لأنه 
«من الموالي لن ينازعكم أمركم»!"). وأوصى بأن «يتبع الأقل الأكثر»» وأن يقتل كل من يتخلف عن 
مبايعة من يتم اختياره للخلافة خوفاً من الفتنة. وحدد مدة الاختيار بثلاثة أيام» وأناط بالأنصار مهمة 
المراقبة. والعمل على حث المؤتمرين على سرعة إنجاز اختيارهم")ء وهي مهمة تؤكد التزام عمر بما تم 
إنجازه في حصر الخلافة في قريش. بين المهاجرين الأولين. 


.١ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص8ه‎ )١( 

(۲) الإمامة. جا ص٤۲‏ (ب.م). 

اق .م ج ۱ ص ۲٤‏ (ب.م). 

)٤(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹۲ ١‏ (سلم بن جنادة). 

(5) ن.م. ج٤‏ ص۲۸۸ (المدائني) (أبو مخنف). 

(1) البلاذري. أنساب. ج؛ ص 5:١‏ (الحسين بن علي)» ج٤‏ ص٣ ٠ ٠‏ (الواقدي)؛ ج؛ ص٤ ٠‏ 5 (هشام بن الكلبي)' 
اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ٠١‏ ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص۲۹ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ ج؛ ص ١۹۲۰۱۹۲‏ (سلم بن جنادة). 
ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (أبو مخنف). 


(۷) الإمامة. جا ص5 ؟ (ب.م). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج؛ ص 5:١‏ (الحسين بن علي). ج؛ ص5٠ ٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤ ٠:‏ (أبو مخنف): جا 
ص۰1٠‏ (الواقدي). ج؛ ص۰۷ 5 (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ؛ ج؟ ص ١٠١‏ الإمامة. ج۱ ص5 5.5 ؟ (ب.م)؛ 
الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ۱۹۲ (سلم بن جنادة)؛ ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (آبو مخنف). انظر للمقارنة أبن سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص 1١‏ ؛ المسعودي. التنبيه. ص 1١‏ ”؛ المقدسي. البدء . جه ص١‏ 6 '١‏ ابن أبى الحديد. شرح. جا 


هر 0 


كم 


ARES gE‏ راس الستر و عن امار لق 
فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم»» الأمر الذي دفع رجلاً من بني مخزوم لمخاطبته «لقد 
عدوت طورك يا ابن سمية؛ وما أنت وتأمير قريش لأنفسها»(). 

وانفرد البلاذري بالإشارة الى رفض عمر إشراك عمرو بن العاص في مجلس الشورى» 
والسيب 0لا اخ فا احا حمل السلا على في الها دوف إشازة ريما ضيفت فر وك ق 
نظرا لدور عمرو بن العاص في أحداث الفتنة. في حين أشار الطبري الى أن سعد بن أبي وقاص هو 
الى ضبن نوين الخاض وا رة بن شعي حي حاولا المشاركة فى متاقتشات تج 
ار ٠‏ 

وقد دا عفر بن القطاب الى إشراك ابه عبد الله فى مجلين الشتورئ: على ان لا يكو له من 
لمشي واوكل اله مو ال تیار .من مين عضا افلس فى بخالة لمارى عد دهم يعد التصويت: 
مشترطاً قبول مختلف الأطراف بذلك!*). وأوضح أن على عبد الله في حالة عدم قبول رأيه .أن يكون 
© الفريق الذي فی عبد ال رخن ين غوت 

واختلفت الروايات في توضيح موقف عمر من عبدالرحمن بن عو ف!!), وفي تحديد الدور 
الذى اوكله اليه اقل جسن الشووق: إذ أشتان ها الى أنه أعطاة ميزه التزسيم في حالة تتاو 
الأصوات(")ء وأشار بعضها الآخر الى أن الخليفة دعا أعضاء المجلس للأخذ 550 الجانب الذي 
يكون فيه عبدالرحمن. صغر عدده أم كبر» وعليهم اتباعه). أما الاتجاه الثالث في الروايات» فأكد أن 
عبدالرحمن بن عوف كان كغيره من أصحاب الشورى الذين حصر الإختيار فيهما*). إلا أن التطورات 


)١(‏ البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص ؛ ؛ ١‏ (المدائني)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۳۲٠۲۲۲‏ (المدائني) (أبو مخنف). 

(۲) البلاذري. آنساب. ج؛ ص٣ ٥۰‏ (الواقدي). 

(") الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ١‏ ۲۲ (المدائني) (أبو مخنف). 

()البلاذري.أنساب .ج٤‏ ص۲ ١٠‏ (الواقدي) (هشام بن عمار). ج؛ ص٤ ٠٠‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷ ٥ ٠‏ (المدائني)؛ 
الإمامة. جا ص۰۲۲ ۲١‏ (ب.م)؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۲ ١(سلم‏ بن جنادة)؛ ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (أبو 
مخنف). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص۳۳۹ ؛ابن أعثم. الفتوح» مجلد ١‏ ص۳۲۸ ؛ابن عبدربه. العقد. 
ج٤‏ ص٠۲۷‏ !ال ماوردي .الأحكام. ص۲١‏ 

(*) الطبری. تاريخ . ج٤‏ ص ۱۹۲ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص٣۲۲‏ (المدائني) (أبو مخنف). 

)١[‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ا٠٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲ ٥٠‏ (الواقدي) حيث يقول ان عمر قد خشي أن يجري عبد 
الرحمن بن عوف أهل بيته. اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص28 ١‏ يقول عن عبدالرحمن بن عوف إنه «رجل ممسك»؛ 
الإمامة. ج ١‏ ص ؛ ۲ (ب.م) يقول عن عبدالرحمن بن عوف «قارون الأمة»؛ الطبري. تاريخ؛ ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) 
(ابو مخنف) يقول عن عبدالرحمن بن عوف «مسدد رشيدء. انظر للمقارنة: المقدسي.ء البدء. جه ص ۱۹۰ 
HINDS. MARTIN. The Early Hisıory, PP. 132 - 133‏ 

(۷) البلاذري. أئساب. ج٤‏ ص٠ ٥ ٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤ ٠ ٠‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٥ ٥٠‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي. تاريخ . 
ج۲ ص .١ ٠١‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۲٠١‏ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة : المقدسي. اليدء. جه ص۹۰٠.‏ 

) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. شرح. ج٩‏ ص “° . 


4)البلاذرى. أنساب. ج٤‏ ص" ٠‏ 5 (الواقدى)؛ الامامة. جا ص ۲٤۰۲۳‏ (ب.م). 
ل دري ib‏ يم جا ص [E‏ 
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التي رافقت انعقاد مجلس الشورى كما سيتضح فيما بعد .لا تعطيه هذا الدور» الأمر الذي يؤكد أن 
هذه الروايات شيعية الهوى تحمل عبدالرحمن بن عوف مسؤولية تقديمه لعثمان. ومن ثم هضم حق 
علي بالخلافة. كما أن هذه الروايات ما هي إلا صدى لما قام به من مهمة الفصل في الاختيار بين علي 
وعثمان. ١‏ ۰ 

عقد مجلس الشورى اجتماعه الأول بناءً على رغبة عمر قبل وفاته. إلا أن أعضاءه اختلفوا فيما 
بينهم» ولم يتوصلوا الى نتيجة تذكر(). وعُقد الاجتماع الثاني بعد وفاته. واقتصر على رجال 
الشورى الستة. وعبدالله بن عمر(). 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة, بالقول :إن عمر أمر رجال الشورى أن يحضروا معهم 
عبدالله بن عباس» والحسن بن علي» «فإن لهما من رسول الله قرابة وحظأاًء وأرجوا لكم البركة في 
حضورهماء ولیس لهما من أمركم شيء,1"), وهو انفراد يشعر بميول هاشمية؛ قصد به إبراز دور 
عبدالله بن عباس فى السياسة العامة؛ وخاصة عند عمر بن الخطاب!*). كما يهدف الى إبراز دور 
اتخ بن غل ويتكائكه نين السلميك: 

وقد أشارت الروايات الى عدم اتفاق أعضاء مجلس الشورى على رجل منهم؛ فأخذ 
عبدالرحمن بن عوف زمام المبادرةء بهدف حسم الأمر» فأخرج نفسه وابن عمه سعد بن أبي وقاص 
من مجال الاختيارء وأخذ عليهم يمين المبايعة لمن يختار » وأعطاهم عهداً «أن لا يميل إلى هوى؛ وأن يؤثر 
الحق» وأن يجتهد للأمة؛ وأن لا يُحابي ذا قرابة,(*). 

وحاول عبدالرحمن بن عوف معرفة رأي الأمة؛ فاستشار أصحاب رسول الله ومن وافى 
المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس('). ثم دار متنكراً لا يعرفه أحد» واستشار عامة المهاجرين 


(١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص؟ ؛ ”. 

(؟)البلاذري. أنساب. جه ص١‏ ؟ (الواقدي)؛ الطبري؛ تاريخ . ج؛ ص٠۲۳‏ (المدائني) (أبو مخنف). تضطرب الروايات 
فى تحديد مكان اجتماع مجلس الشورى. انظر حول ذلك :البلاذري» أنساب» ج٤‏ ص 51١‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. 
ج۱ ص٣‏ ۲ (ب.م)' الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص۰۲۲۸ ۲۲۰ (المدائني) (أبو مخنف). ج٤‏ ص۲۳۹ (سلم بن جنادة). 

(9)الإفامة بج ا ض۲۲ (جايم): 

)٤(‏ انظر ماآو رده صاحب الإمامة والسياسة منفرداً عن مكانة عبدالله بن عباس عند عمر بن الخطاب فقد كان «يحبه. 
ويدنيه. ويسمع منه». مما حدا به إلى الاعتماد عليه في معرفة ردود الناس على طعنه. وفي تقييمه لأمور المسلمين. 
الإمامة. جا ص 77:5١‏ (ب.م). 

() البلاذري» أنساب؛. ج؛ ص٤ ٠٠‏ (أبو مخنف).؛ ج٤‏ ص۷ ٥۰‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة؛ ج ١‏ ص2 ۲ (ب.م)! الطبري. 
تاريخ . ج٤‏ ص 5١‏ ؟ (المدائني) (آبو مخنف). ج؛ ص57 ؟ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات, 
ج۳ ص۳۳۹ ؛ابن أعتم» الفتوح. مجلد ۱ص 555755 ؛ابن عبدربه» العقد. ج٤‏ ص۷۷ ۲؛الماوردي. الأحكام. 
ص۲ ۱ ؛ ابن أبى الحديد. شرح» ج ١‏ ص 5١‏ 97. 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص٠۲‏ (المسور بن مخرمة)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۳٢‏ (المدائني) (أبو مخنف). ج٤‏ ص۲۲۸ (سلم 
أبن جنادة). انظر للمقارنة :ابن آعثم. الفتوح ‏ مجلد ١ص1‏ ؛ابن عبدربه. العقد. ج ص۲۷۸ ؛المقدسي. البدء. جه 


ص۹۲ '١‏ ابن أبى الحدید» شرح ج٩‏ ص۲٥‏ . 
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والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم!')؛ فأشار عليه الجميع بعثمان("). وقد لعب بنو أمية 
دورا فى انتخاب عثمان. إذ نظموا دعاية واسعة له لتعزيز نفوذهم الذي فقدوه بعد فتح مكة, ونجحوا 
ف استعادته خلال فثرة الكليفدين أي بكر و عقو ): 

جعل عبدالرحمن بن عوف العمل بكتاب الله وسنة رسوله؛ وسيرة الخليفتين من بعده()ء 
وتجنب حمل آقاربهما على رقاب الناس. شرطاً لترشيح كل من علي وعثمان(”)؛ ورفض علي قبول. 
ذلك. متعللاً بأنه سوف يبذل جهده وطاقته!' ) مستعيناً بالأمناء والأقوياء من بنى هاشم أو غيرهه!"!), 
وأضاف أن عليه الإجتهاد قدر الإمكان» وقال: «لا أحمل عهد الله وميثاقه على مالا أدركه ولا يدركه 
أحدٌ؛ من ذا يطيق سيرة رسول الله؟ ولكنى أسير من سيرته بما يبلغه الاجتهاد منّى» وبما يمكننى 
ويقدر عل :181 نا جتان ماعان ا على را عا کی كع عو فك فافلا وا ی لزعل 
غيل السو ماقم وقد ELE‏ را امالك سه دلول N‏ مكو عم مورت . 
ر ا ل ال لام 
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)١(‏ الإمامة. ج١‏ ص٠۲‏ (المسور بن مخرمة) 

)( ن.م. ج١‏ ص۹ ۲ (ب .م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۰۲۳۱ ۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). 

(؟)الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص ٠‏ 5 ؛ هشام جعيط . الفتنة. ص °۹ ؛ حمدان. الخلافة . ص٠‏ 1 . 

(؟)البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۰۸٥‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص ١7,1١5١‏ ؛ الإمامة. ج ١‏ ص ۲۷٠.۲١۹‏ 
(المسور بن مخرمة)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ۲۳۳٠۲۳۲‏ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أعثم؛ الفتوح, 
مجلد ١‏ ص95"؛اين عيدريهء, العقد. ج٤‏ ص ۲۷۹ ؛المقدسى» البدء. جه ص45 ١؛‏ ابن أبى الحديد» شرح ج ١‏ 
ف 

(*) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۸٠ ٠‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة ‏ ج ١‏ ص ۲۷.۲١‏ (المسور بن مخرمة). انظر للمقارنة :ابن 
أعثم. الفتوح. مجلد ١‏ ص۳۳۳ ؛ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۷۹؛المقدسي» البدء. جه ص۹۲ ١؛ابن‏ أبي الحديد. 
شرح ج ١‏ ص5 د 

(1)البلاذري. آنساب. ج؛ ص8 : 5 (أبو مخنف). اليعقوبيء تاريخ. ج” ص ۲١١.الإمامة.‏ ج ١‏ ص 57 ۲۷١‏ (المسور 
ابن مخرمة). الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ۲۲۲ ۰ (المدائني) (أبو مخنف). ج٤‏ ص(۲۳۷۔۲۳۸) (سلم بن جنادة). 
انظر للمقارنه ابن أعثم. الفتوح. مجلد ١‏ ص ۲۳۲۳؛المقدسى,»اليدء. جه ص۹۲١‏ ؛ ابن أبى الحديد. شرح؛ ج١‏ 
ص۱۸۸ 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص ۲۷.٠٠‏ (المسور بن مخرمة)؛ اليعقوبي؛ تاريخ , ج۲ ص۲١١‏ . 

(۸) البلاذري. أنساب . ج٤‏ ص2۰۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . مجلد ١‏ ص۳۳" ؛المقدسي ٠‏ البدء, 
جة ص ۱۹۲ 

31) البلاذري. آنساب . ج٤‏ ص۰۸ ٩‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبى. تاريخ . ج۲ ص ١۲‏ ١؛الإمامة.‏ جا ص 7-757" [ب.م)» 
الطبري. تاريخ . ج؛ ص ۲۳۲۰۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). ج٤‏ ص ۲۳۸٠۲۲۷‏ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة 
المقدسي. البدء. جه ص55 .١‏ 

. (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠ ص ١١١.انظر للمقارنة : ابن أعثمء الفتوح‎ ١ البلاذري. أنساب. ج؛ ص۰۸‎ )٠( 
. ١8/8 ص‎ ١ ص”55"؛ المقدسى. البدء. جه ص”؟ ١؛ ابن أبى الحديد. شرح. ج‎ ١ مجلد‎ 

(١١)البلاذري.‏ أنساب. ج؛ ص۰۸٥‏ (أبو مخنف)؛ الإامامة؛. ج ١‏ ص ۲۷ (ب.م)' الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص ۲۲۲ 
(المدائنى) (أبو مخنف). ج؟ ص ۲۳۸ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة: محمد بن حبيب. أسماء المغتالين من = 


۸۹ 


وهذه الرواية تدعو للتساؤل» فهي تعطي عبدالرحمن بن عوف ذريعة صالحة لإعلانه عثمان 
بدلاً من علي» وتبرز اختياراً يبدو أنه تم قبل ذلك» وتقدم علياً كأنه مجدد له نهجه الخاص» وفهمه 
لسيرة الرسولء مما قد يختلف عن نهج الخليفتين السابقين؛ وهو أمر ربما نسب الى علي في وقت 
لاحق. وشرط عبدالرحمن بن عوف للترجيح بين المتنافسين قد يكون تصريحاً طلب من عثمان وحده 
بعد اختيار الأ علبية له. 

أثار قرار مبايعة عثمان ردود فعل متباينة بين أعضاء مجلس الشورى وخارجه لا بد من إلقاء 
الضوء عليهاء بهدف ربطها بالأدوار التي قام بها أصحابها في مجمل تطورات الفتنة ؛ فعلي أظهر منذ 
البداية عدم اطمئنانه من تنظيم عمر للمجلس» وشكا ذلك لبني هاشم «إن أطيع فيكم قومكم لم تؤمّروا 
أبدأ»'). خاصة بعد أن أوكلت الى عبدالرحمن بن عوف مهمة الاختيار لأن «سعداً لا يخالف ابن عمّه 
عبدالرحمن, وعبدالرحمن نظير عثمان وصهره» فأحدهما لا يخالف صاحبه لا محالة». «فيوليها 
عبدالرحمن عتمان. أو يوليها عثمان عبدالرحمن»» ناهيك عن شكه في كل من مواقف طلحة والزبير 
«فلو كان الآخران معى لم ينفعانى»("2» «أما لكن بقى عثمان لأذكّرنه ما أتى» ولئن مات ليتداولنها 
بينهم. ولئن فعلوا لمحدتق هکره و اسنات ا« دفن هة الو وو مهن الحكمة. وأمان 
أهل الأهل؛ ونجاة لمن طلبء لنا حق إن نعطه نأخذه؛ وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل» ولو طال 
السّرى»9؟). 

إن خشية علي من تركيبة مجلس الشورى» وعدم ثقته بعبدالرحمن بن عوف دفعاه الى رفض 
إعطائه مهمة الاختيار إلا بعد أن حلف له بأن لا يتبع الهوى» وألا يؤثر إلا الحق؛ ولا يخص ذا رحم., ولا 
يأل الأمة( ). كما دفعاه الى مقابلة سعد بن أبى وقاص بمرافقة ولديه الحسن والحسين؛ ومناشدته 
بحق آمنة أم رسول الله والقرابة بينهماء عدم هضم حقه بالخلافة). 

اتهم علي قريشاً بالممالأة على هضم حقوق آل البيت» وإبعاده عن الحكم «إن الناس ينظرون 
الى قريش» وقريش تنظر الى بيتها فتقول: إن ولى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداًء وما كانت في 
غيرهم من قريش تداولتموها بينكم»"ء وهو اتهام يعكس أيضاً وجهة نظر عمر في فرص كل عضو 


= الأشراف. ص '١ 07.١55‏ ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص1۲ “ابن أعثم. الفتوح ‏ مجلد ١‏ ص 5575571714 المقدسي. 
البدء. جه ص؟5١.‏ 

)١(‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (أبو مخنف). 

(؟)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص" ٠:‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ۲١‏ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة 
ابن عبدربه. الفقد. ح٤‏ ص71”؛ ابن أبي الحديد. شرح . ج۹ ص 5١‏ . 

(۲) الطبري؛ تاربخ . ج٤‏ ص 5١‏ ؟ (المدائني) (أبو مخنف). 

)٤(‏ ن.م» ج٤‏ ص٠۲۳‏ (سلم بن جنادة). قارن مع البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص77 ١‏ (روح بن عبدالمؤمن). انظر للمقارنة 
ابن أعثم. الفتوح. مج ١‏ ص ۲۲۲۰۲۲۲ 

(5) البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص۷٠٠ ٠:8‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ: ج٤‏ ص 55١‏ (المدائني) (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة: ابن عبدربه» العقد. ج٤‏ ص۳۷۷ . 

)١(‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص1 ٠‏ ه (أبو مخنف). انظر للمقارنة : ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۳۷۸. 

(۷) الطبري» تاربخ . ج٤‏ ص۲۳۳ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح جا ص ۱۸۹.۱۸۸. 
وحول جذور الخلاف بين عبدشمس وبني هاشم انظر آیضاً: ج۹ ص ۲۹۰۵-۱۹۸۰۲۰۰۲۴. 
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من أعضاء مجلس الشورى في تسلم الحكم «إن علياً .... لأحق الناس بهاء ولكن قريشا لا تحتمله. 
ولئن وليهم ليأخذنهم بمرَّ الحقء لا يجدون عنده رخصة؛ ولئن فعل لينَكُتُن بيعته ثم ليحاريّن١١).‏ 

وقد تباينت مصادر الدراسة في تقييم نتائج مجلس الشورىء إذ أكد البلاذري أنها مؤامرة 
نفذها عبدالرحمن بن عوف بتأييد من مختلف أعضاء المجلس لدوافع عصبية» بهدف إبعاد الخلافة عن 
علي لصالح عثمان!'). 

واتفق اليعقوبي مع البلاذري في رؤيته. إلا أنه اختلف عنه في إعلانه الصريح عن وجود هذه 
المؤامرة. التي اتهم عبدالرحمن بن عوف بتخطيطها وتنفيذهاء وأشار الى قول علي له «أنت مجتهد أن 
تزوي هذا الأمر عني»")ء وقد دعم اليعقوبي فكرته هذه حينما أورد رواية تحدثت عن كتابة عثمان . 
أثناء مرضه ‏ كتاباً سرياً عهد فيه بالخلافة الى عبدالرحمن بن عوف» الذي آثاره الخبر فقال: 
«استعملته علانية. ويستعملني سرأء!؟). 

ولم يورد صاحب الإمامة والسياسة أي إشارة لمؤامرة داخل مجلس الشورى لإقصاء علي 
عن الخلافة, وكأنه يشير الى أن اختيار عثمان تم بشكل طبيعي وشرعي . 

آما الطبري فأورد روايتين مختلفتين بينت أولاهما أن نتائج مجلس الشورى مؤامرة نفذها 
عبدالرحمن بن عوف بتأييد من أعضائه لدوافع عصبية؛ بهدف إبعاد الخلافة عن علي لصالح 
عثمان!” ). وعندما اختار عبدالرحمن بن عوف عثمان اتهمه علي صراحة بالتواطؤ معه «حبوته حبو 
دهر؛ ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله ما وليت 
عثمان إلا ليرد الأمر إليك»')ء إنها «خدعة»ء وأيما خدعة»")ء أما الرواية الثانية فبينت أن اختيار عثمان 
تم بصورة طبيعية وشرعية!"). 


واختلفد الروايات فى موقف على من بيعة عثمان: فأشار بعضها مباركته الفورية والطوعية 
ثمان). وأبرز بعضهاالآخر تردده مما دفع عبدالرحمن بن عوف الى دعوته للالتزام بقرار 


)١(‏ اليعقوبي؛ تاريخ . ج ص,25 ١‏ حول المواقف في مجلس الشورى من البيعة لعلي انظر : الإمامة. ج ١‏ صه ٠5."‏ ؛ 
الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص "5١‏ (المدائني) (أبو مخنف). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج؛ ص٥ ٩۰‏ (أبو مخنف).؛ ج٤‏ ص5 : ٠‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص ٩۰۸.۹۰۷‏ (أبو مخنف). ج٤‏ 

ص۰۸٥‏ (الواقدي). 

(؟) اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص55١.‏ 

؛) ن.م. ج۲ ص1۹ ١(روي).‏ انظر للمقارنة :ابن شبة:؛ تاريخ , ج۲ ص۰۲۸١ ٠٠١‏ ١.للاطلاع‏ على تحليل الروايات 

التي تتعلق بدور عبد الرحمن بن عوف في مجلس الشورى انظر: حمدان. الخلافة. ص58:51 . 

) الطبري. تاريخ . ج؛ ص37717 7714 (المدائني) (أبو مخنف). 

(1)ناماجة ص۲۳۳ (المدائني) (أبو مخنف). 

۷) ن .م ج٤‏ ص758 ۲۲۹ (سلم بن جنادة). 

(۸) ن .م ح٤‏ ص ۲۲۹۰۲۲٣‏ (سلم بن جنادة). 

4) البلاذري. نساب ج۲ ص۱۷۷ (روح بن عبدالمؤمن)؛ ج٤‏ ص۰۸ ٩‏ (أبو مخنف)» ج٤‏ صة ٠‏ (الواقدي)ء كذلك 
قارن وصايا عمر لكل من عثمان وعلي» ج؛ ص ٠۰٠١‏ (الحسين بن علي)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص ١١‏ ١؛‏ الإمامة. = 


۹۱ 


الجماعة!'. وأكد فريق ثالث على أن علياً أعطى بيعته مجبرا يعد تهديده بالمجاهدة من قبل أعضاء 
مجلس الشورى!"). 

وقد ذكر البلاذري الأشكال الثلاثة جميعهاء لأهميتها في توضيح وجهة نظره من نتائج 
مجلس الشورى حيث أشار إلى أن هذه النتائج هضمت حق علي بالخلافة؛ وآعطته لعثمان بالقوة. 

وبدا اليعقوبي حريصا على ذكر مبايعة علي الطوعية. لحرصه على إظهار اهتمامه بوحدة 
المسلمين؛ على الرغم مما لحق به من ظلم . 

أما صاحب الإمامة والسياسة فكان متطرفاً ومتناقضاً في موقفه. فهو من جهة لم يشر أثناء 
انم کک مجلس الشتورف الوا ای وا تحال ويد فلن ]عات على عن للق و 
جهة ثانية أكد على أن علياً أجبر على إعطاء البيعة لعثمان. ١‏ 

وأما الطبري فبدا حريصاً على عدم المساس بشخصية الصحابة؛ حيث تأرجح موقفه بين 
مبايعة علي الفورية لعثمان» وبين تردده المؤقت. 

لقد أوصى عمر بن الخطاب أعضاء مجلس الشورى بضم طلحة بن عبيدالله إليهم إذا عاد . من 
مال له فى السراة ‏ خلال الأيام الثلاثة المحددة؛ وإن لم يعد اختاروا أحدهم!'). وقد تحدثت الروايات 
عن وده الى افك ر امتا ق ر اح تاعا على إسواع مجان الشوزي قي تين خليفة 
للمسلمين. فحذره عبدالرحمن بن عوف من آثار الفرقة» الأمر الى دفعه الى مبايعة عثمان(). هذا 
وأشارت روايات أخرى الى اجتماع طلحة بعد عودته بعثمان. والاستفسار منه عن إمكانية 
إعادة الأمر شورى مرة ثانية؛ وهو ما وافق عليه. مما دفع طلحة الى مبايعتهء فقال عبدالله بن أبي 
السرح:«ما زلت خائفاً لأن ينتقض هذا الأمر حتى كان من طلحة ما كان فوصلته رحم»!*). ومما يجدر 
ذكره أن عليا لم يراهن في تحليله لموازين القوى داخل مجلس الشورى على طلحة!' ! الذي عد 


سے جا ص۲۷۲۱ (ب.م)' الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص38 ٤‏ (إسماعيل بن موسى). انظر للمقارنة. ابن سعد. الطيقات. 
جا ١‏ ص 1۲ ' ابن أعثم. الفتوح. مج .١‏ ص5 55 '؛ ابن أبي الحديد. شرح ج ١‏ ص57 . 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۰۸٥‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۳۲۸ (سلم بن جنادة) 

(؟) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۰۸ ٩‏ (أبو مخنف)؛ الامامة. ج ١‏ ص5 : (ذكروا). ج ١‏ ص17 ١(ب.م).‏ انظر للمقارنة :ابن 
ابي الحديد. شرح . ج۲ ص ,7١‏ ج۹ ص0 5. ج۱۲ ص 7017/5015 

(۳) البلاذري. أنئساب. ج٤‏ ص٤ ٠٠‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص ه - ١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص" ؟ (ب.م)' الطبري. تاريخ . 
ج٤‏ ص ؟؟ (المدائني) (الواقدي). بعض الرواة يقولون إن طلحة حضر وفاة عمر والشورى.انظر البلاذري: 
أنساب. ج٤‏ ص ؛ ٠‏ 5 (أبو مخنف). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص58 7. : ۳١‏ ' الماوردي. الآحكام. 
ص؟١.‏ 

(4؟)البلاذري. أنساب. ج٤‏ صه ۰ ه (الواقدي). 

(2)البلاذري. أنساب. ج؛ صه ٠‏ 5:75 (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص :7 ؟ (المدائني) (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح. مج ١‏ ص5 ۳۷ ؛ابن أبي الحديد. شرح؛ ج۹ ص1٥‏ . يقول إن طلحة بايع عثمان حال 
عودته. 


(1) البلاذري. أنساب. ج؛ ص5 - ٠‏ (أبو مخنف). 
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أما الزبير بن العوام فقد بايع عثمان فور إعلان عبدالرحمن بن عوف قراره بمبايعته(", 
وتختلف الروايات في تحديد موقفه داخل مجلس الشورى» فتارة تعده من مؤيدي علي(" )؛ وتارة 
أخرى من مؤيدي E‏ 

وتركيز الروايات على اختلاف مواقف طلحة والزبير من علي يعود الى الدور الذي سيقوم به , 
كل منهما في الصراع القادم معه خلال معركة الجمل. 

أما سعد بن أبي وقاص فقد بايع عثمان فور إعلان عبدالرحمن بن عوف قراره بمبايعته. 
وكككلك الو امات ا في تحديد موقفه خلال مجلس الشورى. حيث تعده روايات من مؤيدي 
عثمان. نظرا لقرابته من عبدالرحمن بن عوف المؤيد له(”). وتعده أخرى من مؤيدي علي '). 

أما عبدالله بن عمر. فقد بايع عثمان محترماً قرار أعضاء المجلس(") على الرغم من أن الروايات 
التى أعطته دوراً فى المجلسء لم تظهر آثراً له فى مجرى أحداثه» الأمر الذى يفسر أن اسمه ريما يكون 
قدا نفك فما بعد إلى :لاتحة أعطناء متجلسن لشو ر0 1 

ولاقت نتائج مجلس الشورى معارضة شديدة من قبل عدد من الصحابهء لاعتقادهم بأن 
مبايعة عثمان هي في حقيقتها تجاوز لأحقية علي في الخلافة: ولذلك زخرت الروايات التي 
ات شي جرا ج بالأسقاطات اة والعياسية الؤاضحة كر بلاحط من جاتب اردان 
القتخصبنات المفارئضية تلعب ادر ارا رفس هة فتن القلئنة من خلال معارضيكها العبارمة اة 
عثمان. 1 

وكان في مقدمة المعارضين العباس بن عبدالمطلب الذي حمل علياً مسؤولية تجاوز الصحابة له 
ف اکا هباح افا ی اف اوح وفاة انی بكر أو کی ل غر كزع کک وق ای 
الله يديك فليس لأحد عليك تبعة فلا تدخل في الشورى عسى ذلك أن يكون خيراً؟(")ء وهي رواية 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج؛ ص۳٥‏ (الواقدي)؛ الطبري» تاريخ ؛ ج٤‏ ص٣٠۲۳‏ (سلم بن جنادة). 

(؟)البلاذري. أنساب. ج ٤‏ ص۰۹ : (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲۷ (ب .م)؛ الطبري» تاريخ. ج؛ ص55" (المدائني) 
(أبو مخنف). ج٤‏ ص۲۲۸ (سلم بن جنادة). 

(*)البلاذري. أنساب. ج؛ ص۳ ٠‏ : (الواقدي)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص ۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة : ابن 
أعثم. الفتوح . مجلد ١‏ ص4 ۳۲ ابن أبي الحديد. شرح؛ ج۲ ص .”١‏ 

|؟)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٩‏ :2 (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص 5١‏ ؟ (المدائني) (أبو مخنف). ج٤‏ ص۲۲۷ 
(سلم بن جنادة) 

(2) البلاذري. آنساب. ج؛ ص5 ١۰‏ (الواقدي)» ج؛ صه ٠ ٠:‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۲۳۳ (المدائني) (أبو 
مخنف). ج٤‏ ص ۲۳۷.۲۲۳۱ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. مج ص4 3*7" . 

(1) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص0۸1 (أبو مخنف). ج٤‏ ص8 ٠‏ (الواقدي). يقول لم يكن سعد بالشورى. 

(1)ن.م. ج٤‏ ص٤ ١‏ 2 (الواقدي)؛ الإمامة. جا ص٥٥‏ (ب.م). 

(۸) هشام جعيط . الفتنة. صا ° 

()البلاذري. أنساب. ج١‏ ص9۸1 (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷٠٥‏ (الواقدي). ج؛ ص۹ ٠٠‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . 
ج؛ ص ۲۳٠١‏ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد, ج٤‏ ص76؟! ابن أبي الحديد» شرح. ج ١‏ 
ص ۱۸۹ 
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خوراتة:الشراسية. 

أف المقداد ين عمرو فقد وصف مبايعة عثمان بأنها عملية تجاوز لأصحاب الحق والعدل في 
إشارة واضحة لعلى؛ وأضاف «إنى لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلاً ما أقول إن أحدا أعلم ولا 
أقضى منه بالعدل؛ أما والله لو أجد عليه أعواناً»!'). إنهم «ردّوها عن الهادي المهتدي الطاهر النقي». 
وهي ألقاب وصفات شيعية انفرد بذكرها اليعقوبي, > وأطلقت على علي في فترات متآخرة عن هذا 
الحدث .كما وصف المقداد بن عمرو أعضاء ء مجلس الشورى بأنهم «ما أرادوا إصلاحاً للأمة, ولا 
صواباً في المذهب, ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة i‏ 

وأكد أبو ذر الغفاري موقف المقداد بن عمروء وأشار الى أن قرار مجلس الشورى هو تجاوز 
لحق أهل البيت بالولاية والوراثة الذي لا يختلف عليه اثنان» وهي مفاهيم انفرد بذكرها اليعقوبي. بعد 
أن تمت صياغتها وبلورتها على أيدي الشيعة في فترات لاحقة أيضاًء وقد خاطب أبو ذر المسلمين أمام 
مسجد الرسول فقال:«فأما إذ فعلتم ما فعلتم» فذوقوا وبال أمركم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون»1") 

أما عمار بن ياسر فدعا أعضاء مجلس الشورى الى انتخاب علي وعدم صرف الأمر عن 
بيت النبوة*) 
ومع أنها تباينت في توضيح أسباب هذا التأييد, إلا أنها حصرتهم في أصحاب المصالح الخاصة. 
ومنهم المغيرة بن شعبة الذي بايع عثمان قائلاً : «أما والله لو ولي غيرك ما بايعته». فقال عبدالرحمن بن 
عوف: «كذبت يا أعور. لو ولي غيره لبايعته ولقلت له مثل هذا القول»(') 

ومنهم أقارب عثمان مثل عبدالله بن أبي ربيعة. الذي قال لعبدالرحمن بن عوف: «إن بايعت 
عثمان قلنا: سمعنا وأطعناء!("). وكذلك عبدالله بن سعد بن أبى السرح الذي أكد لعبدالرحمن بن عوف 
ا ن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان»!*). 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۳۳ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ . رسائل الجاحظ. العثمانية. 
ص٣٣۲‏ 

) اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص17 ١‏ (روى بعضهم). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. ج۹ ص51 .51 
") اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص .١7١‏ 

) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ۲۲۲ (المدائني) (أبو مخنف). 

) البلاذري. أنساب. ج۲ ص؛ ١ ٤‏ (المدائني): الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۲۳ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة ابن 
عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۷۹ . 
١)البلاذري.‏ أنساب. ج٤‏ ص” ١‏ 5 (هشام بن عمار)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ؛ ۲۲ (المدائني) (أبو مخنف). ج؟ 
ص۲۳۹ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص١58.‏ 
۷) الطبرىي. تاريخ . ج٤‏ ص۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). 


(4)ن.م. ج٤‏ ص55 ؟ (المدائني) (أبى مخنف). 
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ومنهم عبدالله بن مسعود أبرز زعماء القراء الذي عقب على قرار مجلس الشورى فقال:«.. 
وإنا اجتمعنا معشر أصحاب محمد فلم نَأل عن خيرنا ذا فُوق فبايعنا عثمان بن عفان فبايعوه('. 

وبهذا تمت بيعة عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين هجرية. 
مستقيلاً بخلافته المحرم من سنة أربع وعشرين هجرية("). 

وبمبايعة عثمان انتهى الصراع بين تيارين» الأول ذو ارتباط بالسابقة في الإسلام, وبالدم بين 
عشيرة النبي الأقربين؛ وكان مرشحه علي بن أبي طالب. والثاني قرشي متصل بالقدرة على التمثيل 
الأفضل لقريش. وهو مقرب من الأمويين. وكان مرشحه عثمان بن عفان("). 

واصل عثمان بعد مبايعته بالخلافة عمليات الفتح التي كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في عهد 
عمر. حيث ظلت الأمصار العسكرية في الكوفة والبصرة تمارس مهامها بوصفها مراكز انطلاق 
للجيوش الإسلامية شرقاً!). فتعمل على تثبيت السيطرة الإسلامية على مناطقها المفتوحة؛ وتنظيم 
غارات جديدة بهدف التغلغل في العمق الفارسيء وفتح مناطق أخرى. إلا أن هذه المهام ظلت خلال 
اوا اة الأول مق لاه حثمان لا ديم بالشحولية ورخ العسكرئ! 2 واعسارا من تة 
E GRLENSD‏ ي الفارسية 
في مختلف المواقع! 


)١(‏ البلاذري. آنساب. ج؛ ص۹ ٠١‏ (عفان بن مسلم). ج؛ ص5١‏ 5 (خلف بن هشام). انظر للمقارنة : أحمد بن حنيل, 
فضائل الصحابة. ج ٥ ٤ص ١‏ ؛ ؛ ابن سعد الطبقات. ج" ص15 ؛ ابن أبي شيبة:؛ المصنف, ج۸ ص57 087 . 

)٣ )‏ البلاذري . أنساب. ج٤‏ ص oVV 01° ٠‏ (الواقدي) > (مخطوط) استنيول ورقة ٣۲٣‏ سل .المغرب ؛ ورقة كن 
(الواقدي) ؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص۲٦‏ ١؛‏ الطبريء تاريخ . ج٤‏ ص١٢۲‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن سعد. 
الطبقات اجا ص17 ؛ عبدالملك بن حبيب . التاريخ. ص ٠المسعودي ٠‏ مروج: ج۲ ص FE‏ 

(؟)الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص ٠‏ ۲؛ فلهاوزن. تاريخ . ص۲۹ . ١٤؛‏ هشام جعيط › الفتنة. ص۸٥‏ ؛ 

MUIR. WILLIAM. The Caliphate, PP 210 - 213. PETERSEN. Ali And Mı'awiyah, PP 159 - 160 

(؛) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص١٤۲‏ (أبو مخنف). 

() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٤‏ ؛ ” (سيف). فتحت كابل من أعمال سجستان: وذلك عام ۲٤‏ ه؛ ن.م؛ ج٤‏ ص٤‏ ؛ ؟ (أبو 
مخنف) آعيد غزو أذربيجان وأرمينية عام ؛ ” ه؛ ن.م؛ ج؛ ص۰٢۰۲ ۲١۱‏ (الواقدي) فتحت سابور عام ۲٢‏ ه. وقيل 
عام 501 ها ن.م. ج٤‏ ص57 ۲ (الواقدي) كان فتح اصطخر الثاني عام /51ه؛ ن.م: ج٤‏ ص١١‏ ؟ (الواقدي) كان فتح 
فارس الأول. واصطخر الآخر عام8؟ ه ؛ اليعقوبي. تاريخ ج؟ ص77 .١‏ 

(1) الطبري. تاريخ . ج؛ ص ؛ ؟ (المدائني) تم غزو جرجان وطبرستان عام "١‏ ه؛ ن.م. ج٤‏ ص١ ٠١‏ (المدائني) فتحت 
أبرشهر وطوس وبيورد ونسا وحمران. وصواح آهل مرو عام 7١‏ ه؛ ن.م؛ ج٤‏ ص5١"‏ (المدائني) فتحت مرورذ 
والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان عام ۳۲ ه؛ ن.م, ج٤‏ ص۲١۳٤ 5١‏ (المدائني) فتحت بلخ صلحاً 
وهراة وباذغيس عنوة. وكان ذلك عام ۲۲ ه؛ ن.م؛ ج٤‏ ص۷١۳‏ (الواقدي) فتحت المروين: مرو الشاهجان صلحاً. 
ومرو الروذ بعد قتال عنيف عام ۳۲ ه؛ اليعقوبى: تاريخ .ج٠‏ ص1۷ 18,21 ١‏ انظر للمقارنة: أبا زرعة؛ تاريخ ج ١‏ 
ص ۱۸١.۱۸۲‏ ؛ خليفة بن خياط. تاريخ ج ١‏ ص85:18 1١؛‏ ابن قتيبة. المعارف؛ ص٤‏ 5 ١‏ المقدسي, البدء. جه 
ص١۹١‏ ۹۸١؛‏ هشام الربيعي. جبهة الكوفة. الفصل الثاني. ص٣٠٠‏ ۹؛ رباب السوداني. جبهة البصرة. الفصل 
الثالث. ص 55 45. 
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أما على الجبهة الشامية. فقد استمرت الجهود في مقارعة البيزنطيين: وخاصة على طول 
الساحل الشامي» حيث استطاع أمير الشام معاوية بن أبي سفيان طردهم من مواقعهم الساحليةا ١‏ 
و شد ع مم ت الموسمية المسماة بالصوائف 
والشواتيء والتي بدأت على الأرجح ۳ .إلا أن هذه الترتيبات لم تكن كافية لحماية بلاد الشام 
من الخطر البيزنطي و« يا ل فافتتح معاوية جزيرة قيرص عام "هف 
بتشجيع من الخليفة الجديدء ثم افتتح صقلية. وقاد حملة على رودس. ثم أخضع قبرص مرة 
أخرى( ).إلا أن المواجهة الكبرى كانت عام aS‏ 
الصواري» بمشاركة فاعلة من الأسطولين الشامي والمصري! وقد مكلت هوه الو اجه اتتظتازا 
بحرياً أخيراً في الصراع الإسلامي ضد الروم. إذ توقفت بعدها الأعمال الحربية لدى الفريقين. 
وانشغل المسلمون بأحداث الفتنة وتطوراتهاء وانشغل الروم بمواجهة الاضطرابات الشديدة في 
ممتلكاتهم الغ _بية(”). 

وعلى الجبهة المصرية:؛ أرسل أمير مصرء عسرو بن العاص عام 5 ؟ه البعوث غربا بقيادة 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح, وأذن له في غزو افريقية('). ففتحها عام ۲۷ء ثم أعاد الكرة عام 
"7ه حينما نقض أهلها العهد0) 

وحافظ الخليفة الجديد على البنى الاجتماعية والمالية المنبثقة عن الفتح. فهنالك الأمصار بمن 
فيها من المحاربين المكرسين للجهاد» وهناك السلطة المركزية بالمدينة مع بيت مالها وولأتها وعمالها. 
تتابع دورها الرئيس كمشرفة على نشاط مقاتليها وعلاقتهم بالأرض التي يفتحونهاء والشعوب التي 


)١(‏ الطبري؛ ؛ تاریخ» ج٤‏ ص۷٤۲٠۸١۲‏ (أبو مخنف) (الواقدي) شن المسلمون غارات على أرض الروم. بمشاركة جند 
الكوفة. مع جند الشام» وذلك عام ؛ ” ه؛ ن.م؛ ج٤‏ ص سر اه ا 
0 ه؛ ن .م. ج٤‏ ص۷١۲‏ (قال الواقدي) غزا معاوية قنسرين. وذلك عام ۲۷ ه؛ ن.م. ج؛ ص۲٠۲‏ (قال الواقدي) 
غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم. وذلك عام ۲۸ ه؛ ن.م؛ ج٤‏ ص ۲۹۲ (قال الواقدي) غزا حبيب بن 
مسلمة أرمينية عام 7١‏ ه؛ ن.م؛ ج٤‏ ص؛ 7١‏ (قال الواقدي) غزا معاوية مضيق القسطنطينية عام ۲۲ ها ن .م ج٤‏ 
ص۷١۳‏ (قال الواقدي) غزا معاوية حصن المرأة من أرض الروم عام ۳۲ ه 

(۲) إحسان عباس. تاريخ بلاد الشام, ص74" ؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص 19 ١‏ (ب.م) ولى معاوية سفيان الغامدي على 
الصائفة. فظل عليها طوال أيام عثمان. 

(")الطبريء تاريخ ؛ ج٤‏ ص58 ؟ (قال الواقدي). وقيل: عام ۲۷ ه (أبو معشر). انظر للمقارنة: عبدالملك بن حبيب. 
التاريخ . ص ١85‏ الكندي؛ الولاة: ص .١١‏ 

)٤(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۲۲۹۱ وقيل إنها كانت عام ۲١‏ ه (أبو معشر) ص۲۸۸'اليعقوبي. 
تاريخ . ج۲ ص,77١‏ انظر للمقارنة : عبدالملك بن حبيب؛ التاريخ. ص5 .١١‏ 

)٥(‏ إحسان عباس. تاريخ بلاد الشام. ص۲۷۹. 

(1) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ٠١‏ ؟ (الواقدي). انظر للمقارنة ابن عبدالحکم» فتوح . ص 7١‏ ؟! البلاذري. فتوح . ص17١5.‏ 

(۷) الطبري» تاريخ ج٤‏ ص58 5 700,554 (سيف). اليعقوبي» تاريخ , ج٠‏ ص,75 ١‏ انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ . 
جا ص09 ۱؛ ابن عبدالحکم» فتوح. ص ١17؛‏ ابن شبة. تاریخ ج۲ ص۲۳٠‏ ١؛‏ أبا زرعة؛ تاريخ. جا ص۱۸۳ 
5 المقدسى»البدء» جه ص .١۹۹‏ 

(۸) الطبري» تاريخ» ج٤‏ ص۷١۳‏ (الواقدي). انظر الخارطة رقم ١‏ «الدولة الإسلامية زمن الفتنة». في آخر الكتاب 


1 


ينتصرون عليها. وبالتالي لم يعاود النظر في شيء من هذا التوجه القيادي('). 
وشهد المجتمع الإسلامي تدفقاً للثروات على بيت المال؛ ترك آثاره على مختلف مناحي الحياة. 
إذ وجدت الثروات طريقا لها الى أيدي الجنود والقادة والتجارء وحتى المواطنين العاديين» وتمركزت 
في الامصار القوة المالية والحربية للدولة )»كما تدفقت هذه الثروات على المدينة وتركزت فيهاء حيث 
كانت تنقل الى هناك في ظل محدودية النفقات» فالعطاء لا يطال سوى بضع مئات, أو الآف من الناس 
ل يمكن مقارنتهم مع التجمعات الضخمة في العراق والشام» كما أن المدينة لم تكن تشارك في النفقات 
الإدارية والعسكرية التي كانت تجبى محلياً في الأمصار والولايات")ء ولذلك برزت مظاهر الثروة في 
العاصمة. بشكل مثير للا نتياه؛ ففيها «تتجمع الهبات والأعطيات. وتبنى الثروات» ويقيم أكثر الناس 
شرا( 
3 
استعرضت مصادر الدراسة الانتقادات التي وجهت ضد سياسة عثمان. فقد انفرد الطبري 
في ذكر سماح الخليفة لجمهور الصحابة ل E‏ الذي فرضه عمر بن 
لحان اتيم الحو ميم ن مم او الو على الوكسول الى الشلطة وو ما تة ارات 
اللاحقة. إذ لم تمض سنة واحدة من خلافة عثمان حتى جمعوا الثروات والأموال في الأمصار, 
«وانقطع إليهم الناس. وثبتوا سبع سنين» كلّ قوم يحبّون أن يلي صاحبهمى!"). 
وانتقد اليعقوبي والبلاذري» عثمان بسبب تقديمه الهبات والقروض الى أصحابه وأقاربه 
وأهله. مخالفاً سنة الرسول يك وسنة الخلفاء من بعده» متأولاً في ذلك الصلة التي أمر الله بهال"). 


(١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص٥‏ ؛ ؟ (قالوا) انظروصايا عثمان إلى عماله؛ هشام جعيط؛ الفتنة . ص 1١‏ 

(؟)البلاذري أنساب. جع ص٤‏ 55 (هدبة بن خالد)» ج٤‏ ص ؛ 05 (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ صا ” 00 
مريم) (ابن عفير)؛ الطبري. تاريخ . ح٤‏ ص55 17-7 ۲ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج٣‏ ص ١7١‏ 
SENE‏ 'الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. . ص۱۸ ؛ فلهاوزن. تاريخ . ص a ٤٩۰٤٩.٤١‏ 
الشعوب. ص55 ١‏ 

(؟)الإمامة. ج ا ص 5555 (ب.م) انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح, ج ١‏ ص۰۷ 5 ”؛ فلهاوزن. تاريخ . ص 5١‏ . ”1 . 
SIDDIQI. M. MAZHERUDDIN. Development of Islamic Strate. P. 79, ‘2‏ „ 

(؟) اليعقوبي . مشاكلة الناس. ص.٠۲ ١‏ انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات» ج۲٠‏ ص٠ ١‏ ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص ٣٤۲‏ 
STEN:‏ ح العلي . التنظيمات ۰ ص۲۹ .١‏ 

(:)الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۲۹۷ (سيف). ج؛ ص۲۹۸ (سيف). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. شرح» ج١١‏ ص۲١.‏ 
E‏ 

() الطبری. تاريخ . ج٤‏ صض ۲۳۹۱۔۲۹۷ (سيف). 

(۷) نم ج٤‏ ؟ ص۲۹۸ ( سيف) . انظر للمقارنة :ابن عساكر .تاریخ دمشق (عثمان بن عفا ٺ) ۰ ص ۰۰۲۹۹ ۲۰ ؛ طه حسين. 
الفتنة. ج ١‏ صر Vv. ٠٠.‏ ' هشام جعيط . الفتذة . ص ١١‏ ؛ فرج فودة. الحقيقة الغائبة. ص9۲ . 

(4)البلاذرى. أنساب. ج٤‏ ص۲ ٥۱‏ (الواقدي).: ج ٤‏ ص٥‏ ١ه‏ (أبو مخنف) (الواقدي) . انظر للمقارنة :ابن سلام.الأموال. 
ص ۳۷۸ ۔ ۳۸۲ ؛ ابن سعد. الطيقات. ج۲ ص ؛ ١‏ ؛ ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ١٤۲۔۱٠٤‏ ۲؛ ابن 
آبي الحديد. شرح. ج ۱ ص۱۹۸ ؛ فلهاوزن. تاريخ . ص٤ ٤‏ . 


۹۷ 


ل ل ل ا E‏ ا 
ابن الحكم!')؛ وكانت قيمتها۔ حسب رواية البلاذري مئة آلف أو مائتي آلف دينار و نت روات 
اليعقوبى ألفى ألف دينار وخمسمائة ألف وعشرين ألف دينار( أ واتفر د :صاحن الإمامة والسياسة 
بالقول إن مروان بن الحكم استغلها ببناء القصور في إحدى مناطق المدينة المعروفة بذي خشبا 6 

أما الطبري فقد عارض ما أورده البلاذري واليعقوبي عن هبات عثمان السابقة إلى أقاربه, 
وأشار الى أن والي مصر > عمرو بن العاص» هو الذي منح أمير جيشه عبدالله بن سعد بن أبي السرح 
خمس خمس غنائم افريقية تنفيذاً لوعد قطعه له «إن فتح الله عر وجل عليك غدا افريقية. فلك مما أفاء 
الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلاً», وقد قسم ابن أبي السرح على جنده بعد الفتح «ما 
أفاء الله عليهم....؛ وأخذ خمس الخمس» ويعث بأربعة أخماسه الى عثمان». الأمر الذي أثار سخطهم 
فأرسلوا الى عمرو بن العاص وفداً طالبه بعزل أميرهم» واسترجاع ما استولى عليه من أموال» فوافق 
على ذلك( ). كما أورد الطبري شك الواقدي في صحة المعلومات التي تحدثت عن تقديم الخليفة إلى 
مروإن ن الجكه كلاناقة قنطاد ذهب كان قد صنالح عليها ابن ابي السرع زعماءافويقية :فار بها 
عثمان لآل الحكم. قلت أو لمروان؟ قال: لا أدري»!١).‏ وتحدث الطبري عن إعادة عثمان الى بيت مال 
المسلمين خمسة عشر ألف دينار كان قد وهبها الى مروان بن الحكم: تلبية لمطالبة الصحابة له 
باستعادتها!". وآبرز الطبري تأكيد عثمان لمنتقديه أن صاحبيه اللذين سبقاه في الحكم قد خصا 
أقاربھما(^ ۰ : 

وتظهر هذه المعالجات حرص البلاذري واليعقوبي على نقد سياسة عثمان بشكل مباشرء أما 
صاحب الامامة والسياسة فجاءت إشارته إليها غير مباشرة عند تناوله الكتاب الذي أرسله عدد من 
ERT‏ اق اليف ا 

وأخذ البلاذري والطبري. على عثمان منحه إبلا للصدقة للحارث بن الحكم بن أبي 
العاف لان البلادرى اغفل الإسداوة الى موان الكلية > عل اسكعاذة هب الزكمن ين عورف 


5١ (أبو مخنف)؛ ج٤ صه‎ 01570١ ٤ص‎ ٤ج البلاذري. أنساب. ج؛ ص۵۱۲ (الواقدي). ج٤ ص٤۱٩ (الواقدي)»‎ )١( 
(قالوا)؛ ج٤ ص١8 (أحمد بن إبراهيم). جه ص ۲۸ (أبو مخنف)' اليعقوبي. تاريخ . ج”‎ ٥٤١ (الواقدي). ج٤ ص‎ 
ص۲۲ (وذكروا). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣ ص٤ 1ابن‎ ١ (وروى بعضهم). الإمامة, ج‎ ١١1ص‎ 
؛ ابن عبدربه. العقد. جا‎ ١ص‎ ١ عبدالحكم. فتوح. ص”17؛ ابن قتيبة. المعارف. ص5 5 ١؛ ابن أعثم. الفتوح, ج‎ 
ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ؛ ”' ابن ابي الحديد.‎ ٠٠ ١ص ص۲۸۳ 'المقدسي . البدء. جه‎ 
.١ شرح. جا ص58‎ 

(؟) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٤ 0١55١‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٤ ١‏ (الواقدي). 

() اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص75 .١‏ 

(4) الإمامة. جا ص۲۲ (ذكروا). 

(5) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲٠٤٠۲٣۹۳‏ (سيف). 

(1) ن.م. ج٤‏ ص51 ؟ (الواقدي). 

) 

) 


< 


ن.م. ج٤‏ ص٣٥ ۳٤‏ (عبدالله بن أحمد). 


۸) ن .م ج٤‏ ص۷٤۲‏ (سيف). 


۹۸ 


لهذه الإبل. وتقسيمه لها بين الناس(. 

وأكد البلاذري واليعقوبي على إعطاء عثمان للحكم بن العاص صدقات قضاعة البالغة ثلا ثمائة 
اللموويكارا! "واكك a‏ كالم ين اميه ستقيراكة القاووف OCS‏ الت درف 
أخرى. حينما قدم على الخليفة من مكة مع مجموعة من الرجال مُنح كل واحد منهم أيضاً آلف درهم. 
وقد صك عثمان ذلك الى عبدالله بن أرقم» خازن بيت المالء فاستكثر المبلغ؛ ورد الصك إليه مستعفياً 
من منصبه» فقال له الخليفة : «إنما أنت خازن لنا فما حملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: كنت أراني 
خازنا للمسلمين» وإنما خازنك غلامك»(؟) 

وشار الطيوق الى :مشخ كما ن مشي الف تدرهع لعي الله ين خاد بن اي إلأآنه اماف 
بأنه أعاد هذا المبلغ الى الخليفة!” *). كما أورد رواية أخرى تشير الى أن عثمان استعمل كعب بن مالك 
على صدقات مزينة. وترك له ما أخذه منهه!! ). 

وانفوة البلا دوي نايزاذ رو انات رن الاتتفادات الوجنية كين عكهان وار تجا وؤاحة ف 
منح عثمان سعيد بن العاص مائة ألف درهم» الأمر الذي أغضب علياً بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن عوف» وكلموه في ذلك » فبرر خطوته قائلاً : «إن أبا بكر وعمر كانا 
يُحَمُسبان في منع قرابتهما » وأنا أحتسب فى إعطاء قرابتى, قالوا: قهديّهُما والله أحبّ إلينا من 
ن وقد ج عتما ع ا SS N‏ وه من فال 
الفىء مما أثار التذمر عليه “). كما أطعم الحارث بن الحكم السوق» وكان يشتري الجلب بحكمه. 
ويبيعه بسومه؛ ويجبي مقاعد المتسوقينء فكُلم الخليفة لإخراج السوق من يده لكنه لم يفعل. مما 
عام ل 0 کا دوكر ا ان مو وان ين الكو على اناا س فى 


()البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٥ ٩۱‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣٣٣‏ (الواقدي). 

(")البلاذري. أنساب. ج؛ ص٥ 2١‏ (محمد بن حاتم)» ج٤‏ ص ٥٤١‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٣‏ ص۱۸ ١‏ (حدث أبو 
اسحاق) انظر للمقارنة اب بن أعثم. . الفتوح . ج١‏ ص١‏ ؛ المقد سي. البدء. جه ص ةا 

(")اليعقوبي . تاريخ. ج٠‏ ص.۹۸ ١‏ انظر للمقارنة “١ REG AN‏ ابن قتيبة:. المعارف. ص ؟ه ١؛‏ 
المقدسى. اليدء. جه ص٠٠۲‏ 

(؛) البلاذري. آنساب. ج؛ ص۸٤٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص 580 (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص18 .١‏ 
۹ (وحدث أبو إسحاق). انظر للمقارنة : خليفة بن خياط؛ تاريخ. ج ١‏ ص75 '١‏ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص1 ؛ ابن 
آبی الحديد. شرح. ج ١‏ ص58 ١‏ 

8 ) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص" ؟ ” (عبدالله بن أحمد) . 


)ذم ج؛ ص١‏ ؟؟ (المدائني) 


()البلاذرى. أنساب. ج٤‏ ص د E ES‏ صر راسو ا ص68 ؟ (أبو مخنف والواقدي في 
ار قارنة ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). صه ۲٤‏ ؛ ابن أبي الحديد ٠‏ شرح. ج٣‏ 
ص ۲۳١‏ 


(8)البلاذري. أنساب. ج؛ ص5572-57 (أبو مخنف في إسناده). جه ص 24١‏ (قالوا). انظر للمقارنة: أيا هلال 
العسكري. الأوائل. ص25 ١؛‏ ابن بی الحديد. شرح. ج ١‏ ص, 19 ١‏ 


(5)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۳۷٥‏ (الواقدي). انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح. ج١‏ ص . 


۹۹ 


تجارة له تقوم على جمع النّوى من أهل المدينة('. 

ا ٣کک‏ 
أبناء شريكه بالتجارة ة فى الفترة الجاهلية مئة ألف درهم» ودارا ا 
ا الت و > وقیل : متي آلف درهم كان قد استدانه من" ). إلا أن الطبري. وتمشيا مع 
أسلوبه في التعامل مع الانتقادات الموجهة الى عثمان. حيث يذكرها لينفيها لا ليؤكدهاء اشان الى أن 
الخليفة قسم ماله وأرضه في بني أمية, > وجعل ولده كبعض من يعطى قبدأ ببني أبي العاص . فأعطى 
آل الحكم رجالهم عشرة آلاف» فأخذوا مئة آلف ؛ وأعطى بني عثمان مثل ذلك وقسم في بني العاص. 
وبني العيص» وفي بني حرب!؟). 

وأثارت هذه المنح والأعطيات غضباً شديداً في أوساط المسلمينء الأمر الذي دفع الخليفة للدفاع 
عن نفسه عبر محورين: أورد البلاذري أولهما حين أشار الى قول عثمان أن أبا بكر وعمر ظلما 
أنفسهماء ومن كان منهما بسبيل» وأن رسول الله يي أعطى قرابته «... وإني تأولت فيه صلة رحمي». 
«وأنا أحتسب في إعطاء قرابتيء! )وقد شكَّلت هذه الأقوال اعترافاً صريحاً من عثمان ن بالاتهامات 
الموجهة إليه وهو ما هدف إليه البلاذري من عرضها . وذكر الطبري ثانيهما حين أورد رفض الخليفة 
لكل الاتهامات الموجهه إليهء » بشأن توزيعه أموال المسلمين على أقاربه. حيث قال : «إني أحب أهل بيتي 
وأعطيهم ؛فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور . بل أحمل الحقوق عليهم. وأما إعطاؤهم فإني ما 
أعطيهم إلا من ماليء ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ؛ ولا لأحد من الناس»!١).‏ 

ولم تقتصر سياسة عثمان على منح الأموال؛ فقد أقطع الصوافي. وأشار الطبري الى قائمة 
بأسماء الصحابة الذين أقطعهم ؛ وهم: عدي بن حاتم الطائي الذي أقطعه الروحاء؛ وطلحة بن عبيدالله 
النشاستج. والأشعث بن قيس الكندي طيزناباذ. وجرير بن عبدالله البجلي أرضا على شاطىء 
الفرات. ووائل الحضرمي ما وراء زرارة؛ وخالد بن عرفطة أرضاً عند حمام أعين. .كما أقطع عبدالله بن 
فود أرضا بالتهرين وخباب ابن الأرت قرية في سواد العراق تدعى صعنباء .وسقد بن مالك 
الزهري قرية هرمزء وعمار بن ياسر اسبينياء و والزبير بن العوام أرضاً في منطقة قنطرة الكوفة. 
وأقطع كلا من سعيد بن زيد» وأبي موسى الأشعري أراضي قرب حمام ابن عمرو!"). كما أقطع منطقة 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج؛ ص" 2١‏ (الواقدي). 
(؟)ن.م.ج؛ ص۲۸٥‏ (قال)' الطبري .تاريخ ج؛ ص؛ ٠‏ ؟ (المدائني). انظر للمقارنة: البلاذري؛ الفتوح. ص" : 


(؟)البلاذري . أنساب. ج٤‏ ص١٤‏ (الواقدي)؛ الطبري . تاريخ . ج؛ ص٥ ٠١‏ (المدائني) .انظر للمقارنة:ابن سعد. 
الطيقات. ج٣‏ ص۷ ٠‏ !ابن شبة, تاریخ ج۲ ص‌ ۱۰۲۱۔۰۲۲١‏ . 


.١ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۸٤۲ (سيف سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح جا ص19‎ )٤( 

(2) البلاذري. أنساب. ج؛ ص٣۱٩‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٥ 5١‏ (قال أبو مخنف والواقدي في روايتهما). ج؛ ص٣٤‏ ° 
قالوا). 

(1) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ۲١۸٠۳٤۷‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج۲ ص ؛ 1 ابن أعثم. الفتوح ‏ ج ١‏ 


ص۹٤‏ ؛ المقدسي البدء. جه ص۰۲ ۲؛ابن أبي الحديد. شرح ج۲ ص77 54 ؛ فلهاوزن. تاريخ . ص۲ . 
(۷) الطبري» تاريخ . ج۲ ص 585 (سيف). 


Ye 


عبادان لعمران بن أبان! '. والمغيرة بن شعبة داره التي في البقيع!"). 

وكين ازاز الطب رى وسات السابق التنماؤل عن شوق وهو الحريص على الدماع عن 
عفان مدو آنه أز امن ذلك أظهان أن تشامع الخليفة وكرسة لم یکرت حكر) على أقارية فقط ريل 
تدان و من ااا وهو نا بو مع سياست العادلة في إدارة امور الل ,ومن جه ا ري 
تزهنت و اف القن إتت ها عضن اله ا اسن اتلد عكمان أدب العيو ا دويرا كرا فى 
انار الفاكنة مذي يدوي اوو السلمين و جوا و مقر مولا “طلس ين سيدا اله 
و اا و دك ون فس وعد الله بن مدو وعما وبين تاس لأسن الدج ر الك 
في مدى صواب مواقفهم منه. 

وانتقد البلاذري تجاوزات عثمان بن عفان مثل استلافه الأموال من بيت مال المسلمين: دون أن 
يقوم بقضائها. فقد استلف ذات مرة خمسمائة آلف درهم". ووزع سفطاً من الحلي كان في بيت المال 
على تكن من أل متته فاخا عسي الكمحابة عليه :مما دفعة للقؤل :هذا مال الله أعطيية من فة 
وامنعه من شئت. فأرغم الله أنف من رغم»!؟). وقد رد على عليه قائلاً : «إذاً تمنع من ذلك ويحال بينك 
وبينه,!*). كما انتقد انفاقه على زيجاته. حيث يقال إنه تزوج نائلة ابنة الفرافصة. التي كانت نصرانية, 
على عشرة الآف درهم. وتزوج ابنة شيبة بن ربيعة على ثلاثين ألفاً. ويقال: أربعين. كما تزوج ابنة 
خالد بن أسيد على أربعين ألفا. وتزوج بنت الوليد بن عبدشمس بن المغيرة على ثلاثين ألفا. وخطب 
فاطمة بنت عمر بن الخطاب بعد وفاة أبيها فأصدقها مائة آلف إلا أن عبدالله بن عمر أوضح له أن ابن 
عمها أحق بهاء فتزوجها عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» كما تزوج الخليفة ابنة عيينة بن حصن على 
خمسمائة دينارا' ). وانتقد البلاذري أيضاً إسراف الخليفة على نفسه.حيث كان يلبس أفخر الملابس 


(١)البلاذري.‏ أنساب. (مخطوط) استنبول. ۲ ورقة. 597 ب.المغرب. ٤‏ ورقة. 55١‏ (المدائنى) 

البلاذري. أنسساب. ج٣‏ ص۳ 7١‏ (الزبير بن بكار). انظر حول هذه الاقطاعات: أبا يوسف. الخراج. ص”1؛ ابن 
سلام. الأموال. ص78"' ابن شبة. تاريخ. ج۲ ص ۰۱۹ ۱ ۰۲۱ ١؛البلاذري.‏ الفتوح. ص 58١‏ 501445545 
.۰ !المسعودي. مروج. ج۲ ص ۳٣۲‏ ؛الماو ردي . الأحكام. ص45 ١؛‏ ابن أبي الحديد. شرح. ج ١‏ ص54 55511١‏ 
٠١‏ انظر للمقارنة أبن قتيبة. المعارف. ص15 ١؛‏ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص27”' المسعودي. مروج. ج٣‏ 
ص: ۳ 'المقدسي . البدء. جد ص ٠ ١‏ ۲ :آقطع عثمان الحارث بن الحكم مهرقته. وهو موضع شرقي المدينة. قال عنه 
رسول الله < .هذا مصلانا. ومستمطرنا. ومخرجنا لأضحانا وفطرنا. فلا تنقصوها. ولا تاخذوا عليها كرى». أما 
ابن ابي الحديد. شرح . ج ١‏ ص58 .١‏ فقال: إن عثمان أقطع مروان بن الحكم فدك. وهى معلومات خاطئة. إلا أن 
البلاذري. فتوح. صه ؛ . يقول إن فدك قد أقطعت لمروان بن الحكم زمن معاوية: الدوري. مقدمة في التاريخ 

الاقتصادي. ص ۹ '١‏ و١‏ نشأة الاقطاع في المجتمعات الإسلامية». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة ١‏ ".مج 9 

۷۰ ) ص۸ 5. 


(") البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۲١١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸٤٥‏ (قال أبو مخنف). ج٤‏ ص٠۸‏ (أحمد بن إبراهيم). انظر 
للمقارنة. ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص ؛ ٦‏ ابن أبي الحديد. شرح ج۳ ص75-370. 
(؛) البلاذري. أنساب. ج؛ ص 28١‏ (الزهري). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج٣‏ ص88١ ٠‏ المقدسى. البدء. جه 


ا 


(*)البلاذري. آنساب. ج؛ ص0۳۸ (آبو مخنف). جه ص8 ؛ (أبو مخنف). 


(3)ن.م.ج؛ ص53 4 (هشام بن الكلبي). ج؛ ص۹۸٤‏ (قال). انظر للمقارنة : المقدسيء البدء. جه ص١‏ ”. 


١٠١١١ 


وأغلاها!'!. ويشد أسنانه بالذهب()ء ويآكل لين الطعاء(؟). 


وأشار اليعقوبى ‏ بشكل عام الى البذخ فى إنفاق الخليفة على بناء منازله فى المدينة!*). وقد 
او لهمي حو عسوت اليف ع ووي الامو اوو كيح بيار زلور 
درهم» في حين قدرت أثمان أملاكه غير المنقولة في وادي القرى وخيبر وبئر أريس بمئة ألف دينار: 
كما ترك أيضاً مجموعة من الجياد والجمال(”). ولكن هل كانت هذه الثروات امتداداً لثرواته الماضية ؟ أم 
أنها طاركة ؟(١)‏ 


يكتفى الطبري بالإشارة في أحداث عام ۲۸ه-الى زواج عثمان من نائلة ابنة الفرافصة بعد 
أن أسلمت. والى إتمامه بناء منزله الذي يسمى الزوراء!"). 
والاقتصادية والعسكرية التي رافقت تسلم عثمان منصب الخلافة أدت الى تكديس الثروات. وجرى 
تداولها وإنفاقها أو تخزينها على مختلف المستويات. فكان لا يأتي يوم على الناس إلا وهم ينالون 
خيراً. فيقال لهم : «أغدوا على أعطياتكم فيغدون فيأخذونهاء ويقال: أغدوا على كسوتكم فيأخذونها. 
حتى لريما أعطوا العسل والسمن» فالأعطيات دارة»» «والخير كثير» وما على الأرض من يخيف 
مؤمناً.... فلم يزل المال متوفراً. حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقاً؛ وبيع الفرس بعشرة آلاف دينار. 
وبيع البعير بألف. والنخلة الواحدة بألف»). وقد انفرد الطبري في تفسير ذلك حيث ذكر أن الخليفة 
لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتم ذلك؛ فهل ترونه حتى يأتي من شهد مع أهل العراق الفتوح فيه. فيقيم 
معه فى بلاده؟ فقام أولئك وقالوا: كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج؛ ص٣۸٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤۸٤‏ (محمد بن سعد) (عفان بن مسلم). ج؛ ص ٤۸٤‏ 
(الواقدي). ج٤‏ ص٤۸٤‏ (عبدالله بن صالح). ج٤‏ ص 85: (محمد بن الصباح) (هشيم بن بشير). 
(؟)ن.م.ج؛ ص۷۸٥‏ (وقال الواقدي). انظر للمقارنة :المقدسي» البدء. جه ص۷۹. 


(۳) الطبري. تاريخ . ج؛ ص٠ ٠‏ ؛ (الواقدي). ج؛ ص ١١‏ ؛ (الواقدي). 

” انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج‎ .١ اليعقوبي. تاريخ. ج٠ ص74 ١؛ اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص"‎ )٤( 

ص ۳٤١‏ ؛ ابن أبي الحديد. شرح. جا ص57 .١‏ 

() اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص5 .١‏ انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص77. 57.1١57‏ المسعودي. 

. ۲٣۲ص‎ ١ مروج.ج‎ 

(1) هشام جعيط. الفتنة. ص ٠۲‏ ؛الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص٦٥‏ . للاطلا ع حول نشاط مكة التجاري 
قبل الإسلام. انظر : الواقديء المغازي. ج١‏ ص "17-1١5‏ ؛ ابن سعد الطبقات . ج ١‏ ص۷۹ /ا/1. ج۲ ص٣٣‏ ' 
الجاحظ . رسائل الجاحظ. رسالة فضل هاشم على عبدشمس. ص" ١ ٤١١‏ البلاذري. أنساب. جا ص8ه . 59 
اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص١‏ ١١؛‏ الطبري, تاريخ ج؟ ص 555,55١‏ ؛ الأصبهاني. الأغاني. جا ص؛ .١‏ ج5١‏ 
صن 2:0 

(۷) الطبري؛ تاريخ . ج؛ ص٣٢۲‏ (الواقدي). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ؛ 55 (هدبة بن خالد). ج٤‏ ص ؛ 55 (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲۷ (ب.م). جا 


ص۲۸ (ابن أبي مريم) (ابن عفير)؛ الطبري» تاريخ. ج؛ ص45 11737 ” (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة . تاريخ . 
ج۲ ص ۰۲۱ ٠۲۲۰۱‏ ١؛الدوري.‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص؟ .١‏ 


1۰۲ 


نبيعها ممن شاء بمن كان له في الحجاز...,!'). 

وأوضح عثمان أن أهل الحجاز وبخاصة المدينة الذين شاركوا في فتوح العراق ثم عادوا الى 
بلادهم لن يفقدوا حقوقهم في الفيء آراخ ضي الصوافي ‏ .الأمر الى دقعهم للموافقة على مبداً ميادلة 
أراضيهم في العراق تافنق النحجا ذ عن رج المي » بتقدير الاثمان!"). «وكان طلحة بن عبيدالله 
ف المتكدم ER‏ سومان حون إلى ملكا نالل سوم ول كاعد OE‏ بده من تسن من نيه 
القادسية والمدائن من أهل المدينة ممن أقام ولم يهاجر إلى العراق النشاستج بما كان له بخيبر وغيرها 
من تلك الأموال؛ واشترى منه ببئر أريس شيئاً كان لعثمان بالعراق» واشترى منه مروان بن الحكم 
بمال كان له أعطاه إياه عثمان نهر مروان وهو پومئذ اجمه ۔ واشترى منه رجال من القبائل بالعراق 
بأموال كانت لهم في جزيرة العرب من أهل المدينة ومكة والطائف واليمن وحضرموت ؛فكان مما 
اشترى منه الأشعث بن قيس بمال كان له في حضرموت مما كان له بطيزناباذ!" 

وآكد الطبري أن اقتراح عثمان لاقى ‏ قبل تنفيذه ‏ تأييد الصحابة وموافقتهم, لكونه خفف 
عنهم أعباء متابعة موارد أملاكهم, كما شجع الناس على الإقامة فى أمصارهم؛ وحال دون انتقالهم 
تنبا الذلك ن ای كناكم سلبية نهد االقرار , نكب آنا قوجة الى الكليفة وحنده: ومى حجان لخر 
أوضح الطبري أن حجم ممتلكات الصحابة الكبير نما باطراد خلال الفترات التي سبقت عهد عثمان. 
ولذلك فإن ما قام به عثمان أثار نتائج خطيرة من أبرزها أنه أوجد فجوات اقتصادية كبيرةء وخاصة 
في الأمصار > وتحديداً ف فى الكوفة بين المهاجرين القدامى من أهل الأيام وأهل القادسية» وبين المهاجرين 
الجدد (الروادف) مما آدى الى روز مشاعر البقضاء:ضد قرش من قبل أهلالأبام الذين NE‏ 
تبادل الأراضي أدى الى تقلص أراضي الصوافي» وكان أحد أسباب تمرد أهل الكوفة على ولاتهم عام 
{Oar‏ 

واعتبر اليعقوبي خطوات عثمان الاقتصادية سبباً في نشوء الرساميل الضخمة في المدينة 
والحجاز. وقد انفرد بذكر قوائم لممتلكات عدد من أبرز الصحابة في عهده: 


بنى الزبير بن العوام داره المشهورة بالبصرةء وفيها الأسواق والتجارات» كما شيّد دوراً 
فرسن: :و الف ملو ك 


() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٠۲۸‏ (سيف). 

(؟)ن.م..جاةء ص ۲۸۰ (سشیف). ج٤‏ ض۸ ۲٤‏ (سيف). 

(؟)ن.م.ج؛ ص ۲۸۱۰۲۸۰ (سيف)؛ ج٤‏ ص۳۱۸ (سيف). انظر للمقارنة: الحموي. معجم البلدان. جه ص۹٣۲۸‏ 
YA‏ 

(؟) البلاذري. اتساب: ج٤‏ ص٣٣٤‏ (ب.م). ج٤‏ ص۲۹٥‏ (آہو مخنف)؛ الطبري: تاریخ ج٤‏ ص ۲۸۰ (سيف): ج٤‏ 
کیا (تسيف) رل ص۰۳۱۷ ۰ ٠۲‏ (سيف). ج٤‏ ص۳۲۳ (الواقدي). انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح. ج١‏ 
ص 5١ .۲ ١‏ ! المسعودي. مروج. ج ۲ ص١‏ 1 ٣‏ ؛الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص٥‏ ه ؛ فلهاوزن. تاريخ . 
ص ۲ £‘ 369 - 359 HINDS. MARTIN. Kufan Poliical Aliennents’. PP‏ 

(5) اليعقوبي. مشاكلة الناس . ص" .١‏ انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج٣‏ ص۸١١٠‏ ١١؛البسوي.‏ المعرفة. ج٣‏ 
ص 5٠ ١‏ ؛ المسعودي. مروج. ج۲ ص۲٤۳‏ : تراوحت ثروة الزبير بن العوام بين ۲١‏ إلى 5١‏ مليون دوهم. وكان في ے 
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وبنى طلحة بن عبيدالله دوراً وعقارات قدّر ثمنها بمئة آلف دينار. وكانت غلته في العراق في 
كل يوم ألف واق» وغلته بالشام عشرة آلاف دينار» وبنى داره بالجص والآأجر والساج. وترك من 
الذهب والفضة مالاً جليلاً!'). 

وبنى عبدالرحمن بن عوف داره» فوسعها. وكان له آلف بعير. وعشرة الآف شاة: ومئة فرس. 
وبلغ ربع ثمن ماله أربعة وثمانين آلف دينارا"). 

وبنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقیق. فشیدهاء وجعل لها شرافات!'). 

وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس. ومالا وضياعا وعيونا. يلغت 
أثمانها مئة ألف وخمسين ألف دينار(). 


وترك يعلى بن منية خمسماتة ألف دينارء وعقارات وضياعاً وديونا بقيمة ثلا ثمائة الف 
دینار(). 
وبنى المقداد بن عمرو قصره في منطقة الجرف باللبن وجصص باطنه وظاهره. وجعل له 


شرافات» ولم يفعل أحد من الناس ذلك على عهد عمر بن الخطاب. وإنما فعلوه بعدةا . 

لقد أراد اليعقوبى فى كتابه مشاكلة الناس لأزمانهم أن يدين فترة عثمان بكاملها من خلال 
ايراده لهذه القوائم» إذ أبرز للعيان بعد الخليفة والناس عن الإسلام» وخاصة الصحابة الذين يفترض 
فيهم أن يكونوا حماة الدين وسياجه القوي. 


کاو اکن ع رة دارا فی الد ية ودار فی کیره ودر رآ فی الكوفة ر مسر و الا مدر كما كات فلك 
أراضي واسعة. وغابة كبيرة اشتراها بسبعين ومائة ألف دينار. وبيعت بألف آلف دينار. وبعد وفاته. تعين إرجاع 
مبلغ ۰۰۰ ر۲۰۰ ر۲ درهم. كمستحقات للناس الذين كانوا قد أودعوا أموالهم لديه 

)١(‏ اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص؛ .١‏ انظر للمقارنة: ابن سعد الطبقات . ج” ص١‏ 777.75 : ترك طلحة بن عبيد الله 
أملاكا قدرت بقيمة ۰٠۰۰‏ ر٠‏ ٠۲ر٣‏ درهم. و ٠٠ ٠ر ٠٠٠‏ دينار ذهباً. وقدرت ثروته الإجمالية ب "١‏ مليون درهم. 
وكان يجني من ضيعته بالعراق المسماة بالنشاستج ألف درهم يومياء وتراوحت غلته بالعراق سنويا ما بين ٠ ٠‏ ؛ إلى 
٠ ٠‏ الف دينار. وقيل: إنه ترك ماثة بهار (جلد ثور). وفي كل بهار ثلاثة قناطير ذهيا. 

)١(‏ اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص ؛ .١‏ انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج" ص ٠٠.١۲۲‏ ١!؛‏ المسعودي. مروج. ج" 
ص17 7: ترك أراضي سقوية ذات مساحات كبيرة. وسبائك ذهب تكسر بالفأس. وكان قد باع ملكه في كيدمة 
بأربعين آلف دينار. وهي نصيبه من أملاك بني النضير. التي وزعها الرسول ب على المهاجرين. وباء قطعة أخرى 
لعثمان بمبلغ مساو «و بلغ ربع ثمن ماله بعد وفاته أربعة وثمانين آلفا». ويبدو أن اليعقوبي وضع نسبة لمجمل قيمة 
ثروة عبد الرحمن بن عوف وهي ٠۲/۲۲:‏ وقدر قيمة 77/١‏ منها باربعة وثمانين الفا. 

(؟) اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص٤‏ ١.انظر‏ للمقارنة: ابن سعد. الطبقات, ج٣‏ ص١‏ ؛ :١‏ ترك وراءه ٠٠٠ر٠٠۲٠‏ 
درهم؛ المسعودي. مروج: ج۲ ص 717 . 

(؟) اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص 6 ١.انظر‏ للمقارنة : المسعودى. مروج» ج۲ ص٣٤۲‏ . 

(2) اليعقوبى . مشاكلة الئاس ص٤‏ ١.انظر‏ للمقارنة: المسعودي. مروج. ج۲ ص٣٤۲‏ . 

(3) اليعقوبى. مشاكلة الناس. ص٤‏ 5-1 .١‏ انظر للمقارنة :ابن سعد. الطيقات »ج٣‏ ص٠١ :١‏ ترك عبداللة بن مسعود 
بعد وفاته ٠ ٠‏ ٠ر١٠5‏ درهم؛المسعودي. مروج. ج۲ ص” 1 7. 
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واستعرض اليعقوبى قوائمه بطريقة ذكية. حيث أخضعها لمقارنة حادة مع فترة أبى بكرء الذي 
كان اكان ر اتد رأة وا في لا وففرة عر بق الخطاب الدي كان دمع 
تواضعه وخشونة ملبسه ومطعمه شديداً في ذات الله»!("). حتى أنه حج مرة فقال لابنه عبدالله: «كم 
أنفقنا فى حجتنا؟ فقال: ستة عشر ديناراً. فقال: لقد أسرفنا في هذا المال»!'). أما علي بن أبي طالب 
نولم راف شونا لهي و يفخن که ذولم به على ا لان 

واستعراض الإنتقادات الموجهة ضد سياسة عثمان المالية فى المصادر يوضح اهتمام 
التلاتري ددري مخف الزوايَات الى تين الخليفة رواجم سياستة.و جيل ضخضيا مسؤولية فنا 
الك اليه الأقور :فى دة درن الإشارة ن قريت أو بعيد لأي من الروايات التي تدافع عنهء أو تعرض 
وجهة نظر مخالفة. 

أما اليعقوبي فقد اهتم في تاريخه بعرض نماذج محدودة من الانتقادات الموجهة ضد عتمان. 
وهو المتعلقة بتبذيره الأموال على أقاربه. فى الوقت الذي أعطى فيه تلخيصاً قصيراً عاماً لانتقادات 
رید ووا و ها ل اق أقاربه وذوي e‏ «وآثر الأقرباء»!!). «واتخذ الضياع 
والآموال بمال الله والمسلمين»!"). ويتضح من طريقة عرض اليعقوبي لمعلوماته سواء في تاريخه أم 
فى كتابه المسمى مشاكلة الناس لأزمانهم أن هدفه هو إدانة الخليفة, ولذلك فقد خلت رواياته من أي 
ملاحظة دفاعية عنه. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل الانتقادات الموجهة ضد عثمان» حتى أن الملا حظتين 
اللتين أشار إليهما فى هذا المجال, جاءتا ضمن كتاب احتجاجي وجهه الصحابة للخليفة؛ ولم يعرضهما 
بصورة مباشرة» ويتضح من طريقته هذه حرصه على عدم المساس بشخصية عثمان» على الرغم من 
أن دفاعه عنه لم يأخذ الشكل المباشر أيضاًء وإذا قارنا ذلك بمواقفه من بيعتهء والتي أكد أنها اختيار حر 
جاه قير لوقي EER‏ الك دز سح هن Le SEDE‏ خاي أله ترم فقي لدان 
البيعة عن إعجابه بسياسة التسامح التي انتهجها خلال السنوات الست الأولى من حكمهء والتي جعلته 
«أحب الى الناس من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان رجلاً شديداًء قد ضيق على قريش أنقاسها». 
ويتضح تضامنه مع عثمان ايضاً حين يؤكد على أن الناس قد عابوا عليه أشياء «لو فعلها عمر بن 
الخطاب ما عيبت عليه.(“). 


(١)اليعقوبي.‏ مشاكلة الناس. ص5ة. 


الها سمي و اة لأدو ارهد كي مخكلت القطورابة القن ا علق سات ومن فم إشا واه العلوية 
القليلة التي ظهرت خلال أحدات مجلس الشورئ. والتى يمكن أن تشكل جميعها مخدذات تفهية الى 
اا الا سلوب غير الباكين فى یح اقكار ا 

وأما الطبري فقد اتخذ لنفسه هدفا واضحا هو الدفاع عن عثمان ضد الانتقادات التي وجهت 
ا ر وو ل ا و او و ات الع اوه ا تر حرضنا منه 
على عدخ اسان بهدنة جمهو و الضبخانة #دكرنا كقيرا من الاسكاب التن ذكر قاتلوزه انهه جمعلوها 
ذر ية الى فة فا عر ضا عن ذكر كين متها لعلل دعت الى الإعزاضن غه 

إن تفسيد كلمن التلآترى واليعقويى وكاس الإنامة والساسة ركالاقة تتمان النتدة على 
سدق اك عكر عام الى فر نن دة كل متا ست ترات الأولى عاركة: لقان رج 
ور ر حتاف عند تود الى مقا سط الأمؤر كرا و یا مغلا دنيها ليمك الركون 
اليه ولكن كان يها أن المطاعن قورت ر نهدت فى القدرة الذانية مكلاف تمان ن 
الفكرة القائلة بأنه قد خالف سنة سابقيه» ظهرت قبل ذلك الوقت بكثير. 

إن قسما كبيرا من المطاعن التي استخدمت لتعبئة الرأي العام ضد عثمان تضرب بجذورها في 
السيتوات السك الاولى من لاقف ودل فاق لوك اتخليفة لم يتين كيدلا فقا ا :إلا ان الزاى الام 
هو الذى يللو اسا مه عام ف كيالو اواك الوؤقائع المتيورة اقفر تاها رمي 
وصار غير قابل للتسامح!"). 

كان أول ما عرض على عثمان من الأحداث . حسب رواية البلاذري واليعقوبي والطبري ‏ قبل 
أؤايكة النوع الأو ل هخ أناة كافك قدب عب ا عنمن الى ی والده على و 
تالاقم للخان من زد من اتخاس الذي اعنص اليه ما عدوا الان قي حبقا المرموا قد 
فقتله. فلما عضه السيف قال (لا إله إلا الله)!”)؛ ثم أتى جفينة؛ وكان نصرانيا من أهل الحيرة ظئرا 
لسعد بن مالك أقدمه للمدينة على أثر الصلح الذي عقده معهم, وليعلّم بها الكتاية. فلما علاه السيف 
طتلك وک أ مدل امن الولو فجذل اركح وعد الت کی كاي على ا ان اة 
ابن العاص الى عبيدالله» فساوره» وما زال حتى أخذ منه السيف!'). وانفرد اليعقوبي بقوله إن حفصة 


)١(‏ الطبري» تاريخ. ج؛ ص٣٠٠٠‏ (الطبري). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۲ 2١‏ (الواقدي). ج؛ ص۲ ١‏ (هشام بن عمار). ج؛ ص 285 (هدبة بن خالد)؛ اليعقوبي. 
تاريخ. ج٠‏ ص77١؛‏ الإمامة. جا ص۲۷ (ب.م). انظر للمقارنة ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص 14 : ابن شبة. 
تاريخ. ج٤‏ ص '١ >7١‏ ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص5. 8.7 ابن عبدربه. العقد. ج؛: ص۲۸۷ !: المقدسى . البدء. جد 
ص۲ ۰ ”؛ ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ۲٣١۰۲۲۰‏ . 

(")طه حسين. الفتنة. ج ١‏ ص ١‏ ۷؛ هشام جعيط. الفتنة. ص 713-75 ؛ شعبان. صدر الإسلام . ص ه ۷؛-.W11 ١11/112.‏ 

LIAM. The Caliphate. P. 210. 

(٤)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص٤‏ ۲۹ (أبو مخنف وغيره) اليعقوبي. تاريخ. ج٣٠‏ ص١٠١١‏ ١١١.انظر‏ للمقارنة نصر. 
وقعة. ص86 :١‏ ابن سعد الطبقات. ج۲ ص٥‏ 3 5 ؛ الدينوري. الأخبار. ص19. 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤۲۹‏ (أبو مخنف). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة ۲۲۲ ب-555أ. المغرب. ؛ ورقة 37 
۳ (الواقدي). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة 5577 أ.المغرب. ٤‏ ورقة 05 (الواقدي). 

(1) اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص 71-1١7١‏ ١!؛‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص١‏ 5 7 4١‏ ؟ (سيف). انظر للمقارنة: اين سعد. 
الطيقات. ج۲ ص 5 015 ؟ ؛ المقدسى.ء البدء. جد ص۲٠.‏ 
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بنت عمر شجعت عبيدالله على قتلهه!'). 

وأشار الطبرى الى أن سعد بن أبى وقاص اقتاد عبيدالله بن عمر الى منزله. وسجنه هناك الى 
كم ره على الخليفة الى اسار الحدجالة فى ره ار عليه بحي يكل ركان فى 
مقدمتهم علي بن أبي طالب . بينما قالت جماعة من المهاجرين من أبرزهم عمرو بن العاص له: «قتل 
عمر أمس. ويقتل ابنه اليوم». وقدم عمرو حلاء إذ قال للخليفة : «إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث 
كان ولك على المسلمين سلطان؛ إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك12"). وأشار الطبري أيضاً الى أن 
عثمان دفع عبيدالله الى ابن اله رمزان ليقتلهء إلا أنه رفض ذلك» وتركه لله وللمسلمين") مما دفع 
الخليفة الى تادية دية القتلى من ماله الخاص الى بيت مال المسلمين» ويعفو عن عبيدالله بن عمرا*). في 
جد فك الملاة وس 1ن عكمان اسان عقوا عن سيور الل ا اس الذون واا فل د 
أما اليعقوبي 000 عمرو بن العاص قام بإطلاق سراح عبيدالله بن عمرو بموافقة الخليفة!(١)‏ 
الذى أرسله الى الكوفة"). وأنزله داراً بها("). وانفرد اليعقوبى بقوله: إن عمر بن الخطاب «أوصى أن 
يقاد عبیدالله بالهرمزان»51). ٠‏ 

وحمل البلاذري عثمان مسؤولية اتخاذ قرار العفو عن عبيدالله بن عمرء ووصف مشورة 
عثمان للصحابة بأنها خطوة شكلية» ورأى أن قتل الهرمزان جريمة ارتكبت بحق مسلم» وأكد عدم 
أحقية الخليفة فى تعطيل حدود الله وأبرز موقف علي الذي لم يعجبه القرارء ووعد بملاحقة عبيدالله 
ومعاقبته على جريمته. ١‏ 

أما اليعقوبي فقد اعتبر قرار الخليفة خطوة خطيرة وتجاوزاً لمبادىء الإسلام, وتشجيعاً للقاتل 
على جريمته. كما أوضح أن القرار خالف رغبة عمر بمعاقبة ولده. وقد انفرد اليعقوبي باتهام حفصة 
بنت عمر بتحريض أخيها على جريمته. مما شكل اختراقاً لمحاذير حرص المؤرخون عليهاء وتتلخص 
بعدم المساس بزو جات الرسول. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فقد تجاهل بشكل كلي هذه الرواية تمشيا مع رغبته في عدم 
لمس بجمهور الصحابة. ۰ 1 

واستمر الطبري فى الدفاع عن الخليفة عثمان. فقال عن ظروف إسلام الهرمزان: «لما عضه 
لسيف قال لا إله إلا الله». الأمر الذي يعنى أنه قد داقع بشكل غير مباشر عن عبيدالله بن عمر الذي 


.١١١ 1١5١ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص‎ )١ 
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)٣‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۳٣٤۲۔٤٤۲‏ (سيف). 

(؟)ن.م.ج؛ ص۲۲۹ (سلم بن جنادة). 

5) البلاذري. أنساب. ج؛ ص١ 2٠‏ (المدائني). 
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) 
(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص4 ۲۹۰۰۲۹ (أبو مخنف وغيره). 
(۸) اليعقوبي. تاريخ. ج٣‏ ص٤‏ ١١.انظر‏ للمقارنة : الحموي. معجم البلدان. ج٤‏ ص1٥٤‏ . 

(4) اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص .١١١‏ 


۰¥ 


كل ويه اذ لسع العامة ولي كيه و ارا رق ع اتوت عدن ج لووك اسان مووي الى 
الؤقفت تسمه إلاآثة اعلن إلا البرمؤان و کک الطنزي أن قوار الكلدفة قوري اتی من نانه 
الخاص ‏ لكونه ولي القتلى تم بعد أن شاور الصحابة؛ وعرف رفضهم قتل عبيدالله. إلا أنه أشار في 
القت نفيتبه الى و خود معاوضة عادية نايت يقله: وائفره الطبرى فى ذكر الروانة الثى تخد نت عن 
As‏ الود يوان a‏ .انيه بإلااان«ر فقن ذلك وتركة للعو سول 
مما دفع الناس لحمله على أكتافهم إكباراً لقراره» وهي إشارة واضحة إلى وجود توجه شعبي كبير 
يعارض قتل عبيدالله بن عمرء أو لا يحبذه. وأكد الطبري على دور عمرو بن العاص في القبض على 
عبيدالله عقب قتله للهرمزان» وأشار الى آرائه التي اقترحها على الخليفة لاخراجه من الحرج الذي 
واجهه بشأن هذه القضية؛ وهى آراء لم تلعب دوراً حاسماً قى قرار الخليفة. وكان ذلك عكس ما أورده 
اليفقؤ وى يحيثما قال اقلا وني رده الى عمرو بن العاص» ١ء‏ في محاولة منه لتوضيح العلاقة التي 
تربطه بعثمان» والتي أخذت حيرا كبيراً من نقد المؤرخين. ٠ ١‏ 

وأثار قرار الخليفة حفيظة عدد من المتشددين الذين رأوا فيه تعطيلا واضحا لحد من حدود 
الله. وكان في مقدمتهم علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو("). ورجل من الأنصار يدعى زياد بن 
لبيدا "إلا أنهم لم يعجلوا في الحكم على عثمان بسبب هذه القضية نظرا لانقسامهم تجاههاء ثم لمكانة 
عمر بن الخطاب في نفوسهم. ولما كانوا يرونه من رعاية حقه في أهله وبيته )إلا أن ذلك أعطى 
جمهور الصحابة والناس مؤشراً واضحاً على أنهم أمام سياسة جديدة لخليفة جديد على الرغم من 
تأكيداته المتعددة بأنه يسير على النهج نفسه الذي سار عليه من سبقه من الخلفاء!! ). ويشير الطبري 
الى أن الخليفة زاد فى أعطيات الناس مائة مائة"). ودعا الأمصار الى أن توفد إليه وفودها للعطاء 
والإحازة: كغامد الوا الأهل الدينة فى كنيو ر مضا ن اة على ما كان قد استنه عمو ين اكات 
لهم بإعطائهم درهماً في كل يوم من أيام الصوم؛ ولأزواج النبي درهمين(). 

وتأكيد الطبري وصاحب الإمامة والسياسة على ذلك هي محاولة منهما لإثبات أن تسامح 
الخليفة وكرمه سمة عامة متأصلة في شخصيته: ولم يقصرهما على أقاربه. كما أنها خطوة تفسر 
التفاف الناس حوله وحبهم له. 

وما قام به الخليفة في سني حكمه الأولى وآخذه الصحابة عليه رده الحكم بن العاص بن أمية 


.١7١ اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص‎ )١( 
()البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ۲۹ (وقال أبو مخنف وغيره)‎ 

(") اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص14 .١5‏ 
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(۸) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٥٤۲۔۱٤۲‏ (سيف). 


الى المدينة؛ بعد أن كان مغربا مع ولده في الطائف بأمر من الرسول1 نظراً لإيذائه له. فقد كان «يمر 
خلف رسول الله 5 فيغمز به ويحكيه ويخلج بأنفه وفمه؛ وإذا صلى قام خلفه فأشار بأصابعه('. 
علما بآن عثمان كان قد كلم أبا بكر فيهما بعد وفاة الرسول» وسأله ردهماء إلا أنه رفض إيواء طرداء 
رول الله وا استككلفت عمر اككة الموقك نمسة: :يكنا دول عكمان الخلافة كان فى مقدمة قراراته 
التى أصدرها رد الحكم ابن العاص وولده الى المدينة(" مچ شا أنه قد كلم رسول الله بشأنهم. حيث 
وعده بأن يأذن لهم» إلا أن الموت حال دون أن ينفذ وعده("). وقد رد عثمان على منتقديه قائلاً : «رسول 
الله تي سيره بذنبه. ورسول الله يفل ردّه بعفوه»(). وقد أنكر الصحابة عليه هذا التوجه. واتهموه 
بإيواء طرداء الرسول!”) الذين لعنهم بالدنيا والآخرة"). وإسباغ الأموال والثياب عليهم بغير وجه 
دوا اوقل : إن الخليفة صلى على الحكم ين العاض بج وفاته وضيرب علي قب فاط 

ووجد البلاذري واليعقوبي في إعادة عثمان للحكم بن العاص إدانة له» وأكدا أن خطوته تجاوز 
اذ عو يذرمن و كم وعمر على اكت انها وعدى لمعن يهار كما انبا NA VL‏ رهبا 
a‏ عار بيات المع لكوك + بأعكيان أن يكوه عتفان مت دهم و GUANA‏ 
واس واضيافا ان اقرا ربقد أكان سخطا و اشا دين الصيحانة والعامة: 

بينما وجد البلاذري في هذه الخطوة مناسبة ليعلن موقفه المعادي لبني أمية؛ وذلك كما يبدو 
بتأثير عباسي واضح. فأورد حديثين منسوبين للرسول لاعن الحكم بن العاص» نص أحدهما: 
«كائي ببنيه يصعدون منبري وينزلون»!*) ونص الثاني. وهو حديث يُقال إن الرسول وجهه للصحابة 
على إثر اعطائه الإذن للحكم بن العاص بالدخول عليه : «ائذنوا له لعنة الله عليه وعلى من يخرج من 
صلبه إلا المؤمنين وقليل ما هم. يشرفون في الدنيا ويتّضعون في الآخرة»!' '). 
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ورأى اليعقوبى فى القرار انتصاراً لبنى آمية. الذين حاولوا خلال فترة أبى بكر وعمر إعادة 
الک ف ای ایا کارا وکو اف ر کور رمق ذه الى هذا الأ سما ريسو کال 
الحكم بن أبي العاص يوم قدم المدينة عليه فزر خلق» وهو يسوق تيساًء حتى دخل دار عثمان والناس 
ينظرون الى سوء حاله وحال من معه» ثم خرج وعليه جبة خرّ وطيلسان»1"). 

أما صاحب الإمامة والسياسة» فقد تجاهل الموضوع» ولم يتطرق له 

وأما الطبري فقد أشار الى الموضوع في معرض رد عثمان على الإندهاناى العر وح يها امن 
الأمصار له. والتي يفهم منها أنه حصل على ترخيص من الرسول ية بإعادة الحكم بن العاص الى 
المدينة, وهو بذلك يناقض ما أورده اليلاذري» عندما أشار الى أن الرسول وعد عثمان بآن يآذن للحكم 
بالعودة من منفاه: دون أن يبت فى ذلك . 

وأثازت مجموغة القرارات التى أصدرها الخليفة عثمان يشان تغيير عمالة فى مختلف الجهات 
كيب N‏ ليزي أن تيان قدصتال عدر E‏ 
على أعمالهم("). إلا أنه عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة عام ٤‏ ١ه‏ وعين سعد بن أبي وقاص بدلا منه 
12 رع وا او و و را ل 
الكوفة(" )إلا أن عثمان أصدر قراراً بعزله بعد عام واحد من تعيينه .وذلك عام م ). وقيل عام 
ھا SS Sa‏ الكرو ” 
لإبطاء الأول في رد أموال اقترضها من بيت المال «... فارتفع بينهما الكلام حتى استعان عبدالله 
بأناس من الناس على استخراج المال» واستعان سعد بأناس من الناس على استنظاره. فافترقوا 
وبعضهم يلوم بعضاً. يلوم هؤلاء سعداً ويلوم هؤلاء عبدالله»!'), الأمر الذي أغضب الخليفة عليهما. 
فأصدر قراراً بإعفاء سعد بن أبي وقاص من منصبه؛ واستعمل بدلاً منه شقيقه لأمه. الوليد بن عقبة 
عاملاً على الكؤفة ,و قو البلاذري بأنه أحد الطلقاء الذين نزل فيه قوله تعالى!*!: «ايا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إذ 
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كان الرسول جي قد وجهه على صدقات بني المصطلقء فعاد إليه قائلاً : إنهم منعوا الصدقة!"). 

وتاكيد البلاذري على ضعف إيمان الوليد بن عقبة» هو في حقيقة الأمر إدانة للدور الأموي 
وتؤقفه نون الدين ر من زهتنا ره کا ا و لدو ذلك مهي انقاق ما وريه 
البلاذري والطبري وصاحب الإمامة والسياسة على أن الخليفة عمر قد استعمل الوليد بن عقبة على 
ا بن كدلب فى اتکور 

روكل اللإئص دن حم REE‏ لد A a‏ دوه وله Eg‏ 
العاصر ). 

أما البصرة. فقد أمّر عليها عثمان أبا موسى الأشعري حتى عام 75ه. ثم عزله عنها وعين بدلاً 
منه ابن خاله عبدالله بن عامر! . وهو ابن خمس وعشرين سنة( ). وقد أثار تعيينه جدلاً بين الصحابة 
والعامة .اتفقت المصادر في تحديد أسبابه وهي قرابته من الخليفة أولاً :و صخر سبك و تكرت فاا 
فق لق عط کان وتجرية افا '). وهذا الاتفاق لم يمنع الطبري من الدفاع عن قرار الخليفة بتأكيده 
أن عملية العزل والتعيين جاءت بناء على رغبة شخصيات البصرة(" 

وكات على مض غمرو ن :الفاض ET‏ “يتما عؤله: وغ 
بدلا منه شقيقه بالرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي السرح(” !. الذي ذكر البلاذري واليعقوبي أنه كان 


(١)البلاذري.‏ أنساب. .ج٤‏ ص25 ١‏ (قالوا). ج٤‏ ص۲۲٩‏ (ب.م). جه ص۲۹١١‏ .انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح. 
خاص؛ ١4‏ ا الالمسعودي . التذبيه. ص 737373755 

("]البلاذري. أنساب. ج؛ ص8 2١8‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص 58-517 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۲٣٠۲‏ 
سيف سن 08-۷ أسيف): 

(؟)البلاذري. أنساب. ج؛ ص۲۲٤‏ (ب. م). ج٤‏ ص 55١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٥۲۱‏ (أبى مخنف). ج٤‏ ص77 (ب.م)؛ 
اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص5١‏ ١!؛‏ الطبري. تاريخ . ج ؛ .ص 7175( سيف). ج٤‏ ص۳۲۳ (الواقدي). 

(؟)البلاذري. آنساب. ج؛ ص٦ 0117-5١‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٤۳٤‏ (خلف بن سالم)؛ (مخطوط) (استنبول): ١‏ ورقة 
۴ ب.المغرب. ؛ ورقة 54" (هشام بن الكلبي)؛ اليعقوبي, تاريخ. ج۲ ص1٠‏ ١؛الطبري.‏ تاريخ . ج؛ ص4 ٠7‏ 
(ب.م). ج؟ ص 575 (المدائني). ج؛ ص٤٠۲‏ (سيف). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. جه صه ؛ ؛ خليفة. 
تاريخ . ج ا ص ١5١‏ 

2 ) اليمقوبي. تاريخ . ج " ص١١‏ ١؛‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص٤٠۲‏ (ب.م). أنظر للمقارنة: أبا زرعة. تاريخ. ج ١‏ 
ص85 :١‏ خليفة . تاريخ . ج ١‏ ص .١١١‏ 

(1)البلاذري. آنساب. ج؛ ص ۲١ ٠‏ (أحمد بن إبراهيم) (الحسين بن علي). ج٤‏ ص۱۷٩‏ (أبو مخنف) (الواقدي). ج٤‏ 
ص6 25 .(قالوا)' الإمامة. ج١‏ ص۳۲ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص١٠۲‏ .(المدائني). ج٤‏ ص۷٤۲‏ (سیف). 
ج ص ٩ ١‏ ؛ (أخرج إلي زياد بن ايوب كتابا). 

(۷) الطبري. تاريخ . ج؛ ص14" (المدائني). ج٤‏ ص١٠٠‏ ( سيف)؛ ج؛ ص١٠۲‏ (المدائني). انظر للمقارنة: خليفة. 
تاريخ . ج ١‏ ص ١1١‏ ؛ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص۹٤‏ . 

(8)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص”5 ٤٠‏ (هشام بن عمار)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص74 ١؛‏ الإمامة. جا ص 5/517 
(ذكروا)؛ الطبري. تاريخ.ج؛ ص۳٣۲‏ (سيف)ء ج٤‏ ص16 7 (الواقدي). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ. ج ١‏ 
ص24 178.١‏ : أبن عبدالحكم. فتوح. ص75 ”؛ ابن شبة. تاريخ. ج7 ص ١ ١89-١١88‏ أبا زرعة. تاريخ. ج ١‏ 
ص”8 ١؛‏ ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص٥‏ ؛ الكندي, الولاة. ص ١١١ ١‏ المقدسي. اليدء. جه ص ١١‏ 5. 
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يكتب بين يدي رسول الله ويملي عليه «عزيز حكيم»؛ فيجعلها «عليم حكيم». وكان يقول: «أنا آقول كما 
يقول محمدء وآتي بمثل ما يأتي به» فأنزل الله فيه : #إومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي 
إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل ما أنزل الله(*). وهرب الى مكة مرتداء فأمر الرسول بقتله. 
ثم كف عنه نظراً لتو سط عثمان لديه!'). وقد أثار هذا التعيين غضب عمرو بن العاص» وترك آثارا مهمة 
على دوره في الفتنة!"). 

وهذه الرواية انفرد بذكرها البلاذرى واليعقوبى بهدف انتقاد قرارات الخليفة عثمان المتعلقة 
بتعيينه أقاربه في مراكز السلطةء وذلك بتوضيحهما الأدوار السلبية التي قام بها المعنيون في 
الإسلام. 

أما الطبرى فقد أشار الى انتقادات محمد بن أبى حذيفة» ومحمد بن أبى بكر لعثمان بعد 
املتقرارهقاافي مره اس تعمل غبدالله يق سعد رجلا كان رسول الله آباح ذمه ونزل القران 
بكفره")ء وعلى الرغم من عدم تفصيل الطبري لهذه الإشارة: إلا أن ذكره لها يشكل نقدا لعبدالله بن 
سعد بن أبي السرح أكثر منه لعثمان. 

وكان معاوية بن أبى سفيان والياً على جندي دمشق والأردن» فلما ولي عثمان وسع ولايته. 
إا كدير ادهع موقو و ع ١‏ 

وأثارت المكانة الخاصة لمروان بن الحكم عند عثمان نقد الصحابة؛ واعتبرته المصادر الغالب 
على أمر الخليفة؛ والموجه له في سياسته التي تستثني الصحابة!” )؛ حتى أن عليا قال معلقا: «ما يريد 


(#) سورة الأنعام. آية رقم 17. 
)١(‏ البلاذري. أنساب. ج ١‏ ص ۳۹۸ (ب.م). ج١‏ ص 35١‏ (قالوا). ج۲ ص٤۷‏ (ابو مخنف). ج۲ ص۲۸۸ (ابو مخنف). 
ج٤‏ ص 255 (ب.م)؛ اليعقوبيء تاريخ ج۲ ص 55 .٠١‏ ج؟ ص٤ ١7‏ (قالوا). انظر للمقارنة البلاذري. فتوح. 
کن ا 
(؟) البلاذري» أنساب. ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص ٩۸١‏ (قال الزهري). وكذلك انظر للمقارنة ج۲ ص ۲۸۲ 
۸٤٠‏ (خلف بن سالم) (احمد بن ابراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٤‏ ١١؛الإمامة.‏ ج ١‏ ص ؟ ” (ب.م)' الطبري. 
تاريخ . ج؛ ص ۲٠١‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج٣‏ ص14 ؛ عبدالملك بن حبيب. التاريخ. 
ص ۱١١‏ ؛ابن شبة. تاریخ» ج٣‏ ص كخم ١ ١‏ ۰4° كد 453 HINDS. MARTIN. "The Murder of The Caliph", PP‏ 
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(۲) الطبري. تاریخ. ج؛ ص۲۹۲ (الواقدي). 
(4)البلاذري. أنساب. ج؛ ص۸۷ (المدائني). ج٤‏ ص۲۳۰ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۸۹-۲۸۸ (سيف). ج؛ 
ص۲۸۹ (سيف): ج٤‏ ص ۲۹۰۰۲۸۹ (سيف), ج٤‏ ص١١٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ 
ص ٤٠‏ ؛ خليفة. تاریخ ج ۱ ص۱۷۹ ؛الدینوري. الأخبار. ص 5١ ١ 1١‏ ١؛‏ ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن 
عفان). صه 5 57-7 ۲؛ برو كلمان» تاريخ الشعوب. ص ؟؟ :١‏ -163 طط HINDS. MARTIN. 1116 Hdl Hiso.‏ 
DELLA VIDA. LEVI: "Othman 8. Affan”, E. Vol 3, PP. 1008.‏ :.ما 


(5)البلاذري. أنساب. ج؛ ص ٩١.۹۰‏ (المدائني). ج٤‏ ص۹۸٤‏ (هشام بن الكلبي). ج؛ ص۳۷ (الواقدي). ج؛ 
ص٤٩٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص 587-585 (قال الزهري)؛ اليعقوبي؛ تاريخ ج۲ ص٣۱۷‏ ؛الإمامة. ج ١‏ ص ٠٣۲‏ 
4 (ذكروا)؛ الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص۰٠۳‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲٠۳‏ (الواقدي). ج٤‏ ص 5547535 (الواقدي). 
ج؛ ص 564 (الواقدي). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. جه ص١٣‏ ؛ خليفة. تاريخ. جا ص۱۷۹ = 
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عثمان أن ينصحه أحد؛ اتخذ بطانة أهل غش»ء/'!, وأضاف معاتباً الخليفة «أما رضيت من مروان ولا 
E EE‏ . والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا في نفسه. .. أذهيت 
شرفك. وغلبت على أمرك»"). ويظهر أن الصحابة . حسب مفهوم البلاذري واليعقوبي . رأوا في 
سياسة عثمان انحيا زا شديدا الى جانب الأمويين. بهدف تحقيق أمانيهم في الوصول الى السلطة. 
بينما رأى الطبري وصاحب الإمامة والسياسة أن الأمر لا يعدو عن كونه ضغطاً قبلياً منظماً من قبل 
الأمويين على عثمان لاستعادة مكانتهم. ويبدو ذلك مترافقاً مع ما عبر عنه مروان بن الحكم أمام وفود 
أهل الكوفة والبصرة ومصر الى المدينة سنة 5 ؟ه. حيث قال: «جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من 
أيدينا أخرجوا عنا. أما والله لذن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم؛ ولا تحمدوا غب رأيكم, 
ارجعوا الى منازلكم؛ فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما فى أيديناء!"). وقد لام بنو أمية علياً على 
انتقاداته لعثمان. فقالوا: «يا علي أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين !أما والله لئن بلغت الذي 
تريد لتمرّن عليك الدنياء!*). 

اعتبر البلاذري واليعقوبي سياسة عثمان محاولة من «الخليفة لحمل بني أبي معيط على رقاب 
اللاي امو وة ر جوف لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب» و الاهتمام بتعيين 
الصحابة الذين لهم اسبقية في الاسلام» او نشره ودعمه). 

أما الطبري. فقد دافع عن وجهة نظر الخليفة تجاه هذه الانتقادات» فأكد أن تعيين الأقارب ليس 
مقصورا عليه؛ حيث أناط الرسول مَل والخليفتان الأولان بأقاربهم أعمالهم!("). وأورد قول 
عثمان: «لم استعمل إلا مجتمعاً محتملاً مرضياً. وهؤلاء أهل عملهم» فسلوهم عنه» وهؤلاء أهل بلده. 
ولقد ولى من قبلى أحدث منهم» وقيل فى ذلك لرسول الله َة أشد مما قيل لى فى استعمال أسامة؛ 
اكذاك الو ا که برهم همان ان معكلم عل يواستم انوا هن تایا سا حتت 


ت دي. التثبيه. ص٤٣۲‏ 
(١)البلاذري.‏ أنساب. جه ص١1‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص" ٤١‏ (الواقدي). 
(؟)الطبري. قاريخ. ج؛ ص۲٠۳‏ (الواقدي). 
() ن.م. ج٤‏ ص۲٣۲‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد, شرح. جا ص SIDDIQI. M. ١1621-41551155‏ 
ERUDDIN. Development of Islamic State. PP 79-80.‏ 
(؟)الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٣٢۲‏ (الواقدي). 
(*)البلاذري. أنساب. ج۲ ص : ٤‏ ۲ (ابو مخنف)» ج۲ ص ۲٤ ٠‏ (أحمد بن ابراهيم) (الحسين بن على). ج٤‏ ص۲ °١‏ 
(هشام بن عمار). ج٤‏ ص۱۲٩‏ (الواقدي). ج٤‏ ص7١‏ (ابو مخنف) (الواقدي)؛ اليعقوبي تاريخ. ج۲ ص 1١58‏ 
١ 5‏ .انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ۱ ص ۲۲۰۲۹ ۲۲٣۰۲۳۲۲۰٤۹.٤۲٩)‏ ؛ابن عبدربه. العقد. ج۲ ص۳۹۲ . 


HINDS. MARTIN. "The Murder of The Caliph". P. 454; DELLA VEDA. LEVI. "Othman ‘AV جا ص‎ 
B. Affan". E.1 VOL 3. P 1008. 


(1)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۱۲٩‏ (هشام بن عمار)؛ .232 2 MUIR. WILLIAM. The Caliphate.‏ 
الاو ا ص 5585517 (الواقدي). 
(4)ن.م.ج؛ ص۷٤۲‏ (سيف). 
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قيادية في عهد كل من أبي بكر وعمر» مثل: سعد بن أبي وقاص. والوليد بن عقبة. وسعيد بن العاص. 
وعبدالله بن سعد بن أبي السرح» ومعاوية بن أبي سفيان!'), وأضاف أن بقاء عماله في مناصبهم. 
مرهون بموافقة العامة عليهه!" 

وكان قرار عثمان جمع القرآن» وتثبيت قراءة واحدة له من أكثر الخطوات جرأة. وأشدها إثارة 
للنقد؛ فالقرآن لم يجمع بين دفتي كتاب في عهد الرسول جك بل كان مفرقا في العسب واللخاف 
والرقاع والأكتاف والأضلاع والألواح والأقصابء علاوة على حفظ الصدور له("). وقد قام أبو بكر 
في خلافته بالخطوة الأولى في جمعه بتشجيع من عمر بن الخطاب» وذلك إثر معركة اليمامة عام 
* ١ه‏ التي قتل فيها عدد كبير من قراء القرآن وحفظته الأمر الذي خشي أن يستمر فقدان القراء. 
فيذهب كثير من القرآن ولا يوعى. وقد أوكل أبو بكر جمع القرآن ار ل 
صحف وضعت عند أبي بكر »ثم نقلت بعد وفاته الى عمرء ولما توفي تم حفظها عند حفصة ابنته!*) 

وبعد تولي عثمان الخلافة آم تخمم القرانروفشيفه على حرف واحتن من الا حرق اة 
التي نزل بها ) .هو حرف قريشء وترك الأحرف الستة الباقية حرصا منه على جمم المسلمين على 
مصحف واحدء وقراءة واحدة( '). وذلك لاختلاف الناس في قراءته الى درجة أن كقر بعضهم بعضاء 
حتى أوشكت الفتنة أن تقع بينهم!"). وقد استدعى عثمان زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير؛ وسعيد 
ابن العاص؛ وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام» وأمرهم بجمع القرآن وتثبيت قراءته بلغة واحدة وهي 


)١(‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ١؛‏ > (ب.م). ج؛ ص٤٤۲‏ (سيف). ج٤‏ ص ۲۹۲ (سيف)., ج٤‏ ص57 ١‏ (سيف). ج؟ 


ص ۲۸۹.۲۸۸ (سیف) انظر حول استعمال عتمان لهؤلاء. : البلاذري. انساب. ج؛ ص۷١٩‏ (ابو مخنف) (الواقدي). 
ج٤‏ ص ٩۱۸‏ (الواقدي)» ج٤‏ ص9۲۷ (ب .م)» ج٤‏ ص۲٥ ٥‏ (قالوا). جاه ص۲۰۲۹ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. 
تاريخ. ج۲ ص١٦ ١٤١١‏ ١؛الإمامة.‏ ج ١‏ ص 57 . 58 (ب.م). انظر للمقارنة: خليفة» تاريخ . جا ص ۱۷۸.١21‏ 
ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص۲۲ 

(؟) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲٤۲‏ (سيف). ج٤‏ ص٥‏ ؛ ۲ (قالوا). ج٤‏ ص۲۹۳ (سيف). ج٤‏ ص۹٣۲‏ (سيف)؛ ج٤‏ ص 
17 (إ(سيف). انظر للمقارنة: ابن شبة > تاربخ . ج۲ ص٤‏ ١١١؛‏ ابن أعثم الفتوح > ج ۱ ص۹ ٤‏ ؛ ابن أبى 
الحديد. شرح 1 ANNE‏ 

(؟) البخاري. الصحيح . جا ص8 ؟؛ السجستاني. المصاحف. ص ١ ١2‏ 

)٤(‏ السجستاني. المصاحف. ص 5-5 ؛اماابن شبة. تاريخ, ج٠‏ ص ١15؛‏ والبلاذري. انساب. ج؛ ص9۸1 (المدائني). 
فيؤكدان أن «عمر هم بجمع المصاحف على قراءة واحدة»» أما اليعقوبي: تاريخ. ج” ص5 ” ١‏ فيؤكد أن «أن على 
حاول جمع القرآن». أما السجستاني. المصاحف. ص ١ ١‏ فيشير «الى ان على جمع القرآن بعد وفاة الرسول جي على 
سيعة أجزاء» 

(2) البخاري. الصحيح. جا ص٠ ١ ٠‏ ؛ البلاذري. انساب. ج؛ ص۸۹٤‏ (روح بن عبدالمؤمن) «جمع عثمان القرآن على 
عهد رسول الله :ة. يقول: حفظه». انظر حول الأحرف السبعة التى نزل القرآن بها: شعبان إسماعيل. القراءات. 
ص۳۸۳۲ . 

. ۲٠۰۱۹ ؛ السجستاني المصاحف. ص۰۸‎ ٩ ۹۲ البخاري. الصحیح. جا ص۹۹ ؛ابن شبة تاریخ ج۲ ص‎ )١( 

(۷) البلاذري. انساب. جه ص۲٥ ٥‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص .١ 7١‏ انظر للمقارنة : البخاري. الصحيح . 
جا ص۹۹ ؛ابن شبة:. تاریخ ج۲ ص ۰۲۰۳۹۷۰۹۹۱ ۰ ١؛‏ ابن أعثم, الفتوح, ج ١‏ ص8 ؛ ؛ ابن عساكر. تاريخ 
دمشق (عثمان بن عفان). ص 71575 7376, 
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لغة قري ش!'). وكتب سبع نسخ بعثت الى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة. وحبس 
فى المدينة واحدةا"). 

ولم تأخذ هذه القضية حيزاً كبيرا من اهتمام المصادرء إذ لم تتعد الإشارة إليها بضعة أسطر 
فى هذا المصدر أو ذاك. وربما يعود ذلك لكون هذه المصادر حسمت موقفها تجاه إيجابية هذه الخطوة 
في الحفاظ على القرآن. على الرغم من أنها انتقدت الأسلوب الذي اتبعه عثمان في الوصول الى هدفه. 

فقد أكد البلاذري واليعقوبي أن الخليفة أمر الناس أن يقرأوا على نسخة واحدة؛ بعد أن جمع 
اا کی بين ات أو کف امن بإشرافها ا اء الحان ول الام ای وفع 
العامة للاحتجاج ضده «لم أحرقت المصاحفء!؟). 

وهذه الروايات يصعب الأخذ بها لورودها في مصدرين يحملان مواقف مسبقة ضد الخليفة 
عكفان: وهما:البلاذري واليفقوين, وخاصة أن هذه الروايات أهذة :من مصدر كوفي (هوابو 
E ES‏ ا عن ر کا وق اد وعمس 
الإشارة الى أن البلاذري أورد رواية أخرىء ذكر فيها أن الصحف التي نسخ عنها عثمان مصحفه 
أعندف الى ,حفط الشفطها وال اتخزة ١ ٠‏ 

ودافع الطبري عن الخليفة. حينما عرض لرده على منتقديه قائلاً : «كان القرآن كتبأًء فتركتها إلا 
واحداء ألا وإن القرآن واحد. جاء من عند واحد» ). 

ويبدو التساؤل مهما عن سبب تجاهل صاحب الإمامة والسياسة لهذه القضية المهمة, وقد 
يعود ذلك إلى إيمانه بأن جمع عثمان للقرآن هو قضية تحسب له لا عليه بالإضافة الى حرصه بشكل 
عادوهلى عدم النيل من الصحاية . 

وأكد البلاذري واليعقوبي أن خطوة الخليفة قوبلت بالمعارضة الشديدة: تمشياً مع النزعة 
الاقليمية للأمصار. والتى تمثلت فى تأييد كل مصر لقارئه» حيث قيل له: «ما هذه القراءة التى جمعت 
غ لقان کی ر که اا سف 0 كرا ايرو اقا عضي الها بة ليذه القطر ون 
كد ككية عمد! ی وی الذي ر کی ف مستحكفة الى غ الله ی عار غا عتم ان على 


٠٤۸۷ص‎ ١ ؛البسوي. المعرفة. ج‎ ۹۹۲.۹۹١ البخاري. الصحيح. جا ص ۹۹؛ابن شبة؛ تاريخ ج٣ ص‎ )١( 
. السجستاني . المصاحف. ص ۰۰۱۸ ۲؛ أبن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص۲۲۱‎ 

() البعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص١ .١7‏ انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج۲ ص 1۹۹ ؛ السجستاني. المصاحف. ص٤‏ . 

(؟)البلاذري. انساب. جه ص٥‏ : (ابو مخنف)؛ اليعقوبي, تاريخ . ج۲ ص .١ 7١‏ انظر للمقارنة : البخاري. الصحيح . 
جا ص55 ؛ ابن شبة. تاربخ . ج۲ ص 5.953 ٠ ٠‏ ١؛‏ السجستاني. المصاحف. ص ۲١.۱۸‏ . 

(؛) البلاذري. انئساب. جه ص١١‏ (ابو مخنف). 

(2)ن.م.اجاد ص7 5ه (ابو مخنف). انظر للمقار نة : البخاري» الصحيح . جا ص55 ؛ السجستاني. المصاحف. ص ١8‏ 
8 

(1) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص57 7 (سيف). 

(۷) البلاذري. انساب. جه ص75 (ابو مخنف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج٣‏ ص۹۹1 ؛ ابن اعثم. الفتوح . ج ١‏ 
ص8 ؟. 5 ؛ ؛ السجستاني. المصاحف. ص5 ” . 
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البصرة! '). واعتبر خطوة الخليفة بدعة وخروجا عن سنة الرسول وخليفتيه! '). كما رأى أن زيد بن 
ثابت ‏ أحد الصحابة الذين أنيطت بهم مهمة الجمع ليس بالشخص الكفؤ للمشاركة في ذلك" 
وأعرب ابن مسعود عن اعتزازه بقراءته ومصحفه. «ما من كتاب الله الال اعم ی 
نزلت. ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تُبلغنيه الإبل لرحلت إليه»!*), وهو اعتزاز عبر عنه أيضا أبو 
موسكى الأشعري الحيتدا باقع مسي الى كارن بن لان وقال: «ما وجدتم في مصحفي هذا من 
زيادة فلا تنقصوها. وما وجدتم من نقصان ن¿ فاكتبوه فيه»(” أ. ويظهر أن السر في معارضة عبدالله بن 
مسعود وأبي موسى الأشعري يعود الى تثبيت القراءة على حرف واحد هو حرف قريش7' أ ويفسر 
الدوري المعارضة الشديدة لخطوة عثمان في جمع القرآن بأن سببها الحدّ من نفوذ القرّاء. والحد من 
الإتجاه اللامركزيء إذ لم يتهم أحد الخليفة بالتحريف في جمع القرآن. من جانب آخر كان الخلاف 
جو ل:هرة القضفة انرز هال عد ا ل 
والقرّاء هم حملة القرآن وحفظته؛ وهم قارئوه ومعلموه) الذين a‏ 
جزءاً من المقاتلة التى كات تتلقى العطاء دون أن تبرز نفسها كطبقة أو هيئة متخصصة فى التلاوة“). 
وحيدث ا شار يشكل عام والكوفة شل خا طن خلال هذه الفكنة يوق و هة القراف ولخد 
هذه الطبقة تلعب دوراً مهماً في الأحداث السياسية والدينية مما دفع المصادر لاستخدام مفردة القراء 
بشكل مثير للانتباه» خلال استعراضها لحوادث عامى ۲۲ و ٤۳ھ‏ '). وقد حاول كل من سعد بن 
أبى.وقاض!") واي خو تى الأشهري تين 7+2 رهم عظاء لكل فردمتهم إلا ان الكليفة 
)١(‏ اليعقوبي. تاريخ. ج” ص ١17 ١‏ «وقيل ان ابن مسعود كتب لعثمان بن عفان بجمع القرآن. فلما بلغه انه يحرق 
المصاحف. قال لم أرد هذاء «وقيل: كتب إليه حذيفة بن اليمان». 
(؟) البلاذري. انساب. جه ص٠۳‏ (ابو مخنف وعوانه). انظر للمقارنة : السجستاني. المصاحف. ص ؛ 


(؟) ابن شبة. تاريخ . ج٠‏ صه ٠ ۰۷.١ ٠ ٠‏ ١؛المقدسي‏ . البدء . ص ۲١١‏ ؛ السجستاني. المصاحف. ص ؛ '١ 7١‏ ابن ابي 
الحديد. شرح. ج۲ ص 535 ./ا5. 


(4) ابن شبة. تاريخ. ج٠‏ ص۷٠٠‏ ١؛‏ السجستاني. المصاحف. ص؛ .١‏ 
(5) ابن شبة. تاريخ . ج٣‏ ص ۹۹۸ ۹۹۹؛ السجستاني. المصاحف. ص70 . 


(1)ابن شبة. تاريخ. ج۲ ص ١ ١‏ ١؛‏ السجستاني. المصاحف. ص8 ١!‏ ؛ ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص 
و 0 


(۷) الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الاسلام. ص؛ © ؛ DELLA VIDA. LEVI. "Othman B. Affan", EVOL 3 ٠”.‏ 
.9 قارن ذلك مع ما أورده كل من البلاذری. انساب. ج٤‏ ص 55١‏ (ابو مخنف)' الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷٣۲‏ 
(سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج7 ص .19١‏ ص ٠٠۷.١٠١٠١٠‏ ١؛‏ السجستاني. المصاحف. ص ١١‏ 


(۸) السجستاني . المصاحف. ص ١ ١.١١‏ ابن الجزري. غاية النهاية. ج ١‏ ص29 ؛ ؛ عون الشريف. شعر البصرة في 
العصر الأموي. ص۷١‏ ؛ نايف معروف. الخوارج في العصر الأموي. ص .7١‏ 

(9) هشام جعيط. الفتنة. ص۹۷ . 

(١٠)البلاذري.‏ انساب. جه ص ٠‏ ؛ 2 : ؛ الطبري: تاريخ . ج؛ ص۲۷۹ (سيف)؛ ج٤‏ ص7١7‏ (سيف)؛ ج٤‏ ص 750 
(سيف). ج٤‏ ص۳۳۳ (جعفر المحمدي). 


(١١)البلاذريء‏ اتساب جه ص١‏ 5 55. 


عمر رفض ذلك بصورة قاطعة!'). وتشير الروايات الى أن أعداد قراء البصرة ‏ خلال ولاية أبي موسى 
الاشعري عليها (أي قبل 5؟ه) كانوا ثلثمائة شخص!"). في حين بلغت أعدادهم في الكوفة عر مات 
يمنا كد اكد رماتو درفو شالف من الهارف ا ت الو اسم ور ما 
خمسمائة وستمائة رجل على الأقل» قادهم لمنع سعيد بن العاص» والي الخليفة عثمان سنة 5 1ه من 
دخول الكوفة!"). كما أوردت المصادر معلومات عن مشاركة أربعة الآف قارىء من أهل الشام في 
حنش معاوية خلال مغز که صقن ل يا e‏ 
معسكر الطرفين خلال المعركة نفسهاء بأكثر من عشرين الفا )ء وقيل: ثلاثون الف مقاتل!' ). وهي 
أرقام يصعب الأخذ بها بسبب تضخيمها لأهداف سياسية: يراد بها إظهار تأييد القراء لطرف من 
أطراف الصراع في الفتنه . وقد كان لهؤّلاء القراء شأن كبير بين قبائلهم. وقوي نفوذهم بين الناس› 
وبدا تأثيرهم الفعال في حياة الأمصار الدينية والسياسية؛ ووصفتهم المصادر بأهل التقوى والورع. 
ثم تمت تسميتهم بأصحاب الدين» . وأصحاب محمدا"). وقد لعب القراء دورا كبيراً في التحريض ضد 
الخليفة عثمان بن عفان!*). 

واستعرضت المصادر خطوة عثمان بتوسيع الحمى» وردود الفعل عليها!") من خلال 
معلومات عامة وغير مباشرة؛ مما اقتضى البحث عن أبعاد هذه الخطوة وأهميتها. والحمى هو الموضع 
فيه كلا يُحمى من الناس أن يرعوه» أي يُمنعوه( '). وكان مآلوفاً في الجاهلية للقبائل القوية )ا 
وعندما جاء الإسلام قرر الرسول مَل إشاعة الماء والكلأ ومنع الأحماء إلا لمصلحة المسلمين؛ وقال: «لا 


)١(‏ صالح العلي. التنظيمات. ص 57 07 ؛ و«الرواية والأسانيد وأثرهما في تطور الحركة الفكرية في صدر الاسلام». 
1 

(۲) ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص ۰ ۸؛البلاذري. فتوح. ص۲۸۰ . 

(؟)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص ۹۳۳۔٦۳٥‏ (قالوا). انظر للمقارنة : خليفة؛ تاريخ . ج ١‏ ص18 '١‏ ابا زرعة. تاريخ ج ١‏ 
ص84 ' ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص78 755. 

(؟) الطبري. تاريخ. جاه ص ۳٢‏ (ابو مخنف). 

(:) نصر. وقعة. ص 587 ٤۸2‏ .185.487 ۔ ۰ ٤۹‏ ؛ابن اعثم. فتوح. ج۲ ص۰۲۱۷ ج۲ ص5 1١‏ 

(1) نصر. وقعة. ص88 ١‏ 

(۷) الطبري تاريخ. جاده ص" ؛ (ابو مخنف) . انظر: نصرء وقعة. ص ؛ 5" ؛ ابن حجر . فتح الباري؛: ج۱۲٠‏ ص۲۸۲ . 

(4)لمزيد من التفاصيل عن القراء انظر : الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الاسلام. ص 7١‏ ١۷؛‏ صالح العلي. التنظيمات . 
ص ۹۸.91 ' محمد أمخزون. تحقيق مواقف الصحابة ص ۲۰۹-۰۱۹۱؛ تايف معروف . الخوارج في العصر 
الاموى. ص55 5 ”؛ فلهاوزن. أحراب المعارضة. ص ١٦.۹٦.۲۸۰۲۲‏ ١؛‏ هشام جعيط. الفتذة. ص ١١1-901‏ 

HINDS. MARTIN. The Early History, PP 291-298. 1 

(4) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص ١°۲(ابو‏ مخنف)» ج٤‏ ص۲۷٥‏ (ابو مخنف في اسناده)؛ ج٤‏ ص٣٤٥‏ (قالوا)؛ 
اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص٤ ١7‏ (قالوا). الإمامة . ج ١‏ ص76 (ذكروا). ٠١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷٢٤۲‏ 
(سيف). انظر للمقارنة خليفة. تاريخ, ج ١‏ ص59 ١؛‏ ابن حنبل؛ فضائل الصحاية. ج ٤٥١ ٤٥۲ص ١‏ ؛ ابن 
عبدريه. العقد. ج۲ ص۲۹۲ . 

(١٠)الحموي.‏ معجم البلدان: ج٣‏ ص٣٤۲‏ . 

(١١)الماوردي:‏ الأحكام. ص86 ١!؛‏ الحموي. معجم البلدان. ج۲ ص٣٤۲‏ . 
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حمى إلا للّه ولرسوله»('. 
المسلمين وركابهم» وهو أول أحماء بالقرب من المدينة!"). وكما فعل عمر بن الخطاب عندما حمى نقيع 
الخضمات!') وجعله لخيل المسلمين المعدة فى سبيل الله . أما الوجه الثانى للحمى فهو أن تحمى 
الأرض لنعم الصدقة الى أن توسع مواضعهاء وتفرق في أهلها )كما فعل ذلك أبو بكر. إذ حمى الربذة 
لإبل الصدقة!' )؛ وكما فعل عمر بن الخطاب عندما حمى الشرف). 

وقد أكد البلاذري أن عثمان سار على سنة من سبقه من الخلفاء. حيث أبقى حمى النقيء 
ترعى بناحية الزبذة في حمى لها إلا أنه سرعان ما زاد في حمى إبل الصدقة!*). بسبب زيادتها. إذ 
بلغت إبل الصدقة والنعم فى عهده نحو أربعين ألفا(: '). ولم يقتصر عمل عثمان على الزيادة فى 
الحمى» بل أعطى إذناً لبعض من عماله. ولعدد من الصحاية بالإفادة منه مثل مروان بن الحكم, 
وعبدالله بن مطيع!' '). وعبدالرحمن بن عوف, الذي كان له ألف بعير. وثلاث الآف شاة وفرس ترعى 
بالتقيه(؟ '). 
البلاذري واليعقوبي هذه الزيادة خروجاً عن سنة الرسول ية وسياسة خليفتيه!' '!. في حين أشار 
كل من صاحب الإمامة والسياسة والطبري عرضا الى هذه الزيادة. إلا أنهما أوردا دفاع عثمان عن 
نفسه بشكل أظهر تعاطفهما معه حيث قال: «وحميت حمى ؛ وإني والله ما حميث. حمي قبلي, والله ما 


(١)الماوردي.‏ الاحكام. ص82 ؛ابن ابي الحديد. شرح . ج۲ ص 59 
(۲) اہن سلام. الاموال. ص” ١‏ : الهجري. تحديد المواضع. ص 5782.515 58015825! الماوردى. الاحكام. ص 5 .١8‏ 
(؟) الحموي. معجم البلدان. جه ص 5١١‏ 


٤) 


5 


( 

( 

( 

)ابن سعد . الطبقات. ج۲ ص 5١531735١5‏ 
)ابن سلام. الاموال. ص۱۷٤‏ . 
1)الماوردي. الاحكام. ص١۱۸.‏ 
( 

( 

( 


بن سعد . الطبقات. ج۲ ص٥‏ ۲۰ ؛الهجري. تحديد المواضع. ص ١‏ ؟ 5151/.5. .501١‏ 


۸) البلاذري. انئساب. ج٤‏ ص36 25 (الواقدي) 


) 

) 

۷) 

) 

(9)ن.م. ج٤‏ ص۲۱٥‏ (ابو مخنف)» ج٤‏ ص۲۷٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ ج٣‏ ص ؛ ١17‏ 
(قالوا) الإمامة. ج ۱ ص۲۲ (ذكروا). جا ص5 ” (ب .م)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤١٠‏ (سيف). انظر للمقارنة. ابن 
شبة. تاريخ . ج۲ ص۲۲ ۱۱ ؛ ابن اعثم, الفتوح . ج ١‏ ص ٤۸.٤٦.۲۸‏ . 

(١٠)الهجري.‏ تحديد المواضع . ص۱۸٣۲ .۲٠١‏ 

(۱) نم۰ ص۸٤۲.‏ 

(١)ابن‏ سعد. الطبقات. ج۲ ص١٠ .١‏ لمزيد من التفاصيل حول موقف الرسول (ص) وآبي بكر وعمر وعثمان من 
قضية الأحماء انظر : محمود سعيد. الحياة الزراعية فى الحجاز فى القرن الأول الهجرى. ص 75.0 

. البلاذري. انساب. ج؛ ص17 (ابو مخنف). ج٤ ص۲۷ (ابو مخنف). ج؟ ص۳٤٥ (قالوا) اليعقوبي. تاريخ‎ )١١( 

ج٤‏ ص٤۷‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص75 (ذكروا): جا ص4 ؟ (ب.م). 
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حموا شيئا لأحد ما حموا إلا غلب عليه المدينةء ثم لم يمنعوا من رعيه أحداً. واقتصروا لصدقات 
ال رها يكوه م عن يلمهاً ودين آذ قتا غق كا تمو اول كوا ينها أجدا الا مساق 
درهما؛ ومالي من بعير غيرٌ راحلتين. ومالي ثاغية ولا راغية؛ وإني قد وليت وأني أكثر العرب بعيراً 
وشاء. فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي» "٠‏ 

وأورد الطبرى إشارة توضح ندم المسلمين مما فعله عثمان تجاه الحمى» حيث خاطب الوقد 
الوق الم هاه العدينة عام 5ه الخليفة قائلاً «افتح التاسعة . قال: وكانوا يسمون سورة يونس 
التاسعة .قال a‏ أتى على هذه الآية م ا م 
وحلالاً قل الله أذن لَكُمْ آم على الله تَفْمّرُون»!*). قال :قالواله: قفء فقالوا له: أرأيت ماحميت من 
لحمى ؟ الله أذن لك أم على الله تفترى (١‏ *). وهو تذمر يعود بجذوره الى عهد عمر. حينما أبدت بعض 
لقبائل عدم رضاها عن الحمى: حيث قال له رجل من قبيلة ثعلبة: «حميت بلادناء قاتلنا عليها في 
لحاطة و متها عتديا كن الإسكل مود قود عليه فاقلة: ااا 0 او كه لذن مال الجن 
عليها في سبيل الله». ويبدو أن الخليفة عمر شعر بهذه المشكلة؛ فأمر أن يسمح لصاحب الإبل والغنم 
لقليلة أن تدخل مجال الحمى(" 

وذكر البلاذري أن عثمان انتُقد لفرضه الزكاة على الخيل خلافاً لسنة رسول الله؛ الذي أعفى 
لخيل والرقيق من الصدقة!؟) 

كما شغلت قضية تجديد وتوسيع أنصاب الحرم عام 1 ؟ه من قبل عثمان اهتمام اليعقوبي 
والطبري. اللذين ذكرا أنه ابتاع من بعض أصحاب العقارات الملازمة للحرم ممتلكاتهم» بينما رفض 
بعضهم الآخر ذلك. فهدم عليهم» ووضع الأثمان في بيت المال» فصيحوا به. فحبسهم» ثم كلمه فيهم 
عبدالله بن خالد بن أسيد. فأخرجوا ). وفى عام 9؟ه أعاد الخليفة تجديد وتوسيع الحرم مرة ثانية, 
وتجاف وا كدان #التقوقنة ويجعل عمد ومن کا فار تاکن ومن كاب ا وجعل طول سين 
ومائة ذراع» وعرضه مائة وخمسين ذراعاًء وأبقى أبوابه على ما كانت عليه على عهد عمر بن الخطاب 
ستة أبواب!'). وقد اعتبر البلاذري واليعقوبي خطوة الخليفة هذه تغييراً لسنة الرسول ج في 
حين اعتبرها الطبري تجديداً. وانتقد معارضيهاء وأشار الى قول عثمان: «ما جرأكم علي إلا حلمي؛ قد 


(١)الامامة.‏ ج ١‏ ص٤۲‏ (ب 0 ؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷٤۲‏ (سيف). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ . ج ١‏ ص79 .١‏ 

[#) سورة يونس ٠‏ ايا رقم 5 

TT‏ براهيم). 

[؟)!بن سلام. الأموال. ص۱۸٩‏ 

(؟) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص" 2٠‏ (الواقدي). 

[8) البعقربي. تاريخ. ج؟ ص 175.174 ؛ الطبري. تاريخ ؛ ج؛ ص ١١‏ 5 (الواقدي). انظر للمقارنة : عبدالملك بن حبيب. 
التاريخ. ص '١ ١١‏ ابن حنبل. المسند. ج ١‏ ص87 البلاذري» فتوح. ص۲٠١‏ . 

(1) اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص1٦ '١‏ الطبري؛ تاريخ . ج؛ ص۷٠۲‏ (ب.م). انظر للمقارنة : عبدالملك بن حبيب. التاريخ , 
ص ؟١١:‏ خليفة. تاريخ. ص ٥۹‏ ١؛‏ البلاذري. فتوح. ص۲١١‏ . 


[۷) البلاذري. انساب. ج؛ ص277 (مصعب بن عبدالله)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص 17-175 ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة 
لبلاذري. فتوح . ص15 
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فعل هذا بكم عمر فلم تصيّحوا به '). 

وأثارت صلاة عثمان في منى عام ۹ه الانتقادات الحادة ضده:؛ وقد ذكر البلاذري والطبري 
حيثيات الأمر حين صلى الخليفة بالناس أربع ركعات خلافا لما استنه رسول الله والخلفاء من بعده. 
الذين صلّوا ركعتين اثنتين باعتبار صلاتهم في منى صلاة مسافر وليست صلاة مقيم!" إلا أن 
الطبرى قدم تبريرا لذلك حين اوضع تفسين الخليفة لأسبات قيامة جهذه الخطوة: الاجر الذي وعد دفاغا 
عنه حيث قال: «إن بعض من حج من أهل اليمن وجُفاة الناس. قد قالوا في عامنا الماضي : إن الصلاة 
للمقيم ركعتان: هذا إمامكم يصلى ركعتين » وقد اتخذت بمكة أهلاً فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما 
كاف هلق اا مو كوي عد تخد او .ولي بالطائف مال؛ فربما أطلعته فأقمت فيه بعض 
ا 

وأورد البلاذري والطبري وجهة نظر المحتجين على سياسة عثمان في هذا المجال. على الرغم 

اح اماي ٠‏ ففي حين أبرزا معاً رد عبدالرحمن بن عوف على مبررات الخليفة التي دفعته 
للصلاة في مذ منى أربع ركعات «أما قولك : أتخذت أهلاً فزو جك بالمدينة تخرج بها إذا شئت > وتقدم بها 
إذا شئت؛ إنما تسكن بسكناك. وأما قولك: ولي مال بالطائف؛ فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال 
وأنت لست من أهل الطائف. وأما قولك: يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون: هذا إمامكم 
عثمان يصلي ركعتين وهو مقيم؛ فقد كان رسول الله يفلا ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام 
فيهم قليل؛ ثم أبو بكر مثل ذلك ثم عمر. فضرب الإسلام بجرانه. فصلى بهم عمر حتى مات 
ركعتين. ).إلا أن الطبري انفرد بالإشارة الى أن احتجاجات الصحابة على خطوة عثمان هي مجرد 
دا تلن حافت ل جحل فى طن انها فظاهر هاف أن رة شيده :الف الذي سر ق عدا 
ابن مسعود وعبدالرحمن بن وف بالصلاة مع الخليفة في منى أربع ركعات على الرغم من 
معارضتهما لخطوته > وربما أراد الطبري إبراز حرص الصحابة على وحدة المسلمين ا . أما البلاذري 

فقد أغفل الإشارة إلى ذلك في محاولة منه لإبراز مدى الاحتجاج الذي لاقته سياسة عثمان بين الناس. 

واتفق البلاذري والطبري في ذكر عدد من الانتقادات الموجهة ضد سياسة الخليفة عثمان 
حول ضربه فسطاطاً له يمنى, وآخر لعبدالله بن عامر بن كريز!' )؛ وحول زيادته النداء الثالث في 
الصلاة عام ١ه("‏ مما أثار حفيظة الصحابة والعامة» الذين رأوا فيه مخالفة لما اعتادوه في عهد 
الرسول كه وکا من بو حيف كأنوا نخر جو و لااد ودن اون ووی الا :فاب 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 5١‏ ؟ (الواقدي). 

(؟) البلاذري. انساب. ج؛ ص۲۷٥‏ (مصعب بن عبدالله)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷٠۲‏ (الواقدي). ج؟ ص۸۷“ 
(المدائني). 

*) الطبري. تاريخ . ج؛ ص58 5. (الواقدي). ج٤‏ ص57 ” (سيف). 

؟) البلاذ ري. . انساب. ج٤‏ ص 05/853517 ٥‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص18 ؟ (الواقدي). 

5) الطبري . تاريخ. ج٤‏ ص88 ؟ (الواقدي). 

)١‏ البلاذري . انساب. ج٤‏ ص۲۸٥‏ (الواقدي)؛ الطبري .تاریخ ج٤‏ ص۲۱۷ (ب.م). ج٤‏ ص ١١‏ ؟ (الواقدي) 

(¥ 


) 
) 
) 
) 
) 


الطبري. تاريخ. ج؛ ص۲۸۷ (المدائني). ج٤‏ ص١١٠‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج۲ ص 458 
EER‏ 
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لناس ذلك على عتمان» وقالوا: إن عمله بدعة!'). وكان منعه تربية الحمام؛ ورميه بأقواس البنادق ۔ 
لجلاهقات ما دفع الناس لانتقاده/"). إلا أن التدقيق فى أسلوب عرض كل منهما لهذه الروايات. 
يوضع اصرار البلاذري على إبراز الانتقادات الموجهة كد الخليفة :فى الوق الدع اقتصرت مغالية 
لطبري على ذكرها مجردة ومختصرة:؛ دون تعليق أو نقد. 

وآشار الطبري الى الانتقادات الشديدة التي أثارها فقدان الخليفة لخاتم رسول الله عام ١‏ ١ه‏ 
ادا فعدر ا لين رك اريس وان كدج لمحاو لك العدرةة الخى قاع وين الجخ ا 
وی خی #طليوم فى الجر وتذهو] ما ففواادن الا فلم يكدروا عليه». مما جعل الخليفة يعلن «مالاً 
عظيماً لمن جاء به» واغتم لذلك غماً شديداً. فلما يئس من الخاتم أمر فصنم له خاتم آخر مثله»("). 

وانفرد اليعقوبي بالإشارة الى عدد من تجاوزات عثمان» التي تظهره بمظهر الحريص على 
لور ع عراس الرضون عفراو دجرة آي مك وعو هوه إقتاراف لا سكن اا مها لكوتي 
وضعت بهدف المس بشخصية عثمان» والتقليل من هيبته ومكانته وعلمه ودوره في الإسلام لصالح 
إبراز مكانة علي بن أبي طالب ودوره» والتأكيد على أن هناك تيارأ معارضا لعثمان منذ اليوم الأول 
لخلافته» حيث أخذ عليه صعوده بعد مبايعته مثبر الرسول » وتسنمه ذروتة» على الرغم من أن أبا بكر 
قد نزل درجة عن مكان وقوف الرسولء ونزل عمر درجتين احتراماً له ولأبي بكرء مما دفع الناس الى 
لقول «اليوم ولد الشر»!؟). كما روي أن عثمان خرج من الليلة التي بويع له في يومها لصلاة العشاء 
لآخرة وبين يديه شمعة:؛ فقيل ما هذه البدعة ). وأضاف اليعقوبى انتقادات وجهت للخليفة بسبب 
أمره برجم امرأة من جهينة «دخلت زوجهاء فولدت لستة أشهره فأثار ذلك غضب علي فدخل عليه 
وذكره بقول الله عز وجل « إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً»#!*)؛ وقال في رضاعه حولين كاملين. 
فأرسل عثمان في أثر المرآة. فوجدت قد رجمت وماتت. واعترف الرجل بالولد»!!). 
ولم ينج تاريخ عثمان الشخصي من النقد والمراجعة؛ حيث ذكر البلاذري واليعقوبي أن 


منتقديه عابوا عليه عدم شهوده بدراً» وبيعة الرضوان» وفراره من معركة أجد("). فرد بأنه لم يحضر 


(١)البلاذري؛‏ انساب. ج؛ ص58 (الواقدي) 

(") . ن.م.ج؛ ص ؛ 2١‏ (الواقدي)' الطبري؛ تاريخ ج٤‏ ص۳۹۸ (سيف). انظر للمقارنة: ابن عساكر. تاريخ دمشق 
(عثمان بن عفان). ص ۲۲۱ 

(؟) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۸۲۰۲۸۲ (محمد بن موسى). انظر للمقارنة : عبدالملك بن حبيب, تاريخ . ص 5 ١١.5١١؛‏ 
البلاذری. فتوح. ص 1٤۷.1٤1‏ . 

. ٠٠٤ص انظر للمقارنة : المسعودي. التذبيه.‎ ١۳۹, .١۲۷ص انظر: ج۲‎ ۱۷٤ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۱۱۲‎ )٤( 

() اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۱۲ ١‏ (وروى بعضهم). 

(*) سورة الأحقاف آية رقم 5 ١‏ 

(1) اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص 75 ١‏ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۹۷۷ ۹۸۰. 

(۷) البلاذري. انساب. ج ١‏ ص 585 (ابو مخنف). ج ١‏ ص٣۲۲‏ (قالوا). ج٤‏ ص٩4٤‏ (شيبان بن فروخ)» (مخطوط). 
المغرب. ۲ ورقة ۳۷۸ (الواقدي)؛ اليعقوبيء تاريخ , ج٠‏ ص5١١.‏ انظر للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة , 
ص16 1.55 - ٩‏ ' أبن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص8 ٤۹  :‏ ؛ ابن ابي الحديد. شرح؛ ج ١‏ ص۷٤۲‏ . 
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بدرأء بسبب تخلفه على زوجته رقية بنت رسول الله أما بيعة الرضوان فلم يشهدها لآن الرسول 
أرسله الى مكة» أما فراره من أحد. فقد غفر الله له ذلك '). 


E EES 

أثارت سياسة عثمان مواقف متباينة بين جمهور الصحابة. حيث انتقدها بعضهم.: وآيدها 
آخرون . وفي مقدمة المنتقدين ن لسياسته علي د بن أبي طالب الذي حرصت المصادر على إبرا ز نصائحه 
للخليفة من آجل إقامة مجتمع عادل» وتحذيره من توليته أقاربه؛ والتصرف بأموال المسلمين» وتغيير 
سنتهم(")؛ وإحداث أمور تقم الناس عليه بسببها("). كما انتقده ‏ حسب روايات البلاذري واليعقوبي. 
بسبب تعطيله حدود الله“ وضربه كبار الصحابة: مثل أبي ذر» وعمار بن ياسرء وعبدالله بن 
مستخود): 
وهى انتقادات تجاهلها كل من صاحب الإمامة والسياسة والطبرى» بسبب رفضهما لها. فى 
الوقت الذي انفردا فيه بذكر الاتهامات التي وجهت لعلي من قبل الوقد المصري المحاصر للخليفة. 
بسبب كتابته رسائل تحريضية ضد عثمان» وهو اتهام نفاه جملة وتفصيلا!'). وتمثل إشارة 
المصدرين لهذه الانتقادات إدانة غير مباشرة لعلى . أما البلاذري واليعقوبي فلم يذكرا هذه الرواية 
تمشياً مع مواقفهما الداعمة لعلي. 

وذكرت المصادر مهاجمة عثمان لعلى متهماً إياه بالتحريض ضده!"!؛ في الوقت الذي أوضح 


E )‏ . اتساب . ج ۱ ص۲۸۹ (ب .م).ج١ا‏ ص١‏ 1" (قالوا). ج٤‏ ص۸۹٤‏ (شيبان بن فرو ).ج٤‏ ص ” 2 (أبو 
مخنف). انظر للمقارنة : الترمذي» السان > ج۳ ص ۰ ۲١١ ٠۲١‏ ؛ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج ١‏ ص25 ؛ . /51 1 

1 ابن شبة. تاريخ ج۲ ص ٩۱.۹۹9‏ ۹؛ ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص48 45 ؛ ابن حجر . فتح الباري. جلا 
ص ؛ ٥‏ 23 ؛ ابن عساکر» تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص 79 1١,371‏ 1/1 5573751 

(") البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲۲٥ ٥۲۳.‏ (الواقدي) (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج” ص ؟ 7 ١‏ (قالوا)؛ الطبري. 
تاريخ . ج٤‏ ص777 519 (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج ١‏ ص 17 2.١١‏ ؟ !٠ ١‏ ابن ابي الحديد. 
شرح جا ص86١74.‏ 

(") البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۷۸ (ابو مخنف). ج۲ ص `۰ ۲۷ (سريج بن يونس)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص5 ١١١‏ 
الطبري. تاريخ . ج؛ صه ٤‏ 2 (أبو مخنف). 

(؛)البلاذري. انساب. ج٠‏ ص٤‏ ۲۹ (ابو مخنف وغيره). انظر للمقارنة: نصر. وقعة.87١؛الدينوري.‏ الاخيار. 
ص۱۹۹ ؛ المسعودي. مروج؛ ج٣‏ ص١55.‏ 

٣ج‎ . (وقال). ج٤ ص8 ؛ : (الواقدي)؛ اليعقو بي تاريخ‎ ٥٤ ٤ص‎ ٤ج البلاذري؛ انساب. ج٤ ص٥۲٥ (ابو مخنف)»‎ )٩( 
. ص۱۷۲‎ 

(1) الإمامة. ج ۱ ص۳۸ (ذكروا). ج ١‏ ص۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص١١٠‏ (يعقوب بن ابراهيم). انظر للمقارنة 
ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ۲۹۲۳۰۲۹۲. 

(۷) البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۲ ۱۳۳۰۱ (حماد بن يزيد). ج۲ ص۱۸۳ (سریج بن يونس). ج٤‏ ص58 ؛ (عباس بن 
هشام)؛ الإمامة. ج ١‏ ص75 4 ” (ب.م)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص٠١٠‏ (الواقدي). انظر للمقارنة. ابن شىة. تاريخ . 
ج ۱ ص۹٤۰‏ ۱۔۸٤۰‏ ۱؛ ابن اعثم, الفتوح, جا ص١١.‏ 


\Y۲ 


صاحب الإمامة والسياسة رد على على ذلك «كنت رجلاً من المهاجرين أقل عيبه وأكثر استعتايه(١).‏ 

وانتقدت عائشة سياسة عثمان العامة في مجال تعيين أقاربه وحمايته الحمى/"!؛ واتسم نقدها 
بالاستعتاب والاحتجاج والتحريض27). وقد اتهمها البلاذري منفرداً بكتابة كتب التحريض ضد 
الخليفة, وإرسالها للأمصار. وهو ما نفته جملة وتفصيلاً!). مظهرة أسفها ‏ بعد مقتل عثمان . على 
موقفها ونقدها له!*). 

وعلل اليعقوبي موقف عائشة من عثمان بأنه يعود إلى إنقاصه عطاءها الذي كانت تأخذه فى 
عهد عمر بن الخطاب «وصيرها أسوة غيرها من نساء الرسول فة( ). 

ويبدو واضحاً أن البلاذري واليعقوبي انطلقا في عرضهما لسياسة عائشة تجاه عثمان من 
رغبتهما الواضحة في إدانة هذه السياسة. وكشفهاء وتحميلها دورأ كبيراً في تحريض الناس ضده. 
بالإصلا حي وهو وصف سيأخذ مداه بعد مقتل عثمان. 

واعتبرت المصادر طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام من الشخصيات الرئيسية التى انتقدت 
سياسة عثمان!"!): ووصل نقدهما له مرحلة التأليب والتجليب)ء وكتابة الرسائل التحريضية!*), 


(١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص ا (ذکروا) 

(؟)البلاذري. انساب. ج۲ ص ۲۲۹ (قالوا). ج۲ ص۰ ۲٤‏ (احمد بن ابراهیم). (الحسين بن علی). ج٤‏ ص ٥۳۸۰.۹۳۷‏ 
(ابو مخنف). ج٤‏ ص ٥۸٦.٥۸۱‏ (قال الزهري)؛ الإمامة. جا ص 7١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج؛ ص۹۰٤‏ 
(اخرج الي زياد كتابا) 

(؟)البلاذري. انسساب . ج٤‏ ص۲ ٩۱‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص۲۲٥‏ (قال)؛ ج٤‏ ص 531١‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ 
ص۸۳ (قال الزهري). ج٤‏ ص۹۷٥‏ (سريج بن يونس)؛ اليعقوبي. تاريخ, ج؟ ص0 7١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص 48 
5 (ب م). جا ص : * (ب.م). ج ١‏ ص 4 5 50 (ذكروا)' الطبري. تاریخ ج٤‏ ص25 ؛ (سيف). 

(؛) البلاذري. انساب. ج؛ ص56 ؛ (احمد بن ابراهيم). ج٤‏ ص۹۷ (سريج بن يونس) (الواقدي): انظر للمقارنة 
خليفة . قاريخ. ج ١‏ ص '١ 7,١‏ ابن شبة. تاریخ ج۲ ص5 ۱۲۲۹۰۱۲۲ ' أبن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص58 ؛ ابن عبدربه. 
العقد. ج ص ۲۹۳ 

(2) البلاذري. ائساب. ج۲ ص15 ؟ (احمد بن ابراهيم). ج؛ ص5 553155 (زهير بن حرب) (احمد بن ابراهيم). 

() اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٥ ١۷‏ ؛الطبري. تاريخ. ج۲ ص٤ 1١‏ أعطى عمر «نساء النبي :5 عشرة آلاف آلاف؛ إلا من 
جرى عليها الملك' فقال نسوة رسول اللهباة: ما كان رسول الله يفضلنا عليهن في القسمة ' فسو بينناء ففعل 
وفضل عائشة بالفين لمحبة رسول الله:8ة إياها فلم تأخذ». انظر للمقارنة ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص 707.74 ' هاني 
اسعد. العطاء فى الاسلام. ص ١‏ 8. 

(۷) البلاذري. انسساب. ج۲ ص۲۲۱ (روح بن عبدالمؤمن). ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف). ج۲ ص۲۲۰ (زهير بن حرب). 
ج؟ ص55 ؟ (وجدت في كتاب لعبدالله بن صالح) (هشام بن الكلبي). ج؛ ص” ٩۱‏ (الواقدي). ج؛ ص۲۲٥‏ (ابو 
مخنف) (الواقدي). ج٤‏ ص۳۹٥‏ (يقال). جه ص 515 (قالوا). جه ص۷۲٥‏ (المدائني)' الإمامة. ج ١‏ ص۲۸ (ب.م). 
جا ص: 5 (ب.م). ج۱ ص؛ ١‏ (ب.م). ج ١‏ ص1۷ (ب.م)؛ الطبري؛ تاريخ. ج٤‏ ص٤٣۲‏ (سيف). ج٤‏ ص0 74 
(عبدالله بن أحمد). ج؛ ص٥‏ : ؟ (المدائتي). 

(8)الامامة. ج١‏ ص4 7 (ب.م). 

(۹) البلاذري. انسساب. ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف).؛ ج۲ ص5 ؟ (زهير بن حرب)؛ الإمامة؛ ج ١‏ ص 57-75 (ب.م). ج ١‏ 
ص ۷۱ (ب.م)' الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص55 ؛ (الزهري). 


\۳ 


وتجاوزا بذلك مرحلة الاستعتاب والنصح!"). 

ويشار الى أن عمرو بن العاص لعب دوراً تحريضياً ضد عثمان. وكان يكثر من الطعن 
عليه" ويدعوه الى التوبة الى الله وتغيير سياسته بمجملها!”). وفسرت انتقاداته هذه بأن سبيها 
عزل الخليفة له عن مصرا)ء وقد غادر عمرو بن العاص المدينة قبل مقتل الخليفة متوجها الى 
فلسطين!*). وقيل الى مكة(١).‏ 

وحشد البلاذري واليعقوبي مواقف مجموعة من الصحابة الذين انتقدوا سياسة عثمان. لخلق 
انطباع عند الناس بأن هناك شبه إجماع عند المسلمين على نقد سياسته. فأشارا الى انتقادات 
عبد الى حمق ين عوف له بسني بريه كيار السا و اغلا مقاطب عت عاق حيكلدة !"رولا 
يصلي خلفه!”). ودعا المسلمين قبل وفاته الى معاجلة الخليفة قبل أن يتمادى في ملكه!" !. 

وانتقد سعد بن أبى وقاص عثمان على الأمور التي أحدثها '), في الوقت الذي وجه له عدد 
آخر من الصحابة انتقادات سائلة .مكل ا عرو و ا دن لازم بها رو سيك تال 
لسلمين في المدينة!”'). وحذيفة بن اليمان!”'), والمسور بن مخرمة!؛ '). وعبدالرحمن بن حنبل!” . 


0 لبلاذري. انساب. ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف). ج۲ ص ۲۳۰۰۲۲۹ (زهير بن حرب)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٤٦۱۹‏ 
الزهري). 

")البلاذري. انساب. ج۲ ص۸۲ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص 5/١‏ (قال الزهري)! الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲٣۹٣‏ 
الواقدي). ج؛ ص57 5 (الواقدي). 

٠۱ ۷٥.۱۷٤ (قال الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص‎ 8١ لبلاذري. انساب. ج٤ ص 555 (ابو مخنف). ج٤ ص‎ (r 
٠ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤ ص16 5 ؟ (الواقدي)‎ ۲٤ص‎ ١ الإمامة, ج‎ 

لبلاذري؛ انساب. ج؟ ص۲۸۲ (هشام بن عمار)؛ ج؛ ص 8١‏ (قال الزهري). (مخطوط). استنبول. " ورقة 51 15, 
المغرب. 4 ورقة ؟" (الواقدي)؛ اليعقوبيء تاريخ. ج۲ ص4 .١7‏ ج۲ ص۱۸1 ؛الطبري. تاريخ ج؛ ص55 ؟ 
(الواقدي). ج٤‏ ص۷٣۲‏ (الواقدي). ج٤‏ ص 77١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٠٠۳‏ (الواقدي). انظر للمقارنة:ابن شية. 


سے 
ea‏ 


تاريخ ج۱ ص ۱۰۸۹۰۱۰۸۸ 
) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص87 1١!؛‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 5١١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۵۸۸ (سيف) 
) البلاذري. انساب. ج۲ ص387 785 (خلف بن سالم) (احمد بن ابرهيم). 
)٠‏ البلاذري. انساب. ج٤‏ ص" ه (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن اعثم» الفتوح. ج ١‏ صا . 
( 
( 


کے 


(۸) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٤٤٥‏ (مصعب الزبيري). 

) ن.م. ج٤‏ ص8 ه (الواقدي). 

)نم ج٤‏ ص 85 (العمري)؛ ج٤‏ ص 4١‏ (روح بن عبدالمؤمن) (احمد بن ابراهيم)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص2" 7 . 
۸ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن ابي الحديد. شرح . ج٩‏ ص٥‏ . 

١)البلاذريء‏ انساب؛ ج٤‏ ص۳۹٥‏ (بقال)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص55 ١‏ (وروى بعضهم). ج۲ ص17 ٠۱٠٤۱‏ 
الإمامة. ج١‏ ص٣۲‏ (ذكروا). ١‏ 

؟ ١)البلاذري.‏ انساب, ج٤‏ ص/044.51417 (ابو مخنف). ج٤‏ ص٠۸٩‏ (احمد بن ابراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج" 
ص ۱۹۹-۰۱۹۸ (وحدث ابو اسحاق). 

١١)البلادري.‏ انساب. ج٤‏ ص» ؟ (امدائني). ج٤‏ ص1١ ١‏ (المدائني). ج٤‏ ص 01/5 (قالوا). ج٤‏ ص٤9۸‏ (خلف بن 
هشام). انظر للمقارنة :ابن شبة؛ تاریخ جا ص .٠١81‏ 1 


5 ) البلاذري؛ انساب. ج٤‏ صه ٩۱‏ (الواقدي). 


٥‏ ) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص٣۱۷‏ (قالوا). 


١55 


وعبدالله بن عباس! ')؛ وعيينة بن حصن !"). وصفوان بن أمية("). 

واتفق البلاذري والطبري على أن جبلة بن عامر الساعدي» الذي هدد عثمان بالقتل» وأنزله من 
على المنبر أثناء خطبة لها وجهجاه الغفاري. الذي أخذ من الخليفة أثناء خطبة له عصا الرسول 
وكسرها. آول من اجترأ من الصحابة على عثمان7”). 

وهناك عدد من الصحابة الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن عثمان: منهم : حسان بن 
ثابت. وكعب بن مالك؛ وزيد بن ثابت» وآبو أسيد الساعدي!"). 

إن أبرز الانتقادات التي وجهت ضد سياسة عثمان؛ وتركت أثراً بارزاً في تطور مسار الفتنة. 
كانت لصحابة ذوي أصول بدوية من آهل السابقة» من أبرزهم أبو ذر الغفاري» وعبدالله بن مسعود, 
وعمار بن ياسر. ۰ 

وقد تناولت مصادر الدراسة هذه الانتقادات بصورة تتفق مع مواقف أصحابها من الفتنة, 
حيث أوضح الطبري أن علاقة عثمان بأبي ذر الغفاري اتسمت بالتقدير والتواصل» فعلى الرغم من 
ااا أن در في الويذة يسيب وض على الوحيدة والخلؤة: كان يدعت الى اديت للت 
بالخليفة .ويتحاور معه في العديد من القضايا العامة حيث اقترح عليه ذات مرة أن يحث المسلمين على 
عدم الاكتفاء بالزكاة. بهدف الإحسان الى الناس بصورة أكبر. وقد عارض كعب الأحبار هذا الاقتراح 
وأكد للخليفة أن أداء الفريضة يكفي. الأمر الذي دفع أبا ذر لضربه بمحجنتهء فشج رأسه «فاستوهبه 
عثمان. فوهبه له. وقال: يا أبا ذرء اتق الله واكفف يدك ولسانك»("). وقد غادر أبو ذر المدينة بمحض 
ارادته وتوجه الى الشام. وهاجم سياسة معاوية المالية؛ وقوله إن المال مال الله. كما هاجم انفاقه أموال 
السلمين بغير وجه حقء ودعا الأغنياء لمواساة الفقراء. وذكرهم بنار جهنم فما زال حتى «ولع الفقراء 
به بعثل ذلك. وأوجبوه على الأغنياء» وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس». فكتب معاوية الى 
عثمان يخبره «إن أبا ذر قد أعضل بي وقد كان من أمره كيت وكَيْت») فكتب إليه الخليفة «إن الفتنة 


)١١‏ الإمامة. ج ١‏ ص 35١‏ (ب.م). 

:؟) البلاذري. انساب. (مخطوط). استنبول. ” ورقة. ۲۹۹ ب. المغرب ؛ ورقة ١7‏ (المدائني). 

؟) ن.م. (مخطوط). استنبول. ” ورقة. ١87‏ أ. المغرب» ” ورقة ٤١١‏ (الواقدي). 

) ن.مءج؛ ص٣۳٣‏ .2۳۷ (الواقدي). ج٤‏ ص 58558١‏ (قال الزهري)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص15 (الواقدي). 
ج؟ ص١‏ ۲۳ (الواقدي). 

| لبلادري. انساب. ج٤‏ ص2۳۷ (روح عبدالمؤمن) (سليمان بن داود)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص٣٣۳‏ (الواقدي). ج٤‏ 
صر "٠۷‏ (احمد بن ابراهيم). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج ١‏ ص۰ .١١١١ 1١١‏ 


)١‏ البلاذري. انساب. ج؛ ص ؛ : - ٠‏ د ٠‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص 7717756 (الواقدي). 


") الطبري. تاريخ. ج ؟ ص ؟ ۲۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ؛ ج ٠١71/١ ١77ص ١‏ المسعودي. مروج. 
ک٣‏ س ۴٤۹‏ 

۸) الطبري. تاريخ . ج ص۲۹۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج؛ صض۲۲۱۔۲۲۷؛ابن شبة. تاریخ . 

جا ص۰۲۹ !٠ ١٤١١.۱۰۲۳۸۰۱‏ أبن عبدربه. العقد. جا ص" 5١‏ ؛ DELLA VIDA.LEVI. "Othman 8. Affan”.‏ 

H1" Vol 3. P.1009. 
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قد أخرجت خطمها وعينيهاءفلم يبق إلا أن تثب. فلا تنكأ القرح» ودعاه «وجهز أبا ذر إلي؛ وابعث معه 
OS‏ :رافق پ۰(" رواو شح لأبي ذر عند مثوله أمامه بأنه «علي أن أقضي ما علي؛ وآخذما 
على الرعية. ولا أجبرهم على الزهد» وأن أدعوهم الى الاجتهاد والاقتصادء! "!. ودعاه الى الإقامة في 
جواره. إلا أن أيا ذر استآذنه قي الخروج من المدينة تلبية لأمر الرسول تايلا له بالخروج منها حالما يبلغ 
البناء فيها منطقة سلع. فأذن له" فخرج حتى وصل الربذة. وخط بها مسجدا. وكان الخليفة قد 
أقطعه صرمة (ما بين العشرين والثلاثين من الإبل) وأعطاه مملوكين «وأرسل إليه أن تعاهد المدينة 
حتى لا ترتد أعرابياً. ففعل»/*), كما أجرى عليه.وعلى صحابي جاوره في إقامته. يسمى رافع بن 
خديج؛ عظم جزور کل یوم( ) 

وأضاف الطبري أن عبدالله بن مسعود وركباً من أهل الكوفة؛ ينسب معظمهم الى قبائل 
مضرية ل 50 التي ينتسب إليها سيف بن عمر .كانوا في طريقهم الى مكة؛ تولوا 
دفن أبى ذر والصلاة عليه"). وقد حمل الركب عيال أبي ذر الى مكة؛ حيث كان الخليفة. فترحم عليه. 
وضم عياله الى عياله وتوجه نحو المدينة("). 

أما عمار بن ياسر. فلم يذكر الطبري شيئًاً عن طبيعة الانتقادات التي وجهها للخليفة إلا أنه 
أعطى تفسيراً واضحاً ومهماً لهاء حينما أشار الى أن ذلك يعود الى قيام الخليفة بمقاضاة عمار. 
وعباس بن عتبة بن أبي لهب. في خلا ف بينهماء . فضرب الطرفين» فأورث آل عمار وآل عتبة شرا |ة). 
وهي كما يتضح إشارة من إشارات الطبري التي تحمل إدانة غير مباشرة لموقف أحد الصحابة من 
عثمان. وقد جعلت هذه التطورات عمار بن ياسر يلعب دوراً محرضاً ضد الخليفة:؛ لإيمانه الشديد بأن 
عثمان قد غير وبدّل في سنة الرسول جلا وخليفتيه! 0 


> 


الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص ۲۸٤۰۲۸۳‏ (سيف). 

)نم ج٤‏ ص٤۲۸‏ (سيف). 

؟)ن.م؛ ج٤‏ ص٤۲۸‏ (سيف سيف)؛انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج٤‏ ص577. 557 ؛ ابن شبة. تاريخ ج ١‏ 
صه؟ ١١1/1١١‏ أن عند رئة/ العف . ج٤‏ ص١5‏ ! المقدسيء البدء. جه ص٤‏ 5 55. 

الطبري .تاريخ ج؛ ص٤۲۸‏ (سيف). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات, ج؛ ص86 ؟ ؟! المقدسي. البسدء. جه 


م 


ص٤‏ ة. 

5) الطبري» تاريخ. ج؛ ص 585 (سيف). 

1) نم ج۲ ص۳۰۹ (سيف سيف). وهم ابو مفزر التميمي. وبكر بن عبدالله التميمي, والاسود بن يزيد النخعي. وعلقمة بن 
قيس النخعي . والحلحال بن ذرى الضبي؛ والحارث بن سويد التميمي وعمرو بن عتبة بن فرقد السلميء وابن ربيعة 
لسلمي؛ واب رافع المزني .وسويد بن مثعبة التميمي. وزياد بن معاوية النخعي, وأخو القرتع الضبي . واخو معضد 
لشيباني. انظر للمقارنة:ابن سعد الطبقات. ج؛ ص5 !! المقدسي, البدء. جه ص٥‏ ٩.انظر‏ حول الاتهامات 
لموجهة الى سيف بشأن تحيزه الى قبيلته : . 9ط HINDS. MARTIN. The Early History,‏ 

(۷) الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص۲۰۹ (سيف). 

(4)ن.م.ج؛ ص۲۰۹ (سيف). 

(4) البلاذري. انساب. ج ١‏ ص ١17 11/١‏ (محمد بن سعد). ج١‏ ص۱۷۲ (عمرو بن محمد). ج۲ ص؟ 7١‏ (عفان بن 
مسلم). ج؛ ص٥‏ ١؟‏ (عفان بن مسلم) (عمرو بن محمد)؛ الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص57" (سيف). ج؟ ص 485 
(سيف). انظر للمقارنة: ابن اعثم؛ الفتوح. ج١‏ ص۰۲۰۲ ابن عساكر, تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص 5:١‏ 
*50!ابن ابی الحديد. شرح» ج۲ ص47 07 . 
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ويتضح من روايات الطبري أنه ينفي صدور أي قرار عن الخليفة بنفي أبي ذر الى الشام أو 
الريذة.ويوكن أنه ذهب إليهما يمحظن إزادته »يل أشان الى متانة الغلاقة بين الطرفين واتسامها 
بالاحترام والتقديرء وإلى التزام أبي ذر بطاعة أولي الأمر؛ ورفض الخروج عليهم؛ تمشياً مع قول 
رسول الله له «اسمع وأطع. وإن كان عليك عبد مجدّع»!'). وهي إشارة ذكية من الطبري لتأكيد حرص 
أبى ذر على الجماعة, ودعمه للخليفة والوقوف الى جانبه. 

واعترف الطبري بآن هناك روايات أخرى توضح أبعاد الخلاف بين أبي ذر وعثمان «كرهت 
ذكر أكثرهاء!"! «وأما الآخرون: فإنهم رووا في أسباب ذلك أشياء كثيرة؛ وأموراً شنيعة. كرهت 
ذكرهاء!").الآمن الذي يؤكد اخثياره للروآيات التى يعرضها بما يقلاءم مع نظزته الخاضة للفتنة: 
وال تد :الى فاع عن الشات وخاصة عكمان كاعر كنا عن دك كشو ماق دعت الى 
الإعراض عنهاء(). 

وتجاهل الطبري كلياً الإشارات الى طبيعة الخلاف بين عثمان وعبدالله بن مسعود. وانتقد 
بصورة واضحة وغير مباشرة عمار بن ياسر لموقفه من الخليفة. 

وأكد البلاذري واليعقوبي على سوء العلاقة بين أبي ذر وعثمان» إذ صب جام انتقاداته عام 
1ه على سياسة الخليفة المالية المتمثلة فى عطاياه وهباته الكثيرة لأقاريه ومعارفه. كما وجه 
التقازاكة لديف تممه الذي اعرف الخرو اك خت ما كدر الأموال: رااان 
الأليم ” !. وانتقد أيضا اقتراض الخليفة للأموال من بيت مال المسلمين؛ وهاجم كعب الأحبار الذي 
رافقه على ذلك( ) 

وطالب فان آنا ذل للها يو اة فى الداع لآن اسه هناك تان إقامحة فى الدينة كانت 
نتم بموافقة الخليفة. إذ طلب الإقامة بالقرب من قبر رسول الله يك وقيل: إن أبا ذر قد نقل نفسه الى 
ديوان الشام «لأنه قال لعثمان حين رأى البناء قد بلغ سلعاً: إني سمعت رسول الله يي يقول: إذا بلغ 
البناء سلعا فالهرب. فأذن لي آت الشام فأغزو هناك. فأذن لهء("). 

وفى الشام هاجم أبو ذر سياسة معاوية الماليةء وتشييده الدور «إن كانت هذه الدار من مال الله 
فهي الخيانة. وان ب ل م ا 0 
فرفض. «إن كانت من عطائي الذي حر متمونيه عامي هذا قبلتهاء وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيهاء(“). 


١١)الطبري.‏ تاريخ . ج؛ ص۲۸۹ (سيف). 
|"إن.ماج؛ ص۲۸۲ (سيف) 
(1]).ن.م.ج؛ ص 586 (سيف) 

(؟ان 0 
[2) البلا ل ل ل 
(1) البلاذري. انساب. ج؛ ص 55١554١‏ 5 (قالوا). 

0 ي. أنساب. ج٤‏ ص 2514221١‏ (قألوا). ج٤‏ ص5 ٠‏ (ابو مخنف) ؛ اليعقوبي, ٠‏ تاريخ. ج۲ ص١7 .١‏ انظر 
ا ا ٠‏ ؛المسعودي. مروج. ج۲ ص؟ ] . 


(4) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٣٤٥‏ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص۱۷۲ . 


۷ 


\۷ 


وكتب معاوية الى الخليفة يخبره بأمر أبى ذر» فدعاه الى إرساله على أغلظ وأوعر مركبا '. ولما مثل 
أمامه عنفه على سلوکه» وأمر بضربه» ولامه على ترديده حديث رسول الله َج «إذا كملت بنو أمية 
ثلاثين رجلاً اتخذوا بلاد الله دولاً. وعباد الله خولاً. ودين الله دغلا ). 

ويعكس هذا الحديث الموضوع موقف اليعقوبي المعارض لبني أمية ودولتهم؛ وقد أعطى 
مصداقية لروايته هذه حين أورد تأكيد علي لصحة الحديث المذكور عقب استشارة الخليفة له حول 


ذلك ؛ استناداً الى حديث الرسول اة «ما أقلّت الغَبّراءُ ولا طْبَقَت الخَضراءً على ذي لهجة أصدق من 
أبى ذرء( )»وهو ما أكده البلاذري أيضاً(؛ 4 


وأصدر عثمان إثر ذلك قراراً بنفي أبي ذر الى الربذة! *). ومنع الصحابة من تشييعه الى خارج 
ا لان علدا وذ غه ا اوه خلاقا بيده ويين شرواة بخ الحكم التاق اضرف على قروا نالتقي كم 
أدى ذلك الى مواجهة بين علي وعثمان("). وفي الربذة كابد أبو ذر أوضاعاً سيئة. انتهت بوفاته لأربع 
يكين نقيت من خلافة عثمآن؛ وولي دفنة رهط من آهل الكوفة: منهع: جَرَين ين عي الله البجليء ومالك 
الأسود("). وقيل إن الذين دفنوه كانوا سبعة فيهم الأشتر, وحذيفة بن اليمان!*). وقد أكدت زوجته 
لهم أن رسول الله قال لأبي ذر: «إنك تموت بأرض غُربة وأخبرني أنه يلي دفني رهط صالحونء !"ا 
وه رؤاية كوفية؛ يبدو انها ضيفت فيماايعن: بهذف إنراز مكانة عدد من زغماء الكوفة الذين لبوا 
دوراً كبيراً فى أحداث الفتنة. 

وأشار البلاذري الى الخلاف بين الخليفة عثمان وعبدالله بن مسعود الذي كان عام 4 7ه 
خازن بيت مال الكوفة؛ حين اقترض عاملها الوليد بن عقبة منه مالاً. وتأخر في إرجاعه» مما دفعه 


لله لبلاذري؛ انساب. ج٤‏ ص5 ٥٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي .تاريخ . ج۲ ص ۷۲ .١‏ انظر للمقارنة :ار بن اعثم . الفتوح . جا 

ص٩‏ ١١٠!؛المسعودي.‏ مروج. ج۲ ص٣٤٤۲‏ . 

(؟) الیعقوبی. تاريخ . ج۲ ص ١7١‏ .انظر للمقارنة:ابن‌اعثم. الفتوح) مج ١‏ ص ۲۲۲۰۲۲۲. جاص ۰ 255101 

لمسعودي. مروج؛ ج۲ ص٣۹٤۲ ro ٠‏ ؛ ابن ابي الحديد. شرح ج ١‏ ص1۹۹ جا صغ؛ 5 ١5571‏ 

)"( ليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص”7١.‏ انظر للمقارنة :أبن اعثم.الفتوح؛ ج ١‏ ص .١١‏ 

(؛)البلاذري. انساب. ج؛ ص ؛ ٥٤‏ (بكر بن الهيثم). انظر للمقارنة ابن ماجة» الستن. مج .١‏ ص ۳١‏ ؛ابن سعد. 

الطبقات. ج٤‏ ص78 ”' المقدسى. اليدء. جه ص٤‏ ^ . 

)°( لبلاذري. انساب. ج٤‏ ص" : 5 (ابو مخنف)؛ ج٤‏ ص ۲ ٤‏ ه (بكر بن الهيثم): ج٤‏ ص٣٥ ٥ ٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٦٤‏ 2 ۔ 
۷ (عفان بن مسلم). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة ۹١٣ب [۳٠٠١‏ المغرب, ٤‏ ورقة ؛ ١ ٠‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي. 
تاريخ . ج٠‏ ص۷۲١‏ . انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج٤‏ ص 7 ۲:المسعودي. مروج. ج۲ ص ۳١ ٠‏ ؛ المقدسي. 
البدء. جه ص۲١٠۲‏ . 

(1) البلاذري» انساب. ج٤‏ ص٤٤‏ 5 (وقال)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص ١۷۳‏ . انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح . ج ١‏ 
ص ۱۲ ۱١‏ ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص ۲١۱۰۲۰۰‏ . 

(۷) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص ه ٤‏ ° (ابى مخنف)؛ اليعقوبي . تاريخ . ج۲ ص۷۲١‏ . 

(۸) نم ج۲ ص7١.‏ 


(4) البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص٤٤٥‏ (الواقدي). 
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لمطالبته بذلك. فكتب الوليد الى الخليفة شاكياء فكتب الخليفة بدوره الى عبدالله بن مسعود يقول له: 
“انما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال»» فألقى ابن مسعود مفاتيح بيت مال المسلمينء 
وقال «كنت أظن أني خازن للمسلمين فأمًا إذ كنت خازتاً لكم فلا حاجة لي في ذلك»» واستقال من 
منصبه. إلا أنه استقر فى الكوفة!') يدعو أهلها للتمسك بكتاب الله؛ وسنة نبيه. موضحاً فى الوقت 
نفسه أن عثمان غير وبدّل في سنة الرسول يفلة. 1 

وكتب الوليد بن عقبة الى الخليفة شارحاً له الموقف «إنه يعيبك ويطعن عليك»» فكتب إليه عثمان 
يأمره بإشخاصه» وشيعه أهل الكوفة. فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن). 

وأشار البلاذري واليعقوبي الى عقاب الخليفة الجسدي لعبدالله بن مسعود إثر وصوله الى 
الا الآمن ادى كان الاحتحاحات ند دفن كل ضرت :ومن جاتب على :وعاعشة .واقاه ادن مسعون 
في منزله في المدينة. ولم يأذن له الخليفة بمغادرتها حتى الى الجهادا"). وقام الخليفة بزيارته. طالباً 
مسامحته. وقدم له عطاءه الذي منعه إياه» فرفض ذلك. وأوصى عبدالله بن مسعود قبل وفاته عام 
٣ه‏ أن لا يصلي الخليفة عليه. فصلى عليه عمار بن ياسرء وكان الزبير بن العوام وصيه في ماله 
وولده(). 

أما عمار بن ياسر فقد أوضح البلاذري أن علاقاته بالخليفة أخذت تسوءء» بعد احتجاجه على 
أخذ عثمان مجموعة من الحلي والمجوهرات من بيت مال المسلمين» وتوزيعها على أقاربهء فأصدر 
الخليفة أمراً بالقبض عليه ونكل به بشدة:؛ فأثار غضب زوجي الرسول: أم سلمة وعائشة؛ وغضب 
بني مخزوم؛ حيث كان عمار حليفاً لهم كما أثار هذا الحادث ضيق الناس بشكل عام( ). وتشير رواية 
أخرى الى أن التنكيل جاء على أثر تسليم عمار لعثمان كتابا أعده صحابة رسول الله عددوا فيه أحداثه, 
وخوفوه ربه» وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم يقلع عنها('). ويبدو أن العلاقات بين عمار بن ياسر 
والخليفة أخذت تسوء شيئًا فشيئاً ‏ حسب البلاذري واليعقوبي بعد احتجاج عمار الشديد على موت 
أبي ذر في منفاه في الربذة؛ الأمر الذي دفع الخليفة لإصدار أمر ينفي عمار الى الربذة, إلا أن توسط 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج؛ ص۱۸ (ابو مخنف)., (مخطوط). استنبول. ٣ورقة‏ 77 ب., المغرب. ٣ورقة.‏ ۸ (هشام بن 
الكلبى). انظر للمقارنة. ابن عبدريه. العقد. ج٤‏ ص 701/7١5‏ الأصبهاني. الاغاني. جه ص٤ ,.١١5 51١5‏ 

(۳) البلاذری. انساب. ج؛ ص؛ 253-57 (ابو مخنف). 

(؟)ن.ماج؛ ص 2231-2575 (ابو مخنة )؛ اليعقوبي. تاريخ , ج٠‏ ص .١ 7١‏ انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ 
ص ۲۸۷ :المسعودي. مروج. ج ١‏ ص47 ۲ ؛ المقدسي. البدء. جه ص” ۲١‏ . 

(؛) السلاذري. انسساب. ج؛ ص؛ 257-55 (ابو مخنف). ج٤‏ ص٠۲٥‏ (اسحاق الفروي). ج٤‏ ص2۳۹ (قيل). 
(مخطوط). استنبول: ٣ورقة‏ 15253 ب, المغرب. ٤‏ ورقة 14 (هشام بن الكلبي)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص .١۷١‏ 
انظر للمقارنة ابن سعد. الطبقات, ج٣‏ ص ١71 01١١‏ ابن شبة: تاريخ . ج ١‏ ص 5 ] .١٠١51 1١‏ 

(2)البلاذرى.انساب. ج؛ ص۳۸٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص١۸٥‏ (قال الزهري). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج٣‏ 
ص88 “٠ ١‏ ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص77. 55 . 5٠‏ ؛ ابن عبدريه. العقد. ج٤‏ ص۲۸۷؛المسعودي. مروج» ج٣‏ 
ص51 المقدسي. البدء. جه ص١‏ 5. 

(1)البلاذري. انساب. ج؛ ص ٠55‏ (يقال). ج٤‏ ص ٥٤١‏ (روح بن عبدالمؤمن) (احمد بن ابراهيم). انظر للمقارنة :ابن 
شبة. تاریخ. ج ۱ ص58١١7-1١١1'‏ أبن اعثم. الفتوح. جا ص8. 4 ؛ ابن عبدربه. العقد. جه ص۷٠۳‏ ؛ابن ابي 


الحديد. شرح. ج ١‏ ص78 5. 
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علي وبني مخزوم؛ حلفاء عمار, حال دون تطبيق القرار! '). 

وأراد البلاذري واليعقوبي من روايتهما للأحداث أن يؤكدا على سوء إدارة وسياسة عتمان 
وولاته لأمور المسلمين وأموالهم, وتسخيرهم إياها لمنافعهم الشخصية والعائلية. .في ظل سخط 
شعبى عارم > يقوده الصحاية .ومن أبرزهم أبو ذرء وعبدالله بن مسعودء وعمار بن ياسر . كما أبرزا 
شخصية الخليفة بشكل عزن الانتقادات الموجهة الى سياسته؛ فهو ظالم» عديم الرحمة؛ يصدر الأوامر 
بضرب ونفي أبي ن وتعذيب عبدالله بن مسعودء > وعمار بن ياسرء إلا أن البلاذري أورد روايات 
أخرى خالفت النظرة ة السابقة تجاه الأحداث . مثل إشارته الى أن خروج أبي ذر الى الربذة تم يبصورة 
طوعية! ")» وآنه رفض الدعوا ت التى طالبته بالخروج على الخليفة «لو أن ن ابن عفان صلبني على أطول 
جذع لسمعت وأطعت واحتسبت وصبرت فإنه من أذل السلطان فلا توبة ل , بالإضافة الى إشارته 
الى استغفار عبدالله بن مسعود والخليفة لبعضهما! . وهي إشا رات تميزت بقلة عددها واختصارها 
ال ا » والذي استند الى إدانته 


أما صاحب الإمامة والسياسة فلم يشر الى هذه الانتقادات لنهجه في تجاهل كل ما يسيء الى 
عثمان على الرغم من ذكره أحياناً .ما أنكره الناس عليه؛ بشكل عام ومختصر, وبأسلوب غير مباشر: 


E 


الجديدة في غرب إيران وشمالها .كما استقر رجالها افيثفري ادي واليجان ‏ اوكانوا يستبدلون 
ل ا الإسلام» 
أو جتمكمة الغرت» 00 


حاول عثمان أن يوجه طموح القبائل الى الفتوح خصوصاً مع تزايد الهجرة» وتجمع أعداد 
كبيرة من المقاتلة فى الأمصار("). وشهدت السنوات الأولى من خلافته حركة واسعة في الفتوح ٠‏ 


١ انظر للمقارنة: ابن اعثم . الفتوح» ج‎ .١1 البلاذري. انساب. ج؛ ص٤٤٠ (روى)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص1‎ )١( 
.١ ٥.۱ ٤ص‎ 

(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٣ ٥٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (يقال)؛ ج٤‏ ص٣٤٥‏ (الواقدي) 

(۳) ن.م. ج٤‏ ص٦٤٥‏ (هشيم بن بشير). 

(4) ن .م.ج ص٠۲٥‏ (اسحاق الفروي). (مخطوط). استنبول؛ "ورقة 1ب المغرب. ٤‏ ورقة ١١١‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة : ابن سعد. الطبقات. ج” ص١٠‏ ١؛‏ ابن شبة. تاريخ ؛ ج ١‏ ص57 .٠١‏ 

)٥(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣٤۲‏ (ابو مخنف). انظر حول نشاط جبهة الكوفة في هذه الفترة: هشام الربيعي. جبهة 
الكوفة . الفصل الثاني . ص 5177 هشام جعيط . الفتنة . ص 5/, والكوفة. ص؟ ١‏ /ا؟ . 

(1) أبن سعد. . الطبقات. ج“ ص٥‏ . انظر حول قبائل الكوفة : ماسينيون. خطط الكوفة. ص !١ 50 ١ ٤١١۸-٤٩۲‏ رمزية 
الخيرو. ادارة العراق. ص۱۷۲١٠۷۸٠.‏ 

(۷) الطبري. تاريخ ج؛ ص8 ؛ ؟ (ابو مخنف). 
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رافقتها وفرة فى الغنائم! ')؛ وتم استقرار العرب في المناطق المفتوحة؛ وامتلاكهم الأراضي فيها. قفي 
a EE GE AN‏ طناملق اذووكهان ا واشكنه] اناما من 
العرب. من أهل العطاء والديوان: وأمرهم بدعوة الناس الى الإسلام!"), فغلب كل قوم منهم على أراض 
وام وهام كعم من الع الا راخ هار اهلها جز ارعن لمم كما الحكته لهم الشترى 
الكفارة: 1 

وتابع سعيد بن العاص خلال ولايته على الكوفة سنوات (١47؟1ه)‏ نشاط سلفه مع أهل 
أذربيجان والمناطق المجاورة في الغزو والاستقرار. ومصر قزوين فكانت ثغر الكوفة. وفيها 
بنيانهم!"). وساعدت الكوفة في فتوحات الجبهة الشمالية. ومنها أرمينية!؟). 

وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت فتوح أهل الكوفة محدودة بالمقارنة مع فتوح أهل البصرة. إذ 
شملت إقليم فارس وكرمان وسجستان وخراسان) مما أدى الى زيادة أعداد أهل الديوان (العطاء) 
فيهاء وتحسين أوضاعهم المادية. الأمر الذي ولد الهدوء النسبي فيهال )ء بعكس الكوفة التي بقيت 
مشكلاتها اخالية قائمة, ولم تفلح الإدارة قى مواجهكها خلال ولاية كل من الوليد ين عقبة :وسعيداين 
الغاض: ولهذا يمكن القول أنغهد عثمان مثل مرخلة جيدة للبصرة :و وض ها في منافضة حقيقية مع 
الكوفة. التي كانت غير قادرة على إحراز غنائم كبيرة: ولا على توسيع رقعة نفوذهاء لكن فتوحها 
السابقة. وماضيها العسكري. كانا لا يزالان يجعلان منها . خلال هذه الفترة ‏ المركز المهم في العراق؛ 
فبينما ظلت المصادر صامتة بشأن البصرة؛ نسبت إلى الكوفة حركات الهياج الأولى ضد عثمان» حتى 
أنه ليمكن القول إن الاحتجاج قد انطلق من هناك وأنه كان يعبر أولاً عن قلق خاص شديد الارتباط 
بالبنى الاجتماعية("). 

قدم الوليد بن عقبة الكوفة والياً عليها في السنة الثانية من خلافة عثمان؛ ويكتنف إمارته لها 
الغموض والارتباك بسيب تضارب الروايات. ويمكن تصنيف هذه الروايات في اتجاهين عبر الطبري 
عل الها تسرك انع ف د دي الؤليد بن عق القن اتمه باو مان والصياء: وسا هداي 
ت انل و اروج( من الاي حا هدة) للمتامر مق لاقن وحبعاف التفورس في الكرفة: 
وس دقاف كته ردفا كنا عرو موانية اللخايفة کان فى مواضهة الامتقارات الك وت غ دعو 
اعتماده على ولآة من آقاربه؛ يحكمون حسب أفوائهم »ويضومون التاسن اقل 


- (ابو مخنف) (الواقدي)؛ ج٤ ص 517-555 (سيف) (الواقدي). ج؛ ص۲۱۹‎ ۲٢۹٣٠۲٤٣ الطبري. تاريخ. ج٤ ص‎ )١( 
. ۲۲۰۰۲۱۷ (المدائني) (سيف) (الواقدي) (قال بعضهم)؛ البلاذري» الفتوح . ص‎ 5١١ (المدائنی). ج٤ ص58‎ ١ 
.١ 1١1١ 'ابن اعثم. الفتوح . ج۲ صما‎ ٤۰ ۰ ۱ 


( 

ENE ( 

؛) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۷٤۲۔۹١۲‏ (الواقدي) (ابو مخنف). 

#)ن.م.ج؛ ص 5١7-7٠١‏ (المدائني) (سيف) (الواقدي) (قال بعضهم). انظر الخارطة رقم ؟- «العراق زمن الفتنة». 
فى آخر الكتاب. 

(1) هشام الربيعي. جبهة الكوفة. ص؟؟. 

(۷) الدوري؛ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام. ص٥‏ 5. ومقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص8 2,١‏ 5 ؛ فلهاوزن, تاريخ. 
ص ١”‏ ؛ ؛ هشام جعيط. الفتنة. ص 343.47۹ .2 HINDS. MARTIN. "Kufan Political Alignments",‏ 
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وأكد الطبري أن الوليد بن عقبة ظل طوال خمس سنوات من حكمه آحب الناس الى الناس. 
وأرفقه بهم('), وكان يمنح جزءاً من العطاء والرزق للعبيد والفقراءء ولاس ا ا 
من فضول الأموال ثلاثة في كل شهرء يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم,!"أ . كما 
أدخل على الناس خيراًء بخن حل قش للولاتن و الحا "). وكان الناس فيه فرقتين: العامة معه. 
والخاصة عليه( 

وظل الأمر كذلك حتى عام ١٠ه.‏ حينما قتل شباب من الكوفة ابن الحيسمان الخزاعي» منهم 
زهير بن جندب الأزدى: ومورع بن أبي مورع الأسدي» وشبيل بن أبي الأزدي. وشهد عليهم أبو 
شريح الخزاعي؛ أحد أصحاب الرسول ا اة قحاكمهم الوليد بن عقبة, » وكتب بهم الى الخليفة. فأمره 
بقتلهم. فقتلهم على باب قصره|” *). وكان قتلهم فاتحة شر على المنطقة (). وصار آباء المعدومين الاعداء 
الشخصيين للوليد » فكانوا يترصدونه» ويضعون له العيون؛ وقد اقتحموا منزله لذي لا يحيطة' 
الحرس. واتهموه باحتساء الخمر مع أبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي؛ الشاعر النصراني الذي أسلم 
بعد أن أقنعه الوليد بن عقبة بالإسلام» ولكنهم لم يجدوا سوى جلسة سمر عادية. e‏ 
يلومونهم ويسبونهم, وقد غفر الوليد لهم ما فعلوه ه. وسكت عنهم وصبر؛ ولم يخبر الخليفة بذلك!") 

ل ل تيا ا اك م لل ضيه 
الذي قام بمراجعته في ذلك» فعاتبه على تصديق «قوم موتورین» فافترقا على غضب. ولم يكن 
بينهما أكثر من ذلك 

ولم تقف المواجهة عند هذا الحد؛ بل تطورت حينما عرض على الوليد بن عقبة ساحر. 
فاستشار بشأنه عبدالله بن مسعود., فدعاه لقتله» وعندما هم بتنفيذ ذلك» تنادى القوم بأن رجلا يلعب 
السحر بالمسجد. فقام جندب الأزدي بقتل الساحرء واتفق الوليد بن عقبة؛ وعبدالله بن مسعود على 
سجن القاتل وكتبوا بأمره للخليفةء فدعاهم الى استحلافه بعدم معرفته بموقفهما من الساحر. 
فاستحلفاه» فحلف بذلك» فعزراه وأخليا سبيله!؟). 

واتجه وفد بقيادة جندب الأزدي الى المدينة. وطلب أعضاؤه من الخليفة عزل الوليد بن عقبة. 
فرفض طلبهم› > وأعادهم الى الكوفة؛ وفي الكوفة غافل أبو زينب الأزدي » وأبو مور ع الأسدي. الوليد 
زهو ا اة ف خلاة وبلا ا وقيل: إنهما سلاه بعد أن داهمه النعاس في إحدى ليالي 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۷۱ (سيف). ج؛ ص۲۷۲ (سيف). 
(۲)ن.م. ج٤‏ ص٤۲۷‏ (سيف). 

(؟)ن.م.ج؛ ص۲۷۸ (سيف). 

.١ 1/١ ن.م. ج؛ ص۲۷۷ (سيف). انظر للمقارنة: الاصبهاني, الاغاني. جه ص15‎ )٤ 
الطبري؛ تاريخ. ج٤ ص ۲۷۱ (سيف). ج٤ ص۲۷۲ (سيف).‎ )5 

(1)ن.مءج؛ ص٤۲۷‏ (سيف). 


۷) الطبري؛ تاریخ ج۷٤‏ ص۲۷۲ (سیف)» ج٤‏ ص٤۲۷‏ (سيف). 


۸) ن.م» ج٤‏ ص 71/537174 (سيف). 


(9) نم ج٤‏ ص۲۷۹ (سيف). 
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سمره معهما ". وخرجا الى عثمان حيث شهدا عليه ومن معهما بشرب الخمرء فاستدعاه الخليفة. 
نعمل بما ينتهي إليناء فمن ظلم فالله ولي انتقامه. ومن ظّلم فالله ولي جزائه»» وأمر سعيد بن العاص 
بجلده!"). ثم أصدر قرارا بعزله؛ وتعيين سعيد بن العاص بدلاً منه والياً جديداً على الكوفة. وقد أثار 
«لا تعد للك إذ ولت شمائلة ولا الرياسة لما راس كُتَّابُ(؟) 
وتفجع عليه الأحرار والمماليك قائلين: 
«ياويلتاقد عَرَل الوليدٌ وجاءنا مُجوعاً سعيدٌ 
يَنْقَُصُّ في الصاع ولا يزيد فَجوَع الإماء والعبيث(؟) 
ويشار الى أن هناك أسباياً اجتماعية أخرى كانت وراء عدم رضا الخاصة عن الوليد بن عقبة, 
وهى أن أشراف الكوفة كانوا يتنافسون فى الضيافةء وكان هذا مصدر فخر لهم» فجاء الوليد واتخذ 
للأاضياف منزلا ينزلون فيه!”). وهى خطوة شكلت تحدياً لغرور الكوفيين» وخسارة اقتصادية كبيرة: 
حيث ترتبط الضيافة بالميارء وهم الذين يأتون الكوفة ليشتروا الطعام الميرة ويبيعون ويربحون, 
مما يعني أن موضوع الضيافة كان يحمل في طياته جانب كسب مادي لمن يستقبلهم . 
أما الاتجاه الثاني في توضيح ظروف أحداث الكوفة في عهد الوليد بن عقبة, فتمثله روايات 
البلاذرى واليعقوبى: وقد وصفته رواياتهم بالانحلال والفسق والفجورء كما وصفت سياسته بالظلم 
والغدر والعدوان. وأشارت الى أن قرار عثمان بتعيينه على الكوفة أثار منذ البداية استياء عاماًء إذ كان 
معروفا بفسقه وفجوره')» وشربه للخمرا"!؛ حتى أثناء مشاركته فى فتوح فارس) . وقد ازدادت 
صورته سوءا بعد توليه إدارة شؤون الكوفة» فعرف بتقريبه لصديقه النصرانيء أبي زبيد» الذي أنزله 
فى دار الضيافة بالقرب من منزله(*), وأدخله الملسجد» على الرغم من نصرانيته وأقام له الموائد 


)١(‏ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص۹ ۲۷ (سيف)؛ ج٤‏ 713 (سيف).؛ ج٤‏ ص۲۷۷ (سيف). 
( ")نم ج٤‏ ص (1/77175؟) (سيف). ج٤‏ ص۲۷۷ (سيف). 

( ")نم ج٤‏ ص۲۷۸ (سيف). 

(؛) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۷۸ (سيف). 

( )نم ج٤‏ صر ۲۷۲ (سيف). 


(1) البلاذري. انساب. ج؛ ص7١‏ (ابو مخنف) (الواقدي). ج؛ ص١‏ 5 (قالوا). انظر للمقارنة : الاصبهاني. الاغاني, 
ج۹ ص ۱۲۱۰.۱۲۲ . ٤٤.۱ ٤١‏ ١؛‏ ابن ابی الحديد. شرح. ج٣‏ ص7 .١‏ 


(۷) البلاذري. انساب. ج؛ ص۱۸ (الواقدي). انظر للمقارنة : الاصبهاني. الاغاني. جه ص751157١.‏ 
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()البلاذري. انساب. ج٤‏ ص8 3١‏ (الواقدي). 
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اهر التي تد ها الخشون ولجوع الخنازين: و اصن على تخافل الانتقادات الو حلفي 
ذلك('). ولم تقف تجاوزات الوليد بن عقبة عند هذا الحد. بل تعدتها الى إدخاله أحد السحرة الى المسجد 
ليقيم به ألعابه. وعندما قتله جندب الأزدي حبسه الوليد. وحاول قتله لولا تدخل الأزد. ثم أطلق 
انه شراحه بعد ما شاه طملاثه وصيافه. فتوجه الى الدينة: حيت عرض الأمن على علي الذي كلم 
الخلمقة ا تنب ' إلى الوليه ادفو الى لدم ار ی ا زوفي د د 
فوجىء المصلون بالوليد يصلي بهم وهو سكران فحصبوه. بعدما هاجموا سياسة الخليفة بتولية 
الفساق آمور المسلمين!"), وتوجه أربعة منهم الى المدينة؛ وهم: أبو زينب الأزدي. وجندب بن رهير. 
وأبو حبيبة الغفاري» والصعب بن جثامة؛ وأخبروا الخليفة بالأمر. فزجرهم ورفض دعواهم. مما 
دفعهم لشرح قضيتهم لكل من عبدالرحمن بن عوف, الذي وصف الوليد بن عقبة بالجنون. وعائشة 
التى اتهمت عثمان بتعطيل الحدو دا ). ويقال: إن الخليفة ضرب الشهود؛ فشكوا أمرهم الى علي الذي 
طالب القليفة بالتحقق من الأمر )ء فارسل الخليفة مولاه خمران بن آبان الى الكوفة. بهدف 
معرفة الانتقادات الموجهة الى الوليد بن عقبة, إلا أن الوليد رشاه فنقل صورة غير صحيحة 
لم00 

واستغل أبو زينب الأزدي» وجندب بن زهير بن عوف الأزدي» ومورع الآسدي. وقيل زياد بن 
علاقة التميمي. تغيب الوليد بن عقبة عن صلاة العصر بسبب سكره. فدخلوا عليه منزله. بعد أن رشوا 
القائم على بابه, وأخذوا خاتمه؛ وخرجوا نحو المدينة وشرحوا للخليفة تطورات الأحداث بجملها. 
فأرسل عثمان إليه يستدعيه؛ وواجهه بالشهود. وأمر بحده("). فضربه علي أربعين جلدة!*) بعد أن 
تردد الكثيرون في تنفيذ الحدّ عليه نظراً لقرابته من أمير المؤمنين!"). وأكد البلاذري وصاحب الإمامة 


)١(‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص۱۹٩‏ (ابو مخنف). 

(؟) نم ج٤‏ ص15 (ابو مخنف)؛ اليعقوبي؛ تاريخ . ج۲ ص75 ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج .ج" 
ص۸١۲‏ ؛الاصبهاني .الاغاني. جه ص۲٤ ۱٤۳.۱‏ 

(۳) البلاذري. انساب» ج٤‏ ص 570515 (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص15 '١‏ الإمامة. جا ص ٠.۲٣‏ 
(ذكروا) انظر للمقارنة: ابن اعثم. الفتوح . ج ١‏ ص” ؛ '١‏ ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص01 7١8.7‏ المسعودي. 
مروج. ج۲ ص٤٤۲‏ . 

)٤(‏ البلاذري» انساب. ج۲ ص٣۲۲‏ (قال). ج؛ ص 57١‏ (العباس بن يزيد البصري)؛ ج٤‏ ص 5١‏ . 557 (قال ابو 
اسحاق). ج؛ ص۲۲٠‏ (قال). ج٤‏ ص١۷٤٥‏ (ابو مخنف وغيره). انظر للمقار نة : الاصبهاني. الاغاثي. جه ص ١ 5١‏ 

)٥(‏ البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲۲٥‏ (الواقدي). 

(3) ن.م. ج٤‏ ص١۷٤٥‏ (الواقدي). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج؛ ص: ٠٠‏ (العباس بن يزيد البصري). ج٤‏ ص٠۲٥‏ (ابو مخنف). ج؟ ص 22١‏ (الواقدي). 
ج٤‏ ص۲۲ (قال الهيثم بن عدي). ج؛ ص۲۲١‏ 077 (ابو مخنف) (الواقدي). 

(۸) نم ج٤‏ ص ١‏ 57 (العباس بن يزيد البصري). ج٤‏ ص 07١‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص١ .١ ١‏ انظر 
للمقارنة : ابن حنيل. فضائل الصحابة. ج ١‏ ص8 ؛ ؟ ‏ 884 ؛ ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص18:11 الاصبهاني. 
الاغاني. جه ص57١.‏ 


315 البلاذريء انساب. ج٤ ض ۲۲٥۔۲۲٥ (الواقدي) (ابو مخنف). انظر للمقارنة : المسعودي. مروج. ج" ص5‎ )٩( 


١*5 


والسياسة أن عبدالله بن جعفر هو الذي نفذ عملية الجلد بأمر من علي '). وبعد إنزال العقوية بالوليد 
ابنعقبة: عزله الخليفة وعين سعيد بن العاص بدلاً منه("). وانفرد اليعقوبي بالقول إن الخليفة عثمان 
اسه عد عو لل علي كد قات كلب و لقن 

وشهدت الكوفة فى عهد الوليد بن عقبة انتقادات حادة ضد الخليفة عثمان: تزعمها كل من 
عمرو بن زرارة» وكميل بن زياد وأحد بني صهبان. وقد تدخل لإسكاتهاء بإذن من الوليد, مالك بن 
الحارث الأشتر. وعلى الرغم من ذلك فقد أصدر الخليفة أوامره بتسيير المنتقدين الى الشام(). 

وانتقدت روايات البلاذري سياسة الوليد بن عقبة وربطتها بسياسة الخليفة عثمان؛ واعتبرته 
امسؤول الأول عن ذلك؛ لكونه خليفة المسلمين أولاً. وشقيق الوليد بن عقبة ثانياً. وقد حاول البلاذري 
إبراز شهادات عدد كبير من الصحابة تدين سياسة الخليفة وتهاجمه على تفضيله مصالح أقاربه 
وأهله على مصالح المسلمين. 

وعلى الرغم من اتفاق اليعقوبي مع البلاذري» إلا أنه اكتفى بعرض رواية واحدة مركزة: أدان 
من خلالها سياسة الخليفة؛ والوليد بن عقبةء مبرزاً كالعادة شخصية علي الحريصة على تطبيق 
حدود الله. ونشر العدل بين الناس. 

أما صاحب الإمامة والسياسة فقد أشار عرضاً لأحد الانتقادات الموجهة الى سياسة الوليد 
ابن عقبة من خلال كتاب أرسله عدد من الصحابة الى الخليفة. ضمنوه انتقاداتهم لسياسته. ويبدو 
مهما تجديد التأكيد على الميل العباسي المتكرر في رواياته» بسبب إشارته الى قيام عبدالله بن جعفر 
بجلد الوليد بن عقبة بأمر من علي. ١‏ ا 

وصل سعيد بن العاص الكوفة عام ١‏ ٣ه‏ وبدأ بعمل رمزي بغسل منبر جامعها ليزيل عنه أثر 
سلفه !. وحذر بأنه سيقمع مظاهر الفتنة «ألا إن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها؛ ووالله لأضربنٌ 
وجهها حتى أقمعهاء!!). وكتب الى الخليفة يوضح له خطورة وضع الكوفة» بعد أن تبينت له الحالة 
الناشئة من قلة أهل السابقة والشرف وضعف أمرهم» على الرغم من كونهم السادة الذين سيقوا الى 
الفتح واستقروا فى الكوفة حين مصرت» وكثرة أعداد الروادف من الأعراب» والطارئين من الموالى. 
والناشئين من أولئك وهؤلاء. غير الداخلين في منظومة العطاء الذين أخذوا يزاحمون أهل السابقة. 
وكادوا يستأثرون من دونهم بالأمر؛ حيث «اضطرب أمرهم, وغلب أهل الشرف منهم والبَّيُوتات 


)١(‏ لبلاذري. انساب. ج؛ ص۲۲٥‏ (العباس بن يزيد الحراني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص 7574 (ذكروا). انظر للمقارنة: 
ابن حنبل. المسئد, ج ١‏ ص ١8١‏ الاصبهاني. الاغاني. جه ص١5 .١‏ 

() البلادري. انساب. ج٤‏ ص 22١‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي, تاريخ . ج۲ ص15 .١‏ 

(")ن.م.ج” ص10 .١‏ انظر للمقارنة: ابن سعد الطبقات؛ ابن اعثم. الفتوح. ج ١؟‏ “ابه HINDS, MARTIN. 7e‏ 

History, PP. 137-138. 

۲۸.۲۷ ةقرو٣ البلاذري. انساب. ج٤ ص3۱۸ (ابو مخنف). (مخطوط). استنبولء ”ورقة 0۲۸ .المغرب‎ )٤( 
(المدائني)‎ 

(2) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۳۳٥‏ (الواقدي) (ابو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۲۲ (الواقدي). انظر للمقارنة 
المسعودي. مروج. ج٠‏ ص٦١۳‏ ' الاصبهاني. الأغاني» جه ص2 ؟ .١‏ 


(1) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۷۹ (سيف). 


١6. 


والسابقة والقدمة؛ والغالب على تلك البلاد روادف» ردفت. وأعراب لحقت: حتى ما ينظر الى ذي 
شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نايتتهاء!'). وقد دعاه الخليفة الى تفضيل أهل السابقة والقدمة على 
غيرهم. وطلب منه الالتفات لمن ميز نفسه بالخدمة من الزعماء الجدد «ففضل أهل السابقة والقدمة 
ممن فتح الله عليه تلك البلادء وليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق. وتركوا 
القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلتهء وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق. فإن المعرفة بالناس 
بها يصاب العدل»"). 

وأصبحت السياسة الجديدة فى الكوفة تقوم على إعادة بناء الجسم الاجتماعى» وإيراز قيمة 
مبدأالامتياز الإسلامي بدلا من وتاي فقد اتفق الخليفة وسعيد بن العاص على الاعتماد على 
فل لوكا ود و اسايق E‏ مهاس رع EOE ERGE E a ES AS‏ 
فق مهانة E‏ ا را و ا واا کر الهد د 
وتدايه ني لصي ی و ممه د د ای اناد يي 
اج سكيد ين الحاهن لا يخال نازلة أهل الكوفة. ووجوه أهل الأيام. وأهل القادسية. وقراء 
أهل الكوفة «وكان هؤلاء دخلته إذا خلا»» وأدخل معهم دعضاً من الشخصيات الجديدة التى قدمت بعد 
الفتح من اللواحق والروادف )ء وطلب منهم أن يصبحوا الوسطاء بينه وبين الناس؛ اكير وجوه من 
ورائكم؛ والوجه ينبىء عن الجسد؛ فأبلغونا حاجة ذي الحاجة: وخلّة ذي الخَلّة,!؟). وكان لهذه 
التطورات أثرها «فكأنما كانت الكوفة يبساً شملته نار ؛ فانقطع الى ذلك الضرب ضر بهم وفشت القالة 
والإذاعة». وقد أبلغ الخليفة أهل المدينة بهذه التطورات وطلب منهم الاستعداد للفتن, فأشاروا عليه «ولا 
تطعمهم فيما ليسوا له بأهل؛ فإنه إذا نهض في الأمور من ليس لها بأهل لم يحتملها وأفسدهاء! ا. كما 
اعتمدت أسياوة سجية الزذا E N‏ قيادات شاركت فى الردة. مثل الأشعث بن قيس 
الكندئ: فيح عند الذى ارك موي عن الانس الام عنام ا ات وكام فيه يكاحم على وان 
أذربيجان. وأسند إليه دوراً مهما في فتوحات أهل الكوفة'). مما شكل خروجا واضحا على سياسة 
مر ربن الطاب الذى اتان ارين في التو جات إلا اة لم بز لهذا مق إلا على النففر وتنا 


)١(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۷۹ (سيف). 

(۲) الطبري. تاریخ ج ۲ ص۲۷۹ (سيف). 

(۳) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲۸٩‏ (ابو مخنف)؛ جاه ص 75 17 (ب.م). الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۱۷۹ (سيف). ج؛ 
ص۲۱۸ (سيف). انظر للمقارنة: الاصبهانى. الاغانى. ج١١‏ ص .١ ١١‏ وانظر الآراء التالية حول انعكاسات التراتيب 
الادارية لسعيد بن العاص و عثمان تجاه الفتنة بالكوفة: هشام جعيط . الفتئة. ص .۸١‏ ۸۷؛ شعبان. صدر الاسلام. 
ص١7‏ 8/؛ الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص8 HINDS. MARTIN. "Kutan Political Aligغ"- 55 ١‏ 

tenis’. P.356. HINDS. MARTIN. "The Murder of The Caliph". P. 457. 
الطبري. تاريخ . ج٤ ص۲۷۹ (سيف).‎ )٤( 
نم ج٤ ص۲۷۹ (سيف).‎ )°( 


(1) نم ج٤‏ ص۳۳۸ (الواقدي). 


۳۹٢ 


دون ذلك!'). كما قام سعيد بن العاص فور تسلمه الحكم بإعادة زعيمين من زعماء الكوفة هما كعب بن 
ذي الحبكة؛ ومالك بن عبدالله» اللذين جرى تسييرهما زمن الوليد بن عقبة الى دبناوند يسبب 


معالجتهما بالتيرج!” 
ولم تستطع السياسة الجديدة في الكوفة أن تواجه ضغط التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
المتلاحقة فيها محص عو ف مرف لايك صا ير حي الصواني 0 ا تعسيق الوه 


من أهل الأيام امتلكواء أما اللاحقون فشعروا بجفوة, مما زاد النقمة. 

وأنشات:هذه السياسة فجؤة اقتضاذية نين السايقين واللاحقين: إضافة الى الفؤازق الكديرة 
فى الحظوة. وهى مجال العطاء والمنزلة!'): ويبدو ذلك واضحاً فى رواية سيف بن عمر «أن الذين لا 
ابق ليهو لأ ندمة لا لقوق م اقل اعات والقدنة فن الان رالنان والعظاوة ك كان 
لوو ا د الم رلك GS‏ 
زبادة» وكان Sa BE‏ ). كماكا ن لسياسة الخليفة بإقطاع الصوافي 
وتوزيعها على الصحابة آثار سيئة لدى أهل الأيام والقادسية؛ فهؤلاء شكلوا النخية الإسلامية, 
وجرى التقرب منهم في عهد الوالي الجديد .وشعرواأن السياسة الجديدة قد تهدد مكانتهم 
ES,‏ املك a‏ باستكا وواجاد؟ اراضبي ي الصوافي التي كانت لهم عليها حقوق 
وادعاءات(2) 

ومع توقف الفتوحات وزوال وارد الغنائم» بدأ أهل الأمصار الاعتراض على إعطاء أهل المدينة 
من فيئهم؛ ودعوا الى توزيع وارد كل مصر على من فيه من المقاتلة > باعتباره مال المسلمين > بینما كان 
الخليفة يعتبره مال الله (أي مال الدولة) > فضجوا بالشكوى من عثمان ومن عماله( '!, ولعل في صيحة 
وفود مصر التى استقرت فى المدينة أكبر الأدلة: «نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاء. فإنما هذا المال لمن 


() الطبري. تاريخ. ج۳ ص43 7117-١‏ (سيف)» ج٣‏ ص4٤٤‏ (سيف)؛ غيداء خزنة كاتبي. الردة. ص77 ١؛‏ حمدان. 
الخلافة. ص 357.۸۲ HINDS,. MARTIN. "Kufan Political Alignments", P.‏ 

(؟) الطبري. تاريخ . ج؛ ص١١‏ 5 ٠١‏ ؛ (سيف). انظر للمقارنة: ابن اعثم. الفتوح. ج۱ ص۱۸۔۹٠.‏ 

MARTIN. "Kuan Political Alignments’. PP. 300-390.‏ ,112/105! خليفة. تاریخ ج۲ ص۹٤ :١‏ إن عثمان عمد 

لى انقاص الفوارق فى العطاء بزيادة عطاء ربيعة ٠٠٠‏ درهم بعد ان كانت تأخذ على كل رجل مابین ۲٣۰.۲۰۰‏ 

دوا وك انر . تاريخ > ج۲ ص۱۷۲۳ ان ن عثمان سوى فى آخر ايامه بين الناس فى الاعطية. كما تحدثت 
روايات اخرى عن انقاص سعيد بن العاص في عطاء اشراف النساء . انظر حول ذلك : الاصبهاني ٠‏ الاغاني لجال 
EE‏ وانظر ما قاله الاشتر لاحقاً : الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص 555 ( سيف)؛ صالح العلي . التنظيمات. ص٦٤ ١‏ 
2 هانى اسعد. العطاء في الإسلام .ص 1/5 ۸۱؛ شعيان . صدر الاسلام . > ص۷۸ . 

(؛) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص 58١‏ (سيف). 

(2) حمدان. الخلافة. ص٤‏ ۸؛ هشام جعيط » الفتنة. ص 85. 


(١)الدور‏ ي. مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص٩0‏ . 


۳۷ 


قاتل عليه. ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول الله ي "). 

تفجر الوضع عام ”١ه‏ فى إحدى جلسات سعيد بن العاص العامة» كان يحضرها وجود 
وقزاء اهل الكوادة: “ره كاه حديك بكو كن ام اواد و ایل و غو کا طلحة ين موود الله تن 
صاحب شرطة سعيد بن العاص» عبدالرحمن بن خنيس الأسدي لواليه «والله لوددت أن هذا اطاط 
لك. يعنى ما كان لآل كسرى على جانب الفرات» الذي يلي الكوفة » مما أثار الحضور فاعتدوا على 
ف رز موقم مودي يق الخاضن ا م عي رفاك خي ها الي 
فرضكه على قطيره عندها سمغت بالأحناة 0 ٠‏ 

وأورد البلاذري والطبري رواية أخرى للأحداث. تتشابه في تفاصيلها. وتختلف في 
اوه جرف م الأول على الى مكلف :و الاك عل لوكا واي ا مالك يق انار 
الأشتر هو الذي تصدى لعبدالرحمن بن خنيس قائلاً: «تمن للأمير أقضل منه ولا تمن له أموالناء. 
وعلى أثر ذلك حصلت مشادة بين صاحب الشرطة والأشتر أغضبت سعيد بن العاص, الذي قال 
بنفسه: «إنما هذا السواد بستان لقريش؛ فقال الأشتر: اتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بستانا 
لك ولقومك ؟» «والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن يكون كأحدناء وتكلم معه القوم»!*). 

وأشار الطبري الى قيام وجوه الكوفة وأشرافها بالطعن على الخليفة عثمان بن عفان وعامله 
فى الكوفة بمشاركة فاعلة من العامة. وخاصة بين الروادف واللواحق )ء وأكد الحرص الكبير الذي 
اترم يهسعيد بن العاض فى معالجة تتابغ الأحرات فى الكؤفة :وانه اقش بالتحكمة والزوية:بحيث 
حاطب القل# نره و الها هدا اميزكم وقد هاي أن احرك فع :قن آراد مذكم أن رك هين 
فليحركه»!'). وأوضح الطبري وجود معارضة شديدة لسياسة هذه القلةء إذ أرسل أهل الكوفة كتابا 
الى الخليفة عثمان طالبوه فيه بإخراج النفر الذين خلقوا الفتنة من بلدهم. وكتب إليه سعيد بن العاص 


(١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص٤۲‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ صه 5" (سيف)؛ الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. 
فسن 1 

(؟) وهم: يزيد بن قيس الأرحبيء ومالك بن الحارث الاشتر النخعي. وزيد وصعصع ابنا صوحان العبديان. وحرقوص 
ابن زهير السعدي. وجندب بن زهير الغامدي. وشريح بن اوفى بن يزيد العبسي. وكهب بن عبده النهدي. وعدي بن 
حاتم الطائي. وكدام بن حضرمي. وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ ومالك بن حبيب. وعروة بن الجعد. وقيس بن عطارد 
ابن زرارة. وزياد بن خصفة من بني ثعلبة بن عكابة. وثابت بن قيس النخعي. وعمير بن ضابىء. وكميل بن زياد. 
وابن الكواء. وكعب بن ذي الحبكة. البلاذري» انساب. ج٤‏ ص515.558 (ابو مختف)' الطبري. تاريخ. ج؟ 
ص8 7١‏ (سيف). ج٤‏ ص۳۲۲۳ (الواقدي). ج؛ ص٠۳۲‏ (الواقدي). انظر حول ماضي كعب بن ذي الحبكة. الذي 
جرى تسيره زمن الوليد بن عقبة بسبب معالجته النيرج. الطبري؛ تاريخ, ج٤‏ ص ٤٠۲  ؟ ١١‏ (سيف). اما عمير بن 
ضابیء فقد سجن عثمان والده» حتى مات في سجنه بسبب هجائه قوما من الأنصار استعادوا كلبا لهم استعاره 
ضابىء. انظر الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص٣٠٤‏ (سيف). 

(؟)الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص8 7١‏ (سيف). ج٤‏ ص۲۲۲ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. انساب. ج؛ ص 225 (ابو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص5؟5 (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن اعثم. 
الفتوح. ج ١ص ٣‏ ١المسعوديء‏ مروج. ج۲ ص58 5 ” ؛ الاصبهاني: الاغاشي. ج۲١‏ ص ١ 1١‏ 

() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۳۲۱۸ (سيف). ج٤‏ ص۲۲۲ (الواقدي). ج٤‏ ص٣۲۲‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣۰٤‏ (سيف). 


(1) نم ج٤‏ ص۳۱۸ (سيف). 


1۳۸ 


كتابا شرح فيه الأوضاع الصعبة التي تمر بها الكوفة. والتطورات المتلاحقة فيها!'), وآكد له «بأن رهطاً 
من أهل الكوفة... يؤّلبون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في دينناء وقد خشيت إن ثبت أمرهم 
أن نتروا" أ وخاصة «إني لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه, » الذين يدعون القراء وهم 
السفهاء شيتاء!") . وأمام مطالب أهل الكوفة وأميرها لم يجد الخليفة بدا . حسب الطبري» من خلال 
سيف . من أن يأمر سعيد بن العاص(“) بتسييرهم الى الشام(*). 

أما البلاذرى فقد أشار الى المعارضة الشديدة التي واجهتها خطوة الخليفة في الكوفة؛ فقد 
احتج قراؤها فى كتاب وجهوه إليه على سياسة سعيد بن العاص في التنكيل بأهل الورع والفضل 
والعفاف .«فحملك في امرهم غلى ال يحل في دين ولا يحسن :في سماع»:ودعوه الى تذكر الله في 
آمة محمد وعدم حمل «بني أبيك على رقابهم» وإنك «أميرنا ما أطعت الله واستقمت» .وكدب كعب بن 
عبيدة أحد نساك الكوفة كتاباً الى الخليفة . وحمل الكتابين أحد أبناء قبيلة عنزة: ويدعى أبا ربيعة. .وهم 
الخليفة بجلدالرسول ٠لولا‏ تدخل علي الذي حال دون ذلك؛. إلا أن عثمان استدعى كعب بن عبيدة 
وضربه عشرين سوطاًء بتحريض من مروان بن الحكم؛ وحول ديوانه الى الري» وقيل إنه أمر 
بتسييره الى جبل الدخان» أودباوند» ويقال: إن الخليفة قد أنبه ضميره؛ فاستدعى كعب مرة أخرى , 
وظلب إليه القضاضن عت فرقض(". 

ويتضح من الأسماء التي ذكرها الطبري والبلاذري أثناء استعراضهما لمثيري المشكلات في 
ا د و العامروواشها ا موی ا إلى ا الخنضين ا ا ات 
الكوفة هم من المقاتلة المقيمين قديماً فيهاء من ذوي المركز القبلي الثانوي» ولم يكونوا رؤساء قبائل 
حقيقيين. وعلى الأكثر كانوا زعماء عشائن صغيرة أو أفهاداً من عادر( "), وهي وجهة نظر تبناها 
هايند ن(2). مخالفاً ما ذكره الطبري اناا الى سيف ين عفر الذي حهل المواجرين الحذد من 


(١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص6١ "١‏ (سيف). 

(؟)ن.م.ج؛ ص565 (الواقدي) 

(؟)البلاذري. انساب. ج؛ ص 555 (ابو مخنف). انظر للمقارنة: ابن شبة. تاريخ . ج٣‏ ص ٤١‏ 5١)0ابناعثم,‏ 
الفتوح. ج ١‏ ص ۲۲؛الاصبهاني . الاغاني. ج5١‏ ص .١ 4١‏ 

(؟)الطبري. تاريخ. ج ؛ ص۹ 7١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة؛ تاريخ , .ج٣‏ ص 17-1١ ٤۱‏ ١١!ابن‏ اعثم. الفتوح. 

١‏ ص ۲۲؛الاصبهانی.الاغانی جا ص14 

)١(‏ وهم مالك بن الحارث الاشتر. وزيد وصعصع ابنا صوحان العبدي. وعائذ بن حملة الطهوي من بني تميم. وكميل 
ابن زياد النخعي. وجندب بن زهير الغامدي. والحارث بن عبدالله الاعور الهمداني» ويزيد بن المكفف النخعي. وثابت 
ابن قيس النخعي. واصعر بن قيس الحارثي من بني المعقل. وعروة بن الجعد. وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ وجندب بن 
كعب الازديى. البلاذري. انساب. ج٤‏ ص 55١ 57١‏ (ابو مخنف). الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص5 55 (الواقدي). انظر 
للمقارنة. نصر. وقعة. ص .١١١‏ 

(1)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص 27١‏ (ابو مخنف). انظر للمقارنة :ابن شبة» تاريخ . ج ١‏ ص15 !١ ١ 4 4 ١١‏ أبن اعم , 
الفتوح. ج ١‏ ص71 51,75 54, + 6 57 ؛ الاصبهاني. الاغاني. ج5١‏ ص .١ 5١‏ 

(۷) هشام جعيط. الفتنة. ص 85. 
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الأعراب والطارئين من الموالي والناشئين من أولئك وهؤلاء إثارة الأوضاع في الأمصار. في حين أكد 
الاكدراف الحديين ,مده قافر اى فف وتو جيم د هن ا ا شط 
وصف سيف لأصحابها بالقراء؛ إذ إن المصادر لم تضع معظمهم ضمن إطار القراء النامى فى تلك 
الأثناءء والمتداخل بشكل كبير مع الأطر القبلية الراسخة البنيان. 

وصل المسيرون الشام» فأكرمهم أميرها معاوية بن أبي سفيان: وأجرى عليهم ما كان يجرى 
ليد فى الخراق ووذالك ماكر من كلسان ١‏ رجحل لا يعدي ولا ناس لا ماف “وريه فين ل يوون 
أمور دينهم, ولا دنياهم» فسمح لهم بحرية التنقل داخل الشام. 

وتوجه المسيرون الى حمص» وكان عليها عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. فزجرهم وسير 
أيهم اوا ا كف ان ار كانه يو الجليفة ان ينها ينك 
فاختار العودة الى حمص» فأذن له( ). 

وأورد البلاذري والطبري رواية أخرى عن أوضاع المسيرين في الشام؛ حيث أشارا الى كتابة 
معاوية رسالة الى الخليفة جاء فيها:«إنك بعثت إلي أقواماً يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون 
عليهم...» فيشبهون على الناس» وليس كل الناس يعلم ما يريدون؛ وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة. 
قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم». فكتب الخليفة بردهم الى سعيدء فعادوا لنشر الفساد في الكوفة. 
فكتب سعيد مرة أخرى بشأنهم» فأمر عثمان بتسييرهم الى حمص» فأنزلهم عبدالرحمن بن خالد 
الساحل» وأجرى عليهم أرزاقهم(!'). 

إن الحوارات التي استعرضها الطبري والبلاذري بين معاوية والمسيرين تبدو مصطنعة. فهي 
تعبر عن نظرة معاوية والأمويين للسلطة والدين» ودورهم القبلي بعد تسلمهم الحكم» أكثر مما تعبر 
عن الأفكار السائدة في مرحلة الحدث!؟). 

وفى سنة ٤‏ ٣ه‏ استدعى الخليفة عماله الى المدينة لبحث الأوضاع المتردية فى الأمصار بسبب 
ازدياد الشكوى والتذمر بين الناس, وخلال هذه الفترة؛ كتب أهل الكوفة الى المبعدين فى حمص 
لغ الى العوية و نه أنه ا شاف لحان على ایک مد (اعغطوكه الو اتوي العيو يسرع 
السماح لسعيد بن العاص بالعودة الى الكوفة. وقيل: إن يزيد بن قيس دعا لخلع عثمان. وكتب 
للمبعدين يخبرهم بأن أهل الكوفة قد أجمعوا على عدم السماح لواليهم بالعودة الى مصرهم» وقد 
ولخرواك عدر ل سوق N‏ رجدو (أتجة قعل كرفت (الإمفة الك رون يشرو ها بز 
عبدالرحمن بن خالد(). 
(١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص ۲۸۱ (سيف). 
(؟)ن.مءج؛ ص۰۲۱۹ ۲۲۲ (سيف)., ج٤‏ ص۲۲۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ, ج۲ ص ١١ 4١‏ ابن اعثم. 
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(۳) البلاذري»انساب. ج٤‏ ص۳۲٥‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۲۲۲ ۳۲١‏ (الواقدي). انظر للمقارنة : ابن ابي 
الحديد. شرح. ج۲ ص55 .١ 51571١‏ 

.5 ٠ص هشام جعيط؛ الفتنة,‎ )٤( 

(5) الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص 75١‏ 777 (سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم» الفتوح. ج ١‏ ص56 ./1”؛ المسعودي. مروج. 
جاص”51755. 
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وآكد الطبري أن أحداث الكوفة التى أدت الى منم أهلها عودة واليهم الى عملهء هى مجرد حركة 
اا تسم و اجدر مها كل من ديد ين الاک و هة فا او 
وصول الأشتر الى الكوفة حيث أعلم آفلها بأنه ترك واليهم يحاول إقناع الخليفة على «نقصان نسائكم 
الى مائة درهم. ورد أهل البلاء منكم الى ألفين»» ويقول: «ما بال أشراف النساء؛ وهذه العلاوة بين 
هذين العدلين! ويزعم أن فيككم بستان قريش». ودعا الأشتر أهل الكوفة الى الخروج الى الجرعة 
(مكان بين الكوفة والحيرة. بالقرب من القادسية) بقيادة يزيد بن قيس لإعادة سعيد بن العاص» بينما 
بقي حكماء الناس بالمسجد. على رأسهم نائب سعيد. عمرو بن الحريث. وأخبر الجمع واليهم بأنه «لا 
حاجة لنا بك.. فرد عليهم «إنما كان يكفيكم أن تبعثوا الى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا الي رجلا .وهل 
يخرج الألف لهم عقول الى رجل»» فكان رادو e‏ > وأعفيتكم 
من سعيد. والله لأفرشنكم عرضي. ولأبذلن لكم صبري» ولاستصلحنكم بجهديء("). وأورد الطبريي 
لإواذة ریا غات إلى أن اا کت فو الذى عكر الجر ةبونم م ن ماضن من الود ال 
الكوفة. وكان يصيح «والله لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفناء». بينما قال أهل الكوفة: «لا يلي علينا 
حكنانها خملا سيو فناً:(9). 

وصل الوالي الجديد أبو موسى الأشعري للكوفة:؛ فدعا أهلها الى لزوم الطاعة. فقالوا له: 
«فصل بناء قال لاء إلا على السمع والطاعة لعثمان بن عفان ؛ قالوا: على السمع والطاعة لعثمان»(؟). 

ا ل ا ا 
جذورها الشيطان(! “.ولم تأخذ شكل الإجماع > بإبرازه ردود فعل عدد من صحابة الكوفة وزعماء 
قبائلها البارزين. ففي حين وصفها عقبة بن عمرو الأنصاري بأنها أحداث لن «ترد على عقبيها حتى 
يكون فيها دماء». رأى فيها حذيفة بن اليمان أمرأ طبيعياً وعادياً لن تكون له نتائج تذكرا'). أما عبدالله 
ار بن عمر الأشجعي فأشارالى حديث الرسول بغ «من خرج وعلى الناس إمام والله ما قال: عادل ‏ 
ليشق عصاهم . ويفرق جماعتهم > فاقتلوه كائناً من كان»(!" !. وهي إشارة واضحة إلى دعم موقف 
عثمان. 

أما البلاذري فقد وصف الحدث بأنه ثورة شاملة. شارك فيها معظم أهل الكوفة؛ الذين أعلنوا 
رفضهم لسياسة الخليفة وواليه. كما وصف موافقة الخليفة على مطالبهم بأنها رضوخ للحق. 


(١)الطبري.‏ تاريخ. ج؛ ص 777771١‏ (سيف). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج؟ ص ۳٤۷٠۳٤٣‏ ابن عساكر. 
تاريخ دمشق. (مخطوط). جلا ص58 557 "! هاني اسعد. العطاء في الاسلام. ص 25. ٠۸؛‏ صالح العلي. 
التنظيمات. ص ؟ ؛ ١‏ 


(؟)الطبري. تاريخ . ج؛ ص١‏ 5" (سيف). 

(؟)إن.م.جة ص :55 (جعفر المحمدي). 

(؟) الطبري. تاريخ. ج؛ ص۲۳۲ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساكر. تاريخ دمشق. (مخطوط). ج۷ ص 9ه ؟. 
(2) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲١۱‏ (سيف). 

(1) نم ج٤‏ ص 5١2‏ (جعفر المحمدي) 


(۷) ن.م. ج٤‏ ص1 ۲۲ (سيف). 
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وقطوة عن كيان الأشكو امل الكوقةوكتركن ف الجروعة؛ ديف اللحد احتا طاح امشة مشودة حرهها 
م على عدم مهائحطة الكوفة من قبل الام واو انوكي لاخر( "1 وقد اتهم الخليكة عليا وار ن 
وطحة ا رهه وة الامنء وكفي إلى الاش مدعو الى الطاعة ويكت ره من الفتكة عرد هليه مدعوه 
الى العمل سحكه القرآن» وإلزام نفسه وعماله عدم الظلم والعدوان؛ ودعاه الى تعيين أبي موسى 
الأشعري أميراً عليهم؛ وتعيين حذيفة بن اليمان على الخراج؛ وهو ما وافق عليه الخليفة فورال"!. 

اکا ف لكر ون تزه القبائل اندو فى عو اكم لوكي وغم الرضب عن 
ss‏ ۰ 

ويعود تباين موقف البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري من أحداث 
ارفا إن اختلاف نظرتهم لها فقد أكه البلادرى أن سوء إدارة سيد ين العاض للكوقة دقع 
ع زتها وقانة ماو عام أهلها تار کک كبا ماكر كانس نان السئاسة واه و اوک ان نه 
زعماء الكوفة إلى الشام أجبر أهلها على القيام بثورة عامة منعوا خلالها سعيد بن العاص من العودة 
إلى مركز عمله؛ وأجبروا الخليفة على عزله وتعيين بديل عنه. ووصفت روايات البلاذري معارضة 
أهل الكوفة لسياسة عثمان بأنها شرعية؛ كما وصفت قادة المعارضة فيها بأنهم من زعماء القبائل 
والقراء والمقاتلين القدماء. 

أما اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فلم تأخذ أحداث الكوفة حيزاً في مؤلفاتهما. 

وأما الطبري فأكد أن المصاعب الاقتصادية الناجمة عن ازدياد أعداد المهاجرين فى الأمصار 
عامة والكوفة خاصة: هي السبب الرئيس لحركات الاحتجاج على سياسة عثمان وولاته. وهي أسباب 
خارجة عن إرادتهم. وأوضح حرص الخليفة على تجاوز هذه المصاعب بطرحه مشروع نقل فيء 
الناس إلى آماكن إقامتهم فى يلاد العرب. آو بإعادة الإعتبار إلى أصحاب السابقة. وحمل الطبري 
المقاتلين القدماء مسؤولية 'ثارة مشكلات الكوفة. في حين وقف الأشراف الحقيقيون إلى جانب 
السلطة. وأشار الطبري إلى أن أهل الكوفة هم الذين طالبوا الخليفة بنفي المحرضين من مصرهم. 
فسيرهم إلى الشام» وأمر معاوية بن أبي سفيان باحترامهم وتقديرهم» إلا أن بعضهم عاد مرة أخرى 
إلى الكوفة, وحرّض آفلها على تفيين واليها يالقوة::رغمعارضة صحابتها وؤهماء قبائلها,وعلى 


(۱) البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص 5515754 (قالوا). ارسل عائذ بن حملة في خمسمائة مقاتل الى اسفل كسكر . وجمرة بن 
سنان في خمسمائة الى عين التمر ليكون مسلحة بينه وبين الشام؛ وبعث هانىء بن ابي حية بن علقمة الهمداني الى 
حلوان في الف فارس ليحفظ الطريق بالجبل» ويزيد بن حجية التيمي الى المدائن وآأرض جوخى. وولى عروة بن ريد 
الخيل الطائي ما دون المدائن» كما بعث مالك بن كعب الارحبي في خمسمائة فارس ومعه عبدالله بن كباثة احد بني عائذ 
الله بن سهد العشيرة الى العذيب. 

(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٠۳٥٠‏ 557 (قالوا). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ . ج ١‏ ص18 ١‏ !ابا زرعة. تاريخ . ج ١‏ 
ص 84 ١؛‏ ابن اعٹم. الفتوح , ج۱ ص‌۳۹۰۳۲۸؛ ابن عساکر. تاريخ دمشق. (مخطوط). جلا ص58 5557 . هشام 
جعيط؛ الفتنة. ص] ۹٦.۹‏ . 

HINDS. MARTIN. The Early History, PP 175-210: MUIR. WILLIAM, The Caliphate, PP 199-200. (¥)‏ 
الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص۱۸ ٠‏ ١؛‏ جب دراسات في حضارة الاسلام. ص۲٠‏ ؛ فضيل احمد. 
العراق في خلافة معاوية بن ابي سفيان» ص1 ؛ . 
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الر فد مق ذلك :تحتو الخليفة رعوتهم واسككات الظالتهم: 

أما البصرة فقد شاركت خلال فترة عثمان في حركة الفتوحات الواسعة التي شهدتها الجبهة 
الفارسية؛ وكان دورها ثانوياً في عهد عمر. ففي ولاية أبي موسى الأشعري (7١15-1ه),‏ تمكن 
مقاتلة البصرة من فتح إقليم الأحواز: وفتح قم. وفاشان: وأصبهان. والمساهمة مع مقاتلي جبهة 
البحرين في فتح أجزاء من إقليم فارس. وأسفرت هذه الفتوحات عن غنائم كثيرة. ساعدت على 
اجتذاب أعداد جديدة من المقاتلةء مما ساهم فى زيادة عدد سكان البصرة الى سبعة عشر ألف 
مقاتل! '!, بعد أن كانوا في عهد واليها الأول عتبة بن غزوان (: ١ه)‏ اثني عشر أآلفا("). وفي ولاية 
عبدالله بن عامر (5؟ ه76 ه) ازدادت أهمية البصرة الإدارية, واتسعت مهامها العسكرية فى المنطقة 
الؤاكعة رو اليج العو أ ملائ الى ازم اة هجر ة قال عبد الكيين وال إلنها؛ وساف يلك 
في اداع وة ملحوكلة في اعدا کات ومقاكيها الین تمكتو اسن ق افلم از وك مان : 
ومبتحسكان و خر اسان وان ت هذه القتطووات الى زناذة وار التصرة . و اشفا ر ال كا فتكت دی 
فيها. وبدآت المدينة تنمو بسرعة؛ مما شجع التجار ورجال الأعمال وبعض الأعاجم. وغالبيتهم من 
العمال وأصحاب الصنائع على الاستيطان فيها(؟). ويفسر هذا الرخاء هدوء جبهة البصرة خلال فترة 
الانتقادات الموجهة ضد سياسة عثمان وولاته. ويبرر عدم اهتمام المصادر المختلفة بها. 

أورد الطبري إشارات قليلة عن أوضاع البصرة في عهد عثمان» منها إشارته الى خروج عدد 
من زعمائها بقيادة غيلان بن خرشة الضبى عام 5؟ه الى المدينة, ومطالبتهم الخليفة بعزل أبى 
دوس اا وی تناكل نمكت کی لل هذا الت المصبرة 6 اما سك سوس ف عرو ناما 
كرف فتكي و ها ا رعا الطبرى إلى قل الأضواء على اقا ناديع سكاس وا لآق كن 
ارضنا. وأحيا أمر الجاهلية فينا»» وكان «يعظم ملكه عن الأشعريين؛ ويستصغر ملك البصرة»(1). وقد 
أصدر الخليفة قراراً بعزل أبي موسى الأشعري وتعيين عبدالله بن عامر بدلاً منه. فآثار ذلكاحتجاج 
أبي موسىء فخطب في أهل البصرة قائلاً : «يأتيكم غلام خرَّاج ولاج كريم الجدات والخالات 
زالعمات ا راشان الطنزي ايها الى كذاكن مجموعة من اهل اليصوة اعمال عثمان وإرسالهم اة 


(١)ابن‏ اعثم. الفتوح. مج ۲. ص”/؛ صالح العلی» التنظيمات. ص 55 ١؛‏ ؛ ماسينيون. خطط البصرة ويغداد. ص١1‏ 
1" انظر حول فتوح جبهة البصرة : رياب السوداني. جبهة البصرة» الفصل الثالث ص١ .۸٩‏ 

() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 8١‏ (سيف). انظر حول تطور اعداد مقاتلة البصرة: محمد بن سعد. الطيقات. ج۷ ص”؛ 
البلاذري. الفتوح. ص۳۷۷ ؛ الطبري. تاريخ. ج7 ص 044.55١‏ ؛ الحموي. معجم البلدان: ج١‏ ص 17١‏ ؛ رباب 
السوداني. جبهة البصرة. ص ١‏ ۲ ۱۔ 4 ۲ ۱؛ صالح العلى. التنظيمات. ص55 . 55 . 

(؟) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص4 ۲۱۔۲۱۱ (سيف): ج٤‏ ص ۲٠۷٠۲٠٣‏ (المدائني)؛ صالح العلى؛ التنظيمات. ص ٤١.٤١‏ . 


(؛) صالح العلي. التنظيمات. ص۲٤ ١‏ 7 ؛ ؛ رباب السوداني. جبهة البصرة. ص٣۲‏ ١؛‏ رمزية الخيرو. ادارة العراق. 
0 0 0 
(2) الطبري. تاريخ . ج؛ ص 5154 (المدائني): ج٤‏ ص 777-775 (سيف). 


(1) نم ج٤‏ ص 777-575 (سيف). 


(۷)اليعقوبي. تاریخ ج ” ص١1‏ ١؛‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص١6"‏ (المدائني). انظر للمقارنة : خليفة: تاريخ. ج ١‏ 
ص .133١‏ 


١7 


النساك إليه ويدعى عامر بن قيس التميمي» ليكلمه في مآخذ الناس عليه؛ وقد وصل المدينة؛ ودعا 
الخليفة «لتقوى الله قر جره قفالا بنك لا دزی إن الله( ( فخي فكو ال انقرق أ مهيا 
ایا ین فون کا کا کر جمر ر ان ر اکر و ا الى او 
وقيل نفاه الى الشاء). 

وتناولت المصادر موقف البصرة من سياسة عثمان بما يتلاءم مع مفهومها للأحداث: ففي 
حين أكد البلاذري واليعقوبي وجود معارضة لسياسة الخليفة فيها. تجاهل صاحب الإمامة 
والستنامنة ذلك ماما أما الطيرى فقد دافم عن القليفة بان كدان قرار غزل أبى موسى الاشعري عن 
ولاية البصرة وتعيين عبدالله بن عامر بدلا منه . جاء تلبية لمطالب أهلها أنفسهم. بسبب انتقادهم 
لسياسته في إدارة أمور ولايتهم. 

وأما مصر فقد شهدت خلال ولاية عبدالله بن سعد بن أبى السرح عليها (۲۷٠-١٣ه)‏ حركة 
اتكان الت تقد يه لخدو ضفار الكليفة رو لاقه دو ون كز ع ونه كزع ا لين دق ا كر كوي وشحم ين 
أبى بكر اللذان وصلاها ما بين عامى ۲۷ و۲۸ھ. 

وقد استعرض البلاذري والطبري دور محمد بن أبي حذيفة التحريضي ضد الخليفة . وأشارا 
الى رعاية عثمان له بعد وفاة والده في رالا جرت اسن درو ود ناو الى دوک قفا 
بحده في الشراب. الأمر الذي دفع ابن حذيفة للتنسك والسفر الى مصر بعد أن أذن الخليفة له بذلك() 
وانفرد الطبري بالإشارة الى أن ذلك جاء على أثر رفض عثمان طلبه العمل( ”). وفور وصول محمد بن 
BR‏ ا ا ل الذي أباح رسول الله دمه 
يوم فتح مكة .على ولاية مصرا ). فسجنه الوالي. ثم أطلق سراحه بعد أن تدخل محمد بن طلحة 
بالأمر( "). وسمع له بالغزو معه في معركة ذات الصواري عام ؛ 7ه فأوغر قلوب المشتركين على 
الخليفة ودعاهم للجهاد ضده!"*). وقد انفرد البلاذري بالإشارة الى أن عبدالله بن سعد بن 0 
كتب الى عثمان يخبره بالأمر. فدعاه الى عدم التعرض له. وأرسل إليه ثلاثين ألف درهم. وكلسوة:؛ فلما 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص۲۷۲ (جعفر بن عبدالله) 
(؟)البلاذري. انساب. ج؛ ص12 0 (ابو مخنف). (مخطوط). استنبول. "ورقة ۹۱۸ ب. المغرب ؟أوراق 555 574 
حيم بن حفص). (مخطوط). استنبول. "ورقة 577 ب5717أ, المغرب. ٤‏ ورقة 564 (الواقدي). 


(؟) ن.م: (مخطوط). استنبول. ٣ورقة 157١‏ المغرب. ٤‏ ورقة 557 (احمد بن ابراهيم). 

؛) البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۸۷ (ابو مخنف وغيره). ج٤‏ ص 575 ٠‏ 514 (ب.م)' الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۷٤٩‏ (ابو 
ذنف). 

©) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 755 (سيف): انظر للمقارنة :ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان) ص 50١ ٠١‏ 


0 لبلاذري. انساب. ج۲ ص۳۸۷ (ابو مخنف وغيره). ج٤‏ ص ٠5 ٠١‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۹۲ 
الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة؛ تاريخ . ج٤‏ ص57 .١١05 14211١‏ 


۷) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص١‏ ؛ © (خلف بن سالم). 


(۸) نم ج٤‏ ص 575 ١‏ 5 5 (ب.م): ج٤‏ ص١‏ ؛ 5 (خلف بن سالم)؛ الطبريء تاریخ ج؛ ص ۲۹۲۰۲۹۱ (الواقدي) 
نظر للمقارنة: ابن شبة: تاریخ ج٤‏ ص41 .1١١١571١١‏ 
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وصلته وضعها في المسجد. واتهم الخليفة بمحاولة شراء سكوته؛ ولم يزل يحرض آهل مصر 
ويؤلبهم على عثمان حتى سيرهم الى المدينة!"). 

أما محمد بن أبي بكر فقد انفرد البلاذري في استعراض دوره التحريضي ضد الخليفة .وأشار 
الى وصوله مصر مع واليها الجديد عبدالله بن سعد بن أبي السرح("!؛ وقيل بعده. يرافقه محمد بن 
أبي حذيفة. وأخذ يطعن على الخليفة ويتهمه بالجورء وترك كتاب الله. ومخالفة السنة. وتفريق 
الأموال على أقازبه. وثوليتهم رقاب الناس: كما انتقد سياسته في تولية الطلقاء(). 

وسجن عبدالله بن سعد بن أبي السرح محمد بن أبي بكر أيضاً ثم أطلق سراحه بعد تدخل 
ا طتحة ونيم لدبالشاركة ی و ت وار > خو ھا لعب رور ف لر ن 
E AER ay O A‏ سول SS E‏ 
لهما فدعاه الى عدم مضايقته إكراماً لأبيه وأخته . وأورد الطبري شرا اب تر يض او 8 
بكر ع غتمان ركان من اا ان کی قويه, ورو اوا مقط وکات لهال فلزمة بحو , 
فأخذه عثمان من ظهره» ولم يدهن؛ فاجتمع هذا الى هذاء فصار مذمماً بعد أن كان محمداًء(). 

وأرسل الخليفة عمار بن ياسر بعد أن اعتذر منه الى مصر لموافاته بأخبار محمد بن أبي 
حذيفة ومحمد بن أبي بكرء فلما وصلها حرض معهما الناس ضد الخليفة» وضد والي مصرا"). وقد 
استعرض البلاذري انتقادات المصريين لواليهم بسبب اعتدائه على مجموعة منهم نقلوا لعثمان شكوى 
الناس وتظلمهم منه. وأرسل الخليفة لابن أبى السرح كتاباً دعاه فيه الى عدم ظلم الناس؛ فأبى أن 
يدوع هنا نواد ف كد مض م کاو ذو فک لتم كني نفدل لسو 0 كما عرف عه 
إخلاله بمواقيت الصلاة"). وتحامله على المسلمين وأهل الذمة؛ واستئثاره بالغنائم( '). والشطط فى 


(١)البلاذري.‏ انساب. ج٤‏ ص۲۸۸ (ابو مخنف). ج٤‏ ص 5556 . ۰ ٥٤ ١ص ٤ج ٥٤‏ (قالوا). ج٤‏ ص۷٤ ٩‏ (ابو مخنف). 
د ص" ؛ 3 (ب.م) انظر للمقارنة ابن شبة. تاريخ . ج ١١١١ ١١١۷ص ١‏ !؛ الكندي. الولاة. ص٤ .١١٠١‏ 

(؟) البلاذري. اتساب ج۲ ص۲۳۸۷ (ابو مخنف).؛ ج٤‏ ص55 0ه ٠‏ 4 (ب.م). ج٤‏ ص ` غ2 (خلف بن سالم). 

(")البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٣ ٤۰‏ (قالوا). ج٤‏ ص 055 . 05١‏ (ب.م): ج٤‏ ص ١‏ 5ه (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ 
ص ۲۹٣۲‏ (الواقدي). 

()البلاذري.انساب. ج٤‏ ص3۳۹ (ب.م). ج٤‏ ص ٠‏ 54 (خلف بن سالم). 

(2)ن ماج ص۳۸۸ (ابو مخنف وغيره). ج٤‏ ص١ ٩٤‏ (ب.م). 

(1) الطبري. تاريخ . ج؛ ص١ ٠‏ 1 (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساكر . تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص 5055١5‏ ؛ 
ابن ابی الحديد. شرح . ج؟ ص٣٤ ١‏ 


١ (قالوا). انظر للمقارنة:ابن الحكم. فتوح. ص۳۹؛ابن شبة. تاريخ . ج‎ 25١ 55 ١ص‎ ٤ج بلاذري. اشنساب.‎ )١( 
۱۱۲۹.۱۱۲۲ صر‎ 


(۸) البلاذري. انساب. ج؛ ص ٩١٠.١۱۲‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج١‏ ص۲۷ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن اعثم. 
الفتوح. ج ١‏ ص ؟ 5 45-7 . 
() البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲ 2١‏ (هشام بن عمار). 


(١٠١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص٤‏ ۳۷ (الواقدي). 
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جمع الجزية من آهل الدّمة!'). وتوضح الروايات العديدة مظاهر نقد آهل مصر لعثمان» والتي برزت 
اننا حصان الوق المصرى للمدينة؛ حيث تركزت حسب البلاذري والطبري ۔ حول زيادته في الحمى؛ 
وإحراقه المصاحف, ع سفهاء أهل بیته» ونفيه خيار Al‏ و الصحابةء ناوال 
المسلمين على أقربائه وأصحابه!"). 

إن معالجة البلاذري لردود فعل أهل مصر تجاه سياسة الخليفة هي امتداد لنهجه في إدانة 
سياسته بإظهار تناقضها مع تعاليم الإسلام بشكل عام» وسنة الرسول بشكل خاص.ء وبإبراز مدى 
بجح ضيه الى إعافة علي ا لذلا NES‏ دراي كيك بجو شما نينا متها دوق عو نيمويل من 
السرح» وبين رابطة القرابة نيما كفويط بيو ناض لوال فى مقاوية ا قراراته 
المكائقة لتعالمة كما ربط تن جاولة الحليقة رقيوة مهد بن أ حديفة لإسكات احتحاجة خد 
وبين ضرب واليه للمحتجين. ۰ 

E OS SEAS 
بشكل موسع.المواقف المعارضة له. وفي مقدمتها مواقف عدد من الصحابة مثل: محمد بن أبي‎ 
حذيفة. ومحمد بن أبى بكرء وعمار بن ياسر. كما استعرض مواقف عامة الناس المعارضين له؛ بهدف‎ 
تاكن وفيا عصان اة نكل الكوقة و اة ومعصر سنا عفان‎ 

أما التعقويئ وهناحي الأغاطة والسياسة فاسان شك عرخنى إلى الأتتقادات الموجية 
لعدالة ين سعدين ا ارج 1 

ونا لظي سقو نر حب تارمو سك كشو اجون رمز متحي امي كلاه يذ 
وقاة رالد ر الح عار ين ماسر على الرضيمن مها سيك فی الد كبا شك في ات 
الصحابة الذين هاجموا سياسة عثمان وواليه في مصر ودوافعهم؛ فأشار إلى أن محمد بن أبي حذيفة 
غار الخليفة تعد ان رقش الأخير طليه العفل: وم انمه محمب بن آي يكن مين هبيه وطمف أننا 
عا دنا دب فقن ستروكه روا اا ری هي کک الوا حي الذي اا 
اه حو اال مدي بيد ف و الأمر فقا زد عمل ع اسه ايت كانم لأسا مم ا 
فهكةه: 

وأدت التطورات والأحداث التى شهدتها مختلف الأمصار إلى عقد الخليفة اجتماعين لعماله. 
لتدارس الانتقادات الموجهة إليهم. واستشارتهم فى ما يجب فعله لاعادة الأمور إلى نصابها. وقد اتفق 
البلاذري والطبري على استعراض تفاصيل الاجتماع الأول الذي عقد عام 4؟ه في المدينة. وحضره 
عمال مصر والشام والبصرة والكوفة وفيه خاطبهم الخليفة قائلاً : «وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل 
تقتي» وقد صنع الناس ما قد رأيتم» وطلبوا إلي أن أعزل عمالي» وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى 
ما يحبّون. فاجتهدوا رأيكم» وأشيروا علي». وقد اقترح عليه عماله خططاً مختلفة. فأشار عبدالله بن 


(۱) البلاذری. انساب. ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص؛؟ ١‏ ١؛‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص51" 
(الواقدي). ج؛ ص 75" (الواقدي). انظر للمقارنة :البلاذري. فتوح. ص" ١‏ ”. 
(۲) البلاذري. انساب. ج؛ ص 55١‏ 55 (ابو مخنف). الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ؛ 55 (يعقوب بن ابراهيم). ج٤‏ 
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عامر بإشغال الناس بالجهاد والمغازي: وأشار سعيد بن العاص يتفريق قادة الناس» أما معاوية بن 
أبى سفيان. فقد دعاه إلى توزيع المال عليهم!'). وانفرد الطبري بالإشارة إلى أن الخليفة رد عماله عقب 
ذلك إلى أعمالهم؛ وأمرهم بالتضييق على من قبلهم, وتجهيز الناس بالبعوث» وعزم على تحريم 
أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه!"). ويتناقض الطبري في ذلك مع ما أورده .من خلال سيف عن 
تفاصيل الاجتماع الثاني الذي عقد عام 75 ه. حين اجتمع الخليفة مرة أخرى بعماله. وأدخل معهم كلا 
من سعيد بن العاص. وعمرو بن العاص» وكتب إلى أهل الأمصار «أمّا بعد فإني آخذ العمال بموافاتي 
في كل موسم :وقد سلّطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “فلا يُرفع علي 
شيء. ولأعلى ادن ععالي ]ل اع :ولي لى ولعيالي خق قبل الرعية إلا متروك لهم »وقد رفع 
إليّ أهل المدينة أن أقواماً يشتمون وکرو ن نکر بون قنامن خیرت انرا وشت سرا هن أذعن شا 
من ذلك فليواف الموسم. فليأخذ بحقه حيث كان؛ منّى أو من عمالى». وقد أكد عماله أن الشكايات 
مبالغ فيهاء وأنهم يقومون بأعمالهم على أكمل وجه؛ وأبدى سعيد بن العاص «هذا أمر مصنوع يصنع 
فى السر». وأشار عبدالله بن سعد بن أبي السرح عليه : «خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي 
كان يصنع عمر هي وراء شغب الناس عليه؛ «فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك. فتشتد في موضع 
الشدة. وتلين في موضع اللين. إن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس شراء واللين لمن يخلف الناس 
بالنصح». فد عاهم الخليفة إلى إعطاء الناس حقوقهه(؟) 

ويتضح من ذلك حرص البلاذري على مواصلة تقديم معلومات عن ولاة عثمان بن عفان» 
للتأكيد على أن مناقشاتهم واجتماعاتهم هدفت إلى التخلص من المعارضة» وليس للاستجابة لطلبات 
سياسة عثمان ‏ التساؤل عن هدفه من ذلك؟ إن نظرة جامعة لتفاصيل الاجتماع الثاني عام ٠١‏ ه, 
والذي أغفله البلاذري تقدم الجوا جالقد إراد ققدم E e‏ الحليةة ماله 
من الانتقادات الموجهة لسياستهم» وذلك لكونهما تبتعدان عن المساس المباشر بالخليفة عثمان» مع 
ل تورات اا هدهي ای تمك ر ا الا ای هة العام 
الذي ار تسمه لنفسه. 

0 سدم 

وكانت الانتقادات الموجهة ضد سياسة عثمان قد بلغت أوجها عام ٤‏ ١ه‏ ففي المدينة كتب 
بعض الصحابة إلى أهل الأمصار يقولون لهم: «إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عنّ 
وجل؛ تطلبون دين محمد ب فإن دين محمد قد أفسد من خلفكم وثرك» فهلموا فأقيموا دين 
(١)البلاذري.‏ انساب. ج؛ ص۳۳٥‏ (قالوا). ج٤‏ ص ٥۸۱‏ (قال الزهري)؛ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص777. 7714 (جعفر 

المحمدي). انظر للمقارنة :ابن اعثم: الفتوح. ج۲ ص3 7.7 ؟!؛ المسعودي. مروج» ج۲ ص17 7. 
(؟)الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص 555 (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة : اين عساكر. > تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). 
عن د 


(۳) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص 717735747 (سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص74 . 75 ٤١١‏ . 


١ /ا‎ 


محمد (ص)/1'! وإن «كنتم تريدون الجهادء فعندنا الجهاد»!'). وتحدث الطبري عن مراسلات تمت 
بهذا الشأن بين عدد من الصحابة وبين آهل الأمصارء إذ اتهم عمار بن ياسرء ومحمد بن أبي بكرا '). 
وعلي بن أبي طالب بمراسلة آهل مصرء ودعوتهم للقدوم إلى المدينة لإنقاذ دين الله. وقد أورد الطبري 
وصاحب الإمامة والسياسة. رفض على الشديد لهذا الاتهاء!؟). أما البلاذرى فقد اتهم كلا من طلحة 
ا الوص يق الحزاء کو اسلاك ا لفل کی کو دود على زر ال 
خلافة رسول الله«أقيموا الأمر على المنهاج الواضح» الذي فارقتم عليه نبيكم» وفارقكم عليه 
الخلفاء”. كما أتهمت عائشة بالكتابة إلى الناس لحثهم على الخروج على عتمان» وهو اتهام نفته 
جملة وتفصيلاً. «فكانوا يرون أنه كُتب على لسانهاء). 

وانفرد البلاذري بالإشارة إلى اجتماع عقده رؤساء الأمصار فى المسجد الحرام عام 4 ؟ه. 
تدارسوا فيه سيرة عثمان» وتبديله» وتركه الوفاء بما أعطى من نفسه» وعاهد الله عليه. وذلك بهدف 
الإيحاء إلى ان عملية قتل الخليفة كانت عملاً منظماً شاملاً. حيث أجمعوا رأيهم «أن يوافوا عثمان فى 
العام المقبل في داره فيستعتبوه, فإن عتب وإلا رأوا رأيهم فيه». واشترك في هذا الاجتماع ممثلون عن 
مختلف الأمصار. فمثل أهل مصر كنانة بن بشر التجيبيء ومثل أهل الكوفة كعب بن عبدة النهدي. 
بينما مثل أهل البصرة المثنى بن مخربة العبدي!"). 

وتشكل اتهامات البلاذري السابقة موقفاً مسبقاً منه لتأكيد عدم مصداقية ما رفعه أصحاب 
معركة الجمل: عائشة وطلحة والزبير. لتبرير حركتهم» والتي من أبرزها الثأر لمقتل عثمان. كما 
توضح هذه الاتهامات عدم وجود حساسية عند البلاذري لاتهام شخصيات من الصحاية لها مكانتها 
الدينية مثل عائشة أم المؤمنين. 


وفي رجب وقيل شوال!*) من عام 5؟ه. خرج أهل مصر في قوة اختلف تعداد أفرادها ما 


)1 لطبري. تاريخ . ج٤‏ ص17 7 (جعفر المحمدي)؛ ج٤‏ ص ؛ ه (الواقدي). انظر آراء: فلهاوزن. تاريخ . ص5 1 


)5 لبلاذري. انساب. ج٤‏ ص" : ه (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣٦۲۳‏ (الواقدي). ج؛ ص۲۱۷ (جعفر 
لمحمدي). 


") الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص55 (سيف). 


)٤‏ الطبري. تاريخ. ج؛ ص 5 55 (يعقوب بن ابراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص56 (ذكروا)؛ جا ص١8‏ (ب.م). 


5) البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۳ (زهير بن حرب). ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف)' الإمامة, ج ۱ ص75 .5317 (ب.م). 


1) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۰٦٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص55 (احمد بن ابرهيم). ج٤‏ ص9۹۷ (سريج بن 
يونس). 
۷) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص44 5 55 (ابو مختف). 


۸ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص57 ؟ (الواقدي). 


)ن .م ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سيف). 


€۸ 


بين ارنفغان :و خم 5ة وستمائة!") وسبعمائة!؟). وقيل :ألف رجل( ) يقودهم أربعة أمراء هم: 
أبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعبدالرحمن بن عديس البلّوي» وعروة بن شييم بن النباع 
الكناني. وكنانة بن بشر التجيبي!')؛ وأضافت الروايات سودان بن حمران المرادي!"). وسودان بن 
رومان الأصبحيء وزرع بن يشكر اليافعي» وقتيرة بن فلان السكونيء وعلى القوم جميعا الغافقي بن 
حرب العكي!”). وقيل: عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعبدالرحمن بن عديّس البلوي!*). 
ابن سعد بن أبى السرح أرسل إلى الخليفة يعلمه أن القوات المصرية متوجهة نحوه» بعد أن شيعها 
محمد بن أبي حذيفة: الذي كان يقول في السر «خرج القوم إلى إمامهم فإن نزع وإلا قتلوه»(: ', 
ويهدف الطبري بهذه الرواية تأكيد الاتهامات السايقة التي وجهها إلى محمد بن أبي حذيفة. حول 
دوره في التحريض ضد الخليفة عثمان. 

أما آهل الكوفة فقد خرجوا فى قوة من منتى رجل يقودهم مالك بن الحارث الأشتر 
النخعي!' '. وقيل: خرجوا في قوة من أربع فرق تراوح تعداد أفرادها بين ستمائة وألف رجل» يقودها 
رجلاً من أهل البصرةا" '). وقيل: خرجوا في قوة من أربع فرق تراوح تعداد أفرادها بين ستمائة وألف 


(١)البلاذري.‏ انساب. ج؛ ص؟ ؛ 5 (ابو مخنف). 


(؟) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۹٤٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص؛ 04 (محمد بن سعد)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص13 (جعفر 
المحمدي). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص ١"!؛‏ ابن شبة. تاريخ . ج٤‏ ص55 ١١‏ الكندي. الولاة. ص .٠۷‏ 

١ (هشام بن عمار)؛ ج؛ ص5 04 (ابو مخنف). ج؛ ص :5ه (الواقدي)؛ الإمامة. ج‎ 0١ البلاذري. انساب. ج؛ ص5‎ )٤( 
ص۳۷ (ذكروا).‎ 

(:) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سيف). 

(1) البلاذري. انساب. ج؛ ص۹٤٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص١ ٠5‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹٠۲‏ (جعفر 
المحمدي). ج؛ ص۳۷۲ (الواقدي). انظر للمقارنة: اين سعد. الطبقات. ج٠‏ ص0 1. ١۷؛‏ عبدالملك بن حبيب. 
التاريخ . ص" ١١؛ابن‏ شبة؛. تاريخ , ج۲ ص ١٠١١١۱۲۹‏ . 

(1) البلاذري. انساب. ج؛ ص٠‏ 55 (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٣۳‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۷۲ 
(الواقدي). انظر للمقارنة المقدسي. اليدء, جاه RES‏ 

(۸) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۸٤۲‏ (سيف). 

(9)ن.م.ج؛ ص 559 (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة :ابن سعد, الطبقات, ج” صه ؟. 

)١٠١[‏ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۷١۳‏ (الواقدي). ج؛ ص8"؟ (الواقدي)» ج٤‏ ص5417/5147 (ابو مخنف). انظر 

للمقارنة : خليفة. تاريخ ج١‏ ص18 ١!؛‏ ابن عبدربهء العقد. ج؛ ص787. 557797 ابن عساكر. تاريخ دمشق 

(عثمان بن عفان). ص 771١ 57 ١‏ . 

)1١(‏ البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۹٤٥‏ (ابو مخنف)؛ ج٤‏ ص؛ 55 (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٣۳‏ (ذكروا). 

)١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص۲۹ (ذكروا)' الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سيف). 

(١1١)البلاذري.‏ انساب. ج٤‏ ص45 : (ابو مخنف). 554 (محمد بن سعد). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج٣٠‏ 

ص ١/؛‏ عبدالملك بن حبيب. التاريخ . ص۲ ١‏ ١؛‏ ابن شبة. تاريخ . ج۲ ص ۲۲ !١١‏ ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص 1/١‏ ؛ 

لمقدسي. البدء. جه ص7١7.‏ 


١.4 


مقاتل» يقودها حكيم ب بن جبلة العبذي > وذريح بن عباد العبذي, > وبشر بن شريح الحطم بن ضبيعة 
القيسيء وابن المحرش بن عبد بن عمرو الحنفي› وأميرهم e‏ '). واستقرت 
القوات جميعها خارج المدينة : البصريون في منطقة ذي خشب!"), والمصريون في منطقة المروءة. 
والكوفيون في منطقة الأعوصا "). وانقرد صاحب الإمامة والسياسة بالقول :إن أهل الكوفة وصلوا 
إلى المدينة بقيادة مالك بن الحارث الأشترء بعد أن بدأ المصريون حصارهم الثاني للخليفة عثمان 0 


وى ان EA‏ اذى متكرها أرما AES EAS EELS‏ اميه 
الشتخصفات الف فاا ان ان حر ك الهاج شن اتخليفة إنما عى خركة شعينية امل 
E‏ دجها aE‏ عه تجار زات الشلطة اللوكري كن الرينة تويلا سما ان 
افر ته ادن على رام راقن هع ابو مكدف مت ن شمو الا الذي عطي ي 
ال ا لحت و الاضية و ور او 
الخليفة. 


وبعد استقرار هذه القوات حول المدينةء أخذت الأحداث شكلاً متسارعا. صورته لنا الروايات 
المختلفة في إطارين استعرض الطبري تفاصيل أولهماء فأكد على إرسال وفود الأمصار ممثلين عنهم 
إلى ادي E‏ ل E a E‏ تج وصحابته . وأبلغوهم؛ 
بدخول المدينة» فرفض الجميع مطالبهم» وأعلموهم أن جيش ذي المروءةء وذي الخشب, والاعوص 
وأظهروا رجوعهم إلى أمصارهم فتفرق أهلهالخروجهم )»إلا أن أهل المدينة فوجئوا بوفود أهل 
الأامصار تكبر في نواحي مدينتهم, ٠‏ وعرفوا أن عودتهم تخفي وراءها أمراً أبرم بالمدينة, وخاصة أنهم 
غادروها فرقاً متعددة إلى جهات مختلفة » وعلل العائدون أسباب رجوعهم بضبطهم كتابا مع غلام 
الخليفة فيه أوامر بقتلهم, وقد دعا أهل الأمصار الخليفة منذ البداية إلى الاعتزال؛ وتفرقوا في المدينة 
زمراً؛ ومنعوا الناس من الاجتماع» وابتزوهم» ووضعوا السلاح فيمن تعرض لهم!'). وتفرق آهل 
المدينة فى حيطانهم؛ ولزموا بيوتهم., لا يخرج منهم أحد ولا يجلس إلا وعليه سيفه» يمتنع به من 
حصار القوء!"). وسام أهل الأمصار الناس ما أرادواء وملكوهم» ولم يستطع آهل المدينة 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص45 ” (سيف). 

(؟)البلاذري. انسساب. ج٤‏ ص١٠‏ 55 551١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٩٩٥‏ (الواقدي). الطبريء تاریخ . ج٤‏ ص۹٣۳۶‏ 
(سيف). ج٤‏ ص 55" (الواقدي)؛ ج٤‏ ص 555 (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة ابن عبدربه. العقد. ج ١‏ ص83 5؟. 
.TAT.AY‏ 


(۳) الطيري e E‏ سیف). ج٤‏ ص۰ 55 (سيف). 


( 
(٤‏ 
5) الطبري. تاريخ ؛ ج٤‏ ص75 75١‏ (سيف). 
)د 
( 


ن.م.ج؛ ص؛ 75 (سيف). ج٤‏ ص ۲۳۸۱۔۲۸۷ (سيف). 


١6 


مجابهتهم!'). وفرضوا على عدد من الصحابة حصاراً. ومنعوهم من نصرة الخليقة!'). وعلى أثر هذه 
التطورات عقد عثمان الاجتماع الثاني لعماله. فاقترح عليه معاوية عدة اقتراحات لحمايته مثل الخروج 
معه إلى الشام, أو إرسال جيش له يقيم معه في المدينة. وهو ما رفضه الخليفة رفضاً تام)("). 


ومفكل:أثفران الطدر ىفن غركن روانات هذا الإطان اهمية كبيزة فى ضة مؤقفه من أحداك 
الفتنة. وتطوراً مهما في نظرته ومفهومه تجاههاء حيث وجه انتقادات صريحة لأهل الأمصار قاقلا : 
«تكاتت المنحرفون عن عثمان بن عفان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه,!؟). كما 
أنه أظهر حرصه على الدفاع عن جمهور الصحابة حفاظاً على مكانتهم الدينية, وعرفاتاً بتاريخهم 
ومشاركتهم الكبيرة في انتصار الإسلام وانتشاره» على الرغم من توجيهه أصابع الإتهام والشك 
لعدد منهم. 

وف اير من اتر انه امت هراهن احدات هذا الأطار هی الاک على وقو اروج 
الوسول ر گا هر عا اهل الك إلى هاي دام ورفضههم كول ال الأمضان إلى جد م 
وإجماعهم على وجوب مقاومتهم انطلاقاً من لعن الرسول لهم؛ وبسبب شكهم في أهدافهم؛ وعدم 
تخد رفوم اعا تشفط ككاي الكلنقة الوسل إلى:والىمضر«تامره.يقتل الجماعة المضرية ويد 
أن ازى فس اطيار وخ الج التي واس فى وج اهل الأسصسان» وا ك د على أن 
الانتقادات الق رجهت للخليفة لخ نترك أثرا على الققاف التاسن حوله كما اكد الطيرى إن درل آهل 
الأمصار إلى المدينة تم تحت تهديد السلاح وبالقوة الاجبارية. فقواتهم عاثت فيها فساداً ورعباً 
وابتزازاء ولم يستطع أحدٌ من أهلها مقاومتهم بسبب ضخامة أعدادهم وقوة استعدادهم, وقد أراد 
بذلك تبرئة أهل المدينة من دم الخليفة؛ أو من التعاون مع أهل الأمصار على قتله؛ أو على الأقل تخفيف 
حدة الإتهامات التي وجهت إليهم بالتقاعس عن نصرته أو دعمه؛ على الرغم من أن ذلك لا يتعارض مع 
انامه غود نتن الشخصصيات الصحابية بالحكريطي كن الحليفة أو اكتام عليه: 

واستعرض البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري تطورات الإطار 
الثاني. الذي تناول وصول قوات أهل مصر إلى المدينةء واستقرارهم حولهاء ثم نزولهم مسجدهاء 
حيث شكوا للصحابة ما صنع بهم عاملهم عبدالله بن سعد بن أبي السرح. مما دفع عائشة وطلحة 
وعليا لمطالية الخليفة بالاستجاة لمظالبهم, 

ودعا عثمان آهل مصر لاختيار رجل يوليه عليهم. فاختاروا محمد بن أبي بكر فعينه؛ ووجه 
عه غذدا من المها رين زالأنصان: ينظرون في ها بينم وبين اين آبي البيزع(*): واحاط آهل الأمضار 
بدار عثمان وانتقدوا تجاوزاته بحق المسلمين, وتغييره سنة الرسول اة وخروجه عن سيرة أبي بكر 
وعمر بن الخطاب. 


(١)الطبري.‏ تاريخ . ج؛ ص۳۲۸۷ (سيف).؛ ج٤‏ ص۳۷ ؟ (سيف). 
(؟) البلاذري. انساب. ج؛ ص ۸۷.2۸1 (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص 577355 (ب.م). 
(؟)البلاذري؛ انساب. ج٤‏ ص۳۳٥‏ (قالوا). ج٤‏ ص ٥۸۱‏ (الزهري)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص5 ۲٤‏ (سيف). 
(؛) الطبري. تاريخ . ج؛ ص ١‏ 75 (الطبري). 
( 


(٥)البلاذري.‏ انساب. ج٤‏ ص۲ ٩۱‏ (هشام بن عمار). ج؛ ص1٩ ٥‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج١‏ ص۲۷ (ذكروا) 
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وكتب الخليفة إلى المسلمين عامة وأهل الأمصار خاصة كتابا تضمن موافقته على العمل بكتاب 
الله وسنة نبيه؛ وأن يعطي المحروم؛ ويؤمن الخائف, ويرد المنفي ولا يجمر البعوث, ويوفر الفيء. 
وأخذ كل قوم كتاباً وانصرفوا عائدين إلى آمصارهم» .وعاد مع آهل مصر واليهم الجديدا' > وقيل: إن 
أهل مصر عادوا إلى مصر من ذي خشب, بعد أن قام عدد من الصحابة بتخويفهم أمر الفتنة! '). وعلى 
E‏ معلناً تويته؛ ودعا أشراف الناس إلى موافاته يآرائهم: وقد سر الناس 
بالخطبة). كما أعلم أهل الموسم عام 5 7ه بذلك من خلال كتاب قرأه أمير الحج عبدالله بن عباس( ). 
إلا أن الخليفة سرعان ما عاد عن تويته بعد أن أقنعه مروان بن الحكم بأن توبته تشكل دليلا على 
ضعفه؛ ومحفزاً للأمصار الأخرى للخروج عليه( ). 

وسار المصريون أياماً باتجاه بلادهم؛ وفي أثناء مسيرهم رأوا بعيرا عليه مبسم الصدقة. 
يركبه غلام الخليفة؛ ففتشوه» ووجدوا معه كتابا من عثمان إلى عبدالله بن سعد بن آبي السرح يدعوه 
فيه إلى دري أعناق:قادة الخ عة ا رة االجامصرة للمديتة واه على دوع الفخيل: فهاذوا 
ثانية إلى المدينة. وواجهوا الخليفة بالأمر. فحلف أن الكتاب ليس كتابه؛ ولا يعرفه. إلا أنه اعترف بأنه 
خط كاتبه» كما اعترف بأن الغلام غلامه؛ والبعير بعيره). وكتب الخليفة كتابا أعلن؛ فيه أنه لم يأمر, 
ولم يعلم أي شيء يتعلق بالكتاب!" 

ووجه الجميع الإتهامات إلى مروان بن الحكم بأنه صاحب مؤامرة الكتاب» وطالبوا الخليفة 


(١)البلاذري.‏ اتساب .ج٤‏ ص ۰٥٤٥١۱‏ (ابو مخنف). ج ص ٥۹۸۳‏ (الزهري) .حا ص 2A1‏ 2 (عمرو بن محمد)! 
الإمامة. جا ص ٤١٠٤۳‏ (ب.م)؛ امي ۷٠١ E‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص ؟ 1٠١.5 ١‏ 
(الواقدي). انظر للمقارنة ابن ابي شيبة. المصنف. ج۸ ص1۸۷ 1۸۸؛ خليفة. تاريخ . ج ۱ ص15 ١071١‏ ابن 
شبة. تاريخ , جا ص۲۲۳ ۰۱۱ ٤١.١١۲۷.۱۱۲۰‏ ١١؛ابن‏ اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص 2۲ ؛ التميمي. المحن. ص ١‏ . 

(1)البلاذري. انساب. ج؛ ص 555.55١‏ (محمد بن سعد)؛ اليعقوبي؛ تارسخ . ج٠‏ ص !١ ۷٤‏ الطبري؛ تاريخ . ج؟ 
ص 555 570 (الواقدي). ج؛ ص۳۷۲ (الواقدي). ج؛ ص٠۳۷‏ (الواقدي). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. 
ج۲ ص ١5‏ ؛ ابن شبة. تاريخ . ج۲ ص ۱١١١٠١١۲٤١١۱۱۲۹‏ !المقدسي. البدء. جه ص" ١‏ ". 

(1)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص ؛ 5ه (ابو مخنف)؛ الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص 56١‏ (الواقدي). 

. (الواقدي). انظر للمقارنة ٠ابن شبة. تاريخ‎ ٤١١ 1٠ ١ الإمامة. جا ص 71777 (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. ج٤ ص‎ )٤( 
. ۱۱١١.۱۱١۱ ص‎ ٤ج‎ 

)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٠١٤١٠١١١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ۲۷١‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة : المقدسي. البدء. جه 

طن 4 ا 

)١(‏ البلاذري.انساب. ج٤‏ ص ٥٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٥‏ 251-55 (ابو مخنف). .ج٤‏ ص22۷ 25/8 (هشام بن عمار)' 
اليعقوبي. تاريخ. . ج۲ ص ۷۹ ١؛‏ الإمامة. ج ۱ ص۲۷ ۳۸۰ (ذكروا). ج ۱ ص۲۹ (ذكروا). انظر للمقارنة : ابن سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص 5 5 ' ابن ابي شيبة. المصنف. ج۸ ص1۸۷ 1۸۸؛ ابن حنبل. فضائل الصحاية. جا ص 1/١‏ ' 
ابن شبة. تاريخ . ج٤‏ ص45 ۹۲۰۱۱ ۱۱۱۰.۱۱۹۹.۱۱۰٤۱۱‏ !ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص۲٥‏ . 5 55.5 ؛ ابن 
عيدريه. العقد. ج٤‏ ص58/8' المقدسي, البدء . جاه ص٤ ١ 6.5١‏ ؟. 

()البلاذري. انساب. ج٤‏ ص1٥٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص531 23485 (هشام بن عمار)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٣۷۱‏ 
(جعقر المحمدئ) . انظر للمقارنة :ابن شبة: تاريخ . ج٤‏ ص ١1١9514. 1١1١ 51501181511١5١‏ 
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بتسليمه لهم للقصاص منه. وأوضحوا له أن سياسته اللينة ومحاباته لأقريائه. كانت وراء الأمر() إلا 
أن الخليفة رفض مطالب أهل الأمصار والصحابة بتسليمهم مروان بن الحكمء ولم يبق أحد من أهل 
المدينة إلا وحنق على عثمان: وأقام أصحاب النبي َة بمنازلهم» ما منهم أحد إلا وهو مغتم لما في 
الكتات('/. 

وحصب المصريون الخليفة بعد أسبوع من وصولهم إلى المدينةء أثناء مهاجمتهم له بالمسجد. 
فاحتّمل إلى داره مغشياً عليه( إلا أنه استمر بالصلاة بالناس ‏ بمن فيهم أهل الأمصار .”) عشرين 
يوما!!. وقيل: ثلاثين؛ ثم منعوه الصلاة. فصلى بالناس أميرهم الغافقي بن حرب» ودان له 
البصريون والكوفيون والمصريون!"). ثم منم أهل الأمصار الماء والطعام عن عثمان» فكان يشرب ماء 
مالحا من بكر فقير!*). 

وأدانت روايات هذا الإطار سياسة عثمان» وحملته المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأمور. 
وآكدت أن الهدف الرئيس من حصار أهل الأمصار للمدينة هو حث الخليفة على اصلاح سياسته بما 
يتلاءم مع تعاليم الإسلام وسنة الرسول ويد بالإضافة إلى مطالبته بمحاسبة عماله بسبب ظلمهم 
الناس. كما قدمت هذه الروايات صورة قاتمة لعثمان» فهو شخصية ضعيفة لا رأي لهاء تحركها 
أصابع مروان بن الحكم» وتفتقد المصداقية في وعودهاء وتتسم بالتآمر. وأبرزت هذه الروايات وجود 
ما ر هة شزيدة من قبل الحنحانة:وعنامة الئان السواستة عفان شك وهف من خلال وجوه 
معارضة جماهيرية كبيرة ضده؛ سواء في المدينة أم في الأمصار المختلفة. 

واستعرضت المصادر أحداث هذا الإطار بصور متباينة» فروايات البلاذري جميعها اتهمت 
الخليفة بالمسؤولية الكاملة عن تطور الأحداث: بسبب رفضه الاستجابة لمطالب أهل الأمصار العادلة 


(١)البلاذرى.‏ انساب. ج٤‏ ص ٩٥٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص58 5 555 (هشام بن عمار). ج٤‏ ص4 58 (احمد بن 
ابراهيم)' الإمامة. ج ١‏ ص ١؛‏ (ذکروا). ج ١‏ ص۲٤‏ (ب.م)؛ الطبري؛ تاريخ: ج٤‏ ص۲١۳٠‏ 5114 (الواقدي). انظر 
للمقارنة. ابن سعد. الطيقات. جه ص5" ؛ ابن شبة. تاريخ . ج٤‏ ص٤٩‏ ۱۱ ۰ ۱١١‏ !ابن اعثم, الفتوح , ج ١‏ ص ؛ 5 , 
٩‏ ابن عبدريه. العقد. ج٤‏ ص 825 ؟؛ المسعودي» مروج؛ ج؟ ص551؛ المقدسي. البدء. جه ص٥ .٠١‏ 

(؟)البلازري. انساب. ج٤‏ ص 8ه ه (هشام بن عمار). الإمامة. ج ١‏ ص ٤١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة ابن شبة. تاريخ › 
ک٤‏ ص ١١1١‏ !ابن اعثم, الفتوح. ج ١‏ صه 5:5 ؛ اين عبدربه. العقد. ج٤‏ ص 585 ؛ المسعودي. مروج. ج٣‏ 
ص27 *' المقدسى. البدء. جه ص” ١ ١‏ 

(؟) البلاذری. انساب. ج؛ ص۷٥٩‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة . ج ١‏ ص58 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹۸٠۲‏ 
(الواقدي). انظر للمقارنة : ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص ؛ 5 ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص .7/1١‏ 


(؛) البلاذري. انساب. ج؟ ص 585 (هدبة بن خالد)؛ الطبري. تاريخ؛ ج؛ ص75 (سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم. 


(4)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص9۸٥‏ (هشام بن عمار). ج؛ ص1۸٩‏ (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة. ج ١‏ ص7 


۷ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۸۲ (يعقوب بن ابراهيم). ج٤‏ ص 585 (سيف).؛ ج٤‏ ص۷۲٥‏ (ابو مخنف). 
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برفع ظلم ولاته عنهم» كما أوضح الأنتقادات الواسعة بين جمهور الصحابة وعامة الناس لسياسة 
عثمان. 

أما اليعقوبي فقد تناول تطورات الحصار دون أن يتدخل في تفاصيله. على الرغم من أن 
معلوماته المقتضبة عنه أدانت سياسة عثمان: وأبرزت دور على كشخصية قيادية قادرة على إدارة 
أمور المسلمين وضبطها. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فقد استمر فى الدفاع عن سياسة عثمان بأسلوب غير 
يان ]د اسار إلى .ان تاجات الود الو لم كن منومية حبس اليف انا فد وال 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح. كما أبرز استجابة عثمان الفورية لمطالب وفد مصرء بعزل واليهم 
وتعيين محمد بن أبى بكر. الشخصية التى اختاروها بدلاً منه. وشكك صاحب الامامة والسياسة 
بمسؤولية الخليفة عن الككان امسو ب إليه لمعاقية وقد مصرء واتهم مروان بن الحكم» وأشار إلى أن 
سخط وإدانة أهل المدينة اتجها ضده وليس ضد الخليفة» وأبرز دور عبدالله بن عباس فى الدفاع عن 
عنمام ها کاک وعود رة عباس ف يعض رو اناد 

وأما الطبري فقدم خلال الإطار الثاني رؤية جديدة للأحداث؛ تختلف في تفاصيلها عما قدمه 
في الإطار الأول وذلك حرصاً منه على تقديم وجهات نظر متعددة تجاه الحدث الواحد. ولكن يمكن 
الاستنتاج أن الإطار الأول يمثل وجهة نظره الحقيقية التي حرص على التواصل معها أثناء استعراضه 
تطورات الفتنه. 


لوا الس ا ا و 
وجهت لسياسة عثمان» فحين استعرض المعلومات عن كتاب الخليفة المرسل إلى عامله في مصر 
e GS EA RC‏ 
ناهيك عن إغفاله الواضح لتفاصيل كثيرة تتعلق بسخط الصحابة وغضبهم من سياسة عثمان: أو 
تجاهلهم لنداءاته بالمساعدة. 

واستعرض البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري ردود فعل الخليفة على مطالب 
أهل الأمصار منه؛ بأن يَقَيدَ بكل رجل أصابه خطأ أو صواباًء وأن يعتزل أمر المسلمين فيؤمرون غيره. 
فرفض جميع هذه المطالب» موضحاً بأنه قد سبقه خلفاء أخطأوا وأصابواء فلم يستقد من أحد منهم. 
كما أكد رفضه اعتزال أمر المسلمين ا سريله الله تعالى». وأما البراءة من طاعته 
«فلم يكن قد أكره أحداً على الطاعة له»!١).‏ وذكر المحاصرين له بما قدمه للمسلمين والإسلام من 


(١)البلاذري.‏ انساب. ج٤‏ ص1٩٥‏ (ابو مخنف), ج٤‏ ص1۷٥‏ (عثمان بن مسلم) (الواقدي). ج؛ ص85 (الزهري) 
ج٤‏ ص٤ ٥۸‏ (القاسم بن سلام. أبو عبيد)؛ الإمامة. ج١‏ ص١٤‏ ؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 5١‏ (جعفر المحمدي). 
ج٤‏ ص٣۳۷‏ (يعقوب بن ابراهيم). ج٤‏ ص۳۷۷ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج ١‏ 

ابن ابى شيبة. المصنف. ج۸ ص 1۸۸.9۸۳ ؛ ابن ماجة. السان. مج .١‏ ص 505.75 5١١‏ ابن 

اعثم. الفتوح . ج ١‏ ص۱۲ ؛ ابن عساکر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ۲۸۲۰۲۷۸ 
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خدمات. مثل شرائه بئر أريس» وتجهيزه جيش العسرة!('). وتبشير الرسول يكةٍ له بالشهادة!"! «هذا 
التقى المؤمن الشهيد»")ء وذكر الخليفة ممثلين عن محاصريه «أنشدكما الله هل تعلمان أن رسول الله 
5ه كان بشبير Ra‏ وطاقلت خوازة إلى E‏ 
فقال: اسكن؛ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالا : اللهم نعم»(). وفي رواية ثانية أن رجلاً في 
الكوفة قال :«أشهد أن عثمان قتل شهيداًء فأتي به علي عليه السلام» فقال له علي: وما علّمك؟ قال: 
فأنت تعلم . أتيت رسول الله اة وآنت حاضر فسألته فأعطاني > وسألت أبا بكر فأعطاني > وسألت عمر 
فأعطاني. وسألت عثمان فأعطاني ٠‏ فقلت للنبي أً:أدعٌ لي بالبركة؛ فقال : وكيف لا يبارك الله لك وإنما 
اعظاك یی أو یی أن شد ). وبناء على ذلك فقد عهد الرسول إلى عثمان عهداً وطلب منه الصبر 
على بلوى تصيبه('). وبشره بالجنة!"). 

وحذر عثمان محاصريه من الدعوات التي تنطلق بينهم لقتله لمخالفتها تعاليم الإسلام أولآ1"), 
«لا يحل دم امريء مسلم إلا فى إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل» أو رجل زنى بعد احصانه 
تبرحف او ن تسيا بكرن نف وا وار الخطيوة الك مدره ع فظه على الح 
الداخلي والخارجي ثانياً. ودعا المحاصرين «إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجليّ في القيود 
فضغو ها 

واستعرضت المصادر التطورات المتلاحقة التي رافقت حصار أهل الأمصار للخليفة؛ وأبرز 


١ البلاذري. انساب. ج٤ ص۸۷٤ (احمد بن ابراهيم). ج؛ ص۸۸٤ (احمد بن ابراهيم) (محمد بن حاتم)؛ الإمامة. ج‎ )١( 
(ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج٤ ص۲۸۲ (يعقوب بن ابراهيم). انظر للمقارنة :ابن سعد,‎ ٤۲ص‎ ١ ص۲۹ (ذكروا). ج‎ 
.٤٥۸.٤٥٤ص‎ ١ الطبقات. ج٣ ص72 ؛ خليفة: تاريخ , ج١ ص١۷٠٠١۷١؛ابن حنبل. فضائل الصحاية. ج‎ 
, :ابن اعثم. الفتوح‎ ١5.2٠١ !ابن شبة؛ تاریخ .ج۳ ص7١١1١١١١؛الترمذيء السنن, ج۲ ص8‎ 65 
. 52 ؛ ابن حجر فتح الباري› بجلا ص‎ NESTA بن عساكر . تاریخ دمشق (عثمان بن عفان) »> ص‎ E حا ص'۱۲‎ 

(؟) ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج ١‏ ص 477‏ 5074554715 ؛ الترمذي» السان. مج ۰۲ ص۰۲۰۸ ۹٠۲؛‏ ابن عساكر. 
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(4) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص21 (الحسين بن علي). ج٤‏ ص1۷٩‏ (احمد بن ابراهيم): ج٤‏ ص 584 (احمد بن 
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١ oo 


صاحب الإمامة والسياسة والطبري الخدمات الجليلة التى قدمها عثمان للإسلام» بالإضافة إلى 
إظهارهما مدى ضعفه أو تسامحه في مواجهة مهاجميه. 

أما اليعقوبي» فلم يتطرق إلى ذلك أبداً. 

وأما البلاذري فقد أورد أربعة أحاديث للرسول يبشر فيها عثمان بالشهادة والجنة. مما يدقع 
إلى التساؤل عن هدفه؛ وربما أراد الإيحاء بأن قتل الخليفة قدر مكتوب. وبالمقايل تجاهل صاحب 
الإمامة والسياسة والطبري هذه الأحاديث» ريما لاعتقادهما أن مقتل عثمان هو جريمة نفذت بحق 
الإسلام والمسلمين. ناهيك عن حرص الطبري الفقيه على تجاهل هذه الأحاديث بسبب تضارب آراء 
علماء الجرح والتعديل حول درجة صحتها!"). 
يباح بموجبها دم المسلم أهمية قصوى» في الوقت الذي تناقش فيه هذه المصادر أحداث إراقة المسلمين 
لدماء بعضهم دون وجه حق» ففي حين يبدو السبب معلقاً دون تفسير عند البلاذري» فإن صاحب 
الإمامة والسياسة والطبري يؤكدان عليهء لإيمانهما بأن الاقتتال الإسلامي محرم شرعاء ولا يجب 

وتناولت المصادر ردود فعل أهل المدينة تجاه تطورات الحصار من خلال مظهرين اثنين 

المظهر الآأول: إبراز دعم أهل المدينة النسبي للخليفة عثمان؛ فقد أشار البلاذري إلى وجود 
سبعمائة صحابى إلى جانيه!"2, وانفرد برواية تؤكد على دور الأنصار فيهم"). وذكر صاحب الإمامة 
والسياسة أن عددهم لم يتجاوز المئة(؟). أما الطبري فقد أكد من خلال سيف بن عمر .على وقوف 
الذي حظي به(*). 

وأشارت هذه المصادر إلى رفض الخليفة الموافقة على مطالب الصحابة بالسماح لهم بمقاتلة 
أهل الأمصار. دعاهم إلى إغماد سيوفهم والعودة إلى منازلهم")ء وانفرد البلاذري في ذكر قول 
عثمان: إن أعظم الناس عنده رجل «كف يده وسلاحه»")ء وأنه يكل أمر محاصريه إلى الله؛ لأن ذلك 


البلاذري» انسساب. ج؛ ص۲٨٥‏ (ابو مخنف والواقدي). ج٤‏ ص٣٦٥‏ (قالوا)؛ ج٤‏ ص17 (عمرو بن محمد). ج٤‏ 
ص۳٦٥‏ (احمد بن ابراهيم): ج٤‏ ص٤٦٩‏ (ابو مخنف).؛ ج٤‏ ص٤٦2‏ (يحيى بن ايوب). ج٤‏ ص 515 (احمد بن 
براهيم). ج؛ ص 515 (ابو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص: ؛  ٤١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ. ج؛ ص ٤۸٠‏ (الواقدي). 
ج٤‏ ص 585 (سيف): ج٤‏ ص 557 (سيف). 


(۷) البلاذري. انساب» ج٤‏ ص٣٦٥‏ (قالوا)؛ ج٤‏ ص”577 (يحيى بن معين). 


١ كه‎ 


أعظم حجة له عليهم! '). واقترح عليه بعض الصحابة الإحرام» والتلبية» والخروج إلى مكة» حيث يجد 
لأمان: إلا أنه رفض ذلك( ). 

إن تأكيد المصادر على رفض الخليفة السماح للصحابة باستخدام السلاح للدفاع عنه» يمكن 
لتشكيك فيه. وذلك لتناقضه مع تطور الأحدات: فهل أرادت هذه المصادر إيراز حرص الخليفة على 
عدم إراقة نقطة دم من دماء المسلمينء حتى لو كلفه ذلك حياته ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب» فإن 
لتساؤل يبدو ملحاً عن أسباب تأكيد البلاذري على ذلك وهو الحريص على إبراز معارضة جمهور 
لصحابة وعامة الناس لسياسة عثمان: وتخليهم عنه. 

ويبدو أن رواية الطبري التي تحدثت عن وقوف أناس كشيرين من أهل المدينة إلى جانب 
لخليفة: إنما تعنى الدعم المعنوى فقط. فقد أشار إلى أن أهل الأمصار استولوا على مقدرات الأمور فى 
لمدينة. وأشاعوا الخوف والرعب إلى الحد الذي التزم فيه أهلها بيوتهم. 

ولكن أهم تناقض فى هذه المصادر هو تأكيدها ‏ خلال المظهر الثانى ‏ على تخلى أهل المدينة عن 
لخليفة. الأمر الذي دفعه للكتابة إلى عماله وأهل الموسم طالباً مساعدتهم. 


ويبدو واضحاً هدف اليعقوبى من عدم إشارته إلى دعم الصحابة وعامة الناس للخليفة» وهو 
رة على إظهان العار ةله ` 

المظهر الثاني : أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى نيل الناس من 
الخليفةء في الوقت الذي كان فيه أصحاب رسول الله يرون ويسمعون:ء ليس فيهم أحد ينهى ويذب 
عنه سوى فئة قليلة منهم!"). كما ذكروا تشجيع بعض أهالي المدينة لخطوات المحاصرين ضد الخليفة, 
وفي مقدمتها حصبه با مسجد ). وانفرد البلاذري في تحديد أسماء عدد من القبائل التي شاركت 
الحاصرين حصارهم مثل : خزاعة, وسعد بن بكرء وهذيل» وطوائف من جهينة . ومزينة. 
وأنباط يثرب7”). كما شارك صاحب الإمامة والسياسة بالإشارة إلى خذلان الأنصار 
للخليفة!! ). وأوضحت المصادر رفض الصحابة طلبات عثمان بالتدخل لإعادة المحاصرين إلى 


(١)البلاذري؛‏ نساب ج٤‏ ص١‏ 1ه (الحسين بن على). 

(")ن.م.ج؛ ص ٩٦۲‏ (ابو مخنف)؛ الإمامة,. ج ١‏ ص ٤١  ؟ ١‏ (ب.م). 

(؟)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٩‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص٤ ٤٥‏ (قالوا)؛ ج٤‏ ص۱۷٥‏ (قال)؛ ج٤‏ ص 05١‏ (محمد بن سعد). 

ج ص8 "5 (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص١١‏ (ب.م), ج ١‏ ص18 (ذكروا). ج ١‏ ص 7١‏ (ذکروا). ج ١‏ ص۸۹ 

ذكروا). ج ۱ ص٦٤ ١‏ (ذکروا)» ج ۱ صه ` ١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص ۲۲٣‏ ۲۳۷ (الواقدي). 

٤ج (بكر بن الهيثم). ج٤ ص٠1٩ (عمرو بن محمد).‎ ٩ ٥۳ص‎ ٤ج البلاذري. انساب. ج٤ ص۹٤٥ (ابو مخنف).‎ )٤( 

ص 3۸ (الزهري)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹۳٠۲‏ (سيف). 

(2) البلاذري. اتساب . ج٤‏ ص۹۲٥ 2۹١.‏ (أبو مخنف).؛ (مخطوط). استنبولء ورقة 1۳۸١‏ المغرب. ٤‏ ورقة ١٤١‏ 
٣‏ (سحیم بن حفص). 


(آ)ن.م. ج٤‏ ص1۹٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص۸۲٥‏ (الزهري). ج٤‏ ص۲٥‏ (قالوا). جه ص٣۲۷‏ (المدائني)؛ الإمامة. ج١‏ 
ص۸۷ (ب.م). ج ۱ ص ٠١١‏ (ذكروا). 


١ /اه‎ 


بلادهه!"). الأمر الذي دفعه للكتابة إلى عماله في البصرة والشام لإرسال قوات لنصرته؛ فوجه إليه 
عبدالله بن عامر خمسمائة مقاتل بقيادة مجاشع بن مسعود السلمي. وكان فيمن ندب معه زفر بن 
الحارث الكلابى على مكة ررجلء في حين بعث معاوية إلية:حبيب: بن مسلمة القهريافي الف 
او "دوقيل إن معاون أرميل يكاين اسه التحلى في ای آلا فارس. فلقيه الناس بمقتل 
عثمان(". وانفرد البلاذري واليعقوبي بذكر توجيه معاوية اثني عشر ألفا من جنوده لنصرة عثمان 
وضعها في أوائل الشام؛ وتوجه إلى المدينة ليطلع على أوضاع الخليفة. وقد استفسر عثمان منه عن 
المدد الذي طلبه؛ ودعاه إلى الاستعجال في إرساله. وشكك في مصداقية نصرته له. وعندما عاد 
مغانت إلى الشام لم يرسل آي مدد لتضرقه حن قتل[ وهو انراد يهدف إلى تاكبد كذلان ميعاوية 
للخليفة »في الوقت الذي كان ن فيه بأمس الحاجة لمساعدته . وذلك لإظهار عدم مصداقية معاوية في 
صراعه مع علي والذي استند فيه إلى المطالبة بدم عثمان. كما انفرد الطبري بالإشارة إلى إرسال 
عبدالله بن سعد بن أبى السرح حملة من أهل مصر لنصرة الخليفة بقيادة معاوية بن حديج 
السكوني(). وإلى قيادة صحابة الرسول لحركات نشطة في الكوفة والبصرة والشام ومصر لإغاثة 
أهل المدينة في محنتهم("). من أبرزهم القعقاع بن عمروء أحد زعماء قبيلة بني تميم, الذي قاد قوات 
من الكوفة, وتوجه إلى المدينة لنصرة الخليفة!") . كما انفرد بذكر استعدادات أهل موسم الحج؛ وأهل 
الطائف للتوجه لقتال المصريين؛ ونصرة الخليفة وفك حصاره“). 
جاء انقزاد الطبري ليؤكد على أن دعم آهل المديتة لعثمان كان معنوياً؛ بسبب مدخ مقدرتهم 
على مجابهة قوات أهل الأمصار المسيطرة على مدينتهم, الأمر الذي دفع الخليفة إلى الكتابة لعماله 
طالباً مساعدتهم للدفاع عنه وعن المسلمين. كما هدف الطبري من إبراز الدعم الكبير والواسع الذي 


)١(‏ الإمامة. جاص ١(ذكروا)‏ ج اص۲ ` ١‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ صر ۲۷۰۲۷۲ (الواقدي). انضر 
للمقارنة :ابن اعثم, الفتوح. ج ١‏ ص۳۹۹ ؛المسعودي» مروج . ج۲ ص ۲١°‏ ؛المقدسي . البدء. جه ص3 ۲۰ 

0 ") البلاذري» .اتساب ٠‏ ج٤‏ ص ا1٥ o1.‏ (قالوا). ج٤‏ ص ٥۷۹‏ (ابو مخنف)؛ الإمامة. جا ص۷٣‏ (ب .م)' الطبري. 
تاريخ . ج٤‏ ص۲٣۲‏ () سيف) .ج٤‏ ص۲۳۱۸ ۹٠‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص۲۸۹ (سيف) 


(؟) البلاذري؛ انساب؛ ج؛ ص١ ٠١‏ (المدائنى ). ج؛ ص۷۹٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص1۲٠‏ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ . 
ج۲ ص 187 ' الامامة. ج ١‏ ص55 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۲۹۸ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة ٠ابن‏ 
عبدربه؛ العقد. ج٤‏ ص۲۸۹. 


(؟) البلاذري. انساب. ج؛ ص١3‏ (المدائني). ج؛ ص١5 ١‏ (المدائني). ج٤‏ ص56 ١‏ (المدائني). ج؛ صه ١ ١‏ (المدائني)' 
اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۱۷۹ ج۲ ص۱۸1 ج۲ ص٤ .۲٤‏ قارن: الإمامة. جا ص؟ : ١‏ (ذکروا). ج اصا۷ 
(ذكروا). 

)٥(‏ الطبري: تاريخ . ج٤‏ ص55 ١‏ (سيف). 

(1)ن.مءج؛ ص۲۹۲ (سيف). 

(۷) نم ج٤‏ ص۳٤٤‏ (سیف). ج٤‏ ص 757 (سيف). 

(۸) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲۸۸.۲۸۷ (سيف)؛ انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات . ج۲ ص ۷۲۰۷۱ ابن عساكر. 


تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ۲۲۰۰۲۱۹ . 


10۸ 


حظى به الخليفة فى الأمصار إلى التأكيد على نظرته الخاصة لأحداث الفتنة: والتى استندت إلى أن 
الغوغاء الذين يحاصرون الخليفة لا يمثلون سوى نسبة محدودة من أمصارهم. 1 

وبتمتافكه انوا يذه العلو اقبط اميم اتر كل اواو اا هن 
ال ")فى كلل ما اكه الظبوى فر تممه اهل الكوقة و لبر لكتضالعهم مع اقل و 
ومحاولتهم الضغط على عثمان('). 

إن راس ةالو واا الكن تتحدف عن مواقق الصحانة من خضار امل الأ مشار الخليفة ساعد 
ككل كين على دهد متطلقاك اللوارهئ وذو افخ قاد عدم القصية ا اة 

إن أول موقف جرى التركيز عليه بشكل كبير هو موقف عليء نظراً لأهمية دور صاحبه في 
أحداث الفتنة ققد أشاوت الر و ابات إلى الدور الكبين الذى بذله من أجل الكيلولة دون اقم الأمون بين 
عثمان وأهل الأمصار. من خلال محاولاته المتكررة إقناع الخليفة بتغيير سياسته دون جدوى. وعليه 
فقد حملت هذه الروايات بطريقة غير مباشرة الخليفة مسؤولية تطور الأحداث التي انتهت بمقتله. 

وأبرزت المصادر جهود علي في إقناع أهل الأمصار لإنهاء حصارهم الأول للمدينة؛ فقد أشار 
البلاذري والطبزي إلى دوره في ]عدا د وضمان القعهد الذى أعطاء الخليفة لهم والذئ تعهد فيه يتقيين 
دناست ذفن الجكم ا كما اشار ]لوا ای كك كران على غاا تورف ل ان ا عاد 2ا 
تككر يون بن a‏ راكوا على a E a‏ 
الخليفة. على الرغم من رفضه ذلك ). وبعد عودة أهل الأمصار ثانية إلى المدينة» وحصرهم عثمان, 
استقر علي . حسب روايات كل من البلاذري والطبري في ضيعة له خارجهاء تدعى البغييغة!١).‏ 

وأكد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة على مشاركة علي في مواقف الاحتجاج الموجهة 


(١)البلاذري.‏ انسساب. ج؛ ص ٩1۲‏ (قالوا)» ج٤‏ ص 01/45171١‏ (ابو مخنف)؛ ج٤‏ ص٠ ٩٩‏ (محمد بن سعد)؛ الطبري, 
تاريخ . ج٤‏ ص ۲۷۷ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص۲۸۹ (سيف). ج٤‏ ص۲۸۸ (سیف). ج٤‏ ص٥‏ ۲۹ (الواقدي). انظر 
للمقارنة ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص٥٠‏ ؛ ابن عبدالحكم. فتوح. ص٤٥‏ ١؛ابن‏ شبة؛ تاریخ ج٤‏ ص۱۲۸۷١؛ابن‏ 
اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص 35 . 

)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص۳۷۸ (الواقدي). انظر للاطلاع: البلاذري. انساب. ج؛ ص 585 (عمرو بن محمد). انظر 
للمقارنة ابن أبى شيبة؛ المصنف» ج۸ ص1۹۷ . 

(؟)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۱۲٩‏ (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص ٠5 ١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۳٥٥‏ (ابو مخنف)؛ ج٤‏ 
ص9۸1 (عمرو بن محمد)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص55 (الواقدي). ج؛ ص" (جعفر المحمدي)؛ ج؛ ص٥ 1١‏ 
7 (الواقدي). انظر للمقارنة: ابن شبة. تاريخ, ج؟ ص ١١ ٤١١.١١١۳۷‏ ج٤‏ ص58 ٠١771١‏ المسعودي, 
مروج: جاص 2۲ ۲. 

(؟)البلاذري. انساب؛ ج٤‏ ص ؛ ٠5‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص٩٩٩‏ (محمد بن سعد)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 57١ 76٠١‏ 
(الواقدي). انظر للمقارنة المقدسي. البدء, جه صه ١‏ ". 

(*)البلاذري. انساب. ج؛ ص 219 (ابو مخنف)؛ الطبريء تاريخ . ج؛ ص٥ ٤٠‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص٠٠٤‏ (عبدالله 
المروزي). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص1۷ . 

(1) البلاذري. انساب. ج؛ ص7 ١‏ ؟ (احمد بن إبراهيم). انظر التناقض» ج٤‏ ص1۸٥‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ, ج٤‏ 
صه 2 5 (يعقوب بن ابراهيم) 
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ضد الخليفة: بعد أن عاد أهل الأمصار إلى المدينة للمرة الثانيةء فقد حذره من أن سياسته في احتضان 
أقاربه هى سبب تطور الأحداث وتصاعدهاءكما اتهم مروان بن الحكم بأنه يقف وراء صياغة الكتاب 
الذى ضبط مع غلام عثمان!'), ومع اشتداد الحصار ضراوة أرسل علي ولديه الحسن والحسين, 
ومولاه قنبر للدفاع عن الخليفة!"). في حين أشار الطبري إلى دفاع الحسن والحسين عن عثمان دون 
أن يشير إلى إرسال على لهما(". كما أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى 
إرسال علي روايا الماء إلى الخليفةء ليشرب منها على أثر منع المحاصرين عنه الماء( أ . 

وانفرد البلاذري بالإشارة إلى أن علياً حذر أهل الأمصار من قتل عثمان/” أ ورمى جموعهم 
بالحجارة(')؛ مما اضطرهم إلى تحديد حركته» حيث فرضوا على منزله حصاراًء وأشيع أنهم خططوا 
لجعله رهينة بهدف تحقيق مطالبهم"). وهو انفراد قصد به نفى الاتهامات التى وجهت ضد علي بن 
أبى طالب حول تأييده ودعمه لخطوات أهل الأمصار ومطالبهم» وبالتالى تأكيد براءته من دم الخليفة. 

وأكد صاحب الإمامة والسياسة على ما أورده البلاذري عن حصار علي» دون أن يوضح من 
هم الذين حاصروه. أو أغلقوا أبواب منزله عليه[ة). 


)١(‏ البلاذري. انساب. ج؛ ص55 (ابو مخنف)؛ ج؛ ص ٩0۸.٩٩۷‏ ( هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج١‏ ص58 (ذكروا). 
جا ص ؟ 1 (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج٤‏ ص ٩۱‏ ١١؛ابن‏ عبدربه؛ العقد. ج٤‏ ص۲۸۹ . 

(؟) البلاذری» انساب. ج؛ ص۸٩‏ (هشام بن عمار). ج؛ ص18 (يحيى بن ايوب): ج٤‏ ص1۹٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ 
صن 844 زاح ين أبراقيم) بي ص۸1٥‏ (عمرو بن محمد). ج٤‏ ص9۸۷ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص" ) 
(ب.م). جا ص٤‏ ؛ (ب.م)؛ الطبريء تاريخ. ج٤‏ ص١5‏ (سيف). ج٤‏ ص۲۸۹ (سيف). ج٤‏ ص۳۲۸۸ (سيف) 
انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ. ج۲ ص ۱۱۲۳۱ ج؛ ص5 7١‏ ١؛‏ ابن عبدريه؛ العقد. ج؛ ص٠‏ ۲۹!المسعودي. 
مروج. ج؟ ص 55 ! المقدسي. البدء. جه ص٦٠٠‏ . 

(5) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٩۲۸‏ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. انساب. ج؛ ص۸٩٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص1۲٩‏ (ابو مخنف). ج؛ ص1۷ (عبدالله بن صالح)' 
الامامة. ج ١‏ ص ؟5 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج؛ ص٠۲۸‏ (سيف). انظر للمقارنة: ابن شبة. تاريخ. ج؛ 
ص ة 57115501١١‏ .115.178 ! !ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص١5‏ ”؛ اللسعودي. مروج. ج٣‏ 
ص ١5‏ 

(5) البلاذري. انساب؛ ج۲ ص١ 7١‏ (عمرو بن محمد), ج” ص ١‏ ۲۱ (اسحاق بن يوسف). ج؟ ص 7١١‏ (ابو مخنف). 
ج٤‏ ص5 55 (هشام بن عمار). ج؛ ص 51١‏ (احمد بن هشام). ج٤‏ ص 21٠١‏ (عمرو بن محمد). ج؛ ص 51١‏ 
(محمد بن حاتم). ج٤‏ ص۸۷٥‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص9۸۸ (عمرو بن محمد). ج٤‏ ص25 (عبدالله بن 
صالع).جة ض٤‏ 54 (سليمان بن داود):.ج؛ ص594 (احنمد ين هشام): ج؛ ص55 (سريج بن يوئس):ج) 
ص5 25 (عمرو بن محمد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲٤‏ (ب.م). ج١‏ ص15 (ذكروا). انظر للمقارنة : ابن حنيل. فضائل 
الصحابة . ج ١‏ ص ٤١١‏ ؛ ابن شبة. تاريخ . ج٣‏ ص ۱۱۲۲۔۲۳١١١١١١١٠۸١١۹.1٤١1۱المسعودي.‏ مروج. 
ج۲ ص٤٣۲‏ . 

(1)البلاذري.انساب. ج٤‏ ص ٩1۹‏ (عمرو بن محمد). 

(۷) نم ج٤‏ ص2۸1 .9۸۷ ( محمد بن سعد)؛ ج٤‏ ص9۸۷ (محمد بن سعد)؛ ج٤‏ ص2۸۷ (عمرو بن محمد) 

(۸) الامامة. ج۱ ص 51.55 (ب.م). 
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ها( '). وإعلانه صراحة أنهم يحيكون مؤامرة للنيل من الخليفة» وخاصة بعد أن غادروا المدينة إلى 
لادهم فرقا شتى. ثم عادوا إليها بشكل جماعي". وهو انفراد قصد به تأكيد وجهة نظره حول 
.جود مؤامرة تدير بين قادة أهل الأمصار للسيطرة على المدينة» والتخلص من الخليفة. كما انفرد 
لطبري بالإشارة إلى قيام علي بالدفاع عن عثمان ضد محاصريه حيث قذف المصريين بالحجارة!', 
رحاول. بناء على طلب الخليفة. وبعد تردد واضح .إعادة أهل مصر مرة ثانية إلى بلادهم» إلا أنهم 
اهلو :وستاظلةه 3 


ويبدو من عدم إشارة اليعقوبي إلى أي دور لعلي في الدفاع عن الخليفة» أنه يعتبر فترة حكم 
عثمان مخالفة لتعاليم الإسلام. ولذلك لم يرغب في إظهار علي أحد أبرز المنتقدين لسياسة عثمان كما 
مكسه تاريخه؛ وهو يدافع ولو من بعيد عن سياسة الخليفة. 

واستعرضت المصادر الانتقادات التي وجهت إلى علي بسبب تقاعسه في حماية الخليفة(”), 
رتحريضه ضده!'). فأبرز البلاذرى وصاحب الإمامة والسياسة اتهام الحسين بن على لأبيه؛ بأنه 
بن الحرضين على قثل الخليفة!" .وهو اقرا جا عند صاحب الإمامة والسياسة بش كل مبان 
رصريح؛ وعند البلاذري بشكل غير مباشرا“)» أو من خلال انتقادات وجهها الحسن لأبيه. يسبب عدم 
بها رتو اة باع ال الاس و اللا منظة ر ار اهل الأمضار لاو 

أما الموقف الثانى فهو موقف طلحة بن عبيدالله من حصار عثمان» فقد أشار البلاذري. 
راليعقوبي وصاحب الأمامة والسياسة إلى تحريضه ال كن التقريقة :ود ظ اليك ركه ادن سيا ينه 
في الحكم» والعودة عن دعم أقاربه, والاستجابة إلى مطالب أهل مصر بعزل عاملهم» والمشاركة في 


١)البلاذري.‏ انساب. ج؛ ص ٠05‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص۷٥٥‏ 008 (هشام بن عمار)؛ الإمامة, ج ١‏ ص78 (ذكروا). 
جا ص؟ ؛ (ذكروا). انظر للمقارنة: ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص ١١5١‏ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۸۹. 

(؟)الطبري.قاريخ . ج٤‏ ص 55١‏ (سيف) 

(؟)ن.م.ج؛ ص55 (سيف). ج؛ ص ؛ ۳۲ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ. ج٤‏ ص '١ 5١7-71١5575‏ ابن 
اعثم. فتوح. ج ١‏ ص١‏ 5 

)٤(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص 57٠١‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص۳۷۷ (الواقدي). 

(2) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص7 ١١‏ محمد بن اسماعيل): ج٤‏ ص ٠51‏ (ابو مخنف). ج؛ ص۸۲ (الزهري)؛ 
الإمامة. ج ١‏ ص78 (ب.م). ج ۱ ص ٤۱‏ (ب.م)؛ ج٤‏ ص 0١‏ (ب.م). ج ١‏ ص۲١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ 
صرة ؛ (الواقدي). ج؛ ص 37/4 (ابو مخنف). انظر للمقارنة: ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص74١1‏ 54.1508 1؛ 
الدينوري. الأخبار. ص77 '١‏ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص555557. 

(1)البلاذرى. انساب. ج٤‏ ص 5١‏ : (بكر بن الهيثم). ج٤‏ ص 5156 (ابو مخنف). ج٤‏ ص 28١‏ (الزهري). ج٤‏ ص 05/7 
(عمرو بن محمد). ج٤‏ ص 5537-5937 (ابو مخنف). ج٤‏ ص0۹۹ (ب.م)؛ ج٤‏ ص۲ 7١‏ (ب.م)! الإمامة. ج ۱ ص۲٩‏ 
(ذکروا). جا ص۰۲ ۱ (ذکروا). جا ص ١١ ١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص۱۱۱ (ذکروا)؛ الطبريء تاریخ ج٤‏ ص١ ١‏ ؛ 
(الواقدي). انظر للمقارته نصر. وقعة. ص۸۷. 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص 5١‏ (ب.م). 

(8) البلاذري. انساب. ج٣‏ ص۲١‏ (المدائنى). ج؛ ص۷۲٥‏ (المدائني). جه ص 23١‏ (المدائني). 


(ة)ن.م.ج؟ ص٦‏ ۲۱۔۲۱۷ (احمد بن أبراهيم). ج٤‏ ص" ۲۰ (محمد بن حاتم) . 
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التوقيع على تعهد عثمان لهم بتغيير سياسته(. كما اتهم طلحة الخليفة بالمسؤولية المباشرة عن 
الكتاب المرسل إلى عامله فى مصر( ") . وتنسب إليه الروايات المختلفة قيادة جموع المحاصرين لعثمان 
والمشاركة فى قتله(") كما تنسب إليه أيضاً إصدار الأوامر للمحاصرين بقطع الماء عن الخليفة ا “)كد 
أن علياً أرسل إليه يدعوه إلى السماح للصحابة بإدخال الماء لعثمان فرفض| ET‏ 

خصار هه . دعاه الناس للرحمة بالخليفة. أجاب: «فإن قُتل فلا ملك مقرّب ولا نبي مرسل" 

ارال الاك اا ل 500 
اانا ورم وي ا E‏ ). وقيل: إن طلحة أخذ مفاتيح بيت 
المال من الخليفة أثناء الحصار» وأخذ ما فيه من مال(*) 

أما اليعقوبي فأشار إلى أن الخليفة سلم مفاتيح الخزائن للقوم, فأتوا بها طلحة, وعثمان 
محصور في دارهط؟). 

ويبدو واضحاً أن الهدف الرئيس لهذه المصادر هو التأكيد على أن طلحة بن عبيدالله كان من 
أبرز الشخصيات التي هاجمت الخليفة بقوة. ودون رحمة:؛ وبالتالي فإن مشاركته في تشكيل 
أصحاب الجمل مع عائشة والزبير» ومطالبتهم بدم عثمان من علي. هو مجرد خدعة لا يمكن أن تنطلي 
على أحد. 

ولعل من المهم الإشارة إلى أن البلاذري عرض معظم رواياته عن طلحة بهدف تشويه 
صورته» وتقديمه كحاقد ضد عثمان» لا يهمه سوى ال مال متجاهلاً في الوقت نفسه أن طلحة أحد أبرز 
أغنياء المتسلمين. ١‏ 


5 البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف)؛ ج۲ ص ۲۲۰ (زهير بن حرب). ج٤ ص۲۷٥ (المدائنى). ج٤ ص27‎ )١( 
٤ج انظر للمقارنة ابن شبة. تاریخ‎ .١7 (ابو مخنف). ج٤ ص۷۲٥ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج٠ ص5‎ 
.5551551١ .585 ۱۱۷؛ابن عبدربه. العقد. ج٤ ص‎ ٤١۱۱۷٤۰۱۱۱۹ ص‎ 

(۲) البلاذري. انساب. ج؛ ص/57 5 (هشام بن عمار).؛ الإمامة. ج ١‏ ص۳۷ (ذکروا). ج ١‏ ص۸۷ (ذكروا). 

(") البلاذري؛ أنساب. ج؛ ص 55 ٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص1۷٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص218 (إسحاق الفروي). ج 
ص۸۲٥‏ (الزهري)؛ ج٤‏ د ص۸١١‏ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ۷١‏ ١؛‏ الإمامة . ج ١‏ 
ص ٦٤‏ (ب.م) (ذكروا). ج ص55 (ذكروا). ج ١‏ ص1۸ (ذكروا). ج١‏ ص٩۸‏ (ذكروا)؛ الطبري. . تاريخ. ج٤‏ 
ص٠ ٤‏ : (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. . المصنف. ج۸ ص٤‏ 15 ابن شبة. تاريخ . ج٤‏ ص ١١١‏ ؛ ابن 
أعثم» الفتوح. ج ١‏ ص1۷ . 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج؛ ص۲٦٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص0۸۲ (الزهري) (مخطوط). استنبول. ۲١‏ ورقة ۲ ب 
المغرب.” ورقة ۳۸١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة.. ج ۱ ص 7١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص٤‏ ؟ (ذكروا) 

(2) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٥٦۲‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص0۸۲ (الزهري). 

(1) ن.م. ج٤‏ ص 555 (قالوا). 

(۷) ن .م ج٤‏ ص1۹٥‏ (أبو مخنف). (مخطوط) استنبولء ۲ ورقة ٠۷‏ ١أ.المغرب»٠‏ ورقة ١١١‏ (عمر بن بكير). 
(مخطوط) استنبول. ۲ ورقة» ۲٠۲‏ ب المغرب. ۲ ورقة. ٠‏ ۲۸ (محمد بن أبي عتاب). 

(۸) ن .م۰ ج۲ ص ۲۰۷.۲۰٢‏ (أبو مخنف). 


(4) اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص71١.‏ 
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ووجه كل من اليعقوبى وصاحب الأمامة والسياسة اتهاماً مياشرأً لطلحة بالمشاركة بقتل 
الخليفة. وهو اتهام وإن كان عادياً عند اليعقوبي يسبب تشيعه» إلا أنه يمثل تغيراً في موقف صاحب 
والزبير أو بين معسكري علي ومعاوية. 

وانفرد الطبري بالتأكيد على أن طلحة بن عبيدالله الذي كان يريده أهل البصرة! ') رفض 
السماح لأهل الأمصار بدخول المدينة( 0س( RE E‏ بالمسجد عاده طلحة 
ا TT SS‏ 
e 0‏ 


a RG E 
الموجهة ضدهم. حول دورهم في حصار عثمان» ثم مقتله. كما يبدو حرصه الشديد على اتهام آهل‎ 
الأمصار بالسيطرة على الأمور في المدينة. ومحاصرة صحابتها بالقوة للانفراد بالخليفة وقتله.‎ 

أما الموقف الثالث, فهو موقف الزبير بن العوام» فقد أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة 
والسياسة على الدور الذي لعبه في التحريض ضد الخليفة إذ انتقد سياسة التساهل التي انتهجها مع 
ل ا O‏ اا م » بعد 
حصارهم الأول للمدينة! *): كما حمل عثمان مسؤ ولية الكثاب الذي وجذه آهل مصدر فع غلامه( “ومع 
اشتداد وتيرة الحصار ضد الخليفة حاول تنظيم مواجهة بينه وبين آهل الأمصارء إلا أن المحاولة 
فشلت!' '). وقد اعتّبر أحد القادة المنظمين للحصارء والمشاركين في قتل الخليفة!١').‏ 


1 الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲١ ٠‏ (سيف). 

(؟)الطبري ي تاريخ . ج٤ ٤‏ ص ۲١۱ 75١‏ (سيف) الإمامة, جا ١‏ ص0 ”31 (ب.م). 
(؟)الطبري. تاريخ . ج؛ ص57 (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج؛ ص58 5 (هشام بن عمار)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٩۲۸‏ (سيف). 
(°) نم ج٤‏ ص۹٦٤‏ (الزهري) 

(7) نم ج٤‏ ص۲۸۷ (سيف) 

(۷) ن ج۲ ض ۳۹۲ (سیف): 


(۸) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۳٩٥‏ (أبو مخنف). 


()ن.م. ج؛ ص/57 5 (هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج١‏ ص88 (ذكروا). انظر للمقارنة : ابن عبدربه : العقد. ج٤‏ ص۲۸۹. 
(١٠)البلاذري؛‏ أنساب, ج٤‏ ص 537 (قال). انظر للمقارنة: المقدسيء اليدء. جه ص ه ١‏ ”. 

؛١‎ ١: البلاذري» أنساب. ج۲ ص١7 ؟ (زهير بن حرب)؛ ج٤ ص۸۲٥ (قال الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص‎ )١( 
الامامة. جا ص؛ 0 (ذكروا). ج ص14 (ب.م)؛ جا ص10 (ب.م). جا ص1۸ (ذكروا)؛ ج ۱ ص۷۷ (ذکروا).‎ 


جا ص ١85‏ (ذكروا). 


1۳ 


والهدف الرئيس لهذه المصادر كما يبدو هو التأكيد على أن الزبير بن العوام كان من أبرز 
الصحابة الذين هاجموا الخليفةء وانتقدوه بشدة. وبالتالي فإن صراعه مع علي ومطالبته بدم عثمان. 
أحد أهداف أصحاب الجمل» هو مجرد خدعة كبرى. 

إن من المهم الإشارة إلى أن البلاذري واليعقوبي عرضا روايتهماء بهدف إدانة كل الأطراف 
التى وقفت ضد على» سواء فى معركة الجمل. أم صفين. في حين أن صاحب الإمامة والسياسة أدان 
هذه الأظرافك مسن واقو قها شن عثمان: ١‏ 

وار و ری اک كك أن الؤمين :الذي كان ورد ةفل القر ف ١‏ "وفص دخو امل 
مضت إلى ا و دعا لمن إلن عفاي 0 كا عازن حص الخليقة فى اتج لو وارميل 
ابنه عبدالله ليقف إلى جانب عثمان فى مواجهته المحاصرين ). وأكد الطبري على أن أهل الأمصار 
الزمواطاحة ية تحت تهديد السلا في ين اكيت رواية لخرى على وجوده خازرج المدينة غندما 
قل تھا5 

وهكذا فقد استمر الطبري في الدفاع عن جمهور الصحابة؛ والهجوم على أهل الأمصار 
واتهامهم باستباحة المدينة بالقوة. ومحاصرتهم الصحابة؛ للاستفراد بالخليفة وقتله. 

أما الموقف الرابع فهو موقف عائشة أم المؤمنين» وهو موقف أدانه البلاذري واليعقوبي 
وصاحب الإمامة والسياسة بسبب تحريضها وتأليبها المحاصرين ضد الخليفة!"), ودعوتها عبدالله 
ابن عباس. أمير الحج المعين من قبل الخليفة عام 5 5ه إلى عدم الوقوف إلى جانبه!*). ورفضها 
الاستجاية لمطالب بعض الصحابة بالتدخل لحث أهل الأمصار على عدم التعرض للخليفة. وإصرارها 
على الذهاب إلى الحج(' '). وترتبط إدانة عائشة من قبل هذه المصادر ارتباطا وثيقا بدورها في معركة 


)١‏ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص١ ١5‏ (سيف). 
)نم ج٤‏ ص 590١ 75٠١‏ (سيف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص 77375 (ب.م). انظر للمقارنة ابن شبة. تاريخ . ج؛ ص۹٤ ١١‏ 


(1) 

0 

(؟) الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص 597 (سيف). 

(4)ن.م.ج؛ ص۳١۲‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن حنيل, فضائل الصحابة. ج ١‏ ص 51١‏ 517 . 

(2) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص 508 (هشام بن عمار). ج٤‏ ص٤‏ 51 (يحيى بن أيوب). ج؟ ص 514 (أحمد بن إبراهيم) 
انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۹۰ . 

(1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۸۷ (سيف). 

(۷) الإمامة.. ج ۱ ص۹٤‏ (ب.م). ج ١‏ ص 1١‏ (ب.م). 

(۸) البلاذري. أنساب ج٤‏ ص۷٥٥‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص 51١‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص۸۳ (الزهري). ج؛ 
ص۱ 55 (أحمد بن إبراهيم): ج٤‏ ص۹۷٥‏ (سريج بن يونس) (محمد بن سعد)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص75 '١‏ 
الإمامة. ج ١‏ ص58 (ذكروا). جا ص8 ؛ 44 (ب.م). ج ١‏ ص17 (ذكروا). جا ص18 (ذكروا). انظر للمقارنة: ابن 
حنيل : فضائل الصحابة. ج ١‏ ص۳١٤‏ ؛ ابن شبة. تاريخ . ج٤‏ ص ١.١١۷۳‏ ۷١١؛ابن‏ عيدربه. العقد. ج٤‏ 
ص۰۲۸۹ 553-555!؛ المقدسي. اليدء. جه صه ۰ ۲؛ ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص5 55 . 
EAMES‏ 

(5) البلاذري. أنساب, ج٤‏ ص515 (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص۷٠٤‏ (الواقدي). 

)١ 1‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص 515 (قالوا). ج۲ ص۲۱۲ (خلف بن سالم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج ۲ ص5 ١١‏ 


1€ 


جمل. ومطالبتها علياً بدم عثمان: وهي إدانة لم تأخذ حيزاً واسعاً يتلاءم مع الدور الذي لعبته 
ساحيقة فى تورات الف رو ها يعون ذلك لكانتما اة كإشدى ذخات الرضول: 

وانفرد الطبري بالتآكيد على مسؤولية أهل الأمصار الكاملة عن كل التطورات التي حصلت في 
كيلة رولك كدو ره كيجام ا كاه ال و زوه عن الها فى هيا والخليةة إن 
قتله. وتلقيها على عاتق غوغاء أهل الأمصارء ولذلك فإنه أكد على أن عائشة خرجت إلى الحج هاربة 
ن بطشهم وتهديدهم بالقتل/ . إلا أنه في الوقت نفسه أورد اتهامات وجهها لها عدد من أنصار علي 
ي معركة الجمل» حول دعوتها المسلمين إلى قتل عثمان: وهو ما نفته بشكل صريح إلا أنها اعترفت 
اربش :فده اه تابوه كم قطيه:ؤقد قلت وقالواءوقولي الخو خير من قو الأول( 
هل آراد الطبري بذلك تحميلها بشكل غير مباشر جزءاً من مسؤولية التحريض على الخليفة؟ وهو ما 
كد عليه صاحب الإمامة والسياسة بشكل صريح في رواياته المختلفة. 

أما الموقف الخامس فهو موقف مروان بن الحكم» فقد حملته الروايات جزءاً كبيراً مما أصاب 
خليفة. فهو الذي أقنعه بالرجوع عن توبته التي أعلنها أمام المسلمين") كما أنه المتهم الرئيس في 
تابة الكتاب الذي أرسل على لسان الخليفة إلى عامله فى مصرأ). والمحرض الرئيس لعثمان ضد 
سحابة الرسول (ص)”*). إلا أن هذه الروايات أشارت إلى دوره في الدفاع عن الخليفة في مواجهة 
حاصرين له ). ويبدو أن اتفاق المصادر حول دور مروان بن الحكم» يعود إلى رغبتها في إبراز البعد 
تآمري لأحد أقارب الخليفة. كوسيلة لإدانة أحد رموز الدولة الأمويةء بالإضافة إلى محاولتها تخفيف 
ندة الاتهامات الموجهة ضد الخليفة نفسه وذلك باتهام أحد آقاربه بالمسؤولية عن بعض الانتقادات 
تي وجهت ضدد. 

أما الموقف السادس فهو موقف عمار بن ياسر الذي اعتبره البلاذري والطبري أحدى 
شخصيات التي اعتمدت عليها وفود أهل الأمصار في مخططاتها لمهاجمة وحصار الخليفة")ء وأبرز 
صحابة الذين هاجموه لتراجعه عن توبته من أعماله)ء ومن أوائل الصحابة الذين انضموا إلى 


)١‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 581 (سيف) 

")ن م.ج ١‏ ص3۹ 4 (سيف)' الإمامة. ج ١‏ ص ١‏ 5 (ذكروا). ج١‏ ص 20 (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن أعثم . الفتوح . 
ا لو ا 

؟) البلاذدري. اأنساب. ج٤‏ ص ؛ 2 3 (أبوه خنف). ج٤‏ صه 55 (محمد بن سعد)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 5011735375 
(الواقدي) 

:)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص3 ٠5‏ (أبو مخنف).؛ ج٤‏ ص9۸٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص 585 (أحمد بن إبراهيم)؛ 
الامامة. جا ص 5١‏ 17 (ذكروا) 

:)البلاذري. أنساب. ج؛ ص88 ؛ (هشام بن الكلبي). ج٤‏ ص "١‏ (بكر بن الهيثم). ج٤‏ ص 515 (أبو مخنف)؛ 
الطبري. تاريخ . ج؛ ص ٠١‏ ؛ (الواقدي). 

)١‏ البلاذري. آنساب . ج؛ ص17 (قالوا). ج٤‏ ص1۲٩‏ (أحمد بن إبراهيم). جه ص 5” ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة :ابن 
سعد. الطبقات. جه ص۳۷ ؛ ابن شبة. تاريخ . ج٤‏ صه ١7١121١5‏ 

۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ٥۹۲.۰۹۲‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۳٣‏ ۲ (سيف). 


۸ البلاذري. أنساب. جع ضص 0 085 (محمد بن سعد). 


١5ه‎ 


المحاصرين فور وصولهم المدينة! ١‏ كما أنه رفض طلباً من عثمان بالتدخل لإقناع وفد مصر بالعودة 
إلى بلادهم؛ حينما استقر في ذي خشب للمرة الأولى". وقيل: إنه كان ضمن وفد الصحابة الذين 
نفذوا طلب عثمان المذكور("). 

ومن ا لقيد الإشكازة إن أن و يداف ع تار ميدي اا عه ون ا 
لقيام الخليفة بمعاقبته إثر خلافه مع عباس بن عتبة بن أبي لهب. ومن جانب آخر تجاهل اليعقوبي 
وتاك الامامة والسيامية الأشارة إلى موك ف همان ون باس رمن ان 

أما الموقف السابع الذي انفرد البلاذري بالإشارة إليه فهو موقف محمد بن أبي بكر الذي 
اعتبره الطبري من أبرز المقربين لوفد مصرا*)؛ وهو ما جعل الخليفة يعينه والياً عليهم» بناء على 
هه :الا من والديم عا بن سعن ين ابي السك" نكا انين انرز التضديق انرا ساف هن 
وخاصة اوعد کو کرت التى اھا عن االو ی سيط لكا ب« الرميل الى ابن أي ار 
والذف تعد الأمو جشكلة ت کیا نااك ورا اا لهب حم ون الى بكر وا نين 
التأليب ضد الخليفة. حيث أجلب بنى تميم عليه")ء وكانت له اليد الطولى في التخطيط لقتله!*). 

وعلى الرغم من عدم إشارة الطبري وصاحب الإمامة والسياسة لدور محمد بن أبي بكر في 
حصار عثمان. إلا أنهما ذكرا تحريضه ضد الخليفة في مصر. ويلاحظ عدم تقديم اليعقوبي صورة 
متكاملة عن دور ابن آبي بكر في حضار الخليفة؛ واقتصاره على تكر اتثقاذه لعثمان بسبب احتضانه 
لأقاربه وتوزيعه أموال المسلمين عليهم . 

أما الموقف الثامن فهو موقف عمرو بن العاص الذي تدخل بطلب من عثمان لرد أهل مصر أثناء 
حصارهم المدينة أول مرة .حيث قال لهم . حسب ما أورده اليعقوبي «إنه يرجع إلى ما تحبون؛ ثم كتب 
لهم بذلك وانصرقواء!'). وهي إا ات ما اور ده امار الأخرق اي اكد كسما على لهذا 
التعهد. ويبدو أن ذلك يعود إلى رغبة اليعقوبي في إبراز غلي بمظهر المتشدد, الذي رفض التوسط بين 
عثمان وبين محاصريه '). في حين أكد البلاذري عدم نجاح عمرو بن العاص بالتوسط بين 


)١‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص۹٤٥‏ (أبو مخنف). 

") الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص555758 (الواقدي). 

)٣‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص ٠5١‏ (الواقدي). 

)٤‏ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص57" (سيف). 

)٩(‏ البلاذري. أنساب» ج٤‏ ص۱۲٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص58 5 (هشام بن عمار). 
1 


ن.مءج: ص 5550 (محمد بن سعد). 


( 
۷) ن.م. ج٤‏ ص۷٩٩‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج ۱ ص58 (ذكروا). 
(۸) البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص9187- ۲۸٤‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج؛ ص28 5555 (هشام بن عمار). 
ج٤‏ ص557 057 (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹۸٥‏ (هدبة بن خالد). 
() اليعقوبي. تاريخ, ج۲ ص 4 .١7‏ انظر للمقارنة: ابن أعثم, الفتوح؛ ج ١‏ ص 5١‏ . 
)٠١(‏ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص4١ .١‏ 


١55 


المحاصرين والخليفة ل ل و المدينة إلى فلسطين حيث أخذ 
ول الاس قن الاخلتحيف ! ". وهي إشارات مهمة قصد بها البلاذري واليعقوبي إيران 
نور هدرو الان حرفن د تمان ولك روف :نقد مالي تفي ا نل ابد ا 


0 


أماالموقف التاسع الذي أشار إليه البلاذري والطبري فهو موقف سعد بن أبي وقاص› 
الا عدوملا مدان اكليف ا ا سنوي إلى تمم او ج وان الام 
ل يصضل إلى الققل57) .كما أنه شارك في الجهود التي بذلها الصحابة لإعادة وفد مصر بعد حصارهم 
الأول للمدينة!*!. وهاجم الخليفة بعد أن تم ضبط كتابه إلى والي مصر 2( a‏ 


بالإشارة إلى ن ننظرة سعد بن أبي وقاص إلى قيادات وفد مصر بأنهم أمراء سوء لا آكثرا") 
ويبدو ذلك متمشياًمعر غهبةالبلاذري في اتهام O O‏ 
عثمان 

لت 


عثمان. على الرغم من معارضة محاصريه("). كما أشارا إلى وقوف عدد من الصحابة إلى جانب 
الخليفة. منهم : عبدالله بن عمر)ء ومحمد بن سلمة(")ء وزيد بن ثابت( '), وحسان بن ثابت(١١),‏ 


(١)البلاذرى.‏ آنساب. ج٤ ٩ ٩۳ص ٤‏ (أبو مخنف). 


('ان جسن شاي مان افطل ند عفادو الكل التي تانق كمه رقا يا 
ص 27/5 (قالوا). ج؛ ص 28١‏ (الزهري)؛الطبري. تاريخ ج؛ ص۷٠٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٠٠٠‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة ابن سعد . الطيقات. ج٣‏ ص75 ؛ ابن شبة. تاریخ . ج٣‏ ص۸۸١١ ٠۹ ٠‏ ١؛المقدسي‏ .البدء. جه ص ؟ ١‏ ". 


(؟)الطبري. تاريخ . ج؛ ص۳۷۷ (الوا قدي). قارن مع الإمامة. جاص ١‏ 5 . 

(؟)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص25 : (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۲۰۳ (سيف). ج٤‏ ص55 ؟ (الواقدي). 
(5) البلاذري. آنساب. ج؛ ص3۷ 2 (هشام بن عمار)؛ الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص۳۸۱ (سيف). 

()البلاذري. أنساب. ج؛ ص »3 : (الواقدي)؛ ج٤‏ ص ١‏ 55 (محمد بن سعد). 

(1)ن.م. ج؟ ص1۷٥‏ (آبو مخنف والواقدي)؛ الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص۲۸۱ (سيف). 

(۸) البلاذري. أئساب. ج٤‏ ص۳٩٩‏ (آبو مخنف). ج٤‏ ص1۷٩‏ (عفان بن مسلم). ج٤‏ ص۸1٥‏ (عمرو بن محمد). 


() ن.م. ج؛ ص ٩٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص51 ٥‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۳٣١۲‏ (سيف)؛ ج٤‏ صض‌ ۲۷۲۰۲۷۲ . 


5 (الواقدي) 

(١٠)البلاذرء‏ سات جا ده EEN‏ ستيه ص1۳٩‏ (محمد بن حاتم). ج؟ 
ص 255 (أبو مخنف). ج؛ ص٣2۸‏ (الزهري)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۱۸۷ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. ج۲ ص۲۲۷٠‏ 
(الواقدي). ج؛ ص55 (سيف). 


(١١)البلاذري.‏ أنساب. ج؛ ص 231١‏ (الواقدي)؛ ج؛ ص558 (محمد بن خالد). ج٤‏ ص55 (ب.م)؛ الطبري . 
تاريخ .ج؛ ص57516 33217 (الواقدي). 


1١ ۷ 


وعبدالله بن عباس( وأبو هريرة("), والمغيرة بن شعبة!'!. وعبدالله بن سلاء!*ا. وعثمان بن 
العاص( )ء وقطن بن عبدالله(! أ وسعيد بن زيد. وأبو الجهم بن حذيفة العدوي. وجبير بن مطعم. 
وحكيم بن حزام؛ وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن عتاب بن آسيد. وأبو حميد الساعد. وأبو أسيد 
الساعدي» وكعب بن مالك "). كما وقف ضد الخليفة عدد آخر من الصحابة؛ منهم E EOE‏ 


ورفاعة رافع الأنصاري» وكان بدریاًء والحجاج بن غزية. وعامر بن بكير!*). 


کا 


تتفق المصادر على ذكر التطورات التى رافقت مقتل الخليفة: فقد أشار البلاذري وصاحب 
الإمامة والسياسة والطنزي على أنه مع انتصا ف الفكرة ال اهار ةو الم لت ار جين توما : 
منعة الها درون ركز أوقوع ووم دقعو اهكة الجاونو SEARS E‏ نز كدو عون لكيه 
للتخلص منهء بهدف استباق حملات الدعم التى كانت أخبارها تصل تباعا إلى المدينه. وقد استغل 
المحاصرون مقتل أحد عناصرهم و عات کک رق تسوه من قبل امو للد مهن عن عفان 
فأشعلوا النيران بأبواب منزل الخليفة» واشتبكوا في قتال عنيف مع المدافعين عنه. ولم يزل الناس 
يقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم الأنصاري جار الخليفة باب داره؛ فدخل المحاصر ون منه. واستقروا 
في جوف منزل عثمان» وتسلل القتلة إليه وقتلوه!!) لاثنتي عشرةا' '). وقيل لثماني عشرة ليلة بقيت 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج؛ ص۸۳٥‏ (الزهري). ج؛ ص88 (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. جا ص ١817‏ (بام)! 
الطبري:؛ تاريخ . ج٤‏ ص۲۸۷ (سيف). ج٤‏ صا ۰ ANE‏ (الواقدى)؛ ج٤‏ ص * ANE‏ (الواقدى). 

(؟) البلاذري. أنساب. ج؛ ص77 (عمرو بن محمد)؛ ج؛ ص1۳٥‏ (أحمد بن إبراهيم). ج؛ ص 257 (عبدالله بن أبي 
شيبة)' الإمامة. ج ١‏ ص١‏ ؛ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص55" (سيف) 

(؟) البلاذري. أنساب. ج؛ ص"55 5 (أبو مخنف). ج؛ ص ٠1۲‏ (أبو مخنف والواقدي وغيرهما): الامامة. ج ١‏ ص ١؛‏ 
ب م). 

؛) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص11٥‏ (الحسين بن علي). جه ص15 (قالوا). جه ص۸۲ (الزهري): الإمامة. ج ١‏ 
ص٥٤‏ (ب.م). جا ص" ؛ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص ۲۹۱ (سيف) 


©) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص15: (قالوا)؛ ن.م. ج٤‏ ص14: (أبو مخنف وغيره). 


1) ن .م ج ؛ ص 30٠‏ 001 (الواقدي). ج٤‏ ص۳٥٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص15 (قالوا). ج؛ ص 584 (خلف بن 


هشام) (هدية بن خالد). 
۷) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص777 571 (الواقدي). 


0 البلاذرى. أنساب. ج؛ ص۹٩٤٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص15 (أبو مخنف). ج؛ ص 285 (الزهري). 


)نم ج٤‏ ص ١515‏ 51/1 (آبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص١‏ ؛ (ب.م): الطبري. تاريخ . ج؛ ص 57/8 (الواقدي). 
ج٤‏ ص 58٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص 58178١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ۲۸۲۰۲۸۲ (جعفر المحمدي). ج؛ ص 585-584 
(سيف). ج٤‏ ص7 4.55 55 (الواقدي). انظر للمقارنة ابن شبة. تاريخ . ج؛ ص71/8١-‏ 517/5 ١‏ ابن أعثم. الفتوح. 
جا ص۷٦1۸‏ ؛ابن عساكر . تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص۳۸٤‏ . ٤٤۹‏ 


(١٠)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص٥‏ ۲۰ (خلف بن سالم)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص۷1٠‏ . 


1۸ 


ورك الح وك لقص و كا > وكان عمره قد بلغ اثنين وثمانين!"). وقيل ستة وثمانين 
اا أ. وقتل وهو يقرأالقرآن اناما ٠‏ تلبية لرؤيا وجهها الرسول مو له للفطور معهومع 
الضنخانة): 

وأكد كل من البلاذري واليعقوبي والطبري من خلال روايتهم E E‏ 
ا ال 0 ن كلا من : كنانة بن بت بشر التجيبي() 


والتواين عاد السكزة E‏ ن المرادى ا et‏ 
الحمق الخزاعي“)ء وعبدالرحمن بن عديس البلّوي! Ug‏ ا ؛ لعبوا أدواراً مختلفة في 
عملية القتل. 


أ الگا فة الفادر تهات القدل عن اعكناء الوقة الخنوى هو فى ق الاق رماع غير 
واشت عن و فا و قد افو واا دوعويا فا دمن خلال وا با كان حي كمون كوا 
ا إلى نكوص الأشتر عن قتل الخليفة بعد أن دخل عليه Leads‏ 
واز ع" إلا أن صاحب الإمامة والسياسة خالف ما اتفقت عليه الروايات العراقية: إذ أكد على أن 


(١)البلاذري.‏ أنساب. جع ص۷۷٥‏ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص۸۳ (الزهري)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٦ ٤١۷.٤١‏ (الحارث 
ابن محمد) (جعفر المحمدي) (أحمد بن ثابت) (سيف) (زكريا بن عدي) (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة :أبن سعد, 
الطبقات. ج٣‏ ص 5١‏ , /الا. 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج؛ ص ٥۷١‏ (الواقدي) (أبو مسعود الكوفي) (هشام بن الكلبي)؛ ج٤‏ ص9۸۳ (الزهري)؛ 
الطبري. تاريخ . ج؛ ص٥ ١‏ (الحارث بن محمد). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات, ج” ص۷۷ 

(؟) اليعقوبى. تاريخ. ج” ص7١‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص8 ١؛‏ (محمد بن موسى) 

(؛)البلاذري. أنساب. ج؛ ص۷۳٥‏ (قالوا). ج٤‏ ص۷۳٥‏ (أحمد بن هشام). ج٤‏ ص٤۷٥‏ (عفان بن مسلم)؛ ج٤‏ 
صر /اه (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ ص 55١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٩ ٩۲‏ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١غ‏ (بام)؛ 
الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص55 (سيف) 

()البلاذرى. آنساب. ج” ص ١‏ : ؛ (قالوا). ج٤‏ ص٤ ٥۷‏ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص ٥٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٥٩۱‏ (هشام بن 
الكلبي): ؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص1 ۱۷؛الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٤۲۸‏ (يعقوب بن إبراهیم). ج٤‏ ص۲۹۲ 
(سيف). ج؛ ص ۳۹٤۰۳۹۳‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤‏ 55 (الواقدي). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص '١ ٤١‏ ابن سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص ۷٤.۷۳‏ 

(1) الطبري. تاريخ . ج؛ ص ۲۹۱ (سيف) 

(۷) البلاذرى. أنساب. ج٤‏ ص ؛ °۷ (الواقدي): ج؛ ص 05١‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص٦۷‏ ١؛‏ الطبري 
ا ص۳۷۸ (الواقدي). ج٤‏ ص 75١‏ (سیف). ج٤‏ ص7537 794 (الواقدي). 

(۸) الطبري. تاريخ . ج؛ ص 75١‏ (سيف). 

() البلاذري. أنساب. ج؛ ص4 373317 (الواقدي). ج؛ ص 54١‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي, تاريخ ج ١‏ ص۷1 !١‏ 
الامامة. ج ١‏ ص 85 (ذكروا). ج ۱ ص77 ١‏ (ب.م)؛ جا ١‏ ص88 ١‏ (ب.م)؛ الطبريء تاريخ . ج٤‏ ص٤‏ ۳۹ (الواقدي)» 
جد ص3 ۲٣‏ (آبو مخنف). 

( الصعوقي فارج ج صن 

(١)‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص الاه ‏ لاه (المدائنى). 

( )ن .م.ج ٤‏ ص ٥۷۲‏ (قالوا)؛ قارن مع الطبري. تاريخ ؛ ج٤‏ ص ١‏ °۲ (إسحاق بن إبراهيم) . 


۱۹۹ 


قاتل عثمان كان رجلاً من أهل الكوفة! '), واتهم الأشتر بشكل مباشر بأنه شارك في قتلها"). في حين 
انفرد البلاذري في توجيه الاتهام نفسه للأشتر على لسان عائشة «لعن الله قتلته فقد قتل مظلوماء أقاد 
الله من ابن أبي بكرء وأهدى إلى الأشتر سهماً من سهامه وهراق دم ابني بديل.). 

ويبدو واضحاً أن الرواية دست فيما بعد على لسان عائشة. إذ لا ينتظر أن تتهم أخاها بقتل 
عتمان ورين هد ال وي إلى ايعاد الشيهاك عن على حفن الا يانات الو إليه بالسؤولية 
عن مقتل الخليفة, وبالتالي إبراز عدم مصداقية اتهامات عائشة له بشأن ذلك. الأمر الذي يوضح أن 
شعان حركقها ال كتكرحهامع كل شن طا بن عدو الله و ایر بين العو امه فا ف مان هو 
مجرد وسيلة لا أكثر للوصول إلى السلطة والجاه وإبعاد علي عنهما. 

ودافع صاحب الإمامة والسياسة عن أهل مصرء إذ أشار إلى عدم مسؤوليتهم عن قتل 
الخليفة «ثم دخل أهل مصر الدارء فلما رأوا عثمان مقتولاً ندموا واسترجعوا واستحيوا وكره أكثرهم 
ذلك»!؟). ويبدو أن هناك صلة بين موقفه هذا وبين مصادر رواياته؛ ومن أبرزها سعيد بن عفير 
(ت ۲۲١‏ ه), عالم الديار المصرية. 

وذكرت المصادر أسماء عدد من الشخصيات التى لعبت أدواراً مختلفة فى مقتل عثمان. مثل 
نهران الأصبحي/” ). ونيار بن عياض الأسلمي!'). وعبدالله بن بديل!"), ومحمد بن أبي حذيفة. 
وسو ين و وعدي بن حاتم الطائي("). ويضيف صاحب الإمامة والسياسة حجر بن 
عدي(' '), وهو اتهام لا يمكن القبول به حيث دس اسمه فيما بعد على لسان علي لأهداف أموية قصد 
متها قط ره دور حمر بن وى لإشيفاء الشتوعية على قدل مارت لماح 2ي 

ويبدو أن عظم الجريمة التي ارتكبت بحق الخليفة جعلت بعض المصادر تصف قتلته بأوصاف 
تحط من قدزهم مكل: رؤيجل يبه النئن(' )+ اى وجل يقال له مؤت الاسود("'!: أو رجل أزرق قضدير 


(١)الإمامة.‏ جا صه ؛ (ذكروا). 

(؟)ن.م؛ ج۱ ص75 (ب.م)؛ ج ١‏ ص44 (ب.م). ج ١‏ ص ١١١‏ (ذكروا). انظر آراء: البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص١‏ 9ه 
(أحمد بن إبراهيم). 

لبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص21 (أحمد بن إبراهيم). 

الإمامة. ج١‏ ص1 ؟ (ب.م). 


لطبري» تاريخ . ج٤‏ ص ؛ 55 (عبدالله بن أحمد). 


ن.م. ج٤‏ ص 258 (المدائني). ج٤‏ ص257 (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص17 ١‏ (ذكروا). 
يعقوبي. تاريخ , ج۲ ص٦۱۷‏ . 
لبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۹ ١١‏ (المدائني)» ج۲ ص 5١‏ ؟ (الهيثم بن عدي)؛ الإمامة: ج ١‏ ص25 (ب.م) 


٠‏ )الإمامة. جا اص55 ١‏ (ب.م). 


( 

( 

( 
)١‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص76 (المدائني). 

( 

( 

( 


)١‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٩۸٥‏ (هدية بن خالد) استنبول. ۲ ورقة 757 ب.المغرب ٣٠‏ ورقة 5857 (سحيم بن 
حفص)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۳۷۲ (يعقوب بن إبراهيم). 


)٣‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤‏ ۳۸ (يعقوب بن إبراهيم). 


V۰ 


مجدرا'). كما اكتفت بوصفهم برجال دون الإشارة لأسمائهم!"). في حين اتهم الطبري غوغاء آهل 
الأمصار. وأهل المياه. وعبيد آهل المدينة بأنهم سفكوا الدم الحرام» واستحلوا الدم الحراء!"!؛ وذلك 
تمشياً مع نظرته التي حمّلتهم المسؤولية الكاملة عن السيطرة على مقدرات الأمور في المدينة. وعن 
مقتل عثمان. 

وأثار موقف محمد بن أبي بكر من مقتل الخليفة اختلاقاً بين المصادر؛ ففي حين وجه إليه 
بعضها تهمة التواطؤ والتآمر لإنجاح عملية القتل» بقيادته القتلة إلى غرفة الخليفة!؟!؛ رأت أخرى أنه 
سرعان ما انسحب بعيداً عن مجرى الأحداث بعد أن لامه الخليفة على معاملته القاسية تجاهه”) إلا 
3 ذلك لم يمنع يعض المصادر من اتهامه بشكل صريح بالمشاركة في قتل عثمانء وبالاعتداء عليه!"). 

وانفرد البلاذري بالإشارة إلى اتهام القاسم بن محمد بن أبي بكر لأبيه!")؛ وعائشة لأخيها 
بمسؤوليته عن قتل الخليفة“). وهو انفراد قصد به البلاذري تأكيد الاتهامات الموجهة ضد محمد بن 
أبى بكر بهدف إثيات مشاركة أحد الصحابة بالتخلص من عثمان وحكمه» والإيحاء بأن عملية تغيير 
الخليفة وقتله تكتسب شرعية وقوة» وتستمد شرعيتها من مكانة الذين يقفون خلفها. 


وأشارت المصادر إلى تصرفات قتلة الخليفة بعد أن نفذوا جريمتهم؛ فقدم الطبري صورة 


(١)الامامة.‏ جا ص٥٤‏ (ذكروا). 

(؟)البلاذري. آئساب. ج٤‏ ص 5ه 5 ۰ ٩٦‏ (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص 585 (أحمد بن إبراهيم)؛ ج٤‏ ص 5/5 (أحمد ابن 
إبراهيم). ج؟ ص 24١‏ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٥٤‏ (ذكروا) قال: «رجل من أهل مصرء؛ الطبري» تاريخ ؛ ج٤‏ 
ص۳۷۲ (يعقوب بن إبراهيم). ج٤‏ ص۲۷۲ (جعفر المحمدي)؛ ج٤‏ ص٤۲۸‏ (يعقوب بن إبراهيم). ج٤‏ ص۲۹۲ 
(سيف). 

(۳) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص88 5 485 (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص 59 5 . 010 (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص 515 . 0/١‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص 285 (هدبة بن 
خالد). ج؛ ص85 (أحمد بن إبراهيم) (محمد بن الأعرابي). ج ؛ ص 51١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. جا صه ؛ 
(ذكروا). ج ١‏ ص5؛ (ب.م)؛الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۲۷۲ (يعقوب بن إبراهيم)؛ ج٤‏ ص٤۲۸‏ (يعقوب بن 
إبراهيم). ج٤‏ ص ٤.۳۹۳‏ 55 (الواقدي)' انظر للمقارنة: ابن سعد الطبقات. ج٣‏ ص5/؛ ابن حنبل. فضائل 
الصحاية. ج ١‏ ص75 ؛ ' ابن شبة. تاریخ جا ١‏ ص5 .١7١‏ 

(3)البلاذري. أنساب. ج؛ ص ؛ ٥۷‏ (الواقدي)؛ الإمامة, ج ١‏ ص٥٤‏ (ذكروا)؛ ج١‏ ص5 ؟ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ 
ص 55١‏ (سيف). ج٤‏ ص۲۹۲ (سيف).؛ ج٤‏ ص17937- ۲۹٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ 
ص۷۳ ابن أبي شيبة. المصنف. ج۸ ص 084 ؛ خليفة. تاریخ ج ١‏ ص٤۷‏ ١؛ابن‏ شبة؛ تاريخ . ج٤‏ ص٤۲۸١‏ 
2 2 ا !التميمى. المحن. ص” 1 ؛ المسعودي. مروج. ج۲ ص ؟ 355 . 

(1)البلاذري. أنساب. ج۲ ص55 (قالوا). ج؛ ص: ه (الواقدي). ج؛ ص۸۳٥‏ (الزهري). ج٤‏ ص٥۸٥‏ (هدبة بن 
خلد). ج؟ ص ٥٩۱‏ (الواقدي). ج؛ ص ۰۹۲۔۹۳٩‏ (أبو مخنف)؛ ج٤‏ ص53 (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ ص۹۸٥‏ 
(هدبة بن خالد). اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص76 ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ صه ؛ (ذكروا). ج ١‏ ص 284 (ذكروا). ج١‏ ص ١١١‏ 
(ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 5537 555 (الواقدي). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص 585 (أحمد بن إبراهيم). 


(۸) ن م. ج٤‏ ص۹1٩‏ (أحمد بن إبراهيم). 


1۷۱ 


سيئة عنهم. تتلاءم مع نظرته الخاصة تجاههم, إذ سماهم بالمنحرفين!'!: فقد نهبوا حلي النساء 
اللواتي كن في الدار. وتوجهوا إلى بيت المال واستولوا على ما فيه )ء كما أنهم الخد اله 
الطبري وصاحب الإمامة والسياسة .اعتدوا على زوجة الخليفة بالضرب. وأهانوها!"). واكتفى 
البلاذري بمشاركة الطبري نظرته؛ حيث أشار إلى فرح القتلة ورقصهم وأكلهم ولعبهم ايتهاجا يما 
اقترفته أيديهم!؟). 

وأصيب من جراء أحداث يوم الدار عدد من الصحابة بجراح وعلى رأسهم مروان بن الحكم, 
والحسن بن علي وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبدالله بن خاطب مر 
أصيب قنبر مولى علي أيضال* ا ا > نائلة ابنة الفرافصة!'). كما قتل 
في الحصار المغيرة بن الأخنس الثقفي. وثلاثة من عبيد الخليفة!"!. وقيل أيضاً ثلاثة نفر من قريش 
هم : عبدالله بن زمعة بن الأسود, TT‏ كوا| ادا د اك N‏ 
عبدالرحمن بن العوام بن خويلد! “). وقيل: إن زياد بن نعيم الفهري كان من القتلى الذين أصيبوا أثناء 
دفاعهم عن عثمان|*). 

ترك جثمان الخليفة في داره .استناداً إلى البلاذري واليعقوي والطبري يوما أو يومين( '. 
وقيل كناك انا" انكر الطكرى فى مكيل الصدري عند ولي دم E N‏ 
الخليفة!' '. الأمر الذي دفع نائلة ابنة الفرافصة لمطالبة الصحابة بالتدخل لمواراة جثمان زوجها 
التراب!' '). في حين أشارت رواية علوية عنده إلى أن علياً هو الذي طالب الصحابة بدفن الخليفة!؛ ') 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص۲۲ 
(؟)ن.مءج؛ ص757 (سیف)» ج٤‏ ص۲۹۳ (سيف). انظر للمقارنة: اين شبة:؛ تاريخ. ج٤‏ ص ٠۲۳۰.۱۲۱۱‏ 
لتميمي. المحن. ص٥‏ 1 ' ابن عساکر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان) ص ۸٤٤۔۹٤‏ ؛ 

(؟) الإمامة. ج ٤ ٥ص ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٤‏ 58 (يعقوب بن إبراهيم). 

(؟)البلاذريء. أنساب؛ ج٤‏ ص۲٩٥‏ (محمد بن سعد)! الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۹۲ (سيف) 

)٥(‏ البلاذري. أنمساب؛ جا ص۲۲ (هشام بن الكلبي). ج؛ ص 0/7511 (المدائني)؛ الإمامة. جا ص ١؛‏ (ب.م)' 
لطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 58١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۰۳۸۰ .58١‏ ج؛ ص ۲۸۱ (آحمد بن عثمان). ج ؛ ص ۲۸۲۰۳۸۲ 
جعفر المحمدي). ج؛ ص؛ 55 (الواقدي). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. جد ص58 !ابن شبة . تاريخ . ج 


ص ه17 ١/1‏ 
(1)الإمامة. ج ١‏ ص ٥‏ ؛ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص 55١‏ (سيف). انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ صر ٠١‏ 
(۷) البلاذري. أنساب. ج؛ ص۲٩2‏ (محمد بن سعد). 
)إن.م.جة ص 27/1١‏ (قالوا). 

) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص58 (جعفر المحمدي). 

٠‏ ٠)البلاذري.‏ أنساب. ج٤‏ ص٥ ٥۷‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣2۸‏ الل SS‏ ص" ٤١‏ (الواقدي) 
)١‏ اليعقوبي. تاريخ . ٠‏ ص77 ١؛‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٣ ١١‏ (جعفر المحمدي). 

)١١(‏ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص" ١؛‏ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (سيف). 

١)ن.م.ج؛‏ ص٣‏ ١؛‏ (الواقدي). 


4١إ)ن.مءاج؛‏ ص5 4١‏ (جعفر المحمدي). 
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وانفرد البلاذري بالإشارة إلى أن آم حبيبة هي التي طالبت بذلك» حين وقفت بياب مسجد الرسول 
EE‏ !"نهنا كير التساوق ذخ العو الكامق ورا ل كله اقول اراد العلد دزف 
لتاكيد على أن موت عثمان لم يثر أحداً من الصحابة سوى الأموية أم حبيبة؟ وهو أمر أكده انفراده 
بالحديث عن حرصها خلال الحصار على دعم الخليفة؛ متجاهلاً في الوقت نفسه أدوار سائر زوجات 
لرسول في ذلك. وأشار البلاذري إلى قيام أم حبيبة بعد مقتل عثمان بحماية أقاربها بشكل ملفت 
للنظر «فجعلت آل العاص وآل حرب وآل أبي العاص وآل أسيد في كندوج*)ء وجعلت سائرهم في 
مكان آخر. ونظر معاوية يوماً إلى عمرو بن سعيد يختال في مشيته فقال: بأبي وأمي أم حبيبة ما كان 
أعلمها بهذا الحي حين جعلتك في كندوج»1". 

وحمل جثمان الخليفة في منتصف الليل سبعة أشخاص هم : حويطب بن عبدالعزى» وجبير 
ابن مطعم؛ وأبو جهم بن حذيفة» وحكيم بن حزام» ونيار الأسلمي!"!. وعبدالرحمن بن أبي بكر. 
والممسور بن مخرمة الزهري() حي عم والسياسة والطبري إلى ما أورده 
البلاذري: عبدالله بن الزبير» والمنذر بن الزبير!*). فيما اكد الطبري في روايات أخرى إلى أئه لم يشهد 
جناةة عثمان إلا روان ين الحكة و دن موالفه 5 کا ') وزوجته نائلة ابنة الفرافصة(" إلا أنه 
قدم . من خلال روايات سيف بن عمر ‏ معلومات مغايرة؛ فقد أشار إلى أن الذين تولوا دفن الخليفة هم: 
مروان بن الحكم» وزيد بن ثابت» وطلحة بن عبيدالله؛ وعلي وابنه الحسن» وكعب بن مالك وعدد من 
الصحابة؛ وجمهور من عامة المسلمين!*). ويبدو واضحاً إبراز الطبري لدور كل من مروان بن الحكم, 
وطلحة بن عبيدالله؛ الذي أغفلته المصادر الأخرى. بالإضافة إلى تأكيده على أن مقتل عثمان أثار سخط 
رفكب و حوى الح وان قات مع فكة نكن عوغاالأمضار, ق بلك جريفقهع بالرفض القاطه دق 
قبل المسلمين. 

اور شور كرس ريمن ق لحكل كسان على ان جرد الل 
صغير. خرجت عنه رجلاه!*). وانفرد الطبري بذكر قذف عدد من الناس الحجارة على موكب 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج٤‏ ص9۷۷ (المدائني). 

(#) الكندوج : هو مخزن الغلال. انظر : الفيرو زأبادي» القاموس المحديط؛ ج ١‏ ص5 .”١‏ 

() ن.م. ج٤‏ ص 2۷١‏ (المدائني) 

(") البلاذري. أنساب. ج؛ ص۷۷٥‏ (الواقدي). ج؛ ص۹۲٥‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ ؛ ج٤‏ ص٣١٤‏ 
(الواقدي). 

(؛) البلاذري. أنساب. ج؛ ص۷1٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷۷٥‏ (الواقدي)؛الإمامة . ج ١‏ ص١٤‏ (ذكروا). 

(2)الإمامة. ج ١‏ ص١۷٤‏ (ذكروا). 

)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص" ٤١‏ (جعفر المحمدي). 

( )نم ج؟ ص" ٤١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص" 4١‏ (سيف). 

(۸) ن .م ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (سيف). 

(5) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۷1٥‏ (أيو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص١٤‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (محمد 
ابن سعد). انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص۷۸. 
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الجنازةا '! دون أن يوضح هويتهم: لوعي امار ا المدينة ا 
حل TT ES‏ ا 
الذى أغفله البلاذري واليعقوبيء بينما أشار صاحب الإمامة والسياسة إليه يشكل محدود . وقي 
محاولة أخرى من البلاذري لإبراز معارضة الأنصار الشديدة لعثمان' انفرد بالإشارة إلى طرح قوم 
مذهم جثمانه. حيث وطأ عمير بن ضابيء بن الحارث الثميمي ب .+ )2( حون لحو ل 
ا يا ا ل ا 0 
البقيه(؟). 

وكفن عثمان في ثيابه ودمائه ولم يغسل! ').وقيل لم بلحدوه بلبن .بل «حثوا عليه التراب 
ا .وقد صاحت ابنته عائشة» > وقيل زوجته. > فزجرت بقوة: > وقالوا : حسب رواية الطبري : اا 
(١ aaa‏ للد 

O Se 


(١)الطبري.‏ .تاریخ ج٤‏ ؛ ص۲ ٤١‏ (جعفر المحمدي) . انظر للمقارنة : التميمي . المحن» ص15 . 

(۲) البلاذري» أتساب. ج٤‏ ص۷1٥‏ (أبو مخنف) . ج٤‏ ص۷۷٥‏ (قالوا) ؛الإمامة جا ص۷٤‏ (ذكروا)؛ الطبري . تاربخ . 
ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (الواقد ي). انظر للمقارنة :ابن شيبة ٠‏ تاريخ . ج٤‏ ص۱۲۰۱ ؛ ابن عبدربه . العقد. ج٤‏ ص٣۲۸‏ 
التميمي؛ المحن. ص15 

(؟) البلاذري؛ أنساب» ج٤‏ ص 01/0 (الواقدي). ج؛ ص۸1٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹۳٩‏ (عبدالله بن صالح)' الطبري. 
تاریخ ج٤‏ ص٣٤۱٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص" ٤١‏ (الواقدي). 

)٤(‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص؛ 4١‏ (سيف). ج٤‏ ص٥ ٤١‏ (سيف). 

)٥(‏ البلاذري» اتساب ج٤‏ ص۷1٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص ؛ ١١‏ (الواقدي). (مخطوط) المغرب. ” ورقة؟ (عبدالله بن 

ا e‏ ص۷۷٥‏ (قالوا) ج؛ ص85 (الزهري)؛اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص۷1 
الإامامة ج١‏ ص۷٤‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص١١٤‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص" ١‏ (الواقدي)؛ ج؛ 
ص٤ ٤۱‏ (محمد بن سعد). ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (سيف). 

۷) البلاذري.أنساب. ج٤‏ ص 5895 (أحمد بن إبراهيم). 

(۸) الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ صن ۸ (جعفر المحمدي). 

)نم .ج٤‏ ص۲ ٤١‏ (جعفر المحمدي)» > ج٤‏ ص٣ ٤١‏ (الواقد ي). انظر للمقارنة ابن سعد الطيقات. ج۲ ص۷۷ 

)٠‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٥ ٤١‏ (سيف). 

.١۲٤ الإمامة. ج١ ص١٤ (ذكروا)؛ انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ؛ ج۲ ص‎ )١( 


7 الطبري . تاريخ, جا ص٣ ٤١‏ (الؤاقدي) . انخلر للمقارنة: ابن شبة . تاریخ . ج۲ ص ۰ اين عساكر . تاريخ 
دمشق ( عثمان بن عفا ن) ص۲ The Caliph". P. 450. < ٥ ٤‏ أن HINDS. MARTIN. "The Murder‏ 


٣‏ ) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٤ ١54١‏ (سيف). 
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واجهة: فهم «لا حول لهم ولا قوة»('). 
جزت خلافتها عن مواجهتهاء وذهب خليفتها ضحية ظروف لم تكن من صنعه» وإنما نتيجة تطور 
ذمة الإسلامية. وتبدل ظروفها("). 


١١)انظر‏ تأكيد الطبري على ذلك من خلال مجموعة المراثي التي أوردها فى تاريخه لمجموعة من الشعراء الذين رثوا 
عثمان بن عفان مثل: حسان بن ثابت. وكعب بن مالك الأنصاري. والوليد بن عتبة. الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص؛ "1 

ETA 
MUIR. WILLIAM. ‘1 ٠ص الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص 5 ۷؛ ومقدمة في التاريخ الإقتصادي.‎ )( 
The Caliphate, PP. 199 - 200; HINDS, MARTIN. The Early History, PP. 223 - 234. 
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الفصل الثالث 


الصراع بين مخسكر علج ومعسكر عائشة 
وطلحة والزبير ونظرة المؤودخين إليه 


و 


بويع علي بن أبي طالب بالخلافة على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان» لخمس بقين '!. 
وقيل: لسبعة!"). أو لعشرة("): أو لثماني عشرة!؛) من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة. في ظل 
ظروف خطيرة ومضطربة شهدتها الأمة الإسلامية بعد مقتل خليفتها الثالث. | 

وه اورک م وار ا فی روا ا و اا رو 
كل تقصفل : نظرا لأهموتها الكندزة فى تو راط الف ود ااا اة وشار ت إلى اتحاهن 
اثنين في ما يتعلق بمواقف أهل المدينة من الخليفة الجديد: 

الإتجاه الأؤل: الغا النلاذري إلى أن آمل اكديية مالوا عقب حف عكمان إلى طلحة لايعو 
لولا مناشدة عدد من الصحابة علياً لتدارك الأمرء فرقى المنبر «فقيل : هذا على على المنبر. فترك الناس 
طلحةء ومالوا إليه فبايعوه»!”*). وقيل: إنّ علياً برز للناس بعد مقتل عثمان, ودعاهم إلى بيعته «وذلك 
لأنه خشى أن يُبايع الناس طلحة»(١).‏ ويبدو واضحاً حرص البلاذري على إبراز دعم الصحابة لعلي. 
ومعار هد جيم لطئهة باع كفا عا التى ان طلهة فى مكاولته دوي اعون اسن تعد ميقتل 
عشمان(". وانفرد البلاذري بالإشارة إلى أنّ علياً أتى بيت الال في المدينة عندما قيل له إن الناس 
جتمدوا على طلحة: دفلا سمخ الان بذللة تركوا طلحة وأقيلوا عليه وهذا المؤزقف الذي ؤققة 


)١‏ الطبري. تاریخ ج؛ ص ٤۳۱‏ (سيف).؛ ج؛ ص57 ؟ (سيف)؛ ج٤‏ ص۳۱٤‏ (سيف). ج٤‏ ص1؛ ؛ (سيف). 
(۲) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۱۷۸. 

۲ البلاذري؛ أنساب. ج؛ ص۷۸٥‏ (الواقدي). 

)٤(‏ ن.م» ج٤‏ ص۷۷٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸۳٥‏ (الزهري)؛ الطبري» تاريخ» ج؛ ص۲۸٤‏ (المدائني) 

) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ١ ٠‏ (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة : ابن حنبل, فضائل الصحاية . ج٠‏ ص ؛ 51 
(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٥‏ ١؟‏ (إبراهيم بن محمد ) (بكر بن الهيثم) . 

۷) ن.م» ج۲ ص7 5١‏ (أبو مخنف)؛ سعيد الأفغاني. عائشة والسياسة. صه ٠‏ . 


6) البلاذري. نساب ج۲ ص5 ۲۱ (محمد بن سعد). 


1۷٦ 


البلاذري يشير التساؤلء فهل أراد أن يدين العامة من أهل المدينةء الذيى لعب المال دوراً فى حسم 
المدينة في مبايعة طلحة عقب مقتل عتمان ؟ وخاصة أن البلاذري آبرز دائماً التفاف كبار الصحابة حول 
على. بهدف إعطاء خلافته شرعية ودعماً معنوياً. 


أما الطبري فأشار إلى أن أهل الأمصار تداولوا اسم طلحة كمرشح للخلافة بعد مقتل عثمان, 
وأنهم ظلوا يسيطرون على مقدرات الأمور في المدينة» إلى الحد الذي جعلهم يتفاوضون مع عدد آخر 
من الصحابة. مثل: الزبير بن العوام» وعبدالله بن عمر, وسعد بن أبي وقاص لإقناعهم بتولي أمور 
المسلمين لكنهم رفضوا طلبهم» لدورهم في مقتل عثمان(') 


ويتضح بذلك اختلاف مفهوم كل من البلاذري والطبري حول خلفية تداول أسماء عدد من 
الصحابة في المدينة. كمرشحين للخلافة: ففي حين أكّد الأول على تداول اسم طلحة كمنافس ضعيف 
لطي اكه الثاني فذح مق رة الصيكابة غلى بحت الام لاستمواز مسيطرة اقل الأمصاز على الم عد 
قتلهم عثمان. 

الاتجاه الثاني : اتفق البلاذري والطبري على أن علياً كان المرشّح الوحيد للخلافةء نظراً لقدمه 
وسابقته في الإسلام > وقرابته من رسول الله» فقد خاطبه كبار الصحابة قائلين: «إنّ هذا الرجل قد 
فتل > ولا بد للناس من إمام .ولا نجد اليوم أحداً أحقّ بهذا الأمر منك ؛ لا أقدم سابقة, ولا أقرب من 
رسول الله نت,(؟) ا ا »ولا نعلم أحداً أحقّ بها 
مك9 و «بايع فإنا لا نرضى إلا بك»!). وهي تأكيدات هدفت إلى إبراز دور كبار الصحابة وعامة 
الناس في اختيار علي وذلك في محاولة من البلاذري والطبري للرد على الاتهامات التي وجهت لعلي› 
حول مدى تأييد أهل المدينة له. 


أما اليعقوبي فلم يشر إلى وجود منافسة من أي طرف لعلي» بل بين بصورة غير مباشرة ‏ 
ترشيح كبار الصحابة وعامة الناس له(). 


وأكد صاحب الإمامة والسياسة على دعم عامة الناس لعلى» دون أن يشير إلى وجود أى 
معارضة من قبل الصحابة له( ). 


)١(‏ الطبري. تاریخ ج؛ ص۱٩٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۳۳٤‏ (سيف). 
(؟)البلاذري. أنساب. جه ص١7‏ (هشام بن عمار)؛ الطبري» تاريخ. ج؛ ص77 (جعفر المحمدي)» ج٤‏ ص۲۷٤‏ . 
۸ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة, ج۲ ص077, ابن أبي الحديد. شرح ج٤‏ ص۸. 
)١(‏ البلاذري» أنساب. ج؟ ص١ ٠ ١‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ, ج؛ ص۲۷٤‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة :ابن 
عبدربه. العقد. ج٤‏ ص١٣‏ . 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠٠۲‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۷٤‏ (جعفر المحمدي)؛ ج٤‏ ص۲۹٤‏ 
(المدائني). 

(#) اليعقوبي. تاريخ. ج ۲ ص78 .١‏ 

(١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص۸٤‏ (ب.م). 


VV 


وأبرزت المصادر موقف علي من مطالبة أهل المدينة بمبايعته بالخلافة. حيث أظهر البلاذريء 
وشامت الإقامة والسياسة رالرى ر قك لهذ الطالبة تاو افا أكون وزيا کر ن ان 
أكون أميرأءء إلا أنه قبل ذلك كارهاً. خشية منه على الدين والمسلمين من الفتنة والتموّق!"). وقد 
شحوم على قال امل التدوكة ان و ديه له عن عملي نورق يخ توك فيه فيد یو ان 
الشورى. وأهل بدر. وعامة الناس. «ليس ذلك إليكم» إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر» فمن رضي به 
آهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة؛ فنجتمع وننظر في هذا الأمر2!"). وبناء على ذلك حرص علي على 
أن يتلقى بيعته في المسجد, وفيه بايعه من بايع من عامة المسلمين وكبار الصحابة!*). 


وكان لاتفاق البلاذرى وصاحب الإمامة والسياسة والطبرى أهمية. وذلك بسبب تأكيدهم 
على التفاف الفسكاةة او اا او و ا جاه ا دون اختيار على» بالإضافة 
الى فان ع اكهمة الى اس الككيان الخلفاء كديا مفيوم قلي زهي اا ال ا حمها ع 
ا اف وطلحة والزجيو. ومعسكو شعاد 


آما اليطقوبي فلم يشر إلى ردؤد على غلىمطالبة الناس له بالبايعةوانما ابرلا :فكل غير 
مباشر أن مبايعتهم لعليَ هي إعادة لحقوق حجبت عنه سابة(). 


وانفرد البلاذري بالإشارة إلى سعي علي الحثيث للحصول على بيعة الناس. إلا أنه عاود 
توضيح هدفه حين قال: «فلما دعاهم إلى البيعة لم يعدلوا به طلحة ولا غيره). 


ويوضح استعراض مواقف أهل المدينة من مبايعة علي تأكيد المصادر على مبايعة طلحة 
وَالدَبِيو الطوهية له وهو تتكيد له امسيخة:.نظر) للدون القينادي الذى لحه كل متها في حزكة 
الخروج على عليء والتي انتهت بمعركة الجمل »وهو الخروج الذي برره طلحة والزبير بأنهما أجبرا 
على کا على تحت ودن اح ا ات على ومعسكرة انو اعارا عاف د دا 
بايعا عليه. ففي حين أشار البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى مبايعة 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص٦۲۰‏ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۰۹ (عمرو بن محمد) (إسحاق بن يوسف)؛ ج۲ ص ۰ ۲١‏ 
(إسحاق بن يوسف)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷١٤‏ (جعفر المحمدي)؛ ج؛ ص۲۸٤‏ (جعفر المحمدي)؛ ج٤‏ ص٤٣٤‏ 
(سيف). 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص6١ ١‏ ؟ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۷۳ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۸٤‏ (جعفر 
المحمدي). ج٤‏ ص ٤۹١‏ (زياد بن أيوب). انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص۸۷1٠‏ ١؛‏ ابن عبدربه. العقد, 
ج٤‏ ص8 7١‏ ؛ طه حسنن. الفتئة , ج۲ ص٠‏ . 

(؟) الامامة. ج١‏ ص١٤‏ (ب .م)؛ الطبريء تاريخ. ج٤‏ ص۲۹٤‏ (المدائني). ج؛ ص55 ؛ (المدائني). انظر للمقارنة 

لدينوري. الأخبار. ص١‏ 5 ١ 61١١‏ المقدسي. اليدء. جه ص۲۰۸ . 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۹ (عمرو بن محمد) (إسحاق بن يوسف)؛ ج۲ ص۰ ۲۱ (إسحاق بن يوسف). ج” 

ص 5١١‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة؛ ج ١‏ ص 5١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص؛ 5 (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص1:77 (جعفر 

لمحمدي). ج٤‏ ص۹١٤‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن قتيبة . المعارف. ص,8 ١‏ ” 

() اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص ۱۷۸۔۱۷۹ . 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٥ "١‏ (إبراهيم بن محمد اليثامي) (بكر بن الهيثم). 


¥۸ 


(') والزيير!') الطوعية لعلى» أشارت المصادر نفسها إلى مبايعتهما مكرهين. إلا أن دراسة دقيقة 
طلحة والزبير الطوعية. على الرغم من إشاراتها العابرة لنفيهما("). وتأخذ روايات البلاذري 
واليعقوبي بعد آخر حينما تؤكد على مبايعة طلحة والزبير علياً طوعاًء وقي نيتهما الخيانة 
والغدر. 
أما صاحب الإمامة والسياسة فقدم كلتا الصورتين دون أن يحسم رأيه تجاه أي منهماء وإن 
أشار صراحة إلى استخدام العنف لإجبار طلحة والزبير على مبايعة علي( ) 
0 ا و كلسي ا 
ورك عمد سجدد على تاكبد سيطرة اهل الامصاد على امور في المي ورت لس رق 
خفي إلى مشاركتهم في مبايعة علي ثاني)(”) 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص8١ ٠‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۲۱۹ (الزهري)؛ ج۲ ص٥‏ ۲۱ (محمد بن سعد). ج۲ 
ص٣ 5١‏ (المدائني)؛ »ج۲ ص١ 3١‏ (عبدالله بن علي)؛ اليعقوبي . تاريخ, ج۲ ص86 ١؛‏ الإمامة, ج ١‏ ص۸٤‏ (ب.م)؛ 
ج۱ ص19 (ذكروا). ج۱ ص <١‏ (ذكروا). ج۱ ص۷۲ (ذكروا)؛ ج۱ ص۷۹ (ذکروا) ج ١‏ ص٣۸‏ (ذکروا). ج١‏ 
ص5 4 (ذكروا). ج ١‏ ص 4 4 (ذکروا). ج۱ ص٦۹‏ (ذكروا). ج۱ ص۹۷ (ذكروا)؛ ج١‏ ص۹۸ (ذكروا). جا ص٤ ٠١‏ 
(ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص477 -758: (جعفر المحمدي)؛ ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص ؟ 5؛ (الزهري). 
ج٤‏ ص٤۳‏ ؛ (علي بن مسلم). ج؛ ص91 498 (يعقوب بن إبراهيم). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ 
ص ۳١‏ 'ابن أبي شيبة. . المصنف. ج۸ ص7١7‏ 4 ١۷؛ابن‏ أعثم. الفتوح؛ ج ١‏ ص١"‏ ابن أبي الحديد. شرح؛ ج ١‏ 
تك 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۸ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص" ١؟‏ (المدائني). ج۲ ص7 5١‏ (خلف بن هشام) (هشيم 
ابن بشير). ج۲ ص١5‏ (عبدالله بن علي). ج۲ ص۹٢۲‏ (الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ۱۷۸؛ الإمامة. ج ١‏ 
ص8 ؛ (ب.م). جا ص 74 (ذكروا). ج١‏ ص 7١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص75 (ذكروا)؛ ج ١‏ ص۷۹ (ب.م). ج ۱ ص۸۲ 
(ب.م). ج ۱ ص45 (ذكروا). ج ١‏ ص؛ 4 (ذكروا). ج۱ ص۹۷ (ذکروا). ج١‏ ص؛ ٠١‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاريخ, 
ج؛ ص58 ؛ (المدائني)؛ ج٤‏ ص۲۹٤‏ (محمد بن سنان). ج؛ ص۲۹٤‏ (الزهري). ج٤‏ ص ١5؛‏ (الزبير بن بكار) , 

٣ج (زياد بن أيوب), ج٤ ص۹۷٤ 4548 (يعقوب بن إبراهيم). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات.‎ 45١ ص‎ ٤ 

ص ۳١‏ ؛ابن أبي شيبة. المصنف, ج۸ ص7 "١ ٤١‏ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص١/؛‏ ابن أبي الحديد. شرح. ج ١‏ 
ا 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣۲۰‏ (أبو مخنف)؛ ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف)» ج۲ ص5 ۲٢‏ (عبدالله بن علي). 

(؛) الامامة. ج١‏ ص8 ؛ (بءم)؛ جا ص٤‏ 7 (ب.م)؛ ج ١‏ ص ۷۱ (ذكروا). ج ۱ ص۷۸ (ذكروا). 

(2) الطبري. قاربخ. ج؛ ص.۲۹ (الزهري). ج؛ ص 5١‏ (المدائني). ج؛ ص 5١‏ ؛ (الواقدي)؛ ج؛ ص ٤١١‏ (زياد بن 
أيوب) 

(1)ن.م. ج٤‏ ص 75 ؛ (سيف). ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف). ج٤‏ ص77 (سيف). ج٤‏ ص۷٦٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن 
سعد. الطبقات. ج٣‏ ص '”١‏ ابن أبي شيبة. المصنف, ج۸ ص ؟ ١‏ /؛ ابن العربي. العواصم. ص١۲‏ ١؛‏ طه حسين, 
الفتنة. ج۲ ص4 ١‏ ٠؛‏ فلهاوزن. تاريخ ص, ١ 5١‏ 


1۷۹ 


بيعة علي من قبل الصحابة! '). مهاجريهم وأنصارهم!" > وكذلك من قبل عامة الناس ا 


انفرد البلاذري. وصاحب الإمامة والسياسة بإبراز مبايعة عمار بن ياسرأ*) وحذيفة بن اليمان!”) 
له. 


OAS ANE LR a 
الحكم:وستعيد ين الحاضى والوليد بن عقب ة0 ولك في خطاؤلة مده للإيعاء دان بيعة على حازت‎ 
على رشقي لوطي كدو اة ال :و هيك لوم فى ا ع لوكو تمل ساد‎ 
الا کل قانت فين فق دق ها ا ری 0 .. لئن كانوا تقدموك في الولاية فما تقدّموك في‎ 
الذي و لفن كاذو ر أ فش ت و ر ين كافك ا ا‎ 
SM لأمرنا هذا غيرك» ولا كان المنقلب إلا إليك...»٠ ا لمجي و ا ل الا‎ 
ورفعتها وما رفعتك»/*). إلا أن أوضح الإشارات الشيعية جاءت من خلال تأييد ودعم كل من مالك بن‎ 
الحارث الأشترء الذي قال: «أيها الناس» هذا وص الأوصياءء ووارث علم الأنبياء»!' ')؛ وعقبة بن‎ 
عمروء الذي قال: «من له يوم كيوم العقبة وبيعة كبيعة الرضوان. والإمام الأهدى, الذي لا يُخاف‎ 
وهى إشارات وسمات لم تكن وليدة الحدث نفسه» وإنما نشأت بعد ذلك بكثير. حينما‎ ,)١١(2...هروج‎ 
شهدت الفترة الأموية المتأخرة بدايات تشكل المفاهيم الشيعية الواضحة.‎ 


)١(‏ البلاذري» أنساب. ج؟ صه ١؟(محمد‏ ين خا (روج ين عبدالؤمن) الطبزي تاز ؛ ص 5 ”؛ (المدائني). 
نظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص١٠0١358/20131‏ 55 17531١75‏ 145. 
(؟) البلاذري» أنساب. ج” ص٥‏ ۲۰ (خلف بن سالمم))؛ اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص18 ١1791‏ ! الإمامة. ج ١‏ ص۸٤‏ 
ب.م). ج ١‏ ص۷۷ (ذكروا). ج۱ ص8؟ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ؛ ج؛ ص۲۷٤‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة 
نصرء وقعة. ص۰۲۰ ۲۹۰۲۸۰۲۱ ۲۰ 15.71١‏ ؛ابن سعد الطيقات. ج٣‏ ص 5١‏ ؛ ابن أعثم . الفتوح. جا ١‏ ص71 
۷ ابن أبي الحديد. شرح› ج٤‏ ص۸ . 
(۲) البلاذري. أنساب. ج٣‏ صا ١‏ ؟ (أبو مخنف). ج۲ ص۱ ۲۰ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص۸١۲‏ (عبدللك بن محمد). 
7 اس ا E ST‏ ۱ (إسحاق بن يوسف). ج۲ ص ١‏ ۲۱ (أحمد بن 
هيم). ج۲ ص 5١١‏ (أبو مخنف)» ج۲ ص 5١١‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص 1١‏ (ذكروا). جا ص١۷‏ 
E‏ . ج ۱ ص 86 (ذكروا)؛ ج ١‏ ص٤‏ 9 (ذکروا). ج ١‏ ص۹۸ (ذكروا)؛ الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص۲۷٤‏ (جعفر 
لمحمدي). ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص۲۹٤‏ (الزهري). ج٤‏ ص٣٣٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص٤٣ ٤‏ ا 
ص٣١۳٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۸٥٤‏ (إسماعيل بن موسى). ج٤‏ ص۹٥٤‏ (سيف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ١‏ ” 
۱ ۹ ۲۰ + ابن سعد الطبقات» ج۲ ص ۳١‏ ؛ابن أبي الحديد. شرح ج٤‏ ص۸ . 


)٤(‏ البلاذري» أنساب. ج۲ ص٠۲۰‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص55 (ذكروا). جا ص۹۳ (ذكروا). 

)٥‏ البلاذري. أنسابء ج۲ ص٠٢۲‏ (أحمد بن إبراهيم) (يحيى بن معين)؛ الإمامة. ج ١‏ ص79 (ذكروا). جا ص۹۲ 
(ذكروا). 

)١‏ الیعقوبی» تاریخ ج۲ ص۱۷۹۰۱۷۸. 

۷) اليعقوبي. تاريخ؛ ج۲ ص۱۷۹. 

(۸) نم ج۲ ص۱۷۹. 

)نم جا ص 1/5 1. 

.١ 7/5 ننم جلاض‎ )٠ 

۱ نم ج۲ ص۱۷۹ . 


١م‎ 


وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بذكر دعم سعد بن أبى وقاص لعلى('). مخالفاً بذلك ما 
أو رده البلاذري والطبري» حين أشارا إلى اعتزاله هذه البيعة, بسيب عدم إجماع الناس عليها). 


وانفرد الطبرى بالإشارة إلى دعوة عائشة الناس لمبايعة على بالخلافة, وذلك عقب تأديتها 
مناسك الحج في مكة:؛ ولعله أراد تبرئتها من الاتهامات التي وجهها إليها معسكر علي حول عدائها 
المسبق له على الرغم من أن هذه الرواية توضح عدم ثبات موقف عائشة المذكور("). 


وأوضحت المصادر رفض عدد من الصحابة مبايعة على بالخلافةء فقد أشار البلاذري إلى 
اه تعض كان اتخات لبان دول الخلاقة وون الماع الناس وش رتم خالا الا مانن 
الكو يموحبها التخلفاء الذين مقر وغلىالرغم هن تاكيا ضباحب الإمافة والسياسة والطبري 
ا عا اا قا مم البلأدرى حول اهجا ( د فار ا إلى انها صورت عق الجضن ن 
على الذي تشاطب باه هالا ه٠‏ وامزتك حين ذعيت إلى الديعة أن لا سط يدك إلا على بيك جماعة 
فعصيتنى, كنا فى الإمامة: والس اشة0 ).ما الطبرى فاشار إلى ذلك بحن اور د لىم الحسن لآبية 
امرك يوم أحيظ بعثسان رض الله ته أن تخر من الديتة فيقتل ولسخديهاء ثم امرك يوم قتل آلا 
تُبايع حتى يأتيك وُفود آهل الأمصار والعرب وبيعة كلّ مصر»). 


أما البلاذري فلم يتوسع في الاتهامات التي وجهت لعلي» باستثناء انتقادات عبدالله بن 
عمرا"). وسعد بن أبى وقاص7”*), وحاول التقليل من حدة الروايات التى تحدثت عن رفض عدد من 
الصحابة مبايعة على بالخلافة حيث أشار إلى اعتراف أسامة بن زيد له: «أنت أحب الناس إلى وآثرهم 
إلا الله.(). 


وتبدو أهمية الروايات التى أوردها صاحب الإمامة والسياسة والطبري على لسان الحسن 
بن علي في أنها أبرزت مواقفهما المؤكدة على وجود معارضة ملموسة لعلي وبيعته. حيث أشار 


(١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص4 ؛ . 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ؛ ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص 7١‏ ؛ (الواقدي). 

(۳) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۹۷٤‏ 538 (يعقوب بن إبراهيم). 

(؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف)؛ ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف)؛ ج۲ صض ۲۱۲۰۲۱۱ (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة : عبدالملك بن حبيب؛ القاريخ . ص٤ !١١‏ الجاحظ. رسائل الجاحظ. ص8 ؟ ”55 7717 

اة جا م 

(1) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص56 4 (سيف).؛ ج٤‏ ص08 ؛ (اسماعيل بن موسى). انظر: ابن أبي شيبة:؛ المصنف, جه ١‏ 
ص ؟ 5 . ٠ ٠١‏ ؛ الحاكم. المستدرك. ج۲ ص٠ .١١‏ 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف). ج۲ ص8١‏ ؟ (أبو مخنف)؛ ج۲ ص۲۰۹ (عفان بن مسلم)؛ الطبري» 
تاريخ . ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص٠١٤‏ (عبدالله المروزي). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۷ ۰ ۲ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني)» ج٤‏ ص ٤ ۳١‏ (الواقدي). 


)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص86:١‏ ؟ (أبو مخنف). 


۱۸۱ 


الطبري إلى معارضة كل من: صهيب بن سنان( ') وسلمة بن وقش وقدامة بن مظعون!') والمغيرة 
بن شعبة وعبدالله بن سلام”) في حين لم يفصل صاحب الإمامة والسياسة موقفه. كما تجاهل 
اليعقوبي ذلك بشكل تام. 


وانفرد الطبري بالإشارة إلى رفض العديد من الصحابة مبايعة علي انطلاقا من كونهم 
عثمانية. وهو الود الذي وى يعد يتقول فل على لکا ای ساندوه في حياته 
ودافعوا عن ذكراه وعارضوا مناوتيه وأدانوا قتلته. ومن هؤلاء: حسان بن ثابت. وكعب بن مالك 
ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة؛ والنعمان بن بشيرء وزيد بن ثابت» ورافع 
بن خديج» وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة!١).‏ 


واتفق البلاذرى واليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة والطبري على أن التنافس والحقد 
ايقس كاذ ورا المو اكت راف که على من قبل ما وطلئحة و ا فى ا 
من اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة لهذا الرفض بعدا قبلياً. حيث رأى بعض الأمويين في مقتل 
عثمان وتولية علي الخلافة انتقالاً السلطة من بني أمية إلى بني هاشم؛ وهو ما يفسر ترددهم. 
وهروب عدد منهم من المدينة إلى مكة؛ مثل: مروان بن الحكم» والوليد بن عتبة. وسعيد بن العاص!"). 


أشار البلاذري إلى حرص علي على عدم إجبار أي من معارضيه على مبايعته بالقوة. 
وإعطائهم مطلق الحرية فى مواقفهم7*). وذلك فى محاولة منه لدحض الاتهامات بأن طلحة والزبير 
بايعاه مكرهين تحت تهديد سلاح زعماء أهل الأمصار. 


وأوضحت المصادر مواقف أهل الأمصار من مبايعة علي فأكد البلاذري واليعقوبي 
وصاحب الإمامة والسياسة والطبري أن دورهم لم يتجاوز حث الناس على مبايعته '). وإن اتهموا 


الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۲۹٤‏ . ٤١١‏ (المدائنى). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج" ص ۳١‏ ؛الجاحظ . رسائل 

الجاحظ. ص۲٠۳‏ ؛ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص٣‏ ۸؛المقدسي . البدء. جه ص" ۲٠١‏ ؛ابن العربي . العواصم. ص ۲۷ .١‏ 

نظر حول تطور مفهوم العثمانية وانتشاره: هشام جعيط . الفتنة. ص ۷£ PETERSEN. "Ali And ‘۱1 ۷° ١‏ 
Mu'lawiyah". PP. I6I - 163.‏ 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۱۸ (أبو مخنف). ج۲ ص۹١۲‏ (الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص١8‏ ١؛‏ الإمامة. 

جا ص۹٤‏ (ب.م). ج ۱ ص0 ٩‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹٥‏ ؛ (علي بن أحمد). 

(۸) الیعقوبی» تاریخ . ج ۲ ص۷۸ ۱؛الإمامة. ج ١‏ ص25 (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص۳۷ (سيف). 

(4) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۰۷ ۲ (أبو مخنف). 

١ البلاذري» أنساب. ج۲ ص7 ١؟ (عبدالله بن السائب)؛ اليعقوبي, تاريخ. ج؟ ص۷۸١.۱۷۹؛ الإمامة. . ج‎ )٠١( 

ص۸٤‏ (ب.م). انظر للمقارنة: ابن أعثم, الفتوح. جا ص ث/الا HINDS. MARTIN. The Farly History. PP . ۷A‏ 

BAIL 


AY 


بإجبار عدد من الصحابة على ذلك» وفى مقدمتهم طلحة والزبير!') وعبدالله بن عمر(). 


ويبدو واضحاً حرص هذه المصادر على تبرئة على من الاتهامات التى وجهت إليه فيما بعد, 
حول دعم ومؤازرة قتلة عثمان لبيعته؛ على الرغم من تباين درجة هذا الحرصء ففي حين اتفق 
البلاذري واليعقوبي بشكل قاطع عليه اتخذ صاحب الإمامة والسياسة والطبري موققاً غير حاسم 
تحاهه. 


وانفرد الطبرى فى إعطاء أهل الأمصار دوراً كبيراً فى مبايعة على بالخلافة» فبيّن أن «الغوغاء 
من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة»(") و «ونزاع القبائل»!؟) سيطروا على المدينة بعد مقتل 
عثمان لمدة خمسة أيام بقيادة الغافقي بن حربء وحاولوا إقناع بعض الصحابة بتولي أمور المسلمين 
«يأتي المصريون علياً فيختبىء منهم ويلوذ بحيطان المدينة»» و «ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه, 
فأرسلوا إليه حيث هو رُسلاً ‏ فباعدهم وتبرأ من مقالتهم» و «ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم 
باعدهم وتبرأ من مقالتهم»!*). الأمر الذي دفع أهل الأمصار إلى التفاوض مع كل من عبدالله بن عمر 
وسهد بن أبي وقاصء فرفضا معتبرين أنفسهما قد أخرجا من الأمر). 

وأبرز الطبري تصعيد أهل الأمصار من ضغطهم . حيث هددوا أهل المدينة بقتل علي وطلحة 
والزبير وأناس كثيرين» مما دفع عامة الناس لمطالبة علي بقبول البيعة؛ وخوفوه الفتنة؛ فوافق. وعلى 
أثر ذلك أجبر الغوغاء ‏ تحت تهديد السلاح . كلاً من طلحة والزبير» ومن تخلف من أهل المدينة على 
البيعة!"). وتفرق أهل المدينة على منازلهم وهم خائفون(/), ووصف طلحة والزبير وضع أهل المدينة : 
«... قوماً حيارى لا يعرفون حقاً ولا ينكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم»*). وتساقط الهراب منهم 
باتجاه مكة خوفاً على أنفسهم من بطش الغوغاء» ومحاولة منهم لحث المسلمين على تنظيم أنفسهم 
لمساعدة أهل المدينة!: '). 

وطالب عدد من كبار الصحابة في المدينة علياً فور مبايعته بمعاقبة القتلة(" '), فرد عليهم قائلاً : 


١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص" ۰ ۲ (أبو مخنف)., ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخذف)؛ ج۲ ص۲۲۲ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج‎ )١( 
٤۲۹ص‎ ٤ج‎ . (ذکروا). جا ص۷۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ‎ 7١ ص8 ؛ (ب.م). ج۱ ص٤٦ (ب.م). ج ۱ ص‎ 
(المدائني).‎ ٤ (الواقدي)» ج٤ ص55‎ ٤١٠١ (الزهري). ج؛ ص٠١٤ (المدائني). ج٤ ص‎ 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۰۷ ۲ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۲۸ ٤‏ (المدائني). 

(") الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۸٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص ٤٥۰١‏ (سيف)؛ ج٤‏ ص۲٦١٤‏ (سيف). 

)٤(‏ ن .م٠‏ ج٤‏ ص ٤٦۱‏ (سيف). ج٤‏ ص۲٦٤‏ (سيف). 

() نم ج٤‏ ص۳۲٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۳۸٤‏ (سيف).؛ ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۸4۸٤‏ (سيف)؛ MUIR. WIL-‏ 

LIAM. The Caliphate, P. 248. 

1) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۲٤‏ (سيف). 

/ا)ن.م. ج ٤‏ ص۳۳٤‏ (سيف):؛ ج٤‏ ص75 4 (سيف). ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). 


) 
/ 
(8)ن.م.ج ٤‏ ص1:75 (سيف). 
) ( 
) 
) 


1A۳ 


«كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم !ها هُم هؤلاء قد ثارث معهم عبدائكم. وثابت إليهم أعرابكم. 
وهم خلالكم يسومونكم ما شاءواء! '. واقترح طلحة على علي أن يسمح له بالذهاب إلى البصرة. 
بينما اقترح الزبير الذهاب إلى الكوفة. لجلب الجيوش إلى المدينة. بهدف طرد الغوغاء منهاء فرد عليهم 
بأنه سيفكر ملياً في الأمرا"). 


E ا‎ 11021 

موقل ا واس على اهل اه با ا رولك فى محاولة ت لعن الصكانة وهل ل 

من امار كه تالاحداث :دون أن ملل ذلك من هنحم إدانكة لع دمه نشب تح نجهم ومسا ممتي 

في عجلية قتل عكمان» راشان إلى أن القوى القبلية التي اقتحعت المديدة وخاضة اعرا متهن !ليت 

ذورا فی ا ارغ 0 وار الطدري بان فكو معافية الف الى سالرت اتر 

لاحات اج هن فكزة تداولها الصحابة ‏ بمن فيهم علي وأقروها. كما أو ضح الطبري رغبة أهل 
المدينة فى طلب العون من أهل مكة, أو الكوفة؛ أو اليصرة؛ لمساعدتهم فى الوقوف ضد أهل الأمصار. 


الأمصار و تأييدها لهذه البيعة: وقد تباينت مواقف هذه المصادر من ردود فعل الأمصار بشكل عكس 
مفهومها لتطور أحداث الصراع وظروفه. 


فقد أكد الطبري على انقسام آراء آهل البصرة من مبايعة علي بالخلافة. إذ رحبت فرقة منهم 
بوصول واليهم الجديد عثمان بن حنيف» وأعطته البيعة: «ودخلت فى الجماعة». أما الفرقة الأخرى 
فقالت: «ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعواء!*!» بينما أكد اليعقوبي من خلال إشارة أوردها 
على لسان عائشة فى مكة «أن جماعة من أهل البصرة خالفوا بيعة على»(°). 


واا هداح الما اشاس إلى عا ذهب إلبه كلمن الطبوى الهو ي مو جرد 
انفساء بين صفؤاق أهل البيضرة إلا أنه أعطاة تعدا آخر حين أؤرد قول غثمان بن .حتيف ١‏ :إن العامة 
غل فة علق مما عدن أن الخاطية دة ولك شار فى روا أخريى إلى ما اله شحو ين عيانة 
لعلي حول موقف أهل البصرة من بيعته : «سبقت إليها طاعتك(. 


أما البلاذري فخالف المصادر السابقة حين أكد على ولاء أهل البصرة وطاعتهم لعل "). 


(3)الظيري «تاريج جد ن ۳۷ رسي 

(؟)ن.م.ج ؛ ص۳۸٤‏ (سيف). 

H1N. MARTIN. Kuan Police eens, 361 )5(‏ ؛ الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص21 38 ' 
إحسان عباس. تاريخ بلاد الشام. ص۲۰۲ 

)٤(‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ٤٤١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن قتيبة. المعارف. ص8 ٠:‏ ؟؛ المسعودي. مروج. ج” 
ص٣٣٣‏ ؛المقدسي. اليدء. جه ص٠ ۲١‏ . 

)0( ليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص ۱۸۰ . انظر أيضاً: ج۲ ص۱۷۸ . 

(1) الإمامة. ج١‏ ص٦٦‏ . انظر أيضاً ص ٠‏ 5 15.77. انظر للمقارنة :ابن آعم الفتوح . ج ١‏ ص ۸۱. ۹۲.۹۱. 

(۷) البلاذري. أئساب. ج۲ ص۲۲۲ (أبو مخنف). 


١5 


ورفضت الكوفة . حسب ما أورده الطبري ۔ استقبال عمارة بن شهاب. المرسل من قبل علي 
لولايتهاء وتمسكت بواليها أبى موسى الأشعري!'). في حين أشار البلاذري إلى ما يخالف ذلك إذ أكد 
على مبايعة أهل الكوفة لعلي وفي مقدمتهم أبو موسى الأشعري!"). 


وعرض الطبري موقف أهل مصر التي استقبلت واليها قيس بن سعد «فافترق أهل مصر فرقاً؛ 
SS‏ «وقالوا وان 
Oe EE‏ 


وانفرد البلاذري في ذكر موقف أهل مكة من بيعة علي الما بايع الناس علياً كتب إلى خالد بن 
العاص ابن هشام بن المغيرة ة.يؤمره على مکه > وأمره بأخذ البيعة له فأبى أهل مكة أن يبايعوا علياً 
فأخذ فتى من قريش يقال له عبدالله د بن الوليد الصحيفة فمضغها وألقاها فوطئت في سقاية زمزم 1 
فهل أراد البلاذري التأكيد على اتهام علي الدائم لقريش بمعاداته, > والحيلولة دون تسلمه الخلا فة ؟. 


وانفرد البلاذري أيضاً بالإشارة إلى أن أهل اليمن استقبلوا عبيدالله بن عباس واليهم الجديد 
المرسل من قبل علي وأعطوه البيعة!”) 


وتتفق المصادر على تأكيد رفض الشام مبايعة علي» فقد أشار الطبري إلى رفض أهلها 
اتال واليهم اتجديد سمل بن حنيف إن كان عكمان بعك فصيهلابك: وإن كان يعتك غيرة 
فارجمء(') الأمر الذي دفع علياً إلى إرسال كتاب إلى معاوية طالبه فيه بالبيعة, فرفض ذلك 
واستعصى وو جه رجلا من بني عبس, »ثم أحد بني رواحة قبيصة» ودفع إليه صحيفة بيضاء ء.لا كتاب 
فيها. سوى البسملة. ويقال: إنها كانت مختومة:؛ وعنوانها من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي 
طالب. وأثار هذا الرد لدى علي شعوراً بالمواجهة «يا أهل المدينة والله لتقاتلن أو ليأتينكم من 
يقاتلكم»! ".إلا أن ذلك لم يمنع علياً قبل توجهه إلى العراق من الاستمرار في إرسال كتب إلى معاوية 
مناه فيها. وهدده. وتوعده» إلا أن محاولاته كانت بلا جدوى("). 


وذكر البلاذري أن علياً أراد أن يرسل صبيحة مقتل عثمان عبدالله بن عمر إلى معاوية ليطالبه 


(١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص" : ٤‏ (سيف). انظر للمقارنة : ابن أعثم : الفتوح. ج ١‏ ص ۸۰ ۹۲۸۱١‏ . 

(؟) البلاذري. أنساب. ج” ص" ١؟‏ (المدائني). 

(") الطبري. تاريخ ج٤‏ ص١٤٤‏ (سيف). 

(؟)البلاذري. أنساب. ج۲ ص "١ ١‏ (أحمد بن إبراهيم). 

() الطبري. تاريخ . ج؛ ص٩٤٤‏ (سيف). 

(1)ن.م.ج؛ ص٣٤٤‏ (سيف). 

) ) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۱۲۰۲۱۱ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۱۲ (خلف بن سالم). ج۲ ص٠‏ ؟ ؟ (هشام بن 

لكلبى)؛ الإامامة. ج اص 05١‏ (ب.م): ج ١‏ ص۸۸۸۷ (ذكروا)؛ الطبريء تاريخ ج؛ ص" ؛ . 4 ؛ ؛ (سيف) 
PETERSEN, "Ali And Mu'awiyah". PP. 164, 177.‏ 

(۸) الإمامة. ج ۱ ص۹٩۸‏ (ذكروا). 


١8ه‎ 


بالبيعة. فرفض قائلاً : «هذا أمر لم أكن فى أوله ولا آخره»!'!.كما رفض عبدالله بن عباس اقتراحا 
لتسلم ولاية الشام("). 

ويدل اختيار على لولاته على حرصه على إرضاء الأنصارء إذ اختار ثلاثة من أبرز رجالهم 
ولاة لأهم وأخطر الأمصار: البصرة والشام ومصرا"). 


ويبدو واضحاً حرص البلاذري على تجاهل المشكلات التي واجهتها بيعة علي في 
لاان ولك ]مها فس خلال موز الاقف التي تة علا السينادن ةن 
ورقف أن النضدرة و الكو هة أن مساهله لمؤاقف الأفضياز الأخرئ م مك هة و مره 
ا کوک إدانجكه می کارت من هلال روات اه تف تعن جر إلى 
رغبته مقايضة مبايعة علي باستمرار ولايته على الشام» الأمر الذي رفضه علي بشكل 
ف اشا ر في رواية أخري إلى حوصة على إراقة راء الان هنا الج الأول لو ع 


وكذلك لم يعط صاحب الإمامة والسياسة لردود فعل الأمصار على بيعة علي أهمية. وإن كان 
قد أشار إلى رد فعل البصرة بشكل مقتضبء في حين ركز على موقف علي من معاوية: وأشار إلى 
ثقته به حيث رغب في استمرار ولايته على الشام «... وليتك ما قبلك من الأمر والمال» فبايع من قبلك 
كد ا ا ون فار رمیا اهن مو أفل ا ا ا الو من ا اوا 
تناقض ذلك("). 


أما الطبري فقد أكد على المعارضة الحقيقية التي واجهتها بيعة علي في الأمصار منذ 
الأشهو الأول لإغلانها: فمل انوؤ هذ معنا زهبة للتشاكود على :ولاء هزه الأممنار لعتمان 
وسياسته بما يظهر عدم انسجام مواقفها مع مواقف القوات التي اشتركت في حصار الخليفة وقتله؛ 
عزاو الإشاره إلى اوعد ی اا فى ا الركري ون لين معد الست 
الرئيس في مقتل الخليفة عتمان» وعدم اتساق البيعة لعلي؟. ٠‏ 


. البلاذري. أنساب. ج۲ ص > ۰ ۲ (عفان بن مسلم)‎ )١ 
نم ج۲ ص۲۰۸ (أيو مخنف).‎ )" 
. ۲٣ص ؛ طه حسين . الفتنة . ج۲‎ 5118115 801. "Ali And Mu awiyah’. P. 161. (Y 


5 ن .م ج۲ ص ۰ ۲٤‏ (هشام بن الكلبي) . 


)( 
0 
0 
)٤(‏ البلاذري. أنساب؛ ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف). ج۲ ص9 ٠١‏ (أبو مخنف). 
)°( 
(1) الإمامة. ج ١‏ ص 0١ 5 ١‏ (ب.م). جا ص ١7١‏ (بام). 

(۷) 


۷ ن .م ج۱ ص : 2 (ذکروا)» ج ۱ ص۹۷ (ذكروا). ج ۱ ص۹۹ (ذکروا). ج ١‏ ص: ١‏ ۱ (ذکروا). ج ١‏ ص" ١ ١‏ (دکروا). 


جا ص ١١١‏ (ذكروا). 


Î 


اك 


علمت عائشة بمقتل عثمان وهى عائدة إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج؛ فرجعت إلى مكة(' 
واستأذن طلحة والزبير علياً. بعد مقتل عثمان بأربعة أشهرء للذهاب إلى مكة لأداء العمرة» فأذن 
لهما(”). وانضما هناك إلى عائشة» وشكلوا جميعاً حركة هدفت إلى رفع الظلم الذي أحاق بالخليفة 

ل 


وقد تناولت المصادر أهداف هذه الحركة بما يعكس نظرة ومفهوم كل منها لأحداث الفتنة 
وتطوراتها. فقد أورد الطبري قول عائشة: «إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله ب وأحدثوا فيه الأحداث؛ وأووا فيه المحدثين واستوجيوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله؛ مع 
ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عُذر فاستحلوا الدّم الحرام فسفكوه» وانتهبوا المال الحرام» 
وأحلوا البلد الحرام؛ والشهر الحرام» ومزقوا الأعراض والجلود. وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين 
لقامهم ضارين مضرین» غير نافعين ولا متقين؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجت في 
المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءناء .وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا( (٣‏ 
وما إن وصلت إلى مكة حتى قصدت الحجر الأسود. فسترت به ودعت الناس إلى إنقاذ أهل المدينةء 
والنكال بالغوغاء)ء وقالت: «إن عثمان قتل مظلو ماء وإن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر, فاطلبوا 
بدم عثمان تُعزّوا الإسلام» و «لعل الله عز وجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم»!”). ودعت الناس 
صغيرهم وكبيرهم إلى «معروف نأمركم به. ونحضكم عليه؛ ومنكر E ES‏ 
تغييره! “.ودعت طلحة والزبير قائلة : «فأتمروا أمراً؛ ثم انهضوا إلى هذه الغوغاءء!"). وقد حرض 
كلاهما الناس للنهوض «فيدرك بهذا الدم لتلا يُبطل. فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا آبدا؛ إذا لم 
الناس عن أمثالها لم يبق إمامٌ إلا قتله هذا الضرّبء(*). وأشار الطبري إلى دعوة عائشة وطلحة 


(١)البلادري‏ . الساب. ج٣‏ ص۲۱۸ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج ۲ ص٠۱۸‏ ؛ الإمامة. ج ١‏ ص۹٤‏ (ب.م): ج۱ 
صر : : (ذکروا)'الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص8 ؛ ؛ (سيف). ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). ج؛ ص ؛ ؛ (المدائني)؛ ج٤‏ 
ص 2:5 ٤‏ (سيف). انظر للمقارنة ابن أبي الحديد. شرح. جا ص1 ١11؟١.‏ 


(١)البلاذري a‏ ل ل ا اي ا 


(دوج - بن عبدالمؤمن) (آبو مخنف). ج۲ ص 75" (أبو مخنف), ج۲ ص ۲١۱‏ (بكر بن الهيثم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج5؟ 
ص ۰۱۸١‏ الامامة. ج ١‏ ص؛ ه (ذکروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۲۹ (الزهري). ج؛ ص۲٥٤‏ (الزهري)؛ ج٤‏ 
44( شيف )لح هن :5 4 (ستيفا): 


SIDDQI. M. MAZHERUDDIN. Development of Islamic State, P.82. الطبري . تاريخ . ج٤ ص۱۲٤ (سیف)'‎ )۲( 


(؟)الطبري. تاريخ . ج ص8 : ٤‏ (سيف). 


(2)ن.م. ج٤‏ ص55 4505 (سيف). ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف).؛ ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سيف). 


AV 


والزبير المسلمين إلى إعزاز الإسلام, وقتال المحلين! '). وإصلاح أمر الله عز وجل وأمر رسول الله. 
والدعوة إلى المعروف ونيذ المنكر(". وإشاعة الإصلاح, وإعادة الوحدة بين المسلمين. وترس يخ 
الاتفاق بينهم!"). والثأر لعثمان» وإقامة الحد ضد القتلة من غوغاء أهل الأمصار. وعبيد أهل المدينة. 
ونزاع القبائل!؟). وأوضح الطبري أن فكرة معاقبة قتلة عثمان هي مطلب عام قدمه أهل المدينة بعد 
توليه الخلافة مباشرة: إذ قالواله: «يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود؛ وأن هؤلاء القوم قد 
ا وك نج هذا الرتدال واو ما زعا الحمرون علي كل زد 
اكوك رخ هان قن احزك ةا القوري بعد سقلا طلجة و ارو و ع علو ا 


وأذان اندر تمن خلال AE E‏ ماي عامل 
الأتضبار: وأودت بحياة القليفة عفان رَغه] عن إرادة أل الماينة وان ير كلها مع موا مر تيم ال خر 
في معركة الجمل» برباط تتضح ملامحه مع تفاعل الأحداث. فقد أشار الطبري إلى أن الهدف الرئيس 
وراء خروج عائشة وطلحة والزبير هو معاقبة قتلة عثمان» والانتصار لأهل المدينة. وتطبيق مبادىء 
الإسلام وحدوده» وبالتالي فإن كل ما يقال عن الأهداف الخاصة لخروجهم هو محض افتراء وتأويل 
ل يمن القبؤل به نظرا لكانة مؤلاء الصبحاية فى دعم الإسلام وتشر كما ابد دور أهل الأمضار 
في مبايعة علي بالخلافة, وهو الدون الذي سيعمد الطبري إلى توظيفه بشكل آخرء أثناء استعراضه 
أحداث الصراع بين معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعسكر علي. 


وقد أشر البلاذري والطبري إلى أن الطمع المادي هو من الأسباب التي دقعت طلحة 
والزبير للخروج على عليء إذ 00 رجل في البصرة عن أسباب خروجهما فقالا: «بلغنا أن عندكم 
دراهم فجئنا نشارككم فيهاء(' ' وأكدت روايات أبي مخنف والمدائني على أن جل 
اهتمام طلحة والزبير حال وصولهما البصرة كان الحصول على الأموال من بيت مال 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 5١‏ ؛ (سيف). 

0 

(1) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۱۸۰ الإمامة. ج ۱ ص۹٥‏ (ذکروا). جا ص1۲ (ذكروا). جا ص٤۷‏ (ذكروا) 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۱ (خلف بت سالم) (أحمد بن إبراهيم): ج۲ ص۲۲۲ (خلف بن سالم) (احمد بن 
إبراهيم). ج” ص 5517751 (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف). ج۲ ص 755 (قالوا). ج؟ ص ١؛‏ ؟ (آبو مخنف)' 
الإمامة. ج ١‏ ص٤٥‏ (ذكروا). جا ص۷٥‏ (ذكروا). ج ١‏ ص٤‏ ۷ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص۳۷ (سيف). 
ج؛ ص۳۸٤‏ (سیف)» ج٤‏ ص۳۹٤‏ (سيف). ج٤‏ ص١٤٤‏ (الواقدي).: ج٤‏ ص8 ؛ ؟ (سيف). ج؟ ص ؛ ؛ 


ن.م. ج٤‏ ص٣٦٤‏ (سيف), ج٤‏ ص٣۷٤‏ (سيف)؛ ج٤‏ ص٣۷٤‏ (سيف). 


(سيف). ج٤‏ ص: ٤٥‏ (سيف). ج٤‏ ص۲٥٤‏ (سيف)., ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سيف).؛ ج٤‏ ص32۹ (سيف). ج٤‏ ص 451١‏ 
(سيف)» ج٤‏ ص1۲٤‏ (سيف)» ج٤‏ ص۷٦٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). ج٤‏ ص١١٤‏ (المدائني). ج؛ ص۸٤‏ (سيف). 
ج٤‏ ص۹۸٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). 

(2) الطبري. تاريخ. ج؛ ص۳۷٤‏ (سيف). 

(1)ان.م.ج؛ ص۷۲٤‏ (سيف). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ١‏ ۲۷ (شيبان بن فروخ). ج۲ ص ۲۷۱ (زهير بن حرب)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص5 17 
(المدائني). 


١84 


على علي واعتبار الطمع سببا رئيسياً له. 


واهتم البلاذري بإدانة طلحة والزبير بسبب خروجهما على علي» في حين أشار الطبري إلى 

هذه الإدانات: بهدف إعطاء تفاصيل أخرى عن الحدث لا تعبر عن مفهومه عن الفتنةء والذي يمثله 

سيف بن عمر. ومن المهم التأكيد هنا على أن الطبري يعتمد في تفسيره لأي حدث على رواية أو 

مجموعة من الروايات لراو معين أو لعدد من الرواة؛ يقدم من خلالها مفهومه الخاص عنه: إلا أنه يقدم 

في الوقت نفسه روايات أخرى:؛ ريما تناقض مفهومه ونظرته الخاصة > وذلك لخلق توازن في 
المعلومات يتناسب مع شروط المؤرخ المتمكن من أدواته. 


لقد اتفقت المصادر على أن الطمع في الولاية والخلافة كان من أسباب خروج طلحة والزبير 
ا ل نقد لكنه رفض قائلاً: 
«تكونان عندي فأتحمل بكما فإني وحش لفراقكماء(") 


وانفرد اليعقوبي وصاحب الإمامة والسيانسة بالإشارة إلى أن علياً «ولّى طلحة اليمن, 
والزبير اليمامة والبحرين, فلما دفع إليهما عهديهما قالا له :وصلتك رحم !فقال :وإنما وصلتكما بولاية 
أمور المسلمين. واسترد العهد منهماء فعتبا من ذلك.وقالا ‏ آثرت علينا ! فقال:لولا ما ظهر من حرصكما 
لقد كان لي فيكما رأي»"/. وأضاف «أنتما شريكاي في القوة والاستقامة؛ وعوناي على العجز 
ولاو واتقرد صساحت الإمامة والستاسة تسليط (#ضواء فل الرغية الجاممة عض طلحة 
والزبير للوصول إلى السلطة بأي ثمن وأي وسيلة؛ وأكد أنهما قالا بعد قتل عثمان : «هذا جزاؤ نا من 
علي قمنا له في أمر عثمان؛ حتى اثبتنا عليه الذنب» وسببنا له القتلء وهو جالس في بيته وقد كفي 
الأمر واا 

وروى بعضهم أن علياً رفض اقتراحاً قدمه المغيرة بن شعبة له لتولية طلحة اليمن» والزبير 
البحرين('). 

وانفرد الطبري بالإشارة إلى اعتراف طلحة والزبير لسعيد بن العاص» عندما سألهما أثناء 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۸-۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ الطبري؛ تاريخ ج؛ ص٤١٤‏ (المدائني). 
نظر للمقارنة ابن أبي شيبة. المصنف. ج۸ ص۸ 5-71١2؛‏ ابن أبي الحديد. شرح ج۷ ص 4١‏ 47 ؛ حمدان. 
الخلافة. ص ١١١.١١١‏ 

(۲) البلاذري. أنساب. ج؟ ص8 ١؟‏ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ اليعقوبي. تاريخ ج” ص80 ١؛‏ الإمامة. 
جا ص: 2 (ذكروا). ج ١‏ ص ۷۱ (ذكروا). ج ١‏ ص۷۸ (ذكروا)؛ الطبريء تاریخ ج٤‏ ص۲۹٤‏ (الزهري). انظر 
للمقارنة ابن أبي شيبة . المصئف. ال البدء. جه ص ١ ٠‏ ابن أبي الحديد. شرح ج ١‏ 
ص ۲۲۲ ج١١‏ ص ` ١7.١10١‏ ؛ حمدان» الخلافة. ص: ١١١.١١‏ 


اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۱۸۰ (روى يعحدهم] اما ا چیه (ذكروا). 


الإمامة. جا ص؛ 0 (ب.م). 


( 
؛) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص0 ۱۸؛الإمامة. ج ١‏ ص٤٥‏ (ب.م). 

( 

( 


اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ١8١‏ (روى بعضهم). 


۸۹ 


سيرهما باتجاه البصرة «إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ اصدقاني؛ قالا: الأحدنا انتا اخختارة:الكاس»(”. 
كما اعترفا يمنتهى الصراحة لعثمان بن حنيف عامل على على البصرة؛ عندما سألهما عن أسباب 
خروجهما: «لم نره أولى بها منّاء وقد صنع ما صنع»!"). وأشارت رواية أخرى إلى أن الزبير كان 
يخطط لقتل على بهدف الحصول على السلطة("). 


وأكدت المصادر وجود منافسة داخلية بين كل من طلحة والزبير على الإمرة. بلغت أوجها في 
إخكلاههما على اماي العلا اا تو هيوم إلى البصرة مما نافع عائقة إلى الفح نها بان ارت 
ابن أختها عبدالله بن الزبير على الصلاة: وعلق أحد أصحابهماء ويدعى معاذ بن عبدالله على ذلك 
بقوله: «والله لو ظفرنا لافتتنا ما خلّى الزبير بين طلحة والأمر. ولا خلى طلحة بين الزبير والأمر»!؟). 


وأوضح البلاذري منفرداً أبعاد التنافس بين طلحة والزبير حين أشار إلى كتمان الزبير نبآ 
تسلمه رسالة من معاوية؛ دعاه فيها إلى القدوم إلى الشام لمبايعته» وبعد تسرب الخبر إلى طلحة 
وعائشة. أشعرت عائشة عبدالله بن الزبير بغضبهاء فلام بدوره أباه وقال له: «أتريد أن تلحق 
بمعاوية؟ فقال: نعم» ولم لا أفعل وابن الحضرمية ينازعني في الأمر/*). وقد تنبهت عائشة إلى هذه 
المنافسة:؛ فقالت: ملا و افتاه يكن على افده في القتال؛ فإن ظفرتم رأيتم 
000 


وأكد البلاذري أن سبب خروج طلحة والزبير على علي هو حرصهما على السلطة والخلافة. 
وأبرز شهادة عائشة على ذلك ومعرفتهما الكاملة بنواياهماء فى حين أورد اليعقوبي وصاحب الإمامة 
والسياسة اعترافات صريحة لهماء بأن سبب قتالهما علياً هو رفضه إشراكهما في الحكم. وأكد 
الطبري ذلك أيضاً. وإن تجاهل بشكل ملفت للنظر الإشارة إلى دور عائشة. 


هه اكوا نان سن ا عقف وراء تال کر ا 
وطلطة وال زو تعلى»ويتدو ان تادر هده الات اماف تمل آكارا شه واخسمة إن امن هنا 
ا و عن تنافييةة للح ا و انمق ا الذين توكو کک بعد وفيا 
الرسول اة 


لقد أشار البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة إلى أن طلحة والزبير وعائشة 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص56 ؛ (المدائني). 

)٣(‏ ن. م ج٤‏ ص 15 ؛ (الزهري). 

(؟)ن.م. ج٤‏ ص ٠۳٠١‏ (الزبير بن بكار). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة . المصنف, ج۸ ص١‏ ١/!!؛‏ الأصبهاني, الأغاني. ج۸ 
ص ه . 

(؟)البلاذري. أنساب. ج؟ ص۲۲۸ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف), ج۲ ص5 ؟ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)' 
اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص ١۱۸؛‏ الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ صه ٤ ٤‏ (الواقدي). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. جه 
صه ٤‏ . 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷٣۲ ۲١۸‏ (خلف بن سالم). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. ج ١‏ ص "٣١‏ 

اتنس الماح اي زوين اراي الجا قن 15" ربكو ين متت 
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خرجوا باسم الدعوة إلى الشورى بين المسلمين. كشورى عمر بن الخطاب» وهي فكرة توحي يعدم 
اعترافهم ببيعة علي. على أساس أنها قامت ضمن ظروف قهرية('). 


ومن المهم التأكيد على أن هذه الملاحظات تهدف إلى خلق انطباع واضح بأن الصراع بين 
فته تعاس واطلكة وای و و على امون ق رةه و اچ کی فسن ابرض اا 
العامة. وبالتالى فإن الاتهامات التى وجهتها المصادر لكل من طلحة والزبير ثم عائشة تمثل حلقة 
متكا مله تی حم حا فى هذا الاتكاه. 


لقد اكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن وراء خروج عائشة على علي 
اسان هة تنذى واضحة من ردة فغلها:عندها سمعت اة آهل الذي له :ما عقت أنالى أن 
تق لسكا »على فر هن بو وکا م على واو عت الاجم لطنا اكه رارف إلى 
مكة وهي تقول: «قتل والله عثمان مظلوماً, وأنا طالبة بدمه»("), وهو رد يظهر عدم مبالاتها بالنتائج 
الخوكيه كل رو هيماما اق اك إلى القون :إن اكاك ع الأفك ي د على که 
عاف مق على (')أما الزيين فاعلن فمراحة رف فى قاد حكن هن النصدرة خلاقاة علي وفظلة: 
والتخلص مته(؟). 1 


تناولت المصادر ردود الفعل المؤيدة لحركة عائشة وطلحة والزبيرء فأشار الطبري إلى قيام 
عائشة بعد استقرارها فى مكة بحث الناس على التجمع» لمواجهة الغوغاء في المدينةء ومعاقبتهم على 
جريمتهم بحق الخليفة عثمان. وللانتصار أيضاً لأهل المدينة المحصورين:ء المغلوبين على أمرهم, وكان 
من أوائل مؤيديها: عبدالله الحضرمي» والي مكة). والوليد بن عقبة» ومروان بن الحكم؛ وسائر بني 
أمية. وعبدالله بن عامرء والي البصرة في عهد عثمان )ء الذي أعطى عائشة وطلحة والزبير أموالاً 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص ۲۲٤۰۲۲۲۳‏ (روح بن عبدالمؤمن) (أيو مخنف). ج۲ ص 551-775 (روح بن عبدالمؤمن) 
(أبو مخنف). ج۲ ص۹٣۲۳‏ (قالوا)؛ اليعقوبيء تاريخ. ج۲ ص٠۱۸‏ ؛ الإمامة. جا ص 53١‏ (ذكروا). جا ص74 
(ب.م). ج١‏ ص1۷ (ذكروا). ج ١‏ ص78 (ذكروا). انظر للمقارنة : عبدالملك بن حبيب. التاريخ . ص٤ ١١‏ ؛الدينوري. 
الأخبار. ص١۷٠‏ 

(")البلاذري. آنساب . ج۲ ص۲۱۸ (أبو مخنف) (مخطوط).استنبول» ۲ ورقة ۹۸ ب.المغرب. ۲۹٠ / ٤‏ (المدائني) 
(مخطوط). استنيول. ۲ ورقه ١‏ أورقة ٤١١‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص١8‏ ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص ه 5 
(ذكروا). انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص 7١.85.8١‏ ١؛‏ ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص٣۲۲‏ ؛المقدسي. 
البدء. جد ص" MUIR. WILLIAM. The Caliphate. P. 255.١5 ١‏ . 

(۳) انظر :طه حسين. الفقنة. ج۲ ص۹ ۲؛ فلهاوزن تاریخ ص۲٩‏ ؛ بروكلمان. تاريخ الشعوب. ص۲۸ ١؛‏ سعيد 
الافغاني. عائشة. ص ١١‏ ۸.1۸.1۲١۲؛‏ زاهية قدورة. عائشة. ص ٠١٠١۰٤۹‏ ١١١؛‏ حمدان. الخلافة. ص" ١١؛‏ 
هشام جعيط. الفتنة. ص .١ ٤١١ ٤٦‏ 

(؟) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص١7‏ ] (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص ؟ ١ ٠‏ 

(2) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). 

(1)البلاذري. أنساب. ج” ص۲۲۳ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص1ه (ذكروا). جا ص 51١‏ 


(ذكروا). 
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كثيرة لتمويل حركتهم!'). كما قدم إليهم يعلى بن منية: والي اليمن أموالا قدرت باربعماتة ألف. 
وأحياناً بستمائة ألف. بالإضافة إلى ستمائة بعير, وقدم إلى عائشة الجمل الشهير عسكر, الذي 
ارا او يكار ') و ات إل مع ين الان :وا لخيرزة بن تة اا اا 
الاعتزال أثناء رحلة المسير إلى البصرة» ورجع معهما عبدالله بن خالد بن أسيدا". وكان مع عائشة 
وطلحة والزبير عبدالله بن الزبيرء وعدد كبير من الصحابة وأبنائهم مثل: عروة بن الزبير. وأبو بكر 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» و عبدالرحمن بن أبي بكرة. وعبدالله بن صفوان الجمحي/” !. وجلبة 
من العبيد والأعراب في مكة(١).‏ 


أرسلت أم الفضل رجلاً من جهينة عنهاءوقررن جميعا الانضمام إليها في مسيرتها نحو المدينة. إلا 
أنهن عدن فاعتذرن عندما غيرت مسارها نحو البصرة. وأشار الطبري إلى منع عبدالله بن عمر آخته 
حفصة من الانضمام إلى عائشة, فأرسلت معتذرة إليها!")؛ وعندما خرجت عائشة تبعتها أمهات 
المؤمنين إلى ذات عرقء «فلم ير يوم كان أكثر باكياً على الإسلام أو باكياً له من ذلك اليوم» كان يسمى 
يوم النحيب»» وأمرت عبدالرحمن بن عتاب» فكان يصلي بالناس|*). وقد أورد صاحب الامامة 
والسياسة وا لقوات عائشة بأنهم : «طغام الناس وأوباشهم». و «أبناء الطلقاءء!*), فى حين اكتفى 
الطبري بوصفهم ب «فئات من قريش»/: '). 


إن إبراز الطبري لمدى الدعم الذي لاقته حركة عائشة وطلحة والزبير من قبل جمهور 


(۱) البلاذري» أنساب. ج۲ ص ۲۲۲۰۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص55 (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ . ج٤‏ ص55 5 (الزهري) انظر للمقارنة: ابن سعد الطبقات. جه ص۸٤‏ ؛ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص 5١‏ 
٣‏ لمسعودي» مروج. ج۲ ص٣٠۳‏ ؛المقدسي» البدء. جه ص, 5١١‏ 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۲۲۰۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص55 ؟ (خلف بن سالم)' 
اليعقوبي. تاريخ. ج ١‏ ص١۱۸‏ ؛ الإمامة. ج ١‏ ص1۲ (ذكروا)؛ الطبريء تاريخ . ج٤‏ ص 5١‏ ؛ (سيف). ج 
ص ٤٥۲‏ (سيف). انظر للمقارنة ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص١0‏ 5؛ أبن عبدربهء العقد. ج۲ ص : 5" ؛ المسعودي. 
مروج. ج۲ ص۲۱۱ . 

. ص1۲ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ‎ ١ البلاذري. نساب ج۲ ص۲۳ .(روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج‎ )٣ 
(سيف).‎ ٤٥۳ص‎ ٤ج‎ 

)٤‏ الطبري» تاريخ ؛ ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سيف). 

)نم ج٤‏ ص۳٥٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٤ ٤ ٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ 
ص٥‏ 5 المقدسي. الڊدء» جه ص .5١١‏ 

)١‏ الطبري؛ تاريخ . ج؟ ص٤٥٤‏ (سيف). 

(۷) ن. م٠‏ ج٤‏ ص ٤٩۱‏ (سيف). ج٤‏ ص٤‏ 5 ؛ (سيف). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. شرح. جا ص٥۴۲‏ . 
( 
( 


> 


الطبري» تاريخ ج٤‏ ص 47١ 57٠‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح ج؛ .١ ٤١١۳ص ١‏ 
(9) الإمامة. جا ١‏ ص۷٥‏ (ذكروا). 


HINDS, MARTIN. The Early His1ory. PF. 238 - 239. ؛ ؛ (الواقدي)؛‎ ١ تاريخ. ج؛ ص‎ ؛يربطلا)٠‎ 
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الصحابة. وأمهات المؤمنين» هو قي حقيقة الأمر دعم للأهداف التى رفعتهاء وتأكيد واضح على التفاف 
الاي حو كنا ات رد من قو ةع الأتياقات الفخدرة الث سكت ف مراف الضرعة 
وأفدافهنا: كيت اك هر اشوى أن السبيةالوكيس لوا هن إقاهة اندو ن عل ف الخليفة عكمان ورف 
الظلم عن آهل المدينة . 

أما البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة فقد أبرزا المعارضة الشديدة التى واجهتها حركة 
عائشة وطلحة والزبير في مكة؛ وخاصة عند زوجات الرسولء وفي مقدمتهن أم سلمة التي نصحت 
عاف بال اة قي مكة .وعدم الشروج إلى الجصسزةا ')«ودعت الممطلمين إلى نكري الله إن كته 
داقع علدا فار شیا به الله ما عرف زمانكم خيراً هقد ).اتقو د الطبري بذكن رقن عبدالله بن 

عمر الخروج مع طلحة والزبير» عندما دعياه للالتحاق بعائشة ٠.حيث‏ قال لهما: «إني امرؤٌ من أهل 

المدينة فإن يجتمعوا على النهوض أنهض وان تحتمهوا على القعد أقعدء فت ركاه ور جعاء! ( » في حين 
أشار صاحب الإمامة والسياسة إلى قوله لهما: «وأنتما بالمدينة خير لكما من البصرة؛ والذل خير لكما 
من السيف. ولن يقاتل عليا إلا من كان علي خيراً منه»!؟). كما نصحهما عدد من الصحابة يعدم 
اروج ووذ كرو هما هو فقون الحا ره لع ان ركان متكا هن شان فن التب والكالين مثالا 
يدفعه جحود. ولا ينفعكما فيه عذرء(*2). 1 

أما فى المدينة» فإن الروايات لا تتحدث عن ردود أفعال بها على التطورات فى مكة. إلا بعد قرار 
عالئية وده والزبير اسيك اي التصوةة وري ی ی بهلي بي 
ترسيخ أقدامها في الأمصار('). فقد أكد الطبري على حرص علي على سلامة الوحدة الإسلامية, 
وعدم تعرضها للتفكك, والتمسك بالصبرء «وسأصبر مالم أخف على جماعتكم, وأكف إن كفوا 
وأقتصر على ما بلغنى عنهم»"). وأكد «أن الله عر وجل جعل لظالم هذه الأمة العفو والمغفرة. وجعل 
لخ نوع الأمر و اسك الف و لهاد قبح ت مه العق أكذ افلا مدا وهاه اا 
عزمهم على الخروج إلى البصرة؛ قرر الخروج إليهم لإقناعهم بعدم المسير")» حرصا على عدم إصابة 
الإسلام بالوهن( ') 

وأشار اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة إلى أن علياً أكد إثر مبايعة طلحة والزبير له 


(١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص2۹ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص53 58 ؛ ابن عبدريه. العقد. ج٤‏ 
ص1 56 'ابن أبي الحديد. شرح. جا ص2 75١‏ 3371 
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٤ ٤٦ص‎ eT ۷‏ سی سيف). 
ن.م.ج؛ ص٦٤ ٤‏ (سيف). انظر أيضاً: ابن أعثم . الفتوح؛ ج ١‏ ص55 . 
) الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص١‏ ؛ ؛ (سيف): ج٤‏ ص٠۸٤‏ (سيف). 
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بالخلافة: على أنهما سينكثان ببيعتهما دون أن تشير رواياتهما إلى تفسير مقنع لأسباب سماحه لهما 
بالخروج إلى مكة للعمرة؛ مع علمه بمبتغاهما('). وذهب البلاذري والطبري بعيدا حينما أكدا أن عددا 
من الصحابة أوضحوا حالما بايع طلحة والزبير علياً ‏ أنهما لن يلتزما ببيعتهما!". «ولن يتما هذا 
الأمرء("). 

إن مثل هذه الروايات لا يمكن الأخذ بهاء وذلك لأنها تضفي على علي وعدد من أنصاره صفات 
العلم بالغيب» ولعلها وضعت فيما بعد لأهداف شيعية قصد منها إحاطة علي بهالة من القداسة. 


وأبرزت المصادر اتهام علي لكل من طلجة والزبير بإخراج أم المؤمنين من بيتهاء وإقناعها 
باو فنها! ا كنا ا اع الناس وا و او الاو مدر حر وا ا ا ا 
الإمامة والسياسة ‏ حرباً تشنها قريش ضده؛ تتشابه في طبيعتها مع مواقف قريش من الرسول 
ودعوته(”). ورأى أن محاربته لهما «جهاد للمحلين»!"). في حين أكد عمار بن ياسر أنهما يمثلان الفئة 
الماعدة #مشعلة الف و رائ ان الما شرو رخ حف إلى اله اغ رة ا لضان كرك 
للج وا جر کرک اکن د 1 


اث اة مواقت لهات ن امار هة لحر كة عناكفتة وظليقة و لر ن تقو دنال عد مق 
الرئيس هو مواجهة علي بسبب مبايعته بالخلافة» وأن ما يقال عن أهداف أخرى مثل إصلاح ذات 


. ص18 (ب.م)؛ جا ص٤ 5 (ب.م). انظر للمقارنة : ابن أعثم. الفتوح‎ ١ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص١٠ ١؛ الإمامة. ج‎ )١( 
١ ابن أبي الحديد. شرح. ج‎ ٣ : ؛المقدسي. الڊدء. جه ص۹‎ ۳١ ص7. 54,57 ابن عبدربه. العقد. ج٤ ص‎ ١ ج‎ 
. ص777, ج۹ ص37‎ 

(؟) الطبري» تاريخ, ج٤‏ ص9" : (الواقدي). ج٤‏ ص ١‏ ؛ : (الواقدي)؛ انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص۷۷ ؛ ابن 
العربى. العواصم. ص۲۸ '١‏ ابن أبي الحديد. شرح. ج ١‏ ص۲۲۲ . 

(؟) البلاذري» أنسساب؛ ج۲ ص۹ ۲۰ (خلف بن سالم)؛ ج؟ ص8١ ٠‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۸ 
(المدائني). ج٤‏ ص 575 (سيف). 

)٤(‏ اليعقوبي. تاريخ, ج۲ ص ١۱۸؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص5١‏ (ذكروا)؛ ج ١‏ ص "١‏ (ذكروا). ج ا١‏ ص٤۷‏ (ذكروا). جا 
ص۷۷ (ذكروا). ج ١‏ ص75 (ذکروا). ج ۱ ص ؛ 4 (ذكروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص 45١‏ (زياد بن أيوب). ج؛ 
ص 57١‏ (إسحاق بن إبراهيم). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص۱۸ ٠٠١‏ ؛ الدينوري. الأخبار. ص٤‏ ؛ ١؛‏ ابن أعثم . 
الفتوح. ج ١‏ ص ؟ 5 ؛ ابن عبدربه؛ العقد. ج٤‏ ص۲ ٤۱‏ 3202031 . 

(5) الإمامة. ج ١‏ ص 19 (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص٠‏ : ؛ (الواقدي). 

(1)الإمامة. ج ١‏ ص88 (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. ج٩‏ ص ۲۰۰۱۸ ج١١‏ ص7١ .١‏ 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص58 (ذكروا). 

(۸) ن. م۰ ج ۱ ص19 (ذكروا). 

(9)البلاذري؛ آنساب» ج” ص58 ١‏ (أبو بكر الأعين وغيره قالوا). ج٣‏ ص ۰۲۲۸۔۲۲۹ (أيو مخنف). ج٣‏ ص ٣۷٤‏ 
(الحرمازي)؛ الإمامة . ج ١‏ ص5١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص5 ١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص١8‏ : (المدائني). ج٤‏ 
ص :5١‏ (زياد بن أيوب). ج٤‏ ص ٥۲٠١‏ (إسحاق بن إبراهيم). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص]٤‏ 503100555 
05 22؛الجاحظ. رسائل الجاحظ. العثمانية. ص 7١١‏ ؛ ابن أبى الحديد. شرح . ج ١‏ ص ٣٠١۲۰۲۰۱‏ 


١: 


المدينة. 


اها لطع كرضي ان حكا را E PEON E E‏ 
يؤمن بالتحرك إلا انطلاقاً من قاعدة الإجماع» كما عبر عنه عبدالله بن عمر» أو انطلاقاً من حرص على 
على عد اا دة مضع الكيان الإساامى :والدئ مل مل فان نقطة الحتعف الأولى فيه وعليه قان 
حرضن كخايقة العسامين دعل إعاذة الؤتحدة الممشع الاسسلامي, 


إن من المهم التمعن في خصوصية موقف كل مصدر من حركة عائشة وطلحة والزبيرء إذ أكد 
البلاذري على وجود معارضة واسعة لها وتأييد كبير لموقف علي» بينما اتهم اليعقوبي طلحة والزبير 
بالمسؤولية الكاملة عن إخراج عائشة وإقناعهنا بمعارضة علي كما اتهمهما بالتخطيط المسبق 
لرک و اشآ هافن عو ق اسه عا م اموفنه على ع 
شرعية على خطوتهماء وإن كان ذلك لا يعني باي حال تبرير موقفهما من علي . 


أما صاحب الإمامة والسياسة: فانتقد بشدة خروج عائشة وطلحة والزبير على علي؛ وأبرز 
عا AES SEN SEE A‏ الكافن لوم الع قف مدرو وله الخلا ل SANS‏ 
على طلحة والزبير. وحاول إظهار عائشة كشخصية مغرر بها من قبلهما. ويبدو تطرفه واضحاً حين 
اتهم طلحة والزبير صراحة بقتل عثمان» وشن حرب ضد علي انطلاقا من مصلحتهما المحضة: وبناء 
على ذلك أعلن دعمه لقتال علي لهماء وأباح دمهما. ١‏ 


ويشكل موقف صاحب الإمامة والسياسة من علي تطوراً مهماً. حيث اتهمه اثناء فتنة عثمان 
بالتقاعس عن نصرة الخليفة» والتحريض ضده» وألقى بعض المسؤولية عليه فى عملية مقتله. ولعل 
تبدل موقفه منه يعود إلى حرصه على الدفاع عن الشرعية الإسلامية المتمثلة بالخلافة والخليفة. 


إلى عدم توسيع شقة الخلاف بين المسلمين» ووضع حد للتجاوزات التي كانت وراء ذلك. وأشارت 
رواياته أيضا إلى عدد محدود من الانتقادات الموجهة لطلحة والزبير بسبب عدائهما لعلى» وإخراجهما 
عائشة لتقود الصراع ضده. 


وقد شهدت مكة نقاشاً حاداً حول الجهة التي سيذهب إليها الثوار» فقد أشار الطبري إلى 
اتام طائكة امسر إلى الذيقة لقتال الكو غا الان امضارها اكوا لياءفإن من مهنا ترون 
لتلك الغوغاء التى بهاء!'!, واقترحوا عليها الذهاب إلى الشام» بهدف طلب المساعدة من أهلهاء إلا أن 
عائشة رفضت اقتراحهم قائلة : «فقد كفاكم أهل الشأم ما عندهم, لعل الله عز وجل يدرك لعثمان 
وللمسلمين بثأرهم». أما عبدالله بن عامر فقال: «قد كفاكم الشأم من يستمر في حوزته»؛ واقترح طلحة 
والزبير عليها الذهاب إلى الكوفة «فنسد على هؤلاء القوم المذاهب». ثم استقام رأي الجميع على المسير 


)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص١5‏ ؛ (سيف). ج٤‏ ص01 ؛ (سيف). ج؛ ص۲٥٤‏ (سيف). 
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إلى اليصرة:؛ وقالوا لعائشة: «اشخصى معنا إلى البصرة: فإنا نأتى بلدا مضيعاء وسيحتجون علينا 
فيه ببيعة علي بن أبي طالب فتنهضينهم كما أنهضت آهل مكة ثم تقعدين» فإن أصلح الله الأمر كان 


وأراد الطبري التأكيد على أن الهدف من ذهاب عائشة وأنصارها إلى البصرة: هو حث أهلها 
على مساعدتهم في معاقية قتلة الخليفة عثمان» وأشار من طرف خفي إلى نجاح معاوية في إدارة 
الشام. وعلى النقيض من ذلك أشار البلاذري إلى أن أنصار عائشة لم يذهبوا إلى المدينة لعدم مقدرتهم 
عليهم!"). بينما فسر عدم ذهابهم إلى الشام لأن «هناك معاوية وهو والي الشام والمطاع به ولن تنالوا 
ما تریدون» وهو أولى منكم بما تحاولون لأنه ابن عم الرجل»7"). 


واتقق اساذتوى یر ار ی لي ا 6 ولخي الذهات إلى الكرفة والتكرة 
«فلطلحة بالكوفة شيعة؛ وللزبير بالبصرة من يهواه ويميل إليه»!؟). إلا أن البلاذري وصاحب الإمامة 
وال هة داع ان كران سير هد إلى الت يفو د لوف ]لان و القاطة فيواا امو كاله لذن 
ا فى ا ا شرك عا ت اوهو اصن قياف ها ات 


ستمائة('). وسبعمائة!") وتسعمائة()ء وألف) وقيل: ثلاثة آلاف رجلا ' "). في حين وصفهم 
اليعقوبي بالخلق العظيم(' '). 


وفي الطريق إلى البصرة مر القوم بماء الحوأب.فنبحتهم كلا به؛ فسألت عائشة القوم!' '. 


(١)الطبري؛‏ تاريخ. ج٤‏ ص٠٥ ٤١١ . ٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» ج ١‏ ص55 . 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). 

(؟)ن.م.ج” ص 55١6‏ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالمم). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص٥‏ 5 ' المسعودي. 
مروج. ج۲ ص511. 

5 لبلاذري. أنساب.ج ١‏ ص ۲۲۲۰۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ الطبري» تاريخ . ج؛ ص ٤ ٥۲‏ (الزهري) 

)°( لبلاذري. أنساب؛ ج؟ ص۹١۲‏ (الحسن بن علي)؛ الإمامة . ج ١‏ ص 1١١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة اين سعد. 

الطبقات .جه ص۸٤‏ ؛ خليفة بن خياط؛ تاريخ . ج ١‏ ص١8‏ ١؛‏ المسعودي.مروج. ج۲ ص٣٠۲‏ 

(1) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص؛ 5 ؛ (الواقدي). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص٤۲۲‏ (روح بن عبدالمؤمن). ج" 

ص٤‏ ۲۲ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص ”5 ؛ (الزهري). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص؛ ۲۲ (روح بن عبدالمؤمن). ج" 

ص٤‏ ۲۲ (آبو مخنف). 

)٩(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ٤١١‏ (سيف). 

(۱۰) ن.م. ج٤‏ ص٣٥٤‏ (الزهري). 

.۱۸۱ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص‎ )١١( 

0 البلاترى: افا ج ١‏ ؟ ابو یخی (ووع دو عبالؤين] لبوی کار ا 111 #الطمري: 
تاريخ . ج٤‏ ص 15: (الزهري). 


۱۹٩ 


وقيل: إنها سألت محمدبن أبي طلحة| )أو العرني صاحب جملها عن اسم الماءالذي مروا به.فقيل 
لها إنه ماء الحوأب» فضربت عضد بعيرهاء وأناخته قائلة: «أنا والله صاحبة كلاب الحواب طروقاً, 
ردّوني. تقول ذلك ثلاثا E‏ ")؛وقالت: سمعت رسول الله َة يقول وعنده نساؤه: 
«أيتكن تنبحها كلاب الحواب»( اح ب اح عتمم لا ع كا اا 
00000 أ أو «لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب *). وطلبت عائشة من القوم الرجوع» فلما كانت 
ل a‏ ا ال ل ا 
فارتحلواء!'). وقيل: إن عبدالله بن الزبير(") حلف وأتاها ببينة زور من الأعراب!"). وقيل: بخمسين 
رجلا من بنى عامرا*). أو أربعين!: '), أقسموا جميعاً لها أنه ليس ماء الحواب!' '). فزعموا أنها أول 
شهادة زور شهد بها في الإسلاء!" 0 

وتمثل دراسة مواقف المؤرخين من حديث الحوأب نقطة مهمة من أجل فهم أدق لنظرتهم 
الشمولية إلى أحداث الفتنة بشكل عام؛ فعلى الرغم من رواية حديث الحوأب في أسانيد ومصادر 
تختلفة!" إلا أن عض الد اوسني أبدوا شكهم في حه مكل سعيد الافلخاني الذي قال :دفي التفسك 


(١)الإمامة.‏ ج ا ص١١‏ (ب.م). 
(") الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷٥ ٤‏ (إسماعيل بن موسى). انظر أيضاً ما يضيفه الطبري حول حديث الحوآب. تاريخ ج٤‏ 
ص ۲١۳‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. جا ص٥۲۲‏ . 

ل لادی اتات :جص #9 زاب و مكتف) (زو بجعي الزن اللبري: قارئع يد ميف 2 (الزهوي): انط 
للمقارنة ابن أبي شيبة. المصذف. ج۸ ص8 ١ 7/١‏ للمقدسيء البدء. جه ص ١١5؛‏ ابن آبي الحديدء شرح ج۸ 
ص۷ ۲۱ !ابن حجرء فتح الباري» ج۲ ١‏ صه ٠‏ . 

(؟) الامامة . ج ١‏ ص16 (ب.م). انظر للمقارنة :ابن أعثم, الفتوح» ج ١‏ ص15 ؛ ابن عبدربه» العقد. ج٤‏ ص ۳۳۲ ؛ ابن أبي 
الحديد. شرح ج1 ص5 ۲۲۹۰۲۲ ج۹ ص 3731١١‏ 711. 

.MUIR,. WILLIAM. The Caliphate, P. 242.۱۸1 ص‎ ١ اليعقوبي. تاريخ . ج‎ )2( 

(1) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷٥٤‏ (إسماعيل بن موسی). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج؟ ص٤۲۲‏ (أبو مخنف) (روح بن عبد المؤمن). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنف. ج/ 
ص "١‏ ؛ ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص ١‏ ١؛المسعودي»‏ مروج. ج۲ ص٦٠"‏ ؛ابن أبي الحديد. شرح؛ جا ص٥۲۲‏ . 
حا كل 111 

(۸) الإمامة. جا ١‏ ص7" (ب.م). 

(9) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤‏ ۲۲ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أعثم, الفتوح. ج ١‏ ص :١ ١ ١‏ 
ابن أبى الحديد. شرح. جا ص5 77, ج٩‏ ص١‏ ۲۱۱۰۲۱ . 

.14١ اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص‎ )٠١( 

[١1)البلاذري.‏ أنساب. ج؛ ص ؛ ۲۲ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص ١ 8١‏ الإمامة؛ ج ١‏ 
ص77 (ب.م). انظر للمقارنة :ابن أعثم. القتوح. ج ٠ ١ص ١‏ ا؛المقدسي» البدء. جه ص ١١5؛‏ ابن العربي. 
العواصم. ص 59 ١‏ 

(؟١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص٤‏ ۲۲ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)) الإمامة. ج ١‏ ص١١‏ (بنم). 

قله أحمد بن حنيل. المسئد. جا ص8 ١‏ ١؛‏ الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين. ج٣‏ ص ٠١‏ ١؛‏ ابن أبي شيبة. المصذف. 
جد ص۹١۲‏ . 570؛ الصنعاني. المصنف . ج ١١‏ ص555؛ الهيثمي؛. مجمع الزوائد. ج۷ ص؛ 7" ؛ الهندي. كنز 
العمال. ج١١‏ ص٤۳۳‏ .انظر أيضا :ابن أعثم» الفتوح. ج١‏ ص٠ ga‏ > ج۲ ص۳۱۷ ؛ ابن أبي 
الحديد. شرح. جا ص۰۲۱۷ ۵ ۲۲؛ الذهبي» سیر ج۲ ص۱۷۷ ج٤‏ ص۱۹۸ ٠‏ 


14۹۷ 


من صحة هذا الحديث شيء» ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح», .وأضاف: «لو كان هذا الخبر صحيحاً 
لرجعت عائشة من فورها . فليست بالتي تلقي بنفسها في التهلكة على بصيرة»! (. کما آبدی محب 
الدين الخطيب عدم اطمئنانه له( ةو أن أحد الأسيات المهمة لعدم اطمئنانهم له هو أن عدالة بعض 
رواته ليست مما يعتمد عليه في الرواية» وأن بعضهم الأخر مجهول!"). وهو أمر ظل مثار خلاف 
التااحتن وذو اتات 


وتقود دراسة نصوص حديث الحوأب إلى موقفين هما:۔ 
الأول: اتفق البلاذري مع ما أورده اليعقوبي وصاحب الإمامة والسباسة فى إدانة عائشة 
لکا ا اوامرالوسول :9 توجهر! إلى النضوة ركه اواز ایل سد على : 


وأدان البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة عبدالله بن الزبير بسبب أول شهادة زور في 


ويبدو واضحاً أن إدانة البلاذري لعبدالله بن الزبير» بالإضافة إلى إدانة صاحب الإمامة 
والسياسة له ولمحمد بن طلحة أيضاًء قصد منها إدانة موقف والديهما الزبير بن العوام. وطلحة بن 
عبيدالله بسبب اشتراكهما مع عائشة في قيادة الصراع ضد علي في معركة الجملء ثم هل يشكل 
إقحام اسم عيداللة ين ازيو و تمدن طلعة في شهادة الود محاولة شن البلاقرى وصاحب 
الإمامة والسياسة لإلقاء تبعة الإثم عليهماء بسبب مخالفة عائشة أوامر الرسول, وبالتالي مواصلة 
مسيرتها نحو البصرة وقتال علي؟ 

أما اليعقوبي فاتهم جميع الذين رافقوا عائشة في طريقها نحو البصرة بالزور والكذب. 
ومخالفة أوامر الرسولء وبالتالي أكد أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تصديق ما يذعونه لتبرير 
إعلانهم القتال ضد علي. 

ويثير الموقف الأول تساؤلاً حول توافق حديث ماء الحوأب مع ميول رواة الشيعة لإدانة 
معسكر عائشة. 


)١(‏ سعيد الأفغاني. عائشة والسياسة. ص۸۹. 

(؟) محب الدين الخطيب. العواصم من القواصم. للقاضي أبي بكر العربي. ص 59 ١‏ 

(7) سعيد الأفغاني» عائشة والسياسة. ص84 ٠‏ ۹؛ محب الدين الخطيب؛ العواصم من القواصم. للقاضي أبي بكر 
العربي. ص 55 .١‏ 

)٤(‏ محمد ناصر الدين الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة. مج ١ص‏ 7/17 /الالا: سعيد عزام. مروبات وقعة 
الجمل. ص .١ 725.1١8‏ 


۹۸ 


خذ الثانية عن الزهرى» فى حين أخذ الثالثة عن سيف بن عمر. 


وتشير الرواية الأولى إلى اعتراف عائشة بأنها صاحية كلاب الحوأب» دون أن تتضمن تحذير 
رسول ي لها حول ذلك كما تتجاهل هذه الرواية أي إشارة إلى وجود شهادة زور كانت وراء 
ستمرار عائشة في مسيرتها تجاه البصرة. إلا أنها ترجع ذلك إلى إعلان عبدالله بن الزبير أن قوات 
لي أدركتهم. وهو إعلان يدعم الآراء التي تشكك في صحة هذا الحديث؛ لأن طلحة والزبير وعائشة 
ندما كانوا على ماء الحوأب» وهو في القسم الأول من طريق مكة ‏ البصرة')ء كان علي في المدينة. 


وأما الرواية الثانية فتضم اعترافاً من عائشة بأنها المقصودة من حديث الرسول لهاء وتحتوي 
لى تكذيب من عبدالله بن الزبير لمن يدعي أن الماء الذي نبحت كلابه ركبهم» هو ماء الحوأب» دون 
إشارة إلى شهادة زورء وقد دعم الطبري قول ابن الزبير بعبارة تمريضية «فزعم أنه قال». 


وترك أسلوب الطبري تأثيره على الروايتين السابقتين» حيث خلت تفاصيلهما من الحدية 
الأسلوب المباشر فى عرض الاتهامات ضد عائشة.وعبدالله بن الزبير. 


وانفرد الطبري في استعراض الرواية الثالثة لحديث الحوأب» التى لم يذكرها فى استعراضه 
أعتقتهاء فكانت تكون عندهاءثم رجعت إلى قومها؛ وقد كان النبي َة دخل عليهن يوماًء فقال: إن 
داكن تستنبح كلاب الحوأب؛ ففعلت سلمى ذلك حين ارتدت؛ وطلبت بذلك الثأر. فسيرت فيما ظفر 
الحوءب»("). 

إن هذه الرواية تخالف روايات العديد من المؤرخين, الذين رووا أخبار سرية زيد بن حارثة, 
ثل: ابن هشاء!"2. والواقدي(؟): وابن سعد )ء كما أنها تناقض روايات الطبري الأخرى!') التى 
مارت إلى أن سلمى بنت حذيفة سبيت في تلك السرية: إلا أنهم اختلفوا على مصيرهاء فمنهم من 
ل :إن الرسول وهبها لخالة حزن بن أبي وهب بمكة؛ ومنهم من قال :إن الرسول بعث بها إلى مكة. 

وأعتقد أن الطبري أورد هذه الرواية مع أنه يعلم أن رواية سيف بن عمر ملفقة ‏ حتى تكون 


) الحموي. معجم البلدان.ج” ص.؛ ١‏ 
) الطبري. تاريخ . ج7 ص ۲٠١٠۲٣۳‏ (سيف). 
) ابن هشام. السيرة. ج۲ صض ١۰۳۷.۱۰۳٣‏ . 

) الواقدي. المغازي. ج” ص 559 . 

)ابن سعد. الطيقات. ج۲ ص٠ ٩‏ . 
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لطبري. تاريخ . ج۲ ص۳٤1‏ (محمد بن حميد. آبو عبدالله الرازي). ج۲ ص ٠٤٤٠١٤۳‏ (سلمة بن الأكوع). 
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استعوقت المضتادن مؤاققف أهل النصرة:من: استف ران قؤات فافش وظلحنة والنيز 
ي بس ا 5 فو 3 ي 2 
بالقرب من مصرهم» وأشارت إلى انقسامهم تجاه ذلك إلى فئتين: مؤيدة ومعارضة ١.‏ ') 


وأكد الطبري تأييد غالبية أهل البصرة لعائشة وطلحة والزبير. ووقوفهم إلى جانبهم في 
مطالبهم لأنهم «جاءوا للمعروف» ). ووصفت عائشة مؤيدي معسكرها بأنهم الصالحون. قائلة : «فإنا 
قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده فأجابنا الصالحون إلى ذلك" في حين 
رأى فيهم طلحة والزبير «خيار أهل البصرة ونحباؤهم!؟). 


ويبدو واضحاً تأكيد الطبري على أن دعم أهل البصرة الواسع لمعسكر عائشة وطلحة والزبير. 
كان فى حقيقته دعماً لتطبيق حدود الله على قتلة الخليفة عثمان. وأما البلاذري فقد أشار إلى أن أهل 
البصرة دعموا عائشة؛ ودافعوا عنها لكونها «ثقل رسول الله ية وحرمته»!”). 


وتتجاهل التمقويق كانيد آهل البصيرة الكو عاتشة وطالخة والؤبون الحرصت الزات على عدم 
إبراز أي دعم للقوى المعارضة لعلي. وكذلك تجاهل صاحب الإمامة والسياسة هذا التأييد. في 
کارا مثه لدعم موقت علي فو صر اغ شين فانک وطلحة وال ر رو لکن يسن عبر افا غا حدة هما 
فعل البلاذري واليعقوبي . 

وأشار صاحب الإمامة والسياسة إلى وجود معارضة لقدوم طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة؛ تتجلى في تساؤلهم : «ما لنا ولهذا الحي من قريش؛ أيريدون أن يخرجونا من الإسلام بعدما 
دخلنا فيه»7١),‏ وشكك مع البلاذري في مصداقية مطالبهم «فإن يك عثمان قتل ظالماء فما لكما وله؟ وإن 
كان قتل مظلوماً فغيركما أولى به» وإنما «أوجب حق عثمان اليوم حقه أمس. وقد كان بين أظهركم 
فخذلتموه» ولم «يأتنا من قبلكم أمر لا نشك فيه إلا قتل عثمان» وأنتم قادمون علينا. فإن يكن في العيان 
فضل نظرنا ونظرتم. وإن لم يكن فيه فضل فليس في أيدينا ولا في أيديكم ثقة والسلام»!"). 


وأوضح الطبري احتجاج بعض شخصيات البصرة على دخول عائشة مصرهم واعتراضهم 
عليه واعتبروا قتل عثمان أهون من خروج عائشة من بيتها «هتكت سترك. وأبحت حرمتك/!*). 


)0 لبلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۲۷-۲۲۱ (أبو مخنف). (روح بن عبدالمؤمن)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ۷١‏ (ذكروا)' الطبري. 
تاريخ . ج؛ ص75 (سيف). انظر للمقارنة :الغلابي. وقعة الجمل. ص57.75. 

(؟) اليعقوبي؛ تاريخ. ج۲ ص ١18١‏ ؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص٤٦٤‏ (سيف). 

(") الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص٣١۷٤‏ (سيف). 
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5) البلاذري. أنساب. ج۲ ص58 ؟ (أبو مخنف وغيره). 

1) الامامة. جا ١‏ ص77 (ب.م). 

) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۹ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۲۹ (زهير بن حرب)؛ الإمامة. ج١‏ ص؟1 (ذكروا). ج١‏ 
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ودعتها إلى العودة إلى المدينة('). إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى وصف عائشة المعارضين لها من 
آهل ال 2 واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح ENE EE SE‏ 
فعاندوا فشهدوا علينا بالكفر»") بينما قال طلحة والزبير عنهم «وخالفنا شرارهم ونزاعهمء»!). 
وتتفق المصادر على أن والي البصرة عثمان بن حنيف وقف في مقدمة المعارضين لعائشة؛ وأرسل لها 
عمران بن حصين. وأبا الأسود الدؤلي؛ بهدف معرفة أهداف قدومها إلى البصرة, فقالت: «الطلب بدم 
ما ا 


مصرهم. وأمر قواته بالتهيؤ ولبس السلاح» والتجمع بالقرب من المسجد الجامع؛ والسير إلى المريد 
حيث التقى الطرفان!*). وأشار الطبري في معرض دفاعه عن عائشة إلى رغبتها في عدم تصعيد 
الأمور. حيث أرسلت إلى عثمان بن حنيف دعوة لإقامة حدود الله» ومعاقبة قتلة عثمان: إلا أنه رفض 
دعوتها!' ). كما اتهم الطبري . بشكل صريح ‏ حكيم بن جبلة الذي قام بدور بارز في التحريض ضد 
«وأمسكوا ليُمسكوا فلم ينته ولم يُثن؛ فقاتلهم وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم» 
و«اقتتلوا على فم السكة: وأشرف أهل الدور ممن كان له في واحد من الفريقين هوى» فرموا باقي 
الآخرين بالحجارة»» «فاقتتلوا بدار الرزق قتالاً شديداً من حين بزغت الشمس إلى أن زال النهار», 
و«منادي عائشة يناشدهم ويدعوهم إلى الكف فيأبون» حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب 


ويتضح من ذلك تأكيد الطبري على عدم مسؤولية معسكر عائشة وطلحة والزبير عن تصعيد 
الأمور في البصرة 5 وإبراز الهدف الأساسي الذي نشأ هذا المعسكر من أجلهء > وهو إقامة حدود الله 
ومجاقنة قظة الكلئفة تمان راان فى الوق تقض عتمان ين حتف وقراتة وحملهم مسؤولية 
داع ور فى التصيزة كما اران كم دن حا لإتشابة الفكال ن الطرفية: قهل آزاد الظبري ان 
يشير إلى دور جديد للغوغاء فى إشاعة الفوضى والتفرقة بين المسلمين. الذي بدأوه منذ قتلهم 
الف رول شكل انا كان دن عقف والك البصيرة القن من قل على انتقاد ا غير اشن له : 
إن الإجابة على كلا التساؤلين لن تتضح إلا بمتابعة تطورات معركة الجمل بكل دقائقها وتفاصيلها. 


)١(‏ الطبري. تاريخ. ج؛ ص ٤۷۷٤۷١١‏ (المدائني). 

(")ن.م.ج؛ ص٣۷٤‏ (سيف). 
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«البصرة القديمة خلال القرنين الأول والثاني للهجرة»» في آخر الكتاب. 
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تداعى الناس إلى الصلح وكتب الطرفان فيما بينهم كتاب موادعة. استع رضت المصادر بنوده 
على نحو يعكس موقفها من الأحداث؛ ونص البند الأول من الاتفاق على «أنْ عثمان يقيم حيث أدركه 
الصلح على ما في يده وأن طلحة والزبير يقيمان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهماء! '). ونص 
البند الثاني الذي أشارت إليه المصادر نفسها باستثناء اليعقوبى على «ولا يضار واحد من الفريقين 
و ف سوق ولا طريق ولا فرضة»('). ١‏ 


وانفرد الطبري بذكر البنود التالية من الاتفاق: وقد نص البند الثالث منها على أن يرسل كعب 
ابن سور . قاضي البصرة إلى المدينة لمعرفة ظروف وكيفية بيعة طلحة والزبير لعلي. بينما اشترط 
البند الرايع 0 رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير فالأمر أمرهماء وإن شاء عثمان خرج حتى 
يلحق بطيته؛ وإن شاء دخل معهما؛ وإن رجع بأنهما لم يكرها فالأمر أمر عثمان» فإن شاء طلحة 
والزبير أقاما على طاعة علي وإن شاءا خرجا حتى يلحق بطيتهما؛ والمؤمنون أعوان الفالح منهماء!'. 


وأراد الطبري بذكره بنود الاتفاق أن يؤكد على أن سيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على 
البصرة جاءت تطبيقاً لاتفاقية الهدنة السابقة: وبالتالى فإن الانتقادات التى وجهتها المصادر الأخرى 


أما البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة فتجاهلا البندين اللذين أشار إليهما الطبري بهدف 
عدم إيجاد أي مبرر يدعم أو يؤيد سيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على البصرة. وخاصة أن 
هذه المصادر اتفقت على إدانة هذه السيطرة. 


واستمر الطبري في استعراض تطورات الأحداث التي سبقت سيطرة معسكر عائشة وطلحة 
والزبير على البصرة؛ فأشار منفرداً إلى وصول كعب بن سور إلى المدينة» وفيها التقى الصحابة 
وسألهم إن كان طلحة والزبير قد أكرها على مبايعة على أم أدياها طائعين. فلم يجبه أحد إلا أسامة بن 
زيد الذي أخبره أنهما بايعا مكرهين, فأراد والي المدينة سهل بن حنيف ومن معه قتله. إلا أن صهيب 
ايسان واا ايوب ين رين ومح بن م ردا فن كيار الها متوو لك علي 
الأمر؛ فكتب إلى والي البصرة عثمان بن حنيف يعلمه أن طلحة والزبير لم يكرها على بيعته!؟!. 


وبعد عودة كعب بن سور إلى البصرة؛ طالب معسكر عثمان بن حنيف تنفيذ بنود الاتفاقية 
المعقودة مع معسكر عائشة وطلحة والزبيرء الأمر الذي أدى إلى تتابع الأحداث بشكل سريم تتابعا 


١ الإمامة. ج‎ '١ 8١ص‎ ٠ج‎ . البلاذري: أنساب. ج۲ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي. تاربخ‎ )١ 
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المحور الأول :انفرد الطبري في تقديم تفاصيل دقيقة عن الظروف التي رافقت سيطرة معسكر 
عائشة وطلحة والزبير على الفمرة اهار الى أن طلحة والزبير جمعا زتجالهماوقمتها الس 
حيث شهر الزط والسيايجة السلاح قي وجوههم, الأمر الذي أجبرهم على الدفاع عن أنفسهم 
«فأناموهم وهم أربعون». فأرسل طلحة والزبير رجالاً لإحضار عثمان بن حنيفء فأتوا به وما بقيت 
فى وجهه شعره» فاستعظما ذلك؛ واستشارا عائشة:؛ فطلبت منهما إطلاق سراحه فور( '). وسيطر 
طلحة والزبير إثر ذلك على بيت المال؛ وأصبح الحرس في أيديهماء والناس معهما باستثناء حكيم بن 
جبلة الذي حشد حوله جماعة من عبدالقيس» ومن نزع إليهم من أفناء ربيعة» بالإضافة إلى مجموعة 
من نزاع القبائل الذين شاركوا في غزو المدينة؛ فبدأ يشتم عائشة مهدداً بأخذها رهينة لديه ثم قتلهاء 
كما قتل امرأة من قبيلة عبد القيس دافعت عنهاء وأخذ يطالب بالثأر لعثمان بن حنيف. 


ودعف عافكنة انصتادها إلى أن لا يقاخلوا إلا من نقاتلهم:واعرتهم أن ينادو في البطرة دمن لم 
كن ف عا ن :رهبي الله كه ول فف هنا انا لا كريد إلا قله مكمان ىلاا باحداا؟ ).على 
الرغم من ذلك هاجم حكيم بن جبلة» وحرقوص بن زهير ومعهما مجموعة أخرى ممن غزا المدينة, 
معسكر عائشة وطلحة والزبير» وأسفر الهجوم عن مقتل حكيم بن جبلة» وهرب حرقوص بن زهير 
باتجاه بني سعد» حيث منعوه» على الرغم من أنهم عثمانية. وقد دفعهم ذلك إلى الاعتزال("). 


ونادى طلحة والزبير قبائل البصرة «من كان فيهم من قبائلكم أحدٌ ممن غزا المدينة فليأتنا بهم. 
فجىء بهم كما يُجاء بالكلاب» فقتلوا فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إلا حرقوص بن زهيرء!1), 
كما بعث ثالوث الجمل كتباً إلى كل من الشام واليمامة والكوفة والمدينة. شرحوا فيها أهدافهم؛ وفي 
مقدمتها ءإقامة كتاب الله عز وجل بإقامة حُدوده في الشريف والوضيع والكثير والقليل» حتى يكون 
الله عز وجل هو الذي يردّنا عن ذلك»(”). وكانت وقعة الاستيلاء على البصرة «لخمس ليال بقين من 
ربيع الآخر سنة ست وثلاثين. وقيل: في جمادى»!'). 


وشكل انفراد الطبري برصد أحداث المحور الأول؛ محاولة منه لترسيخ مفهومه الخاص عن 
تطور الصراع بين معسكر عائشة وطلحة والزبيرء ومعسكر علي وهو مفهوم اعتمد في بلورته على 
جزء كبير من روايات سيف بن عمر. ويبدو واضحاً حرصه على الدفاع عن أصحاب الجملء إذ أشار 
إلى التزامهم ببنود كتاب الموادعة مع والي البصرة عثمان بن حنيف, الذي لم يلتزم بما وقع» ولم يتح 
لمعسكر عائشة وطلحة والزبير استلام زمام الأمور في البصرةء تنفيذاً للبند الرابع من الكتاب المذكور, 


°۳ 


وخاصة بعد عودة كعب بن سور من المدينة متأكداً من إكراه طلحة والزبير على مبايعة على . 


وأشار الطبري أيضاً إلى حرص معسكر عائشة وطلحة والزبير على عدم مواجهة أنصار 
عثمان بن حنيف, إلا أن أقراده أجبروا على الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات الزط والسيايجة عليهم. 


إلا أن أهم إشارة للطبري كانت تأكيده على أن الهدف الرئيس لحركة عائشة وطلحة والزبير 
وهو معاقبة قتلة الخليفة عثمان: قد أخذ تطبيقه العملى على أرض الواقع فعلاً. كما أشارت آحداث 
المحور الأول موضع النقاش. 


المحور الثانى: تناولت المصادر الظروف التى رافقت استيلاء معسكر عائشة وطلحة والزبير 
على البصرة؛ استناداً إلى معلومات ناقضت ما تم رصده خلال أحداث المحور الآول. 


فعن اشن البلاذرئ و ليقو بي وصاحن الأمامة والسئاسة إلى قرام قات طللحة والر مين 
بالاستيلاء على البصرة؛ والقبض على واليها عثمان بن حنيف. والاعتداء عليه. ونتف لحيته 
وشاربيه!!), في حين أكد الطبري من خلال رواية المدائني على أن أحد قيادات معسكر عائشة وطلحة 
والزبير؛ ويدعى مجاشع بن مسعود.ء أمر على مسؤوليته الخاصة بضربه أربعين سوطاء ونتف شعر 
لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه!"). وقد أخلي سبيل عثمان بن حنيف من قبل محتجزيه؛ بعد أن هددهم 
بأن أخاه سهيل بن حنيفء والي المدينة, سيقوم بإيذاء أهلهم انتقاما!؟). 


وطالب طلحة والزبير عثمان بن حنيف بخلع على إلا أنه رفض( ). وأشار البلاذري 
وقيل أربعمائة من حراسه السيايجة!”). 


وقدم البلاذري صورة جديدة لدور حكيم بن جبلة في أحداث البصرة. ناقضت ما تم عرضه 
خلال المحور الأول. حيث أشار إلى محاولاته العديدة اقناع طلحة والزبير إطلاق سراح عثمان بن 


١ الإمامة. ج‎ !١ 84١ البلاذري» أنساب. ج۲ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص‎ )١( 
١ ١١ ص‎ ١ ص۷۳ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص٥ ١؛ ابن قتيبة . المعارف. ص۸٠ ”' ابن أعثم. الفتوح . ج‎ 
. ۲٠۷ص المسعودي. مروج؛. ج؟‎ 

(۲) الطبريء تاريخ. ج٤‏ ص1۸٤‏ .15: (المدائني). ج٤‏ ص٤ ٤۷١‏ (المدائني). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطيقات. جه 
ص٤ ٥‏ ؛ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص ١١‏ ٠؛‏ المقدسىء البدء. جه ص٣۲ 5١‏ . 

(؟)البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن). ج۲ ص ۲۲۰ (زهير بن حرب) (خلف بن 
سالم) (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٤۷٤‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص ٠٠١١‏ 
المسعودي؛ مروج؛ ج۲ ص۷١۲‏ . 

. (المدائني). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. صه‎ ٤١ ٥ص الطبري. تاريخ ج؛‎ )٤( 

(5) البلاذري. أنساب» ج؛ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص١8 !١‏ الإمامة. ج ١‏ 
ص۷۳ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. جه ص ؛ ه ؛ المسعودي. مروج. ج٠‏ ص۷٦"‏ ؛ المقدسي . البدء . 
جه ص۲۱۲ . 
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حنيف. وإقراره على دار الإمارة. وتسليمه بيت المال» » انتظاراً لوصول علي( ١‏ /. وأضاف الطبري ‏ من 
خلال المدائني ‏ بعداً إنسانياً آخر لمطالب حكيم بن جيلة, ؛ تمثل في دعوته طلحة والزبير بالسماح له 
0 »وكان معه «جماعة من عبدالقيس وبكر بن وائل وأكثرهم من عبدقيس». 
فرفضا طليه! '!. وقتلاه مع سبعين من قومه( 1 


ويبدو واضحاً أن المحور الثاني قدم صورة مختلفة عما قدمه المحور الأول؛ فالمحور الثاني 
ن معسكر عائشة وطلحة والزبير بشكل مباشرء فهو الطرف الذي سيطر على البصرة» رغماً عن 
رغبة أهلها. واعتدى على واليهاء ونتف لحيته وشاربيه؛ ثم سجنه. كما قدم هذا المحور عثمان بن 
حنيف. و حكيم بن جبلة كشخصيتين التف حولهما الناس. لورعهما وتقواهماء دون الإشارة من قريب 
أو بعيد لدور الأخير في مقتل الخليفة. 
وحمل البلاذري طلحة والزبير مسؤولية إشاعة الفوضى. أثناء استيلاء معسكرهم على 
البصرة. كما حمّلهم مسؤولية الاعتداء على واليهاء > وسرقة بيت مالهاء وقتل أتقيائهاء ولم يشر الى 
دور عائشه في ذلك. 
أما اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فأكدا على أن الدافع الرئيس لاستيلاء معسكر 
عائشة وطلحة والزبير على البصرة كان مصلحتهم الشخصية؛ والبحث عن المال. 
وأماالطبري, , فعلى الرغم من مشاركته في أحداث هذا المحور من خلال روايات الزهري 
والمدائني.. إلا أنه عمد الى الدفاع عن عائشة وطلحة والزبير ضد الاتهامات الموجهة إليهم» بشأن 
إهانتهم وضربهم عثمان بن حنيف» وأشار إلى صدامهم مع حكيم بن جبلةء دون أن يقدم تفصيلات 
عن دوره فى التحريض على عثمان وقتله. .كما يتضح أن حدة انتقادات الطبري لطلحة والزبير لم تكن 
على اسوق تس الذي اشم نه اداح ال ادر لاخر “مما يغزز الرای انه انش وو ایا 
وأعاد صياغتها ثم وضعها ضمن هيكلية تاريخية؛ بهدف تقديم صورة أخرى عن الحدث, > وان لم تكن 
TT‏ 
ن إدانة البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة لسيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على 
البصرة a TS‏ 
وخلافته. 


ا ل 


خرج علي من المدينة في الأيام الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين()ء بعد أن بلغه 
توجه عائشة وطلحة والزبير الى البصرةء وخرج على تعبئته التي كان قد تعبى بها الى الشام من أجل 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج٤‏ ؛ ص۲۸٠‏ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص٥‏ ؛ المسعودي. 
ڑوج بح ا 

() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص5 7؛ (المدائني). 

(۳)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۲۲۹۰۲۲۸ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن) ؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٠١٤‏ (الزهري). 
ج؛ ص٥‏ 7؛ (المدائني). انظر للمقارنة : نصر. وقعة» ص١۰١١.‏ 

(؛) الإمامة. ج ١‏ ص۷ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۷۸٤‏ (المدائني). 
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قتال معاوية!'!., وأمر على المدينة تمام» وقيل: قثم بن عباس(" ). أو سهل بن حنيف الآنصاري!" ا 
وقيل آبو خسن ين غبدعمرو: آخد بني النجار!؟). 

وسلم على لواءه الى محمد بن الحنفية: وولى عبدالله بن العباس ميمنته وعمر بن أبي سلمة؛ 
أو عمرو بن سفيان الأسد ميسرته؛ وجعل أبا ليلى عمر بن الجراح على مقدمته! 0 


واختلفت المصادر فى تقدير أعداد قوات على» فأشار البلاذري الى أنها يلغت سبعمائة!!١)‏ 
بينما ذكر اليعقوبى أنها لم تتجاوز أربعماتة(). وأشار صاحب الإمامة والسياسة الى أن عددها 
تسعمائة!"), وتراوحت أعدادها عند الطبري ما بين سبعمائة(*) وسبعمائة وستين رجلا( '). 


وأكد ع ا ا م N‏ 
وونشؤهالتهاخزين والآتضار(' ل ا ل 
ومكانتهم في المجتمع الإسلامي . بينما أكد الطبري أنهم من الكوفيين والبصريين!" '!. وذلك في إشارة 
رمزية ومهمة الى أن آهل الأمصارء الذين سيطروا على المدينة» وقتلوا الخليفة عثمان يشكلون نسبة 
حدر دن حي على ودع المكري و ا کیان لم يكب علي ا رسو برجلا 
هما: أبو الهيثم بن التيهان وهو بدري» وخزيمة بن ثابت!" '). كما أشار الى معارضة أهل المدينة 
وتثاقلهم عن الانضمام الى علي وقواته!؟ '), وفي مقدمتهم عبدالله بن عمر الذي قال له: «أنا مع آهل 


5١5 الطبري. تاريخ . ج؛ ص5 ؛ (سيف). انظر للمقارنة: الدينوري. الأخبار. ص؛ ؟ ١؛ المقدسي. البدء. جه ص‎ )١( 
۰ الإمامة. ج١ ص۷٥ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج؛ ص5 5 ؟ (سيف)‎ )١( 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ الطبري؛ تاريخ. ج؟ ص55 ؛ (الزهري). انظر 
للمقارنة: ابن سعد» الطبقات. ج۲ ص8 ؛ ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص777 

"١ص ليعقوبي. تاريخ . ج” ص١8١. انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج"‎ ٤( 

(0) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٥٤٤‏ (سيف). 

)١(‏ البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۲۳۳ (أبو مخنف). 

(۷) اليعقوبيء تاريخ. ج" ص .١8١‏ 

() الإمامة. ج ١‏ ص۷٥‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج” ص .57١‏ 

) 

) 

) 


8) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٥٥٤‏ (سيف). 

٠)ن.مءج؛‏ ص 7/95 48١‏ (سيف). 

۱ ) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۳٠.۲۳٣۹‏ (آبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص55 (ب.م). ج ا ص5 ° (ذكروا). جا ص۷٥‏ 
(ذکروا). جا ص۰ ٦‏ (ذکروا). ج ۱ ص ٦۱‏ (ذكروا).. ج۱ ص19 (ب۔م). ج١‏ ص٥‏ ۷ (ذکروا) ج ١‏ ص١4‏ (ذكروا). 
جا ص٤۸‏ (ذكروا). انظر للمقارنة : خليفة» تاريخ. ج ١‏ ص؛ 8 ١؛‏ الغلابي وقعة. ص ۲١۰۲۳۱۰۲۰‏ !ابن أعثم. 

الفتوح . ج ا ص 49 ؛ المسعودي. مروج.ج ”.ص 519-1507151١‏ المقدسي. البدء. جه ص۲١۲‏ !ابن أبي 

لحدید» شرح . ج١‏ ص NEO‏ 

(١١)الطبرى؛‏ تاريخ . ج٤‏ صه ٤٥‏ (سيف). 

(۱۲) نم ج٤‏ ص ٤ ٤۷١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنف, ج۸ ص ` ١‏ خليفة. تاريخ . ج۱ ص۱۸۱ 

لجاحظ. رسائل الجاحظ. العثمانية. ص77١‏ 50,174 ”؛ المسعودي. مروج. ج۲ ص .531١‏ 515-5517 

لذهبي. تاريخ . ج۲ ص8 : .١‏ 

)١ ٤(‏ الطبري. .تاریخ ج٤‏ ص8 ؛ ؛ (سيف). ج٤‏ ص٤٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٤٤٤‏ (سيف) 
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المدينة. ET‏ معي 1 وي ٠‏ فإن يخرجوا أخرج وإن 
بقعدوا أقعدء!') ا E‏ «لئن خرجت منها لا ترجع 
إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين آبدً(" كمادعاالحسن بن علي أباه الى القعود » وترك الناس 
«أجلس في بيتك. ٠‏ حتى يصطلح الناس؛ فإن كان الفساد كان على يدي غيرك. فعصيتني في ذلك 
كله(" ) . وأشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة الى مواقف عدد من الصحابة الذين رفضوا 
الانضمام الى جيش علي. .وفي مقدمتهم المغيرة بن شعبة الذي استأذنه بالجلوس في منزله. حتى 
تنجلي الظلمة؛ ويطلع قمرهاء ووعده «وإن لم أقاتل معك لا أعين عليك2!*). كما رفض الخروج معه كل 
من محمد بن مسلمة!*!. ووهب بن صيفي الأنصاري("), وأسامة بن زيدا")؛ وسعد بن أبي وقاص“). 

وأوضحت المصادر موقف علي من الرافضين إذ أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة 
الى أنه هاجمهم شخصياً على خذلانهم له. » فعبدالله بن عمر ضعيف. وسعد بن أبي وقاص حسود. 
ومحمد بن مسلمة «قتلت أخاه يوم خيبرء!"). وأشار الطبري الى أنه احترم آراءهم ومواقفهم 
وقدرها! ). 


لي ا د > فذكر الطبري أن هدفه هو إدراك 
طلحة والزبير وعائشة. وردّهم!"". «فإن يرجعوا فذاك ما نريد وإن يلجوا داويناهم بالرفق؛ وبايناهم 
حتى يبدءونا بظلم؛ ولن ندع أمرأ فيه صلاح آثرناه»!" ')؛ و «أما الذي نريد وننوي فالإصلاح. إن قبلوا 
منا وأجابونا إليه...فإن لم يجيبوا... ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر... فإن لم يرضوا ندعهم 
ما تركونا... فإن لم يتركونا امتنعنا عنهم» '. و «الأثرة لأهل الطاعة والحق بأحسنهم سابقة وقدمة. 
فإن استووا أعفيناهم واجتبرناهم, فإن أقنعهم ذلك» كان خيرألهم» وإن لم يقنعهم كلفونا إقامتهم 
وكان شرا على ماهو شر له '). 


واكد الطبري أن الهدف من خروج علي من المدينة باتجاه البصرة؛ لم يكن الاصطدام بمعسكر 


(١)الطبري.‏ تاريخ. ج٤‏ ص8 ؛ ؛ (سيف). ج؛ ص 41١‏ (سيف). 
("ان.م.ج؛ ص25 :5 (سيف). 
(؟إن.م.ج؛ ص١‏ 5 ٤‏ (سيف). ج؛ ص۸٥ ٤‏ (إسماعيل الفزاري). 

(؟)الإمامة. ج ١‏ ص55 (ب.م). 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷۲ (عمير بن بكر)؛ ج۲ ص۹ ۰ ۲ (عفان بن مسلم). 

(1) ن م ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف). 

(۷) نم ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف) 

(۸) الإمامة. جا ص21 (ذكروا). 

(۹) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۳ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص1٥‏ (ذكروا). 

)١ ٠ (‏ الإمامة. ج ١‏ ص55 (ب.م)» ج ۱ ص۷٥‏ (ذكروا). 

(١٠)الطبري.‏ تاریخ . ج٤‏ ص٥٥٤‏ (سيف سيف). ج٤‏ ص1٩٤‏ ( سیف)؛ ج٤‏ ص۷١۷٤‏ (سيف). 
(۱۲)ن.م. ج٤‏ ص۸۷٤‏ (سيف) 

(۱۳) نم ج٤‏ ص۷۹٤‏ (سيف). انظر أيضاً: ج٤‏ ص45 47-4 4 (سيف). ج٤‏ ص٠۸٤‏ (سيف). 
(؛ )١‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٠١٤‏ (سيف). 


۹¥ 


عائشة وطلحة والزبير أو قتاله» وإنما التفاهم معه ورذه للتغلب على الصعوبات التي واجهت المسلمين 
بعد مقتل الخليفة عثمان» وأشار بصورة غير مباشرة الى أن الأهداف الرئيسية لكلا المعسكرين كانت 
الحفاظ على وحدة المسلمين. 

أما البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فأكدوا على أن الهدف الأساس لخروج 
على هو مواجهة معسكر عائشة وطلحة والزبير وقتاله. باعتباره معسكر الناكثين لبيعتهم! '. 
والخارجين على الدين والإجماع الإسلامي. 

وكانت النتيجة الأولى لمقتل عثمان» وخروج علي من المدينة» انتقال مقر الخلافة بعيدا عنهاء 
وصار الحكم فى الخلافة الى السيف, وانتقلت قوة الدولة الى الأمصارء إذ هاجرت غالبية القبائل الى 
دو نالسر :و اتل مرك الكل فى جؤيرة العرت من وسطلها الي اطرافه]: وقد تخا امل المناينة 
أنفسهم الخطوة الحاسمة في ذلك حين تركوا أهل الأمصار يسيطرون على مقدرات الأمور في 
مدينتهم, الأمر الذي دل على بداية تنازلهم عن سيادتهم الشاملة!"). 

وبعد وصول علي الى منطقة الربذة. بلغته الأنباء عن تقدم قوات طلحة والزبير وعائشة باتجاه 
البصرة. فأقام يأتمر بها بعض الوقت7"). ولما بلغه استيلاؤهم على البصرة أبدى أسفه قائلا : «ما 
ينجيني من طلحة والزبير» إذ أصابا ثأرهما أو ينجيهماء!؟). 

واتجه علي نحو ذي قارء واتخذها مركزاً لتجمع قواته!”) بهدف الاتصال مع الكوفة. وكسبها 
الى جانبه» فهي في نظره مستقر أعلام ورجال العرب)ء وكتب لأهلها «أنني قد اخترتكم على 
الأمصار وإني بالأثرة»!"), ودعاهم الى نصرته لإظهار الحق!*)؛ وإصلاح أوضاع الأمة «فكونوا 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص۱۳۸ (أبو بكر الأعين وغيره قالوا). ج۲ ص۲۲۲ (أبو مخنف). ج٣‏ ص ۰۲۲۸۔۲۳۹ (أبو 
مخنف). ج۲ ص٤۲۷‏ (الحرمازي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص/ه (ذکروا). جا ص15 إ(ذكروا)' الطبري. تاريخ. ج 
ص١١‏ 4 (سيف).؛ ج٤‏ ص ٤۸‏ (المدائني). ج٤‏ ص 15١‏ (زياد بن آيوب)؛ ج٤‏ ص ۰ 55 (إسحاق بن ابراهيم). انظر 
للمقارنة: نصر. وقعة. ص ؛ ١۰‏ ١؛‏ ابن أعثم . الفتوح , ج ١‏ ص ١١١.١١۷.١١۹.۹۹‏ 

(؟)البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۱ (عبدالله بن صالح) انظر آراء فلهاوزنء تاريخ . ص27 ؛ سهيل زكار. تاريخ 
العرب والإسلام. ص 834 SIDDIQI. M. MAZHERUDDIN. Development of Islam State, P.‏ 

(؟) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص55 ؛ (سيف). ج٤‏ ص51 ؛ (سيف). ج٤‏ ص۷۷٤‏ (سيف) 


(؟)ن.مء.ج؛ ص ٤۸۱‏ (سيف). 


(5)البلاذري. أنساب . ج؟ ص >7١‏ (زهير بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج" ص ۲۲٢۰۲۲۳‏ (أبو 
مخنف). ج۲ ص۲۳۷ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص١8 '١‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص 5۸١‏ (سيف). جا 
ص۸۷٤‏ ۔ ۸۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. ج۲ ص١۱۸١‏ . 

(1) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٥٥٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۹٥٤‏ . 41١‏ (سيف). انظر للمقارنة ابن آبي الحديد. شرح. ج" 
ص۱۸۷ . 

(۷) الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۷١۷٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن آبي الحديد. شرح . ج۲ ص۸۷١‏ 

(۸) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص77 : (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح . ج۲ ص۸۷٠‏ 


۲۹۸ 


لدين الله أعوانا وأنصاراء وأيدونا وانهضوا إلينا فالإصلاح ما نريد لتعود الأمة إخوان(). 
ين عوانا و راء وايدونا وانهضوا إلد 2 e‏ د حو 


وتتباين المصادر في ذكر أسماء الرسل ومكان إرسالهم» فتذكر أن علياً أرسل من الربذة عدة 
وكوف سكاف ر و کک ماعو اقفوم بم کک ع بيني بارا بكر 
ومحمد بن عوف'"!. وقيل محمد بن جعفرا"). ثم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص!*). إلا أنهم فشلوا 
جميعا في مهامهم نظرا لموقف واليها أبي موسى الأشعري. 


ومع انتقال علي الى منطقة ذي قارء أرسل الى الكوفة كلاً من عبدالله بن عباس والأشتر(”*). 
:عاو يل ار ا سا افلهاء]لا إنهما فلا :فار سل وقد اکن گن من عبد لامرك 
عباس . ومحمد بن أبي بكر. وأعطاه أمرا بعزل أبي موسى الأشعري("), ثم اتبعه بوفد ثالث من الحسن 
ابن علي. وعمار بن ياسر. وقيل قيس بن سعدا ). استطاع إحداث تغيير في مواقف أهل الكوفة(“). 


«فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الراكب». ودعاهم قائلاً : 
«شيموا سيوفكم. وقصدوا رماحكم؛ وأرسلوا سهامكم. واقطعوا أوتاركم. والزموا بيوتكم» وخلوا 
قريشا. إذ أبوا إلا الخروج من دار الهجرة وفراق أهل العلم بالأمرة ترتق فتقهاء وتشعب صرّعهاء!” ,)١‏ 


١)الطبري.‏ تاريخ . ج؛ ص۷۸٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. ج۲ ص۱۸۷١.‏ 

(؟) الطبري. تاريخ . ج؛ ص27 ؛ (المدائني). 

(؟)ن.ماج؛ ص۷۸٤‏ (سيف). 

(؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ۲۲٣۰۲۲‏ (أبو مخنف). 

(*) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٤۸١ 18١‏ (سيف). 

(1) البلاذري. أنساب. ج" ص١‏ 5" (زهير بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم)' الإمامة. ج١‏ ص؛ ۹ (ذكروا) 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣ ۲٠١٠۲۲‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. جا ص؛ ؛ (ذكروا). 

(4)الإمامة. ج ١‏ ص ١6‏ (ذكروا). ج ١‏ ص؛ 4 (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص5 ١1-7١‏ 

)٩(‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص ؟ ۲٢‏ (المدائني). ج۲ ص۲۲۱۲ (زهير بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ 
ص 550.574 (آبو مخنف). ج۲ ص75 ؟ (آبو مخنف): ج۲ ص 51١‏ (عمرو بن محمد) (بكر بن الهيثم)؛ اليعقوبي. 
تاريخ . ج٠‏ ص 4١‏ 1١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص18 (ذكروا). ج۱ ص٤‏ 4 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص٣۸٤‏ (سيف). 
جذ ص 444 (المدائني). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص٥‏ ١؛‏ خليفة. تاريخ. ج ١‏ ص !١87 018١‏ الدينوري. 
الأخبار. ص ؟ ؛ '١‏ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص ٠-١‏ ١؛‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص۲۱۸ . 

)١١(‏ البلاذري. أنساب. ج؟ ص5 ۲٢‏ (المدائني). ج۲ ص ۲۲۱ (زهير بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج؟ 
ص ؛ 5 ؟ (أبو مخنف)' اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص185؛ الإمامة. ج ١‏ ص16 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ 
ص 184-5485 (سيف). ج٤‏ ص1 8 ؛ (نصر بن مزاحم). انظر للمقارنة : الترمذي. السا مج ١‏ ص55 7. 11 5؛ 
مسلم بن الحجاج. صحيح. ج ۱۷ ص۱ 1١8-37١‏ ' أبا داود. الستن. مج؟ ص۸۰۲٠۸۰۲؛ابن‏ ماجه, السئن. مج ۲ 
ص1 3 5: الدينوري. الآخبار. ص٥ '١ ٤‏ ابن أعتم. الفتوح. ج ١‏ ص” ١ ١‏ ١المسعودي.‏ مروج.ج” ص578؛ 


این ا ر: الكامل. ج" ص۲۲۷ ابن أبي الحديد. شرح. ج٤ ١‏ ص٤‏ ١15.11؛ابن‏ حجرء فتح الباري. ج٣١‏ 
ص59 ٠١‏ 


۲۰۹ 


وعندما استشاره أهلها في تلبية دعوة علي قال لهم «القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا؛ 
(. ودفع ذلك الوفود التي أرسلها علي الى الكوفة إلى مهاجمة مواقفه > دون ان تستطيع 
تغييرها!"!. الى أن تم عزله من قبل علي وتعيين قرظة بن كعب الأنصاري بدلا منه!")؛ ثم قام الأشتر 
ا 0 

وقاد القعقاع بن عمرو قوات أهل الكوفة على الرغم من تعاطفه مع تحذيرات أبي موسى 
الأشعري للناس» وقال:«لا بد من إمارة تنظم الناس وتزع الظالم وتعز المظلوم. وهذا علي يلي بما 
ولي» وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعو للإصلاح». كما شارك في قيادة هذه القوات سعد بن مالك. 
وهند بن عمروء والمقطع بن الهيثم «الذين دعوا لنصرة علي» وكان رؤساء النفار: زيد بن صوحان 
ومالك بن الحارث الأشترء وعدي بن حاتم؛ والمسيب بن نجبة؛ ويزيد بن قيس الذين قالوا: «سيروا الى 
أمير المؤمنين وسيدٌ المسلمين» وانفروا إليه أجمعين تصيبوا الحق»؛ و «هو المأمون على الأمة. الفقيه 
فى الدين»!”). 

وقدرت قوات الكوفة التي خرجت لنصرة ة علي ووافته في ذي قار بستة آلاف١‏ اوقل 
سبعةة(") أو سبعة آلاف ومائتين( أى تسعة آلاف( *), أو عشرة آلاف(” ') أواثني عشر آلف 
مقاتل!١١).‏ 


وأبرز الطبري ثقة علي بأهل الكوفة؛ على الرغم من إشارته الى ترددهم في دعمه؛ ويبدو ذلك 


واضحاً من تعداده للوفود التي أرسلها علي إليهم لحثهم على تأييده دون جدوى. بالإضافة الى إبرازه 
موقف والي الكوفة؛ أبي موسى الأشعري» الذي عارض خروج علي الى البصرة؛ ودعا أهل الكوفة الى 


(١)الطبري؛‏ تاريخ. ج؛ ص 4۸١‏ (سيف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص5 4 .١‏ 

(۲) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص/2؛ (المدائني). ج٤‏ ص ٤۸۱‏ (سيف). ج٤‏ ص۸۲٤ ٤۸٤.‏ (سيف). ج٤‏ ص۸1٤ ٤۸۷.‏ 
(نصر بن مزاحم). 

ف لبلاذري. أنساب. ج۲ ص5 ١١‏ (المدائني). ج۲ ص٢٤۲۳‏ (أبو مخنف)؛ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص" ؟؛ . 5٠١‏ 
(المدائني). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح؛ ج٤‏ ص ,١5.1 17.١١‏ 


)٤‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۸4۷٤‏ (نصر بن مزاحم). 

8 (سيف).؛ انظر تفاصيل ذلك ج٤ ص ۸۲٤۔۹۰٤ (سيف)؛ بروکلمان. تاريخ الشعوب. ص۹"‎ :8 ٤ نم ج٤ ص‎ 
MUIR. WILLIAM. The Caliphate. P.261. HINDS, MARTIN. The Early Histary, PP, 253 - 254. 

۲۱۲ انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج٠ ص۱۸ ؛المقدسي . البدء. جه ص‎ .١ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص”8‎ )١ 

۷) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص °۰٦‏ (المدائني). انظر للمقارنة :المسعودي» مروج. ج" ص۲۱۸ . 

( 

( 


۸) الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۸۷٤‏ (سيف). 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٠۲‏ (عمرو بن محمد) (بكر بن الهيثم)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص٩۸‏ (سيف). ج؛ 
ص۸۸٤‏ (سيف). 

(١٠)البلاذري‏ أنساب. ج۲ ص ۲۳۱ (زهير بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن ! براهيم). ج۲ ص٣۲۳‏ (أبو مخنف) 

(١1)ن.م؛‏ ج۲ ص ۲۳۰ (الزهري). ج۲ ص 550 (أبو مخنف). ج۲ ص ۲٠۲‏ (عمرو بن محمد) (بكر بن الهيثم)' الطبري. 


تاريخ. ج٤‏ ص٠ ٠ ٠:‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص۰۸٠‏ (المدائني). ج٤‏ ص8 : ٠‏ (الزهري). 


1° 


نجنب الفتنة. الأمر الذي دفع علياً لطرده من مركزه»ء وتعيين بديل عنه. كما أشارت إحدى روايات 
لطبري الى أن هذه المعارضة تعود لأسباب شخصية بحتة تنبه علي لها على أثر مقتل عثمان: حيث 
عزل أبا موسى الأشعري عن منصبه. إلا أن توسط الأشتر له» حال دون تنفيذ قراره!'). 


وأشار الطبري الى موقف زيد بن صوحان العبدي» الذي انتقد عائشة بسبب دعوتها أهل 
لكوفة «أما بعد. فثبطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إلا عن قتلة عثمان بن عفان رضي الله 
عن ا وهال امز ت امن و امن تا اهر ورا و 
نأمرتنا بما مرت به وركبت ما أمرنا به" أ مما دفع شبث بن ربعي» أحد أنصار عائشة لمخاطبته «يا 
عماني وزيد من عبدالقيس عمان وليس من أهل البحرين ‏ سرقت بجلولاء فقطعك الله. وعصيت أم 
للؤمنين. فقتلك الله ! ما أمرت إلا بما أمر الله عز وجل به بالاصلاح بين الناس»). 


وتبدو أهمية الرواية السابقة في أنها تناقض بشكل صريح ما أوردته المصادر المختلفة عن 
شخصية زيد بن صوحان العبدي» الذي قطعت يده في معركة نهاوند عام ١؟"ه.,‏ وأوكل إليه سلمان 
لفارسي أن يقرأ القرآن ويعلمه في المدائن؛ لأنه أفصح منه؛ وأن يوم الناس في الصلاة ويخطبهم يوم 
لجمعة. وقد أشاد الخليفة عمر بن الخطاب به» وقال لرفاقه من أهل الكوفة: «يا أهل الكوفة» هكذا 
ناصنهوا بزيد وإلا عذبتکم ). 


دمالت أمتك؛ اعتدل تعتدل امتك؛ ثلاث مرات. قال: أسامع مطيع أنت؟ قال: نعم قال: الحق بالشام»('). 
ا وك ال ا ا ار ا ا 
العودة الى الكوفة( *). وفى معركة الجمل ارتث زيد بن صوحان فقال له أصحابه : «تنح الى قومك. 
مالك ولهذا الموقف ؛... فقال: الموت خير من الحياة:؛ الموت ما أريد»). 


1١‏ الطبري تاربخ . جا ص ٤۹٩‏ (المدائني) 
ان.م.جة ص۷1٤‏ ۷ (المدات تني). ج٤‏ ص۸۲٤‏ (سيف). 
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)ن م ج٤‏ ص۸۲٤‏ (سيف) 


( 
( 
)ن م.ج ص٣۸٤‏ (سيف) 
)2 
) ابن سعد. الطبسقات. جا ص ۲٠-۱۲۳‏ ۱؛ خليفة. تاريخ. ج ١‏ ص۰ 5 ١؛‏ ابن سعد. الطبقات. ص ؛ ؛ !١‏ ابن قتيبة. 
المعارف. ص" : ؛ ؛ البسوي. المعرفة. ج٣‏ ص۲١١‏ ؛ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۷١۳‏ ؛البغدادي. تاريخ . ج۸ 
ص 22۹ . 211 ؛الذهبي . سير. ج۲ ص 228-075 ؛ الصفدي. الوافي. جه ص ۳۲۔٣٣‏ . 
5) انظر حول دوره في الفتنة على عثمان: الطبري. تاريخ . ج؛ ص5 ؛ " (سيف). ج؛ ص” ٤١‏ (سيف). ج٤‏ ص۸۸٤‏ 
(سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص0 .١7‏ 
1) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۳۲٥‏ (قالوا). انظر حول نفيه: الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص77 (سيف). ج٤‏ ص 5755 (أبو 
مخنف) 
'4) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ؛ 5١‏ (سيف). انظر حول دوره في معركة الجمل ج٤‏ ص٩ 5١‏ (سيف). ج٤‏ ص7 0١‏ 
(سيف). ج؛ ص8 5١‏ (سيف). ج٤‏ ص 21١‏ (المدائني)؛ ج؛ ص۲۳٥‏ (المدائني). ج٤‏ ص۲۸٥‏ (سيف). ج٤‏ 
ص ١‏ ”55 (سيف). ج٤‏ ص ٤"‏ 0 (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج۲ ص50 ١١‏ . 


"1١ 


وتثير رواية الطبري عن سيف تساؤلاً مهماً هو: ألم يكن الطبري وهو المؤرخ الدقيق والفقيه 
المعارضة للخليفة عثمان؟ وأن يده قطعت في سبيل الله؛ وأن سيف لفق القول على لسان سكبث بن 


ربعي. الذي لم يشترك في معركة الجمل بل حارب في معركة صفين إلى جانب علي. وانضم الى 
الخوارج بعدها. ثم عدل عن مذهبهم (') ا 

إن صمت الطبري عن نقد روايات ملفقة مثل قصة أم زمل» سلمى بنت حذيفة بن بدر في 
حديث الحوأب» وقصة قطع يد زيد بن صوحان» بسبب السرقة» أمر يثير التساءول. فهل يمثل صمته 
هذا. موافقة ضمنية منه على المعلومات الملفقة لكونها تساهم في تكوين مفهومه الخاص عن الفتنة ؛ آم 
هو عرض أمين لما استقاه من مصادره؟"). 


إن الإجابة الأولية على السؤالين تقتضي التأكيد على أن الطبري . كما اتضح خلال دراسة 
أحداث الفتنة .لم يكن جامعاً وعارضاً لرواياته فقط» بل درس ومحص كل ما اختاره فترك مالم يقتنع 
به. عرض ما اقتنع به» وتلاءم مع مفهومه الخاص. 


أما البلاذري فلم يشر الى الروايات التي أبرزت اهتمام علي بدعم أهل الكوفة وتأييدهم له. 

أما اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة فقد تجاهلا تقاعس أهل الكوفة عن تأييد علي. 

وأشار صاحب الإمامة والسياسة منفرداً إلى أن أبا موسى الأشعري غير موقفه من علي. 
ودعا أهل الكوفة «الى نصرة علي» وأخبرهم بقرابته من رسول الله 34# وسابقته؛ وبيعة طلحة 
والزبير إياه» ونكثهما بيعته وعهده»("). 


أت 


وصلت قوات علي إلى البصرة غداة يوم الجمعة لعشر ليال خلون من جمادى الآخرة سنة 
ست وثلاثين. واستقرت فى منطقة الزاوية بالقرب منها(؟) بعد مسيرة استمرت ستة وعشرين يوماء 
انطلقت من المدينة الى الربذة» ثم الى فيد؛ والثعلبية» وأخيراً ذي قار» حيث استقر عدة أيام لكي يكسب 


)١(‏ الطبري. تاریخ جه ص5 ١١‏ (أبو مخنف). جه ص 13١‏ (أبو مخنف): جاه ص ١1/4‏ (ابو مخنف) 

(؟)ن.م: جا ص۸ (أبو جعفر الطبري). 

(۲) الإمامة. جا ص 7١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة؛. ص٤‏ . لمزيد من التفصيل حول موقف أبي موسى 
الأشعري. انظر : رمزي عبدالله. أبو موسى الأشعري. ص8١ .١١ ١-١‏ 

(4) البلاذري. أنساب. ج؟ ص۲۳۹ (قالوا). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ. ج ١‏ ص ١1١‏ المسعودي. مروج. ج 
ص۳۷۷ . 


1۲ 


الكوفة الى جانبه قبل أن يتوجه إلى البصرة(). 


وتحركت قوات عائشة وطلحة والزبير من منطقة الزابوقة الى منطقة الفرضة, والتقى 
الطرفان في منطقة الخريبة")ء وقيل في موضع قصر عبيدالله أو عبدالله بن زياد وذلك في النصف 
الأول من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين("). 

وتراوحت قوات علي ما بين اثني عشر ألفاً وعشرين ألف مقاتل!* أ من أهل المدينةء وبينهم ‏ 
افا اماردو المكتوبى وكاس ا والسعاضية ا ع كنا ن الصا ين الا 
والأنصار: وأخلاط من الناس(). 

ويبدو واضحا تجاهل الطبري لدعم الصحابة لعلي انطلاقاً من حرصه على عدم إشراكهم في 
أحداث الفتنة وتداعياتها المختلفة, وذلك لكونها مؤامرة محكمة خططها ونفذها غوغاء أهل الأمصار. ' 

وأكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة انضمام قبائل الكوفة!') الى جيش 
فلوو تله حيسي قمع م فح ااب ال ی اكلهو الكوفة کا ى الق راع الر ف الداعمة لعل : 
إلا انيم افوا في التحدين عر هة الك قفي ي وتو الارن واكم ها 
ودقيقة عن أسماء هذه القبائل, اكتفى اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة بإشارات رمزية 
تبرز انضمام معظمها الى قوات علي. 
)١(‏ هشام جعيط. الفتنة. ص١١ .١‏ 
(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ صه ؛ ۲ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج ۲ ص ۱۸۲١؛الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص١٤٩‏ (سيف). 
)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص ١١‏ (المدائني) 
(؟)البلادري. أنساب. ج۲ ص ۰ ۲۲ (الزهري)' اليعقوبي. تاريخ . ج ۲ ص١8‏ ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص57 (ذكروا)؛ الطبري. 

تاريخ . ج٤‏ ص5 2 ؟ (سيف). ج؛ ص 180174 (سيف).؛ ج٤‏ ص۸۷٤ ٤۸۸.‏ (سيف). ج٤‏ ص٠ ٠ ٠‏ (المدائنى). 


اسل 


٠3 


جأ ص شد 2١‏ (سيف)., ج٤‏ ص1 ٠ ٠‏ (المدائني). ج٤‏ ص8 : 5 (الزهري). 

(2) البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۳۳ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ؛ ج؟ ص 18١‏ الإمامة. ج ١‏ ص55 (ب.م). جا ١‏ 
صه 2 (ذكروا). جا ص۷٥‏ (ذكروا). ج ١‏ ص١٠‏ (ذكروا). جا ص١1‏ (ذكروا). ج ١‏ ص5١‏ (ب .م). جا ١‏ ص ٠7٠١‏ 
(ذكروا). ج١‏ ص؛ ؟ (ذكروا). انظر للمقارنة: ابن أبي شيبة. المصنف. ج۸ ص١‏ ١۷؛‏ خليفة. تاريخ : جا ص٦۱۸٠‏ 
الجاحظ. رسائل الجاحظ. العثمانية. ص7١‏ 50,174 1 المسعودي. مروج . ج؟ ص/7717 575 ؛ الذهبي. 
تاريخ . ج۲ صرة ؛ ١‏ 


٠١‏ ) ل] قبائل الكوفة. التي انضمت لعلي هي : همدان وحمير بقيادة سعيد بن قيس الهمداني. ومذحج والأشعريون برئاسة 
زياد بن النضر الحارثي. وطيء وعليها عدي بن حاتم الطائي. وقيس وعيلان وعبدالقيس عليهم سعد بن مسعود 
التقفي . وكندة وحضرموت وقضاعة ومهرة عليهم حجر بن عدي الكندي, والأزد وبجيلة وخثعم والأنصار وعليهم 
مخنف بن سليم الازدي. وبكر بن وائل وتغلب وسائر ربيعة . غير عبدالقيس ‏ وعليهم وعلة بن مخدوج الذهلي. 
وقريش وكنانة وأسد وتميم وضبة والرباب ومزينة عليهم معقل بن قيس الرياحي. انظر حول ذلك: البلاذري. 
انساب. ج” ص5 357-377 (أبو مخنف)! اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص85 ١؛‏ الإمامة. جا ص١٠‏ (ذكروا). ج ١‏ 
ص 7١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۲٥٤‏ (الزهري). ج؛ ص۷۸٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص 44١‏ (سيف). ج٤‏ 
ص ؛ 5١‏ (سيف). ج٤‏ ص5 0١‏ (سیف). ج٤‏ ص 01١‏ (أبو مخنف). ج؛ ص۲۸٥‏ (سيف). 

وقيل ان عبدالقيس. وكانت على ثلاثة رؤساء. جذيمة وبكر على ابن الجارود. والعمور على عبدالله بن 

السوداء. وأهل هجر على ابن الأشج. انظر حول ذلك: الطبري. تاريخ ج؛ ص5 ٠ ٠‏ (سيف). انظر ما كتبه ماسينيون 

حول قبائل الكو فة : خطط الكوفة. ص 57 5/87 147 .١5١ ١‏ 


1۳ 


وأما الطبري فأكد موقفه السابق حول تردد أهل الكوفة في دعم علي» ويبدو ذلك من التفاصيل 
المحدودة عن أسماء القبائل المشاركة في جيشه. 

واتفق البلاذري والطبري على قلة القبائل المشاركة من البصرة! ') في جيش علي وربما يعود 
ذلك اتن اا شر جع كر عاتشة وطلحة و ازیو 1 1 

وانفرد الطبري بتحديد الآعداد التي تشكلت منها قوات عائشة وطلحة والزبير. واستقرت في 
النضرة هل مجر كة الجمل: ودک انها بلغت اذى الف ماق ١‏ وريها يفون ذلك الى زغبت اف 
ا اطق اتساب م ب عقوم المكلن ووا قاف على بوحؤة الي را فا 
عثمان. أما البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فتجاهلوا أعداد معسكر عائشة وطلحة 
والزبير» ويبدو أن هدفهم هو عدم كشف التأييد الواسع الذي حظيت به حركتهم. الأمر الذي يعزز 
تأكيدهم الدائم على وجود معارضة شديدة لهاء ودعم كامل لعلي ومعسكره. 

وأكد البلاذري والطبري انخراط أعداد من أهل المدينة ومكة في قوات عائشة وطلحة والزبير, 
إلا أنهما اختلفا في تحديد هوية المدخرطين؛ ففي حين أغفل البلاذري تفصيل ذلك" أشار الطبري الى 
انهم من المهاجرين والانصار الذين انضموا إليهم لمساعدتهم في إعادة الوحدة الى المجتمع الإسلامي. 
بعد أن أصابه التصدع إثر مقتل الخليفة عثمان!*). أما صاحب الإمامة والسياسة فاعتبرهم من طغام 
الناس وأوباشهم, ومن أبناء الطلقاء وأبناء قريش الذين وحدتهم معاداة علي وحربها”). 


أما البصرة(') فأكد الطبري على مشاركة قبائلها الكبيرة في معسكر عائشة وطلحة والزبير. 


)١(‏ 0 قبائل البصرة التي انضمت لعلي هي: اعداد من قبائل البصرة من ربيعة؛ وكان على بكر بن وائل شقيق بن ثور 
السدسي. وعلى عبدالقيس عمرو بن مرحوم العبدي. انظر حول ذلك: البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٠۲‏ (عمروبن 
محمد).إبكر بن الهيثم)؛ ج۲ ص۲۳۷ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ؛ ج٤‏ ص۸۷٤‏ (سيف). ج٤‏ ص ؛ ١ه‏ (سيف). 
ج٤‏ ص۲۸٥‏ (سيف). 

0 وقيل كان على بكر بن وائل ابن الحارث بن نهار. كما انضمت إليه أعداد من الزط . و سيايجة البصرة بزعامة 
دنور بن علي. كما انضمت اليه أعداد من قبيلة تميم. انظر حول ذلك الطبري. تاريخ. ج؛ ص85 ؟ (سيف). ج 
صه 0٠‏ (سيف). لإلقاء نظرة شمولية حول موقف تميم من علي انظر: زياد أبو سنينة. بذو تميع. ص5 .١‏ 

(۲) الطبري. تاریخ ج٤‏ صه ٠٠‏ (سيف). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص۲۲۲ (روح بن عبدالمؤمن)! الطبري. 
تاريخ. ج٤‏ ص٠٤٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ۹٤٤۔۱٥٤‏ (سيف)., ج٤‏ ص۲٥٤‏ (الزهري). ج٤‏ ص27 ؛ (سيف). ج؛ 
ص٤‏ ه ؛ (الواقدي). 

)٤(‏ الطبري» قاريخ. ج٤‏ ص١‏ ؛ ؛ (الواقدي). 

(0)الإمامة. ج١‏ ص٦٥‏ (ذكروا). ج ١‏ ص۷٥‏ (ذکروا) ج١‏ ص28 (ذكروا). ج ١‏ ص۷٦‏ (ذكروا) 

0 7 قبائل البصرة التي انضمت إلى عائشة وطلحة والزبير هي : تميم؛ حنظلة» بنو عمرو بن تميم الرباب وهم تیم 
وعدي. وثور. وعكل» وبنو عبدالمناف بن أد بن طانجة بن الياس بن مضرء وضبة بن أد بن طانجة. وزيد مناة. ومعظم 
آل خندف. وكان على رأس هؤلاء هلال بن وكيع بن دارم وأبو الجرباء وهو من بني عثمان بن عمرو بن تميم. 
والمنجاب بن راشد. انظر حول ذلك: البلاذري. أنساب. ج۲ ص55 ؟ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص”١‏ 5:45 - 


1€ 


بينما كانت إشارات البلاذري إلى مشاركتها محدودة. لحرصه على عدم إظهار التأييد الواسع لعائشة. 
ويمكن في كثير من الأحيان ملاحظة تشكيك البلاذري في دعمها لها إذ لم يركز على مشاركة قبائل 
اضر رشك ماق أو اسان إلى متشا ركهها من خلال مقا تكهامع مارك القبائل تفسها مع قو ات 
علي 


وتجاهل اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة مشاركة ودعم قبائل أهل البصرة لعائشة 
وطلحة والزبير. 


من جانب آخر يبدو واضحاً عدم إشارة المصادر لمدى الدعم الذي قدمته قبائل الكوفة لمعسكر 
عائشة وطلحة والزبير» فهل أرادت هذه المصادر حسم تأييد هذه القبائل لعلى؟ وخاصة أن الكوفة ظلت 
خارج سيطرة عائشة وطلحة والزبير؟ 


وتحدثت المصادر عن المجهودات التى بذلتها قيادات المعسكرين لاحلال الصلح بينهماء وتمثلت 
فى حاكن a‏ جعيو د مخدة)] إذ الأسرداك الى سيقت المشراع الدامئ فى سمسرك 
الجمل. 


وقد انفرد الطبري ‏ من خلال سيف بن عمر ‏ بذكر تفاصيل الاتجاه الأول» حيث استدعى علي 
.أثناء تمركزه في ذي قار -القعقاع بن عمروء وأرسله في مهمة مستعجلة الى البصرة:ء يبدو أنها 
املاع ذا اواك ا حال رق ف لقتنن الفا نديد دعا طا 


= (سیف). ج٤‏ ص 3 ۰ ۵ (سیف)» ج٤‏ ص۲ ۹۱ ۔ 0١ ٤‏ (سيف)؛ ج٤‏ ص٦۹۱‏ ۔ ٥۹۱۷‏ (سيف). ج٤‏ ص۲ 55 (المدائني)؛ 
ج٤‏ ص2۲۸ (عبدالله بن أحمد). ج٤‏ ص ٩۳۰‏ (عبدالله بن أحمد)» ج٤‏ ص °۳۹ (سيف) لإلقاء نظزة غل مؤقف: بدن 
تميم من عائشة و طلحة والزبير انظر: زياد أبو سنينة. بنو تميم. ص .١5١‏ ۰ 

ناكما انضمت إلى عائشة وطلحة والزبير قبيلة الأزد وكان عليها مسهود وزياد بن عمرو. وصبرة بن شيمان 
الحداني وقيل عبدالرحمن بن جشم بن أبي حنين الحمامي. انظر حول ذلك: البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۹ (قالوا)' 
الطبري. تاريخ . ج؛ ص٤ 5٠5.5٠‏ (سيف). ج٤‏ ص۲۲٥‏ (المدائني). 

وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير أفناء قيس بن سليم وعامر وباهلة. انظر حول ذلك: البلاذري» أنساب. ج” 

ص۲۳۷ (أبو مخنف وغيره). 

© وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير قسم من ربيعة وكان عليها عبدالله بن مالك. وكان على بكر بن وائل مالك 

بن مسمع. انظر حول ذلك البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۲۸ (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. 

ص 5: ۱۔۷٤ !١‏ ابن أعثم. الفتوح. ج۲ ص5 455 75 

وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير: خزاعة وكان عليها عبدالله بن خلف الخزاعي. وقضاعة وعليها 

عبدالرحمن بن جابر الراسبي وقيل الرعبي الجرمي» ومذحج الربيع وعليها ابن زياد الحارثي. والشواذب وعليها 

رجلان على مضر الخريت بن راشد. وعلى سائر اليمن ذو الأجرة الحميري. كما انضم إلى معسكر عائشة هوازن 
وبني سليم. والأعجاز وعليها مجاشع بن مسعود السلمي» وعلى عامر زفر بن الحارث؛ وعلى غطفان اعصر بن 
النعمان الباهلي . وانضم إليها أيضاقواد من بني ناجية. انظر حول ذلك :الطبري» تاريخ. ج٤‏ صه 5٠‏ (سيف):؛ ج٤‏ 

ص٠١١ ١١۷.‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص47 .١‏ 

0 انضمت إلى عائشة وطلحة والزبير قوات من كنانة وبني أسد. انظر حول ذلك : الإمامة. ج ١‏ ص۸۲ (ذكروا) 

انظر حول قبائل البصرة: ماسينيون. خطط البصرة ويغداد. ص7١-57.‏ 


"1١ه‎ 


لح وال ر علدا ب فة غثمان رض الله عن فان هنذا إن ترك كان تر كا للقوات: إن عمل موان 
إحياء للقرآن»!'). وحذرهم القعقاع بن عمرو من تفاقم الأوضاع في البصرة بعد قصاصهم من قتلة 
عثمان» ودعاهم الى مبايعة على ومساعدته على ضبط الأمورء وإعادة الوحدة الى المسلمين»: وقال 
لهم: «وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونون» ولا تعرضونا للبلاء. ولا تعرضواله فيصر عنا وإياكم». 
وقد أعطت قيادات معسكر عائشة وطلحة والزبير القعقاع بن عمرو موافقتها على الصلح, ودعته الى 
استكمال اجراءته ومعرفة آراء علي تجاهه("). 


وأكد علي حرصه على تحقيق الصلح «كره ذلك من كرهه؛ ورضيه من رضيه/! '!؛ ودعا من 
أعان على عثمان بشىء إلى عدم الارتحال معه الى البصرة!؟). 


خندق طلحة والزبير في منطقة الزابوقة في البصرة؛ وهما يقولان: «خرجنا للصلح,!*!, 
ويعلنان رفضهما اللجوء الى الحرب بشدة «إنا وهم مسلمونء وهذا أمر لم يكن قبل اليوم؛ فينزل فيه 
قرآن» أو يكون فيه من رسول الله َة سنةء إنما هو حدث»: وأضافا «أمر بيننا وبين إخوانناء وهو أمر 
ملتبس» «نحن نرجو الصلح إن أجابوا إليه وتمواء وإلا فإن آخر الدواء الكيء!!). 


ورحب علي بالصلح الذي قبله معسكر عائشة وطلحة والزبيرء وأعلن تصميمه على إعادة 
الوخد الى الجقع الاسجلامى محذر) من مخاطر القتان ين المسلمين ان لكا ولمم ان الإصتلاع الف 
عن هذا الأمرء فإن بايعونا فذلك. فإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا يلتثم»!"). وأرسل علي حكيم بن 
بطلامة وماك ين حبيي: الى تسكن عائشة وطلحة ورج اذاف وف الصاح ا کو ا لجنا 
تمسكهم وإصرارهم على تحقيقه» مما دفع علياً للارتحال حتى نزل بجوارهم(")ء «فكان بعضهم 
بحيال بعض. وبعضهم يخرج الى بعض» ولا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح»"). والتقى طلحة والزبير 
وعليء فتكلموا في ما اختلفوا فيه فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصلح ووضع الحرب. 


ورجع علي الى عسكره وطلحة والزبير الى عسكرهما!: '), وبدأ الطرفان بالتنسيق مع رؤساء 
أصحابهما لإتمام عملية الصلح في ظل التأييد والرضى العام بين قواتهما!' '. 


)١‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۸۸٤‏ (سيف). 
اک ض 4/09 سيف : 

ا :ض 45185 (شيف): 

)ن.م. ج٤‏ ص٣ ٤۹‏ (سيف). انظر حول موقف القعقاع بن عمرو من الإصلاح بين معسكري عائشة وطلحة والزبير 
وعلي : زياد آبو سنينة. بني تميم. ص ٠۹ ٥.۱۹۲‏ 


0 


۲۱١ 


زاتارت نخاو لات اسن نض اا اوی الح شارك فى قن عا على ا 
علباء بن الهيثم» وعدي بن حاتم وسالم بن ثعلبة العبسي. وشريح بن أوفى بن ضبيعة ومالك بن 
الحارك اا ق الصروو نمثل :ابن السو داك وكاله ون علج رجت مكار واف الامو 
وأبدوا تخوفهم من إحلال الصلح بين المعسكرين «وهذا والله علي» وام انفد اا كناب الله 
واو فاد ا عا اكز مال البو وهو كول ايكون وتم كفو ت الاقم 
والقليل من غيرهم؛ فكيف إذا شام القوم وشاموه. وإذا رأو اقلتنا في كثرتهم!1١).‏ واقترح الأشتر 
التخلص من علي وقتله("). بينما أشار علباء بن الهيثم الى ضرورة تخليهم عنه؛ ليجابه معسكر عائشة 
وطلحة والزبير دون مساندتهم» ودعاهم الى الاعتزال. حتى يظهر من يستحق دعمهم!")؛ في حين أكد 
عدف ين دام اداه لاحتواة و ارو مالم ون خياب على انيه 
القوم دفاعا عن أنفسهم!/” )؛ بينما دعا شريح بن أوفى الجميع الى ضرورة التوصل الى قرار مناسب 
فى الوقت المناسب!١).‏ وتكلم ابن السوداء فرأى أن أفضل وسيلة لهم هي العمل على دفع الطرفين 
للأ فشالن وذلك ب لانو ساس طوف و إغار» الفضة E‏ 


وأسر الجميم اتفاقهم خشية أن يفطن القوم لما خططوا له. فغدوا مع الغلس» دون أن يشعر بهم 
جيرانهم. فانسلوا الى ذلك الآمر انسلالاً. فخرج مضريهم الى مضريهم؛ وربعيهم الى ربعيهم, 
ويمانيهم الى يمانيهم» فوضعوا فيهم السلاح: فثار أهل البصرة:؛ وثار كل قوم في وجوه أصحابهم 
الذين بهتوهم!*). واشتبك الجميع» وفاجأ ذلك طلحة والزبير فقالا: «علمنا أن علياً غير منته حتى 
يسفك الدماء». كما فاجاً علياً, فقال: «علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء. 
ويستحلا الحرمة. وأنهما لن يطاوعاناء!؟). وفاجأالقتال عائشة. وقد قال لها كعب بن سور : «إدركي 
NG‏ العكانء لقان اله تطبلع يانه هبر N E‏ قفن أعامها 
كعب بن سور يرفع مصحفاء يدعو الطرفين الى تحكيم ما فيه؛ فرماه المتامرون ‏ قتلة عثمان والسيئية ‏ 
بالسهام فقتلوه. كما رشقوا هودج عائشة بالسهام؛ فدعتهم الى التوبة الى الله؛ فلما أبوا لعنت قتلة 
عثمان!''). 


(١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص55 : (سیف). 

(۳) نم ج؟ ص5 ٤۹‏ (سيف 

(۳ )ن م ج٤‏ ص٤ ٤۹‏ (سيف 

(؟) ن.م. ج٤‏ ص٤ ٤۹‏ (سيف). 

(7 )نم ج٤‏ ص 4 ٤۹‏ (سيف 

(1) نم ج٤‏ ص٤۹٤‏ (سيف). 

(۷) نم ج٤‏ ص٤ ٤۹‏ (سيف). 

(۸) ن م. ج٤‏ ص ٩۰‏ (سيف). انظر : ج۲ ص۹۲٤‏ (زياد بن آيوب). 

(۹) نم ج٤‏ ص2۰۷ (سيف). انظر: ج۲ ص۹۲٤‏ (زياد بن أيوب). 

( ` ۱) ن.م. ج٤‏ ص۷ ٩۰‏ (سيف):؛ جاع ص٣ 5١‏ (سيف).انظر للمقارنة :ابن أعثم, الفتوح, ج ١‏ ص .١١ 1771١١١‏ 
(١١)الطبري.‏ تاريخ ج٤‏ ص۱۳٩‏ (سيف). ج٤‏ ص٤ ٩۱‏ (سيف)؛ انظر أيضاً: البلاذري. آنساب» ج۲ ص۲۳۸ (هشام 


ابن الكلبى). انظر للمقارنة : ابن أبي شيبة. المصنف, ج۸ ص۲ ١۷؛‏ وكيع» أخبار القضاة. ج ١‏ ص۲۸۰ ۲۸۱. 


1۷ 


وشكل انفراد الطبري باستعراض أحداث هذا الاتجاه أهمية كبيرة: وإضافة جديدة ساعدته 
على بلورة مفهومه عن الفتنة بفهم الأسباب والظروف التي أدت الى اندلاع معركة الجملء إذ أكد أن 
الهدف الرئيس لخروج معسكر عائشة وطلحة والزبير الى البصرة لم يكن الرغبة في قتال علي» بل هو 
محاولة الإصلاح بين الناس؛ ومعاقبة قتلة عثمان. كما أكد مجدداً على أن لحاق علي بهم. لم يكن هدفه 
القتال» وإنما التباحث فى أفضل الوسائل لتحقيق أهدافهماء ولذلك أبدى الطرفان دعما لفكرة المصالحة 
بينهما. كما أشار الطبري الى أن المسؤولية الأولى عن معركة الجمل ترجع الى قيام مجموعة من 
المتآمرين» الذين سبق أن شاركوا في عملية قتل عثمان بإحداث الفتنة بين الطرفين. مما دفع الجماهير 
الهائجة لدى كل منهما للاقتتال بصضورة صعب على جميع القادة وقفه. 

وعزز الطبري فكرته التي ظل يؤكد عليها باستمرار؛ وهي أن معركة الجمل عمل تآمري؛ دون 
أن يسقط من حساباته أبدا مسؤولية عدد من الصحابة في تصعيد الأمور. 

وقدم البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والى حد ما الطبري .من خلال 
المدائنى والزهري ٠.‏ تفاصيل الأتجاه الاي الذي اسخحرض التطوزات التى سبقت المواجهة الشاملة فى 
نیک ادل شا ید مركن رات اروق منتظفة ار ا و ا وو لمكب 
القتال. فكتب الى عائشة وطلحة والزبيرء مطالباً إياهم بالتعقل ومراجعة أنفسهم!'!. وناشد عائشة أن 
تقر في بيتها!"). وطلحة والزبير أن يتقيا الله" كما دعا طلحة الى التوبة» وأنبه على إخراجه عائشة 
من بيتهال؟). 

وأشارت المصادر في معرض تأكيدها على مصداقية موقف علي في صراعه مع معسكر 
عائشة وطلحة والزبير الى حديث الرسول َة للزبير: «ستقاتله وأنت له ظالم»!*!؛ وفي رواية أخرى 
أن الرسول وجه الحديث لعلي قائلاً: «اما أن ابن عمتك هذا سيبغي عليك ويريد قتالك ظالما»!') في حين 
أشار البلاذري منفرداً الى أن عبدالله بن عباس هو الذي أقنع الزبير بعدم مواصلة القتال حيث قال له: 
«يا ابن صفية بنت عبدالمطلب اتقاتل علي بن أبي طالب فرجع الزبير!"). 


(١)الإمامة.‏ جا١‏ ص2 . 5" (ذكروا). 

()البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؟5 ؟ (قالوا). انظر للمقارنة ابن أعثم. الفتوح . ج۲ ص؟ ١١51١ ٠‏ 

(۲) الإمامة. ج١‏ ص٠۷‏ (ب.م). ج١‏ ص 75 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ا١٠2‏ (سيف). انظر للمقارنة الغلابي. 
وقعة. ص56 ' ابن أعثم, الفتوح . ج aN ٠۸ص ١‏ ١)المسعودي.‏ مروج» ج٣‏ ص ١17١‏ 

(؛) الطبري؛ تاريخ. ج؛ ص۲٠٠‏ (عمر بن شبة). ج؛ ص۰۹٠‏ (الزهري). انظر للمقارنة: الغلابي. وقعة. ص؟4' 
الأصبهاني. الأغاني. ج8١‏ ص4 5. 

)٥(‏ البلاذري. أنساب.ج؟ ص۲٠٠‏ (إسحاق بن أبي اسرائيل)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۷1 (ب.م) الطبري. تاريخ. ج؛ 
ص" ٠ ١‏ (عمر بن شبة). انظر للمقارنة: ابن أبى شيبة . المصنف. ج۸ ص 5 ٠ .7١‏ ۷ ؛ الدينوري. الأخبار. ص۷ .١‏ 
١ ۸‏ القلابى. وقعة. ص۳۸ '؛ ابن أعثم, الفتوح . ج ١‏ ص5 ١١111١‏ !المسعودي. مروج. ج " ص ۲۷١‏ ! المقدسي. 
البدء. جه ص" ۲۱ ؛ ابن أبى الحديد. شرح ج ١‏ صغ؛ 73 . 

۱۸۲.۱۸۲ (الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص‎ ۲١ ٥ ؟ (بكر بن الهيثم). ج۲ ص‎ 5١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص‎ )٩( 
الأصبهاني.‎ 754.757 .١ (الزهري). انظر للمقارنة : ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص ؛‎ ٠ ٠5 الطبري.تاريخ. ج؛ ص‎ 
775 77 4 ص‎ ١ ص ؛ 21.5 ؛ ابن أبي الحديد. شرح. ج‎ ١ الأغاني. ج8‎ 


(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص58 ۲ (أبو بكر الأعين). 


۲1۸ 


واستخدم البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة الحديث لإثبات عدالة موقف علي» وخطأ 
موقف الزبير الذى سرعان ما انسحب من المعركة نادم .)١(‏ 


هذاء!"). الأمر الذى دفعه لترك المعركة: إلا أنه غير رأيه عندما وبخه ابنه عبدالله بن الزبير ونعته 
بالجين. فعاد مرة أخرى الى القتال بعد أن قدم كفارة عن قسمه؛ حيث أعتق غلامه!"). 


وانفرد اليعقوبي بتقديم تفسير لعودة الزبير الى المعركة قبل تركهاء حين أورد قول علي 
السك ه«أفرجوا ف للشيخ إنه محرج»(). 


ودعا على أصحايه الى عدم البدء فى القتالء والى ضبط النفس( ). بالرغم من مقتل ثلاثة من 
مقاتليه على أيدي قوات من معسكر عائشة وطلحة والزبيرا"). 


وذكر البلاذري والطبري منفردين» أن علياً دعا رجلاً من أصحابه من عبدالقيس الى رفع 
مصحف بين الصفين, يدعو فيه الناس «الى ترك التفرق وذكر نعمة الله عليكم فى الألفة والجماعة»("2, 
كما فاو الى القوال دين نينا وک مق اله ان ارو وا يكنا و ک0 اتوي نالفل 
كك ا کرو قان قلعت و فاخن المضاحف يأستانه وهو يقاكل ا الناقية قزمي كني قزل "ارقم 
أخذ المصحف بعده رجل من تميم فدعا الى ما فيهء فقتل( "). وقيل: إن ربيعة رمته وهي تقول: «كيف 
عونا ال كداث الله هن لاقم خود الله يتقان 0 


وتكتسب دعوة علي لتحكيم القرآن في هذا الصراع أهمية كبرى» تلقي بظلالها على التطورات 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص ۲۹۱ (بكر بن الهيثم). ج٤‏ ص55 ؟ (إسحاق بن أبي إسرائيل). ج ۲ صه ٩‏ ۲ (الزهري)؛ 
اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص 87-187 ١؛‏ الإمامة. جا ص 7 (ب.م). 


الطبري. تاريخ . ج؛ ص7١‏ 5 (سيف). 

)١(‏ اليعفوبي. تاريخ . ج٠‏ ص8١‏ ؛ الإمامة . ج ١‏ ص 4 (ب.م). انظر للمقارنة: المسعودي؛ مروج؛ ج۲ ص ١‏ 71 71/1 ؛ 
المقدسى. البدء. جه ص٣ .5١‏ 

(۷) البلاذري. أنساب .ج٠‏ ص ؛ ؟ (أبو مخنف). انظر للمقارنة:الغلابي. وقعة.ص»7؛ المسعودي. مروج. ج۲ 
ص۲۳۷۰ 

(۸) الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۹ : ٠‏ (الزهري)» ج٤‏ ص ١١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أعثم» الفتوح. ج ١‏ ص8 .١١‏ 
۹ 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠ ۲٤‏ (أبو مختف)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص ١ ٠‏ (الزهري). ج٤‏ ص١١٩‏ (المدائني). 

(١٠)البلاذري:‏ أنساب. ج۲ ص٠ ۲٤‏ (أبو مخنف). 


(١١)الطبري.‏ تاریخ . ج٤‏ ص٤ 5١‏ (سيف). 


۲۱۹ 


اللاحقة للفتنة وخاصة اثناء معركة صفين» حيث دعا معسكر معاوية علياً لتحكيم القرآن فى خلا فهما. 


اراد اا ری والطبوع القاكيد على أن كرد وفع الطناحف و اتر وة الى تي ماديا 


لم يجد علي بُداً بعد رفض التحكيم من القول :«الآن حل قتالهم»!"), واندلعت المعركة يوم 
الخميس فى النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين!'). فاستمرت من ارتفاع النهار الى قريب 
العصرء وتقال :الى أن زالت الشمس!')-ويقال: إنهنا جرت على فتركينء الأولى استموت الى أشخضاف 
النهار» ثم رجعوا بعد الظهر فاقتتلوا!؟), وقيل: استمرت المعركة أربع ساعات من النهار!”. وقيل 


وواجهت القبائل المختلفة بعضها بعضاً: مضر البصرة واجهت مضر الكوفة. وربيعة البصرة 
واجهت ربيعة الكوفة؛ ويمن البصرة واجهت يمن الكوفة!"). كما وجدت القبائل نفسها في معركة تدفع 
وقعة قط قبلها ولا بعدهاء ولا يسمع بها أكثر يداً مقطوعة ورجلاً مقطوعة منهاء لا يدرى من 
فادها 


وتركز القتال حول جمل عائشة:؛ دفاعاً عنه أو وصولاً إليه“). فقتل حوله أربعون رجلا '. 
وقيل: سبعون!''. «وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قتل»!" '). وأصبح وجود الجمل يمثل استمرارية 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج”؟ ص١٠١۲‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة .ج ١‏ ص؛ ؟ (ذكروا)' الطبري. تاريخ . ج؛ ص؛ ١ه‏ 

(المدائني). 

(۲) اليعقوبي. تاريخ. ج ١‏ ص88 !!؛ الطبري؛ تاريخ ج٤‏ ص 5:١‏ (عمر بن شبة). ج٤‏ ص٤ 2١‏ (سيف). ج؟ ص 574 

(الواقدى) :ج کن سكف )+ 

)٣‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٢۱‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲٠۲‏ (عمر بن شبة). 

٤‏ )ن .م ج٤‏ ص٤ 5١‏ (سيف). 

() اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۸۲. 

) الإمامة. ج۱ ص۸۱ (ذكروا). 

۷) ن.م» ج۱ ص۸۰ (ذكروا)؛ الطبري. تاريسخ ؛ ج٤‏ ص ۹۱۲١۔٤ 5١‏ (سيف).؛ ج٤‏ ص٥‏ 517-51 (سیف). ج؟ 
ص۳۸٩‏ (سیف). 

۸) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٥ ٩۱1.٩۱‏ (سيف), ج۲ ص۳۸٥‏ (سيف). 

9) الإمامة. ج ١‏ ص ۸۱ (ذکروا). جا ص۸۲ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۱۸٩‏ (سيف). ج٤‏ ص٥ ٩‏ (سيف). 

ج٤‏ ص٦3۲‏ (سيف). ج٤‏ ص۲۷٥‏ (سیف)» ج٤‏ ص3۲۷ (عبدالله بن أحمد). ج٤‏ ص2۲۸ (سيف). انظر للمقارنة 


الغلابي. وقعة. ص١‏ 5 17 ؛ ابن أعثم, الفقوح. ج ١‏ ص۱۲۹ جا ص ١۲۷٠٠۲١‏ أبن عبدربه. العقد. ج؛ 
ص۲۲۷ ۲۲۸ ؛ ابن أبى الحديد. شرح ج ١‏ ص57 ”7 . 
)٠١(‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۸١٩‏ (المدائني). 
(1١1)ن.م.ج؛‏ ص 07٠‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص77 ١!؛‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص 715 
(١١)البلاذري.‏ نساب ج۲ ص :٠‏ ” (أبو مخنف). ج۲ ص" : ؟ (قالوا). ج" ص٣٢۲‏ (روح بن عبدالمؤمن)'- 


للا 


المعركة. فعلي يقول: «اعقروا الجمل. فإنه إن عقر تفرقواء!'), ورجل من الأزد يصرخ : «إن عقرته لم 
يبق لهم بقية»! . حتى أن المعركة سميت معركة الجمل» وعرفت الجماعة التي ضمت عائشة وطلحة 
والزبير باسم جماعة الجمل!”" 


ل ل الحو وكيا ار و و 
اليعقوبي ثلاثون ألف١‏ *).وعند الطبري ستة آلاف قتيل!١)‏ 


واختلفت المصادر أيضا في توزيع أعداد القتلى بين القبائل(")ء إذ اعتبرها البلاذرى واليعقوبى 


ت الامامة. ج٣‏ ص٣۸‏ (ذكروا) ؛ الطبري .تاریخ E‏ ص۹١١‏ (المدائني) :جا ص۲۹٥‏ ( سیف)» ج٤‏ ص۲۸ © (عبدالله 
بن أحمد). ج ص2۲۹ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. جه ص ؛ ه ؛ خليفة. تاریخ . ص85 .١‏ 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸١۲‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص۹ ١١‏ (المدائني). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. 
ص ۰ ۵ '١‏ ابن آعثم. الفتوح . ج ١‏ ص8 > ١!؛‏ ابن آبی الحديد. شرح ج ١‏ ص57 3. 

(۲) الد لاذري. أنساب. ج۲ ص11 فشا ES EGR GE‏ ص۲۳٥‏ (المدائني). ج٤‏ ص۲۱٩‏ (سیف). 
ج ص3۲۷ (سیف) 

(") هشام جعيط . الفتنة. ص1۸ .١‏ انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنف؛ ج۸ ص ۸۰۸؛ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ 
ص۱۲۸ ؛ ابن عبدريه. العقد. ج٤‏ ص٣۲۲‏ . 


)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣٠۲‏ (أبو مخنف). 

() اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ۱۸۲ (روى بعضهم). 

(1) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٥ ٥ ٤‏ (المدائني). 

(۷) تراو حت اعداد قتلى الأزد حسب البلا ذري ما بين آلف وثلاثمائة وخمسين ين (البلاذري . اتساب »ج۲ ص٤۰۲۱‏ (زهير 
بن حرب). وألفين و ثلاثمانة وخمسين (البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤١۲‏ زهير بن حرب) والفين وخمسمائة واثنين 


وخمسين (البلاذري. أنساب. ج۲ ص8 ؛ ؟ هشام بن الكلبي) وأربعة آلاف رجل (البلاذري. أنساب؛ ج۲ ص٥٠۲‏ 

أبو مخنف). أما اليعقوبي. فقدرهم بآلفين وسبعمائة رجل (اليعقوبي, تاريخ؛ ج۲ ص۱۸۲ ب.م). في حين تراوحت 

أعداد قتلى الازد عند الطبري. بين ألفين (الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۳۹٤‏ سيف). وألفان وثلاثمائة وخمسين (الطبري. 

تاريخ. ج؛ ص ؛ ‏ ؛ . عبدالله بن أحمد). 

ناكما بلغت أعداد قتلى بني ضبة عند البلاذري ما بين خمسمائة (البلاذري؛ أنساب؛ ج۲ ص8 : ۲ هشام بن 

الكلبي) وثمانمائة قتيل (البلاذري. أنساب. ج" ص4١"‏ زهير بن حرب). وعند اليعقوبي. الفي قتيل (اليعقوبي. 

تاريخ . ج؟ ص۸ .)١‏ أما الطبري فقدرها ما بين ثمانمائة (الطبري» تاريخ . ج؛ صه ؛ 5 عبدالله بن أحمد). 

لاكما بلغت أعداد قتلى بكر بن وائل عند البلاذري ثمانمائة (البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸٤۲‏ هشام بن الكلبي) 

وعند الطبري خمسمائة قتيل (الطبري؛ تاريخ. ج؛ ص 519 سيف). 1 

دكما بلغت أعداد قتلى تميم عند البلاذري سبعمائة (البلاذري. أنساب. ج۲ ص8 ؛ ؟ هشام بن الكلبى) وعند 

الطبري خمسمائه قتيل (الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۹٥‏ سيف). ۰ 

واتفق البلاذري والطبري على ذكر أعداد قتلى بني عدي الرباب الذين بلغوا سبعين رجلا من قراء القرآن 

(البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹٠۲‏ آبو مخنف) و (الطبري. تاريخ ج؛ ص۳۹٥‏ سيف). كما اتفقا على تحديد أعداد 
قتلى سائر الناس الذين بلغوا ثلاثمائة وخمسون قتيلاً. (البلاذري. أنساب. ج۲ ص4 ١7‏ زهير بن حرب) (الطبري. 

تاريخ . ج٤‏ ص٥٩ ٩٤‏ عبدالله بن أحمد). 

وانفرد البلا ذري في تحديد قتلى بني عقل الذين بلغوا سبعين قتيلا (البلاذري. أنساب. ج۲ ص55 ؟ أبو 

مخنف) وبني ناجية الذين بلغوا اربعماثة قتيل (البلاذري. أنساب. ج۲ ص 515 أبو مخنف). 

وانفرد الطبري في تحديد قتلى قبائل اليمن الذين بلغوا خمسمائة قتيلء وخمسمائة آخرون من قيس (الطبري 

تاريخ . ج٤‏ ص 555 سيف). وألفان من مضر (الطبري. تاريخ ج٤‏ ص 575 سيف). 


۲۲١ 


جزءاً من خسائر قوات البصرة. وبالتالي جزءا من خسائر معسكر عائشة وطلحة والزبيرا ')؛ في حين 
لم توضح هذه المصادر خسائر معسكر علي» > وخاصة بين قبائل أهل الكوفة. إلا أن الطبري قدم 
معلومات عامة عن ذلك. فقسم خسائر المعركة مناصفة بين المعسكرين: «كان قتلى الجمل عشرة آلاف. 
نصفهم من أصحاب علي» ونصفهم من أصحاب عائشةء( *). وأشار البلاذري الى أسماء أعداد من 
القتلى من أصحاب على(" ). أما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل المعلومات عن قتلى معسكر علي. 
بل ES‏ مر قارو يعار فاك NESLE‏ مهار كه سف كفك ات 
وطلحة والزبير وعدم تماسكه(). 


ومن بين قتلى معركة الجمل الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله. اللذان تناولت المصادر 
ظروف مقتلهماء حيث اتفقت على أن الزبير قتل بعد انسحابه من معركة الجمل على يد ثلاثة من بني 
تميم؛ هم : عمير بن جرموز» وفضيل بن عابس» ونفيل بن حابس. الذين تعاونوا على قتله في منطقة 
سفوان .ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة . وقيل: إن ابن جر موز قتله لوحده/”!. وقيل إن 
القتل تم في منطقة وادي السباءع(١).‏ وتعددت الآراء حول إلقاء تبعة إصدار أوامر القتل. فقد أشار 
البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري الى أن الأحنف بن قيس هو الذي أصدر الأوامر للقتلة 
بالتخلص من الزبير(")؛ لتحريضه المسلمين على الحرب!*). ولإخراجه حرمة رسول الله من بيتها. 
حسب ما قاله اليعقوبي؛ الذي أضاف على لسان الأحنف قوله: «فهتك عنها حجاب رسول الله؛ وستر 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص 510.774 (آبو مخنف)؛ الطبري؛ تاريخ. ج٠‏ ص۳۹٥‏ (سيف). انظر للمقارنة 
أعثم . الفتوح. ج اص 753 ١؛المسعودي»‏ مروج. جص 58.570 ؛المقدسي . البدء. جه صه ٠١‏ 

(؟) الطبري. تاريخ. ج؛ ص 555 . انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ ج ١‏ ص ٠.1۸۷.1۸1‏ ۱۹؛التميمي. المحن. ص ؟ ١ ١‏ 
١ 2‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص۲۸۰ . 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ۲٤‏ (قالوا). ج۲ ص٣ ۲٢‏ (الواقدي). ج۲ ص١١٤۲‏ (عمرو بن محمد). انظر للمقارنة ابن 
أعثم. الفتوح. ج ١‏ صه١١.‏ 

(4) الإمامة. جا ص 374 87. 

(5)البلاذري أنساب . ج۲ ص77 ١‏ (عمرو بن محمد). ج۲ ص57" (إسحاق بن أبي إسرائيل). ج۲ ص37 ۲ (أبو بكر 
الأعين). ج۲ ص ؛ 5 7 (أبو مخنف). ج۲ ص٤ ۲١‏ (المدائني). ج٣‏ ص55 7 (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ 
ص 4 ؟ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج۱ ص۷۷ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص598 -93؛ (يعقوب بن إبراهيم). ج؟ 
ص 2١١‏ (محمد بن عمارة) . انظر للمقارنة : خليفة. الطيقات. ص” ١؛‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص۷۲٣‏ 

)١(‏ البلاذري» > اتساب . ج۲ ص ۲۰۹۱ (بكر بن الهيثم)» > ج۲ ص ۲۹۲ (إسحاق ب بن أبي اسرائيل). ج۲ ص ۲٣۲‏ (أبو بكر 
الأعين). ج۲ ص ؛ 5 ؟ (أبو مخنف)؛ ج۲ ص5 5 ؟ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص۷١۲‏ (عمرو بن محمد) (الحسين بن 
علي)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص۱۸۲ الإمامة. ج ١‏ ص۷۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص 2٠١‏ (الزهري). ج 
ص 5١١‏ (محمد بن عمارة). ج٤‏ ص٩۲٩‏ (سيف). 

(۷) البلاذري» أنساب. ج۲ ص 5 ؟ (المدائني) ج۲ ص57 517/37 (عمرو بن محمد) (الحسين بن علي). ج؟ ص27 ۲ 
(أحمد بن إبراهيم). ج؟ ص58 ؟ (بكر بن الهيثم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۷۷ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص ؟ 4١‏ 
(يعقوب بن إبراهيم). 

(۸) البلاذري. أنساب, ج” ص٤‏ © ؟ (المدائني). ج۲ ص51 ۲١۷٠۲‏ (عمرو بن محمد) (الحسين بن علي). ج" ص +7 د > 
(أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص58 ؟ (بكر بن الهيثم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۷۷ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص18 ؛ 
(يعقوب بن إبراهيم): ج٤‏ ص 0١١‏ (محمد بن عمارة)؛ ج٤‏ ص٤۲٥٠ ٥۳١‏ (سيف). 


۲۲۲ 


حرمته في بيته. ثم أسلمها وانصرف/ '). وذهب البلاذري والطبري الى التأكيد على أن القتلة نفذوا 
مهمتهم دون مشورة أحد. وشجعهم على ذلك قول الأحنف بن قيس منتقداً الزبير بعد أن علم بمروره 
من جوار قبيلته . التي اعتزلت القتال ‏ متو جها الى المدينة: «جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم 
حواجب بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته»! '). 


وفي اتفاق المصادر على ملابسات مقتل الزبير بن العوام إدانة مباشرة لموقفه من علي وقد 
أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن مقتل الزبير كان نتيجة لما اقترفته يداه بحق 
SN‏ علي. بينما أكد الطبري بصورة واضحة أن مقتله مؤامرة. وجريمة ارتكبت بحق أحد 
انون العامة الدين اكذوا على عا ا اا و ره 


أما طلحة بن عبيدالله فأشار البلاذري واليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة الى أنه قتل 
بعد أن رماه مروان بن الحكم بسهم وقال «والله لا أطلب عار من عثمان بعد اليوم أبدأ»("). وقد حمله 
مولى له. وأدخله دارا من دور بني سعد بالبصرة:؛ فمات فيهاء وهو يقول: سهم أرسله الله «اللهم أعط 
عثمان مني حتى يرضى»!*). و «اللهم إن كنا قد داهنا في أمر عثمان وظلمناه» فخذ له اليوم منا حتى 
ترضی»/. و«تالله ما رأيت كاليوم؛ قط. شيخاً من قريش أضيع مني .)١(‏ 


وا دزي و الین اراح العامة وال اة ار اف ا ون ملاعل ا 
تمان ولوا کو وان يخ الك مسو ولية كخله طلهة : كارا لبتي اس الامو الذي يقرع متيف 
معسكر الجمل الرئيسي من محتواه. وهو القصاص من قتلة عثمان. ويدحض الاتهامات الموجهة لعلي 
حول مسؤوليته عن مقتل سلفه. 


أما الطبري فأشار الى اعتراف طلحة بتقصيره في بذل جهد أكبر لحماية عثمان؛ وأبرز ندمه 


١ اليعقوبي. تاریخ ج؟ ص81‎ )١( 

()البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۲۲ (عمرو بن محمد). ج۲ ص؛ ۲٣‏ (أبو مخنف). ج۲ ص26 ؟ (بكر بن الهيثم)؛ 
الطبري. تاريخ . ج؛ ص59 ؟ (يعقوب بن إبراهيم). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطيقات. ج۲ صه ١71١١١١‏ 1؛ 
محمد بن حبيب. أسماء المفتالين. ص38 23١‏ ١؛‏ البسوي. المعرفة. ج” ص۳۱۲ :ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ صه ١١‏ 
ابن عبدربه. العقد. ج.؛ ص ۳۲۲ ؛التميمي. المحن. ص88 57.85 ' المسعودي. مروج. ج۲ ص 517/5 51/7 ؛ 
المقدسي. البدء. جه ص د ١؟:‏ الأصبهاني. الأغاني. جه ص۹٥٠‏ 

(؟) البلاذري. آنساب. ج۲ ص١‏ ؛ ؟ (قالوا). ج۲ ص١ ۲٢‏ (عبدالله بن محمد). ج۲ ص12 > (عمرو بن محمد) (أحمد بن 
ابراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص ١85‏ الإمامة. ج ١‏ ص 2١‏ (ذكروا) 

()البلادري. أئساب. ج۲ ص١‏ ؟ ؟ (قالوا). ج؟ ص 11/7531 ” (عبدالله بن محمد). ج۲ ص۷٤۲‏ (عمرو بن محمد) 
(احمد بن إبراهيم). ج؟ ص۲۲۷ (خلف بن هشام)' الطبري. تاريخ . ج؛ ص2۰۸ (سيف). ج؛ ص05/.577 
(سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج” ص ١٠۲۲۲‏ 77. جاه ص۳۸ ؛ ابن أبى شيبة. المصنف. ج۸ 
ص : 7/١‏ الدينوري. الأخبار. ص۸٤ ١‏ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص ؛ ؟ '١‏ اين عبدربه. العقد. ج٤‏ ص 55١‏ ' التميمى. 
المحن. ص 5757.85 ؛ المسعودي. مروج. ج؟ ص574؟' المقدسى. البدء. جه ص٤ ١ .7١‏ 

(2)الإمامة. جا ١‏ ص ۸١‏ (ذكروا). 

() اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص85 ١؛‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۸٥‏ (سيف). 


Y۳ 


وذكرت المصادر ترحم على على الزبير وتبشيره قاتله بالنارا ')» ودعوته الله أن يجمعه بطلحة 
يوم القيامة في الجنة!"). وهي إشارات واضحة قصد بها إظهار تسامح علي تجاه الذين رفعوا السلاح 
في وجهه, > وحرصه على O‏ 0 لا يتبعوا مدبرا؛ 
ولا يجهزوا على جريح» وأن لا يدخلوا الدور(")؛ «ومن أغلق بابه عليه فهو آمن»/*). وندب الناس الى 
موتاهم» فخرجوا إليهم ودفنوهم. وطاف علي معهم في القتلى؛ وأقام في معسكره ثلاثة آيام لا يدخل 
البصرة؛ وجمع ما كان في المعسكر من شيء. 


واستعرض البلاذري والطبري موقف علي من معسكر عائشة وطلحة والزبير. وما يترتب 
على القتال بين المسلمين, فقد خاطب أنصاره قائلاً: «من عرف شيئاً فليأخذه» إلا سلاحا كان في 
الخزائن عليه سمّة السلطان» فإنه ّا بقى لم يعرف. خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الله عز وجل لا 
يحل لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء» وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من 
السلطان»(”)ء فقيل له: حسب صاحب الإمامة والسياسة . «كيف تحل لنا أموالهم ولا تحل لنا نساؤهم 
ولا أبناؤهم ؟ فقال: لا يحل ذلكم لكم, ا ا 
عائشة في سهمه؟ فقالوا: نستغفر الله SiG OEE‏ 
منه؛ ومن لح حتى يصاب فقتاله منى على الصدر والنحر, وان لكم في خُمسه لغنىء!") 

ويبدو واضحاً أن هذه الأسس تناقض المبررات التي استند عليها البلاذري واليعقو بي 
وصاحب الإمامة والسياسة في تأكيد شرعية قتال علي لمعسكر عائشة ا 
خروجه عن إجماع المسلمين. إلا أنها تتلاءم مع ما أورده الطبري من أن القتال بين المسلمين؛ وإن كا 
ر2 » فإنه لا يخرج أطرافه عن ملة الإسلام اوم ص E‏ 
والتخاذل والتقصير. 

وسيطر علي بعد انتهاء المعركة على بيت مال البصرة, وانفرد الطبري في ذكر قيامه بتوزيع 
ستمائة ألف على أنصاره. فأصاب كل رجل منهم خمسمائة(*). بينما انفرد اليعقوبي بالقول إنه أعطى 
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الناس بالسوية» ولم يفضل أحدأ على أحد. وأعطى الموالى» كما أعطى الصلبية!'). 


وشكل انفراد الطبري نقداً لسياسة على» وذلك لتوزيعه أموال المسلمين على أنصاره» وهو أحد 
أبرز الذين هاجموا سياسة الخليفة عثمان لتوزيعه الأموال على أقاربه وأتصاره. وربما بسبب ذلك 
تجاهلت المصادر الأخرى هذه الرواية. 


وشكل انفراد اليعقوبى بذكر سياسة على فى مجال العطاء مخالفة مهمة لسياسة التفضيل» 
التي اتبعها عمر وعثمان» وهدف بذلك إظهار عدل وورع علي. 


وأبرز الطبري دور القعقاع بن عمروء أحد قادة قبيلة بني تميم في قيادة مفاوضات الصلح بين 
المعسكرين قبل معركة الجملء ثم دوره فى تمتين الوحدة والتفاهم بين الأطراف المختلفة بعد انتهاء 
الو وف دوي يشكل ااا لجرو دای ع فى الداع هن فان كرظن اوه وک و کوت 
EEG NE‏ فى الكزفة Eg ag CAA SE‏ 
الطبري هوي حقيقة الأمر ضدى لحوضن سنيف بن عمن على كطليظ الوه على قبيلتة'ودوررها في 
الحفاظ على وحدة المسلمين وتماسكهم» ونبذ الفتنة بينهم(). 

واستعرضت المصادر مواقف عائشة وعلي من معركة الجملء وتقييمهما لما وصلت إليه الأمور 
بينهما. فيعد انتهاء المعركة نقلت عائشة وهى مصابة بخدوش فى عضدها الى دار عبدالله بن خلف 
الخزاعي بالبصرة("). وقيل دار صفية بنت الحرث بن طلحة العبدري!؛), برفقة القعقاع بن عمرو(*). 
ومحمد بن أبي بكر. وعمار بن ياسرا)ء والأشتر("). وأرسلت الى من كان جريحاً فضمته في دار 
عبدالله بن خلف). فلم يعرض علي لهم بشيءل"). 


وأشار البلاذري واليعقوبي الى انتقاد علي عائشة لموقفها منه؛ إذ خاطبها قائلاً : «أردت أن 
تقتلينى كما قتلت عثمان بن عفان ).كما انتقدها بقوله «استفززت الناس وقد أقروا حتى قتل 
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بعضهم بعضاً بتأليبك:('). ثم قال لها: «كيف رأيت صنع الله بك» فقالت له : ملكت فاسجح,/'). وعلى 
الرغم من ذلك أبرزت هذه المصادرء .من خلال إشارات علوية واضحة » تسامح علي وأخلاقه 
عائشة الى المدينة يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثلاثين في جماعة من النساء والرجال!") 
وجهزها ني عق الأ شين كا فطل ذلك اا کا ا ر 3 
لم يجهزه أمير المؤمنين فهو علي»!*). 

وقصدت عائشة مكة حيث حجت, ثم عادت الى المدينة!' ). وقد تحدثت المصادر عن موقفها من 
علي . فأكد البلاذري أنها اعتبرت صراعها مع علي قدراً مقدراً تمنت لو استطاعت تجنبه! 0 
«والله لأن العا مك وكا لح E‏ يكون لي عشرة بنين من رسول الله»!*) 
واتهمت © والزبير بإخراجها من بيتها('). وقيل: كانت عائشة تبكي عندما تقرأ #وقرن في 
بيوتكن# 1*1 ') وتبدي ندمها على خروجها من منزلها ومخالفتها إشارات الرسو لآ بذلك!''). 


وأما الطبري فأشار الى اعتبار عائشة أن خلافها مع علي هو في أساسه مجرد استعتاب. 
هدفت منه العمل على إعادة الوحدة الى المجتمع الإسلامي بعد مقتل عثمان: إلا أن هذا الخلاف تطور 
رغماً عنها. حتى وصل الى المواجهة الصعبة في معركة الجمل. وأورد الطبري نفي عائشة أن تكون 
هذه المعركة هي تصفية خلافات قديمة بينها وبين علي» وهي إشارة رمزية الى ظروف حديث الأفك 
للها اننيتى وب علي في القروم اذا بكرن بي الراة واج انه ؛ وإنه عندي على معتبي من 
الأخيار»(" '). ولذلك كانت عائشة تتألم إذا كرت بيوم الجمل" '),وتثني على علي بسبب موقفه 
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المتسامح معها ومع معسكرها! '). وأورد الطبري موقفاً آخر لعائشة تجاه معركة الجمل: حيث خاطبت 
عمار بن ياسر قائلة: «فخرتم أن ظفرتم» وأتيتم مثل ما نقمتم» هيهات ؛ والله لن يظفر من كان هذا 
دأبه»("). 

وأدان البلاذري موقف عائشة من علي . وأكد الطبري أن الإصلاح هو هدفها من خلافها معه. 
وأن تطورات الصراع المتلاحقة بينهما كانت نتيجة مؤامرة خارجة عن إرادتهما. كما أدان الطبري 
موقف عمار بن ياسر من عائشة» لتأكيد دوره التحريضي خلال الفتنة بشكل عام, سواء اثناء فتنة 
عفان أ أثناء متعركة التحملٌ؛ ١‏ 

واستعرضت المصادر موقف علي من أهل البصرة؛ فأشار الطبري الى أخذه البيعة منهم. 
وان نضها رليك هد الله وميكاقه بالؤفاء لتكوسن لسلهنا سلماء ولحرينا خرب ولتكقن عنا لساتك 
ويدك»!") فبايعه الجرحى والمستأمنة!*). والذين أعتزلوا القتال من أهلها مثل: الأحنف بن قيس, 
وبني قيس وزياد بن أبي سفيان(“). ثم نادى علي بالبيعة فبايعه الجميع!'). ولم يجبر أحداً على 
مبايعته("). 

وتكتسب رواية الطبري حول مبايعة أهل البصرة علياً بعد انتهاء معركة الجمل أهمية كبرى. إذ 
أكدت على ما سبق أن أشار إليه حول عدم استقامة بيعته فيهاء بسبب موقف معظم أهلها المعادي 
لخلافته. أما البلاذري فتجاهل ذلك وأشار الى عفو علي عن أهل البصرة(, وذلك لرغبته في عدم 
التطرق الى مواقفهم من بيعته. ولخلق انطباع عام عن تأييدهم والتفافهم حوله. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فأكد على أخذ على البيعة من الأسرى/*) فقط. متجاهلاً 
مواقت الأطواف الأبخرى: فيل ازادالإشارة الى أن.الحاريجن عن هة على والعارضين له لا يفون 
سوى أقلية فقط ؟ أعتقد نعم. ١‏ 

واستخلف علي على البصرة عبدالله بن عباس» ودعا أهلها الى السمع والطاعة له ')؛ وقدم 
الكو فى رجا اویل :رمان س بست وقلا 
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كان لتطور الخلاف بين معسكري عائشة وطلحة والزبير من جهةء وعلي من جهة أخرى. 
ردود فعل شديدة لدى فتة من الصحابةء وعدد من القبائل» آثرت الاعتزال والابتعاد عن الأضواء. وقد 
تناولت المصادر مواقفهم ومنطلقاتهه!'). 


وانفرد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة باستعراض مواقف عدد من كبار الصحابة 
اعتزلوا الفتنة. فى مقدمتهم عبدالله بن عمرء الذي رأى أن الفتنة «أمر فيه السيف. ولا أعرفه. ولكن 
الله ها خت ال الذييا وما علمها ان أظهر أ واضمرت عداو ی فان هذا افر لم أكن فى ار 
ولا كر :كما عكرلوا متحتي يق ع قال :دان سول اله کو اموت اف النايس أ 
ا و ار ا و ٠‏ فإذا انقطع أتيت بيتي فكنت فيه لا أبرح حتى تأتيني 
يد خاطفة أو ميتة قاضية»!*). وقال وهب بن صيفي الأنصاري :إن خليلي وابن عمك قال لي قاتل 
المشركين بسيفك فإذا رأيت فتنة فاكسره واتخد سيفاً من خشب واجلس في بيتك . كما اعتزل الفتنة 
أسامة بن زيد؛ وقال: «عاهدت الله أن لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله»('). واعتزلها سعد بن أ أبى 
وقاص ا ا ال ماي أو OS‏ والمغيرةبن شعبة الائ لكو 
بالطائف. فلم يشهد الجمل ولا صفين"). وقيل: إنه التحق بعائشة في مكة؛ وحرض الناس ضد علي. 
وطالب بالثأر لدم عثمان؛ ثم سار معها الى البصرة: إلا أنه اعتزل الفتنة E‏ *). كما اعتزل 
الفتنة سعيد بن العاص الذي لحق باليمنء ورفض الانضمام الى عائشة!' '). وقيل: إنه التحق بها أثناء 
استقرارها في مكة؛ وحرض الناس على الطلب بدم عثمان» ثم راققها في مسيرتها باتجاه البصرة؛ ثم 


) ١)انظر‏ الأحادي يث التي تحث المسلمين على عدم المشاركة في الفتنة .والتعون مد منها: الترمذي. السان. مج ۲ ص١ ٣٣‏ 
۷ ۲ابن أبى شيبة؛ المصنئف .ج۸ (كتاب الفتن) ص ` Os‏ ا ؛ مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. ج۷ ص 5١١‏ 
ايو داود. السئن, مج ۲> ص21/5/8 8-5 387/885 ١“‏ ابن ماجه. السائن, مج ۲ ص47 50105513525535 


ابن حجر . فتح الباري. ج۱۲ ص5 .17 . 
(۲) الإمامة. ج ١‏ ص: ° (ذكروا). 
)٣ )‏ البلاذري اتساب . ج۲ ص ٩۹‏ عدا عفان بن مسلم). 


)٤(‏ ن .م ج٣‏ ص۷٠‏ ۲ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٦2‏ (ذكروا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ۷١.۷۲۳‏ ۷۷: ابر 
أبى شيبة. المصنف. ج۸ ص۹۲١١١١1.‏ 


3 البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷ ۰ ۲ (أبو مخنف). 
)13 ن.م.ج ٤١ ٥ص ١‏ (الواقدي). ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف). 
)۷ الإمامة. ج ١‏ ص١‏ 2 (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطيقات .ج۲ ص3 ٤.١ ٤‏ : ١؛‏ الدينورء ي. الاخبار. ص" ؛ ١‏ 


(۸) الامامة. جا ص۲٥‏ . 


(5) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج ١‏ ص ٥۲‏ ؟ (سيف) 


)١ ٠ (‏ الإمامة. ج ١‏ ص٤3‏ (ب.م). 


۲۸ 


اعتذر معتزلا القتال!'). واعتزل القتال أيضاً سليمان بن صرد الخزاعي» وقيس بن سعد الهمداني. 
وسعيد بن قيس . وآبو بردة بن عوف الأزدي» وغريب بن شرحبيل الهمداني؛ وشبث بن ربعي الذي 
لامه على بعد انتصاره فى معركة الجمل١").‏ واعتزل القتال مالك بن مسمع» أحد بنى قيس بن ثعلبة بن 
مكاية١").‏ كنا اعكرله من البصرة دان ابي سانا ۰ 


ويثير انفراد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة باستعراض مواقف كبار الصحاية الذين 
اعتزلوا الفتنة التساؤل عن هدفهما وهما الحريصان على إبراز تأييد جمهور الصحابة لعلي» كما يثير 
تجاهل الطبري لأخبار المعتزلين التساؤل أيضاًء وهو الحريص على إبراز عدم اشتراك الصحابة في 
مجريات الفتنة. 


إن دراسة مواقف هذه الشخصيات من الفتنة كما وردت عند الطبري ‏ يظهر تأييداً وتعاطفاً 
مع معسكر عائشة وطلحة والزبير. ويهدف البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة من روايات اعتزال 


وأكدت المصادر أن سبب اعتزال الأحنف بن قيس وبني سعد القتال في معركة الجمل» هو 
موقفهما الداعم لعلي والمعارض لعائشة وطلحة والزبيرء على الرغم من أن قبيلة بني سعد هي من 
القبائل المعروفة بميولها العثمانية. ويبدي أن هذه الميول لم تصمد أمام الاعتبارات العصبية ولم تحل 
دون منم عبد القيس لحرقوص بن زهير على أثر التجائه إليها هرباً من محاولة قتله من قبل عائشة. 
بسبب دوره في مقتل عثمان!”). 


لقد خير الأحنف بن قيس علياً بالقتال معه أو الكف عن القتال مع غيره. قائلاً: «إن أكفف فامنع 
عنك عشرة الآف سيف . فرجع الى الناس فدعاهم الى القعود وقد بدأ فقال: يا آل خندف. فأجابه ناس, 
ثم نادى يا آل تميم ! فأجابه ناسء ثم نادى: يا آل سعد؛ فلم يبق سعدي إلا أجابه. فاعتزل بهم. ثم نظر 
ما يصنع الناس. فلما وقع القتال وظفر علي جاءوا وافرين فدخلوا فيما دخل فيه الناس.). 


وآماالطبري فقد انفرد في عرض وجهة النظر التى أشارت الى أن اعتزال الأحنف بن قيس 
وبني سعد معركة الجمل. كان لرغبتهم في عدم مجابهة معسكر عائشة وطلحة والزبير. حيث خاطب 


(١)الطبري.‏ تاريخ . ج؛ ص2۲ (سيف). انظر للمقارنة التميمي. المحن. ص ١١١‏ 'إسماعيل الميرعلي. خلفاء محمد. 
ضر أ اا 

() البلاذري. آنساب . ج۲ ص ۲۷۱ (قالوا). ج۲ ص۲۷۲ (يحيى بن معين). ج۲ ص ۲۷۲۳ (أحمد بن إبراهيم). ج ۲ 
ص55 (آبو قلابة الوقاشى).انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص ؛ ۸. 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص7 ؟ (آبو مخنف وغيره). انظر حول معتزلى الكوفة HINDS. MARTIN. "Kufan Polil-‏ 

ical Alignvents". P. 361 1 

(؟) الطبري. تاريخ . ج؟ ص" ؟ 5 (سيف) 

(2)ن.ماج؟ ص۷۲٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٥‏ °۰ (سيف). 

. ٤۹١ص (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛‎ ۷٤ص‎ ١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۷ (أبو مخنف وغيره)؛ الإمامة. ج‎ )١( 
۲۷؛ابن أعثم. الفتوح. ج١ ص84‎ ٠۲ ٤ص (المدائني). انظر للمقارنة: نصرء وقعة.‎ ٠۰٠١ (سيف). ج٤ ص‎ ۷ 
۱۹۲-۱۹۱ انظر زياد آبو سنينة. بنو تميم. ص‎ 3 


۹ 


اا را عع وسوال ا اوو حير يان اناكو اشن العجم حتى 
يقضي الله آمراً » أو بلحق بمكة ا SS‏ 
«فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخین»( '). وقيل: في وادي السباع!") 


اكت 


انفرد الطبري من خلال روايات سيف بن عمر . بإلقاء تبعة أحداث الفتنة على شخص يهودي 
يمدي غيدالله بن سما لحت دو را کرای نه عمان ومشركة الج اهي حفيقة ذلك اك 
مدى يمكن الوثوق في هذه الروايات؟ وما هي أهداف الطبري من وراء انفزاده في استعراضها؛ 

كان عبدالله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاءء أمه سوداء"). أسلم في إمارة عثمان فل 
فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» فبدا بالشام؛ حيث التقى الصحابى أبا ذر الغفاري» وأبلغه تعجبه 
من إطلاو سنا ونين آي سهان :نسم وال الله علق سال الشلفن أ الأمتر الذى نفع ادن ا قاد 
کارت سدقي على يمانت الا زد اغفا الشاع ها الفقر انم ويمزر هع من كين ران 
وعدم انفاقها في سبيل الله؛ فما زال حتى ولع به الفقراء. وشكاه الأغنياء. كما أتى ابن سبأ أبا الدرداء. 
فعرف مبتغاه وأتى عبادة بن الصامت فتعلق به وأخذه الى معاوية(”). 

وض كب الله يق مهنا الى المضيرة في الشدنة اتال من إنارة عبواللة بق عاسو وتو على 
حكيم بن جبلة. وكان لصاً يتبع الجيوشء حتى إذا قفلت خنس عنهم» فسعى في أرض فارس. فأغار 
على أهل الذمة؛ وأفسد فى الأرض. وأصاب ما شاء. وشكاه أهل الذمة وأهل القبلة الى عثمان. فكتب 
الى عبد الله ين غامو يميم ٠‏ و اخیلز ل ون شروجة من النضدرة ويا قدم ابن سيا تَزل عليه وبدأ 
بحث الناس على النيل من ولاتهم, الأمر الذي دفع ابن عامر الى طرده من البصرة" 

استقر عبدالله بن سبأ فى الكوفة عام 5 ؟ه. وأيد أنصاره مطالبة يزيد بن قيس الخليفة عثمان 
بإقالة سعيد بن العاص عن ولايتهاء إلا أنه غادر الكوفة متجهاً الى مصر عام ٠١‏ ها"). 


اعتمر عبدالله بن سبأ في أهل مصرء وأبدى تعجبه ممن يقول بأن عيسى يرجع,؛ ويكذب بأن 


(١)الطبري.‏ تاريخ. ج؛ ص۹۸٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). ج٤‏ ص۹۹٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). قارن مع ما يورده. الإمامة. 
جا ص18 (ذكروا). ج ١‏ ص 7١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص٤‏ .8. 20750١‏ :ابن آبي شيبة. 
المصنف. ج۷ ص۷١۷ ٠‏ ۷۲؛ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص !١ ١١‏ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص١ ١ ١‏ 

(؟) الطبري.قاريخ. ج٤‏ ص ؛ ٠ ٠‏ (سيف). 

(؟)ن.مءج؛ ص١ ۲٤‏ (سيف). 

(6( 

۲۹۸۰۲۹۷ الطبري. تاریخ. ج٤ ص۲۸۲ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). صر‎ )٥( 
أمتخطوظ): ج۹ ھ۴۳۸‎ 

(1) الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٣۰۲۲‏ ۲۲۷ (سيف). 

(۷) نم ج٤‏ ص ۲۳۱ (سيف). ج٤‏ ص۲۷٤‏ (سيف).؛ ج٤‏ ص١ ۲٤‏ (سيف). 


نم ج٤‏ ص۳۹۸ (سيف). 


۹ 


محمدا يرجع. خاصة أن الله عز وجل يقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد 4(*). 
وشخ واج فكوا فنا ودام إلى العمل لافار مرو غلى كرض ليسول الله 
«فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه. وابدءوا بالطعن على امرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروفء والنهى عن 
المتكز سمنلا التاق(" 

بث عبدالله بن سبأ دعاته» وكاتب أنصاره فى الأمصارء وكاتبوه» وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وجعلوا يكتبون الى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم الى المصر الآخر بما يضعون «فيقرؤه أولئك في أمصارهم 
وهؤلاء في أمصارهم aS Sa‏ »> وأوسعواالأرض إذاعة وشح دويدون عدن يا 


ik‏ «و بسر وان غب ھا دون ؛ فيقول أهل كل مصر:إنا لفي عافية مما ابثّلي به هولاء إلا أهل 
المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار, ؛ فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس٠‏ . 


تحدث في الأمصارء ودعوه الى إرسال من يثق بهم من الصحابة إليهاء كي يرجعوا إليه بالأخبار, 
ابن عمر الى الشام» وفرق رجالاً سواهم. فرجعوا جميعاً قبل عمارء فقالوا: «أيها الناس» ما أنكرنا 
ا ا ار و او و ON‏ 
E RES EA Eg‏ 


وخالد بن ملجم. وسودان بن حمران» وكنانة بن بشر(). 


ولمارجع آمراء الأمصار الى ولاياتهم بعد اجتماع الخليفة بهم في موسم عام * ". لم يكن 
للسبئية سبيل إلا الخروج الى الأمصارء فكاتبوا أشياعهم من أهلهاء وتوافدوا الى المدينة «وأظهروا 
أنهم يأمرون بالمعروف» ويسألون عثمان عن أشياء لتطير في الناس» ولتحقق عليه“ وخرج أهل 
مصر معهم في شوال عام 5 ؟ه في أربع رفاق على أريعة أمراء» كان معهم ابن السوداء) 
استقرار أهل الأمصار في نواحي المدينة؛ أرسل الخليفة إليهم رجلين. مخزومياً وزهرياً. وقال لهما: 


() سورة القصص. آيه ٩‏ ۸. 

(١)الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص١4"‏ (سيف). 

(؟)الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲٤١‏ (سيف). 

(؟)ن.ماج؛ ص "1١‏ (سيف). 

نظر للمقارنة ما يضيفه: ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص75/8. 755 (مخطوط). ج٩‏ ص ۰۲۲۲۳۰۳۲۹ 
الذهبي. تاريخ. ج۲ ص۳۳٤ ٤٠٤‏ 

نظر أيضا حول إرسال عثمان لعمار إلى مصر :ابن عبدالحکم» فتوح. ص76 ١؛‏ ابن شبة. تاريخ ج” ص۲۲۲٠‏ 
5 7٠(الكندي.‏ الولاة. ص١ .١‏ 

)٤‏ الطبري. تاربخ . ج٤‏ ص١٤۲‏ (سيف). 

() ن.م. ح٤‏ ص۹٤۲‏ (سيف)؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق (عثمان بن عفان)» ص0 ۲۱۹٣-۲۱‏ . 


۲۳1 


انظرا ما يريدون» واعلما علمهم» فلما رأوهماء أخبروهما بما يريدون. وأعلموهما بأن هناك تلاثة نفر 
من أهل المدينة معهم. وأخبروهما أنهم يرغيون بمناقشة الخليفة في أمور زرعوها في قلوب الناس, 
«ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أنا قررناه بهاء فلم يخرج منها ولم يتب ثم نخرج كأننا حجاج حتى نقدم 
فنحيط به فنخلعه» فإن أبى قتلناد»! '). وعندما رجع المبعوثان الى عثمان بالخبر. ضحك ودعا لاهل 
الأمصار بالهداية» ولانت حاشيته لهم وأبى المسلمون إلا قتلهم. وأبى إلا تركهم. فذهبوا. ورجعوا الى 
بلادهم على أن يغزوه مع الحجاج كالحجاج» «فتكاتيوا وقالوا: موعدكم ضواحي المدينة في شوال. 
حتى إذا دخل شوال من سنة اثنتي عشرة؛ ضربوا كالحجاج. فنزلوا قرب المدينة,!". 


وحمل طلحة والزبير السبئية مسؤولية مقتل عثمان!'). وعلى أثر مبايعة علي بالخلافة 
آرت ف عا له ور فت اتن جوا وخا رل فاون إلى على بيلف زف اة 
بالخلافة حاولث السيكية قتل الرشول )إلا آنه ران ها أخذت موققا معارضا لعلى: خب رقضيت 
دعوت الى التفزق في الاسار. 


وبعد خروج معسكر عائشة وطلحة والزبير الى البصرة. واستيلاؤهم عليها. توجه علي من 
المدينة نحوهم. وتمركز في طريق مسيرته في ذي قار حيث انضمت قوات أهل الكوفة إليه وعلى راس 
إحدى قبائلها من عبدالقيس ‏ والتي تدعى العمور ‏ عبدالله بن السوداء!"). 

أرسل علي من ذي قار القعقاع بن عمرو في مهمة مصالحة الى معسكر عائشة وطلحة 
والودين سرعاق ما انت سارها خيرة بدا الطوقات يعد ان الغدة ل اة التفاهي وااو بها عدف 
تحقيق سلامة الأمة. وعافيتها وإبعاد الشر والبلاء عنها!*!. وأمر علي قواته بالتحرك نحو البصرة 
طالباً «ولا يرتحلن غداً أحدٌ أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس*). 


وأثارت أخبار التفاهم والصلح بين المعمسكرين حنق قيادات أهل الأمصار. الذين لعبوا دورا 
مهما فى مقتل عثمان!: '). فقد اجتمعوا وتشاوروا في الأمر. وخشوا أن يكونوا ضحية المصالحة 
المقترحة؛ وقرروا العمل على إفشالهاء واقترح ابن السوداء لذلك امرأً. حيث قال «إنْ عزكم في خلطة 


)١(‏ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص٢٢۲‏ (سيف). 
(۲) الطبري. تاريخ . ج؛ ص ٤۸‏ ۳ (سيف)؛ ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ۲۰۹۔۰ .5١‏ 

(؟)الطبروي: تاريج :جد ص ٠١‏ (سيفت). 

(؟)ن.م.ج؛ ص۳۷ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص58 5 5355 (مخطوط). 


٠)الطبري؛‏ تاريخ . ج؛ ص٣۹٤‏ (سيف). وهم: علباء بن الهيثم. وعدي بن حاتم. وسالم بن ثعلبة العبسي. وشريح بن 
أوفى بن ضبيعة. ومالك بن الحارث الأشتر. وخالد بن ملجم. وعبدالله بن سيا. 


۳۲ 


الناس فصانعوهم., وإذا التقى الناس غدأًء فأنشبوا القتال: ولا تفزعوهم للنظرء فإذا من أنتم معه لا يجد 
بدا من أن يمتنع ؛ ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون. فايصروا الرآي؛ 
وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون»!١).‏ وفي منتصف جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» أرسل علي 
الى رؤساء أصحابه» وأرسل طلحة والزبير الى رؤساء أصحابهماء واتفقوا على الصلح» وبات الجميع 
في عافية: أما الذين أثاروا أمر عثمان, فقد باتوا بشر ليلة قط «وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهاء حتى 
أجمعوا على إنشاب الحرب فى السّرء واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشّر»ء فغدوا مع 
الغلس واه عو م كد د > انسلوا الى ذلك الأمر انسلالاً. وعليهم ظلمة. فخرج مضريهم الى 
مضريهم» وربعيهم الى ربعيهم» ويمانيهم الى يمانيهم . فوضعوا فيهم السلاح» قثار آهل البصرة, 
وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهتوهم»!" ). واشتبك القوم» الأمر الذي فاجأ كلاً من عائشة 
وطلحة والزبير وعليا") 


ورمى المتآمرون والسبئية بالسهام كعب بن سور وهو يرفع مصحفاً بين المعسكرين 
المتقاتلين. كما رموا هودج عائشة بالسهام أيضاًء فدعتهم الى تقوى الله والى التوبة» فلما أبوا لعنت 
قتلة عثمان. فأيد لعنتها على( ؟) 


وعلى إثر انتهاء معركة الجمل» وزع علي الأموالء التي كانت في بيت مال البصرةء وكانت 
ستمائة آلف وزيادة على أنصاره» «وخاض في ذلك السيئية؛ وطعنوا على علي من وراء وراء»!*). كما 
أعجلت السبئية علياً عن المقام فى البصرة؛ «وارتحلوا بغير إذنه» فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمراً 
إن كانوا أرادوه»(!). 

ويعتبر تاريخ ا و ا عمر التي تناولت دور 
عبدالله بن سبأ في فتنة عثمان ومعركة الجمل| ")؛ في حين حفظ ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة 
دمشق عددا من هذه الروايات/*) 


واعتمدت المصادر التي استعرضت دور ابن سبأ الخطير في الفتنة على ما أورده الطبري!"), 


)١‏ الطيرى 1 ص ۹۳٤۔٤ ٤۹‏ (سيف). 
۲ .قارن مع. ج٤‏ ص”57 4 (زياد بن أيوب). 
۲ “خا .هن 01 (سليف]: 
E E‏ 
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(00) 

() ر (سيف) 

(')ت (سيف) 

(ك)ن: ل ل SE‏ 

)2( (سيف) 

() ن 

ELETETASETTETIAERETLETEALTETTENETESA TTT VETYTINAE ٤ج يك .تاریخ‎ 
1م هل‎ EON EON إكعوم‎ TT 0 

(۸) ابن عساكر . تاريخ دمشق. (مخطوط)» ج ۹ ص 775 277 ۰۲۲۱ 777, تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص۲۹۸ 
A‏ 

)٩(‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ . ج٣‏ ص77 ١٤١.۱۲۰ ۰۱۲۰۹۰۱۲۲ ,۹٤, ۸0.٤۷.٤٩‏ ١٤١.انظرالإشارة‏ حول 


نقله عن الطبری ج ١‏ ص۷؛ ابن أبى بکر.التمهید والبيان. ص ۷۳۰۹۷ ۸۰۔ ۸۱. ۹۰.۸۸۸0.۸٤٩‏ ۹۱ ۹۸.۹1 - 


۳ 


في 


حين لم يرد عند أحد من الرواة وأصحاب المغازي والاخباريين المتقدمينا '!. وغيرهم من مؤرخى 


القرن الثالث والرابع الهجري/") أي ذكر لهذا الدور. على الرغم من تناول العديد 


من 


اماد الأزيقكتة والتاريخية ركت ب الكوق والانسات إشازات متخطفة و ف اة 


الى اس مه. ونس سيه؛ء وعقيدته. ومصيره. فى حين اكتفى بعضها بإيراد لفظة 
السبئية؛ دون أن يقدم معناها أو تفسيراً واضحاً لهاء إلا أن من المهم أن جميع هذه المصادر لم تقدم أي 
معلومات تذكر عن دور ابن سبأ في فتنة عثمان ومعركة الجمل! ).ومن جانب آخر لم 


٠١ ۳‏ انظر الإشارة حول نقله عن ابن الأثير الذي نقل بدوره عن الطبري ص۷١‏ ؛الذهبي. تاريخ الإسلام. ج٣‏ 
ص75 5 458.575 انظر الإشارة حول نقله عن الطبري ج ١‏ ص3 ؟' ابن كثير. البداية والتهاية. ج۷ ص ١174‏ 
21555556705 .انظرالإشارة حول نقله عن الطبري ص52 ۲؛ ابن خلدون. العبر. مج” ص ١٠٠۲۷‏ 
A N ONT NTANFO N E ۷‏ 1/اانظر إشارة ابن خلدون حول نقله عن 


لطبري؛ مج" ص ١١5١‏ 


)١(‏ مثل عروة بن الزبير (ت 55 ه)؛ محمد بن مسلم الزهري (ت؛ > ١‏ ه)؛ موسى بن عقبة (ت ١ 5١‏ ه)' عوانة بن الحكم 


ت۷٤ ١‏ ه)؛ محمد بن السائب الكلبي (ت ١ ٤٤‏ ه)؛ ابن إسحاق (ت ١5١‏ ه)؛ أبو مخنف (ت ١ ١۷‏ ه)! هشام بن محمد 
لكلبي (ت؛ ˆ ۲ ه)؛الهيتم بن عدي (ت86 ۲١‏ ه)؛ الواقدي (ت ٠۷‏ ۲ ه)؛ أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 5١ ١‏ ه) 


(۲) مثل ابن سعد (ت ۲۳ ه). الطبقات؛ خليفة بن خياط (ت ٠‏ ؛ ؟ ه) الطبقات؛ ابن عبدالحكم (ت317 ). فتوح' ابن شبة 


1 


ت۲٣۲‏ ه). تاريخ ؛ البسوي (ت ۲۷۷ ه). المعرفة؛ البلاذري (ت 575 ه). أنساب' أبو زرعة (ت ۲۸١‏ ه). تاريخ ' 
لدينوري (ت ۲۸۲ ه). الأخبار؛ الكندي (ت ۲۸۳ ه). الولاة؛ اليعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه) تاريخ ؛ مؤلف مجهول (ت القرن 
لثالث الهجري). الإمامة والسياسة؛ ابن أعثم (ت؟ ١7ه).‏ الفتوح' المسعودي (ت ٣٠٠‏ ه). مروج. 

عشى همدان (ت587ه), ديوان؛ الحسن بن محمد بن الحنفية (ت5 4 ه). كتاب الأرجاء. نقلا عن أبى عمر العدني. 
في كتابه الايمان صة ؛ ؟؛ الشعبي. (ت7١٠١‏ ه). نقلاً عن ابن عساكر. تاريخ دمشق (مخطوط) ج٩‏ ص ٠۲۲۴۱‏ 
الفرزدق (ت ۱۱۲۳ ه). ديوان. ص 3537-7147 أبو مخنف. نقلا عن الطبري: تاريخ. جه ص52 ١؛‏ ابن سعد. 
الطبقات. ج۲ ص۳۹ ؛ ابن حبيب (ته ؛ ؟ ه). المحبر. ص8 ١ ١‏ ؛ خشيش بن أصرم بن الأسود أبو عاصم النسائي 
الحافظ (ت57؟ه). كتاب الاستقامة . نقلاً عن ابن تيمية. منهاج السنة ج ١‏ ص"' الجاحظ (ت: 5 "ه). البيان ج۲ 
ص ۸؛ البخاري. الجامع الصحيح؛ ج۸ ص١‏ 5 ؛ الجوزجاني (ت55 ؟ه). أحوال الرجال. ص58 ؛ ابن قتيبة 
3/اكه) المعارف. ص۷٠۲.تأويل‏ مختلف الحديث ص5؛ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳۸۲.(مخطوط). 
استنبول. ۲ ورقة 7 ١5؛‏ الناشيء الأكبر (ت۲۹۲ه). مسائل الإمامة. ص7755؟؛ الأشعري (القمي) زت١801ه).‏ 
المقالات والفرق ص ؟! النوبختي (ت١٠١5ه)‏ فرق الشيعة ص" ؟!؛الرازي (ت؟؟5ه) الزينة في الكلمات 
الإسلامية صه ١:‏ ابن عبدربه (ت۳۲۸ه) العقد. ج٠‏ ص٥ ١‏ 5 ؛ أبو الحسن الأشعري (ت٠٣٣ه)‏ مقالات 
الإسلاميين. ج١‏ ص5 8؛ الكشي. (ت ٠‏ 5 1ه) الرجال ص58 55, ١١‏ ١؛‏ معرفة أخبار الرجال. ص ١‏ "!ابن حبان 
(ت7"54ه) المجروحين. ج ١‏ صض ۲١۳۰۲۰۸‏ ؛ المقدسيء (ت55"ه) البدء. جه ص ؛ !١ ١5.١5‏ الملطى (ت1/17؟) 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص6 '١‏ أبو جعفر الصدوق بن بابويه القمي (ت ١181ه)‏ من لايحضره الفقيه 
جا ص۲١۲‏ ؛ أبو حفص بن شاهين (ت585ه) نقلا عن ابن تيمية. منهاج السنة. ج ١‏ ص 7١‏ ! الخوارزمى 
(ت٠181ه)‏ مفاتيح العلوم ص۲۲٠‏ الشيخ المفيد (ت7١4ه)‏ شرح عقائد الصدوق ص/57 ؟! البغدادي (ت۲۹؛ه) 
الفرق بين الفرق ص ه "اين حزم (ت531 5 ه) الفصل. ج٤‏ ص83 ١؛‏ ابو جعفر الطوسى (ت 57١‏ ه) تهذيب 
الأحكام. ج۲ ص۳۲۲ ؛ الاسفراييني (ت ١۷٤ه)‏ التبصير في الدين ص8 ١ ٠‏ الشهرستانى (تغ546ه). الملل 
والنحل. ج؟ ص6 ١١؛‏ السمعاني (ت577ه) الأنساب ج۷ ص ؛ ”؛ نشوان الحميري (ت5177ه) الحور العين 
ص ؛ 5 ١؛‏ فخر الدين الرازي (ت1 ٠‏ “ه). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷٥‏ ؛ ابن الأثير(ت ٠‏ 1ه) اللباب 
ج۲ ص88 ؛ ابن أبي الحديد (ت155ه) شرح جه ص 5 ۷؛ السكسكي (ت187ه) البرهان في معرفة عقائد آهل = 


€ 


تحفظ كتب التراجم! ') أي معلومات عن رواة السبئية("). الأمر الذي جعل الدراسات الحديثة تختلف 
في درجة تقييمها للدور الذي تنسبه المصادر للسبأية في الفتنة. قفي حين أكد بعضها على خطورة 
هذا دوي فى ع ا الصو ع واخل اندم الما اواو ا 
هي حركة وهمية؛ وأن مؤسسها عبدالله بن سباً شخصية لا وجود لها وإن وجد شخص بهذا 


= الأديان ص ٠‏ 3 ' ابن تيمية (ت۷۲۸ه) مجموع الفتاوي. ج؛ ص: 5؛ ؛ الحسن بن علي الحسي (ت ٤ ٠‏ ۷ه) الرجال. 
ج۲ ص "١‏ ؛ الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه) المغني. ج ١‏ ص۳۳۹ ؛الصفدي (ت؛ 5/اه) الوافي ج ١‏ ص٠۲‏ ؛الكرماني 
(ت1/83ه) الفرق الإسلامية ص٤۳‏ ؛ الشاطبي (ت ٠‏ ۷۹ه) الاعتصام. ج۲ ص57 ١؛‏ الجرجاني (ت1١4ه)‏ 
التعريفات ص ؟"؛ المقريزي (855/ه) المواعظ والاعتبارج”" ص ۲١۷۰۲۰٣۱‏ ؛ابن حجر (ت8557ه) لسان ج٣‏ 
ص ۲۸۹؛ السيوطي (ت 5١١‏ ه) لب الألباب في تحرير الأنساب. ج ١‏ ص۲۲ !١‏ الاردبيلي (ت ٠ ٠‏ ١١ه)‏ جامع 
الرواة. ج ١‏ ص 85 ؛ ؛ الزبيدي (ت5 ١‏ ١ه)‏ تاج العروس, ج ١‏ ص !1117-3771١‏ المامقاني (ت5”7١ه)‏ تنقيح 
المقال في أحوال الرجال. ج۲ ص87 ١ .١‏ 

)١١‏ عبد العزيز الهلابى. عبدالله بن سبأ. ص٤‏ ١؛‏ حمدان. الخلافة. ص55 ٠٠١‏ ١؛‏ سعيد عزام. مرويات وقعة الجمل, 
ص 795 : ساجد حسن. سیف ین عمر. ص ۱۲۷۰۱۲۲۰۱۱۰,۹۸. لك 4 

(")وهم 

أ) يزيد الفقعسي الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص787- 14 54 ٠.571.377‏ 355 581 . ابن عساکر. تاريخ دمشق (مخطوط). 

>۹ ص 5759 ۲۲۰ (إعثمان بن عفان). ص۲۹۸ . 
ب) محمد بن عبدالله بن سواد بن نويرة » وطلحة بن الأعلم الحنفي. الطبري» تاریخ ج٤‏ ص؟5 574 1554 1710.171 , 


(عثمان بن عفان). ص ۲۱۲۰۲۹۹ . 
ج ) أبو حارثة (محرز العبشمي) (أبو عثمان (يزيد بن أسيد الغساني). الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص 7414.541 512. 
5355-5-4 ابن عساكر. تاريخ دمشق (مخطوط). ج۹ ص ,52١ 27١١‏ (عثمان بن عفان). ص ۲۱۱۰۲۰۹ . 
د ) قيس بن يزيد النخعي. الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص ۲۲۱۰۲۲۰ . 
ه )الاغر العجلي. الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ؛ 45 . 
(؟) سعيدالأفغانى . عائشة والسياسة. ص8 ؛ ‏ 57 11171551573151١‏ 50؛ يوسف العش.الدولة الأموية, 
ص ۷١.1۲.2۹‏ 487,18 44؛ صالح درادكة. العلاقات, ص”5 :5 4١١5-5405.‏ ؛ عمار الطالبي» آراء 
الخوارج. ص11717؛ محمود قاسم, دراسات في الفلسفة الإسلامية» ص۹٠١‏ عبدالرحمن بدوي. مذاهب 
الإسلاميين. ج۲ ص ؛ ۳١.١١ .۲ ٤ .١‏ ؛إحسان. ظهير. الشيعة والسنة. ص۲۹٠‏ ١”؛‏ عزة عطية؛ البدعة. ص77 ؛ 
إبراهيم شعوط. أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ . ص١٤‏ ١؛‏ حسن إبراهيم. تاريخ الإسلام. ج ١‏ ص۹۸١۲‏ . 
0١‏ حسني عتمان. هذا أبو ذر. ص 5.7٠9‏ ١5148-71؛‏ صادق عرجون. عثمان بن عفان. ص "١‏ ؛ "؛ 
محمد آمخزون. تحقيق مواقف الصحابة . ج ١‏ ص5 ,7١1/378‏ ج۲ ص7 1١‏ ١7١!؛‏ نايف معروف. الخوارج. 
ص 8.45 ؛ فان فلوتن. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات. ص 5/. ١‏ 8؛ فلهاوزن. الخوارج والشيعة. 
ص8١ .١7١‏ تاريخ الدولة العربية . ص”17؛ جولد تسيهر. العقيدة والشريعة في الإسلام. ص۲۲۹ ؛ رنيولد 
نكلسن. تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام,. ص575. دوايت دوبلسن. عقيدة الشريعة. ص58 ؛ 
MUIR. WILLIAM. The Caliphate, P.229. TAYOB ABDULKADER. The Case of Al - Tabaris, PP.‏ 
.199 - 197 
(؟) هشام جعيط . الفتنة. ص۹ ٠‏ ١؛‏ عبدالعزيز الهلابي» عبدالله بن سباً. ص۲ ۷؛ طه حسين, الفتنة الكبرى» ج ١‏ (عثمان 
ابن عفان) ص ۱۲٤۰۱۲۲۰۱۳۱‏ ج۲ (علي وبنوه) ص۰ 97-3 ؛ مرتضى العسكري., عبدالله بن سبأ. ص 4.١١‏ ؟؛ 


علي الوردي. وعاظ السلاطين. ص55 5 ١١؛‏ حمدان. الخلافة. ص؟ ١‏ ١؛‏ عبدالله الفياض, تاريخ الإمامية. ص ٥‏ ؟؛ = 


o 


الإسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي اسندته المصادر المختلفة إليه('). 


إن دراسة نصوص روايات السيئية وتحليلهاء يساهم في بلورة صورة دقيقة للأهداف 
الخاصة التى سعى الطبري لتحقيقهاء استناداً الى روايات سيف بن عمر. 


أورد الطبري تفاصيل الخلاف بين معاوية وأبى ذرا") بشكل يخالف ما أوردته المصادر 
الأخرى"ءإذ يصعب تصديق خبر إملاء ابن سبأ على أبي ذر مواقفه؛ وهو رجل يهوديء أبرزت 
الو اا حقو على اواو رمد أن و و السام و ع ا 
ريخلا الا معطا يانه تا عا بقوع اوا :سن ما الجنسابة, الذين ليلغ دون ك 
في انتشاره وانتصاره(). والسؤال الذي يمكن طرحه : كيف يتأثر أبو ذر بهذه السرعة برآي رجل 
طارىء مطار د يرد دمشق» وهو مغضوب عليه مطعون في دینه» ويتحمس له ويأخذ بمقالته ؟ 


إن التساؤل السابق يأخذ عمقاً أكبر حين تتم مقارنته بما أورده الطبري عن موقف أبي ذر مم 
كفن الأحان: الشتحصيية اليهؤدية الك أسلمت فى خلافة أي دكن ونل عم و اشتهرت تة علقي 
ومجرفهه "١‏ فف اسان الى كول ابن در على ف هان رورا لا رضيو مخ اا الأذى 
شخ جذلوا اورقا ركد شق للمزدى الذكاة الاي هبي اا خنع ج الى الجيوان 
والإخوان: وي[ القرابات: فقا كب :مخ انى القريضة فقد قضى ما عليه فرفع أب ذر 
محجسنه فضربه» فشجه»» و قال له : «يا ابن اليهودية ؛ ما أنت وماهاهنا! والله لتسمعن 
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طرف 


مني أو لأدخل عليك»". في حين أكد البلاذري أن الخلاف الذي نشأ بين أبي ذر وكعب الأحبار يرجم 
EOE E‏ سكباق ناخد الأموان موسية مان المسلمن دإذ ,تسر كفي لبدو ان 
يشير من قريب أو بعيد الى خبر التقاء أبي ذر بابن سباً. فهل يعقل بعد ذلك أن يأخذ أبو ذر عن ابن 
سبا. وهو رجل حديث الدحول فى اها لم متمتون بعلم أو مال أن مقصبي ا اعد عن 
كعب الأحبار. وهو المشهور بعلمه ومعرفته. يضاف إلى ذلك أن المواقف المتشددة لأبي ذر من كنز 
الفضة والذهب والمال سبقت لقاءه المزعوم مع ابن سبأ. وسبقت ذهابه الى دمشق أيضا("). 


الصامت. خبث ابن سباأًء مشيراً الى قيام عبادة بن الصامت بأخد ابن سبأ الى معاوية: وإخباره بدوره 


في تحريض أبي ذر ضده. دون أن يقدم الطبري من خلال سيف أي معلومات عما فعله معاوية به. 


إن دراسة العنصر الزمني في روايات الطبري التي تناولت تنقلات عبدالله بن سباً بين 
اجار :قاف سكوفة وك رم اف انر ال تت عن الفا الوصو ينه ومن اين ذو 
ف مق عام اه قفن كينا شان الطيرى الى مفالارة ابن دن ومسي متجها تجو الي عام اه 
حيث أقام فيها عدة أيام قبل ذهابه الى الربذة. التي توفي فيها عام ١؟ه!؛).‏ وقيل عام 55ها*). أشار 
في رواية أخرى الى ظهور ابن سبأ في البصرة عام ”7ه أو *5ها١)‏ متنقلاً بين بلدان المسلمين 
اجحاول غتلالتيم: فيا بالححان» كم النصرة: كم الكوفة, كم الفا والسوال مق كان این ا فى 
الشام ؟ هل كان فيها عام ٠ه("‏ أم بعد عام ۳۲ھ( ) أم قبل عام ها" ') «ومعنى هذا أن ذهاب أبي 
ذر الى الشام وخروجه منهاء كان قبل مجيء ابن السوداء الى البصرة:» وأن سنة وفاته كانت قبل ذلك 
ومعنى هذا أيضا نفي التقاء ابن السوداء بأبي ذر في دمشقء ونفي أخذه نظريته في المال عن ابن 
السوداءء!''). 


وتر التصنادر ايا الى أن وفاة أبي الدرداء كانت عام ١؟ه‏ أو ۲ه ).فى حين أقام 
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عبادة بن الصامت في حمص وليس في دمشق, ثم انتقل منها الى فلسطين. وتوفي فيها عام 5 ٠ه.‏ 
ولم تكن علاقته مع معاوية على ما يرام(. 


فما هو الهدف من اختلاق قصة علاقة أبي ذر بابن سبا؟ وهل تبنى الطبري رواية سيف بن 
غيد ی فته نات كن ونيب تة الو ا ان واو عات السام و الريك غا 
بسبب إثرائهم في عهدي عمر وعثمان»!')؟ إن التدقيق في روايات الطبري حول طبيعة العلاقات بين 
أبي ذر وعثمان عت أنها كانت تتسم بالاحترام و الأمر الذي يدقع مجدداً الى التساؤل 
عن الأهداف الخاصة لعرضه رواية مختلقة؛. لقد عرض الطبري هذه الرواية. وهو على معرفة تامة 
انها ق تفر غلئ التحى السابق: ولذلك لخا الى طزيقة واصبحة لإيعاد هذا التفسون عن اذهان القراء: 
ات هده الرؤانة يوق ان اکر مف شمن شرع ابن زور أ كمي الاحنا د بسي :فول الحليقة أن 
تأدية المسلمين لزكاة أموالهم يسقط عنهم واجب الزيادة في توزيعها طلباً للمعروف!*). ويبدو أن 
الهدف العام من هذه الرواية هو إبراز الدور الكبير الذي لعبه ابن سبأ في إحداث الفتنة» وإدانة الذين 
کرای ال وسار كوا فى کو ای اا اكاد وو اد بسن 


آم الرواية الكاتنة الي تحد نت عن نشاظ آبن سما فن النضوة:فحسدى محاطة كشي من 
المحاذير المجهولة؛ مما يحول دون تصديقهاء فما هي الأسباب التي دفعت ابن سبأللنزول على قبيلة 
عبدالقيس دون غيزهاة ولماذا لم ينل وهي يماتي: بإحذى القبائل اليمائية قي البصيرة مثل الأزد؛ ثم 
كيف يقل و مته إبناء قبيلة عزدالقيض افكان انق سيا المخالفة [الإسلام اولع ان أحد من 
أفرادها أفكاره؟ وكيف يمكن تفسير دعم أفراد منها معسكر عائشة وطلحة والزبير في معركة الجمل؛ 
كا نظي وااق :الدع #عبوالله بن عاش من ابو يقفا UA NS‏ ار تدر ! 
أو يبلغ الخليفة عنه ويأتمر بأمره فيه؟ وما هي ردود فعل قبيلة عبدالقيس أو أنصاره فيها على تسيير 
ابن امن لر ةا ق سامى الطرؤ ف ال افكت شعرقة ابن سا يمكيع بن يله #كم انض 
أبعاد الصورة التي رسمها سيف بن عمر لشخصية حكيم بن جبلة) بعيداً عن مناقشة دوره 
المعروف في فتنة عثمان بن عفانء حيث تؤكد المصادر المختلفة تقواه وورعه وبطولته!'). 


أما الرواية الثالثة. التى تحدثت عن نشاط ابن سبأ فى الكوفةء فتبدو هى الأخرى محاطة بكثير 
من التساؤلات. التي تحول دون تصديقها. فأين نزل ابن سبأ في الكوفة ؛ وعلى من نزل؟ وما هي 
طبيعة النشاطات التى شارك فيها؛ ولماذا لم تبرز الرواية دوره فى أحداث الجرعة عام 4؟ ه التي أدت 
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ليوف 


أتباعه أصلا ؟ ثم من أخرجه من الكوفة؟ 


إن الإجابة على هذه التساؤلات متعذرة لعدم توافر المعلومات الكافية عنهاء سواء فى الطبرى 
المصدر الرئيسء الذي استعر ض دوراين سبأفى الفتنة» أو فى المصادر الأخرى»التى اعتمدت عليه 
أو أشارت قبله أو بعده لمعلومات مختلفة عن دوره التخريبي في المجتمع الإسلامي. 


لقد هدف الطبري من عرضه لهاتين الروايتين التأكيد مجدداً على الدور التآمري الذي لعبه ابن 
سيآ فى الفتنة. وذلك فى محاولة منه لإلقاء تبعاتها المؤلمة عليه. 


وأكدت الرواية الرابعة التى تحدثت عن نشاط ابن سبأ فى مصر. أنّ نشاطه التآمرى ظهر فيها 
RESO E‏ بعر كه فيه ENG‏ اندها كف طاف الكذيزة والفاعحة كما لم 
تشر من قريب أو بعيد إلى ماهية أتباعه وأعدادهم» ومن هم دعاته ورسله إلى الأمصار ؟ ومتى اعتمر 
في أهل مصر ؛ وكيف يرضى قادتها وصحابتها وعامة المسلمين فيها أن يعتمر فيهم أو معهم شخص 
طرد من الشام والبصرة والكوفة» يسيب تامره على خليفة المسلمين وولاته؟. 

وأشارت هذه الرواية إلى عقيدة ابن سباء التي نشرها بين أتباعه» والتي استندت إلى فكرتين 


رنب تيسديرن هما: 
أ+الوحفة أكذ اين سيا على ر جعة اسول ب يعن الوت: 


ب . الوصية : أشار ابن سباً إلى أن لكل نبي وصياًء ووصي النبي محمد هو علي «محمد خاتم 
الانبياء. و علي خاتم الأوصياء»» ووفقاً لهذه لعقيدة فإن أبا بكر وعمر وعثمان تجاوزوا وصية الرسول 
بالإمامة لعلي من بعده. واغتصبوا حقه في ذلك(). 

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين حول تاريخ التشيع في الإسلام» وتساؤلهم عماإذا ظهر 
في حياة الرسول يَتيث, كما يشير علماء الشيعة» أو بعد وفاته مباشرة؛ بسبب الاختلافات حول من 
يخلفه فى الإمامة والخلافة!"). فإن من الصعب التصديق بأن الأفكار الشيعية التى طرحها ابن سب 
جرى تداولها في الفترة الأولى من عمر المجتمع الإسلامي, الذي حافظ إلى حد كبير على وحدة 
وتماسك يناه العقاكدية المتثقة عن تغاليم القران وسنة الوسول واجتهاذ الخلفاء والضحابة ؤلدلك 
افر نا الى ام عسصظ لع كرادت للقول الت وال اكع تقول ان فهرو لح 
والفكري كمذهب فى الإمامة والسياسة تأخر إلى نهاية القرن الأول للهجرة,0). ١‏ 


فهل أورد الطبري رواية سيف بن عمر لإدانة غلاة الشيعة:. الذين هاجموا وكفروا كبار 
الصحابة» مثل أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعائشة؛ وطلحة؛ والزبير» بحجة أنهم ظلموا علياً وتآمروا 


(١)انظر‏ آراء الطبري الرافضة لفكرة الوصية؛ الفصل الأول. ص 74 . 
(۲) عرفان عبدا لحميد. دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية. ص050 57-37 . 


(۲)ن. م ص۲۷. 


۳۹ 


عليه. وغصيوه حقه فى الإمامة؟1') وهل أراد النيل من الشيعة بإيراز علاقتهم مع السبئية. التى لعبت 
دوراً كبيراً فى إثارة المشكلات داخل المجتمع الإسلامى خلال الفتنة؛. 


Es‏ توفي الطترس لهذ الووابة إذادة E A OSE‏ يلق 
انطباع عام بوجود قاسم مشترك بين الدور التآمري لكل من ابن سبا والشيعة. ومن جانب آخر لم 
بلجا ی إلى غوكن اک ين لوز اياك اذى غ مهيا لمكاو و بها لسري 
فى بلووة فده الإ مكار كما مجاه ردوو فدل على الوافضة لهذا الذون ١!‏ + وبيدق أن ال لويس 
لخدام الشوي عن هركن مثل هذه الر اناك هن عدخ وکرو علا الها الور الثذى اھ اين تن كن 
اخواث اف ها والذى اوت ع هذه الاد 1 


اق دقن الطبوى من خلال الزواية الرابخة الأنتقاداة الو ضبى تسان ولام قى 
الأمصارء إذ أشار إلى اجتماع جمهور الصحابة وعامة المسلمين على أن ولاتهم يقسمون بينهم فيئهم 
وخراجهم بالقسطء وأنهم يقومون على شؤونهم ويرعون مصالحهم؛ وبناء على ذلك فإن مطالب 


وأشار الطبري إلى إرسال الخليفة عثمان عمار بن ياسر إلى مصر للتأكد من طبيعة الانتقادات 
الموجهة ضده. وهي إشارة تحتاج إلى دراسة وتقييم» على الرغم من تأكيد بعض المصادر عليها. دون 
ربطها بأي علاقة مع نشاط ابن سبا!"). فقد كان عمار بن ياسر معارضاً لعثمان منتقدا له. اصطدم به. 
وجادله مراراً. وتحامل عليه «فليس من المعقول تكليفه القيام بهذه المهمة الخطيرة: مهمة إشاعة الأمن 
والطمأنينة بين أهل مصرء وهو نفسه من الناقمين عليه. خاصة كانت إشارة من نصح عثمان 
بإرسال الرجال إلى الأمصارء لير جعوا إليه بالأخبار الصحيحة عن الوضع. بأن يكون أولئك 
الموفدون ممن يثق بهم الخليفة ويعتمد عليهم» ولم يكن عمار بإجماع الأخبار ممن تنطبق عليه 


عبد هوي اهلاي ا ا 

(؟) ابن سعد. الطبقات. ج؟ صة؟!؛ الجاحظ. البيان. ج٣‏ ص ١2؛‏ ابن قتيبة. تأويل مختلف الحديث. ص؟/! 
ابن عبدربه. العقد. ج٠‏ ص ٠‏ ؛ ! أبو الحسن الأشعري. مقالات الاسلاميين. ج ١‏ ص85 الناشيء الأكبر . مسائل 
الإمامة. ص57" ”' ابن حبان. المجروحين. ج۲ ص۳٥‏ ؟! المقدسي. البدء. جه ص؟ ؟ ١‏ النوبختي. فرق الشيعة. 
ص" *؟' الرازي. الزينة في الكلمات الإسلامية. ص ١‏ ؛ الكشي؛ الرجال. ص ١ ٠ ٠.48.07 ١‏ الملطى . التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع. ص8 !١‏ ابن بابويه القمي. من لا يحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص٣‏ ١؟'‏ الشيخ المفيد. شرح عقائد 
الصدوق . ص۷٠‏ ؟؛ البغدادي. الفرق بين الفرق. ص5 “175.7١‏ ابن حزم الفصل. ج؛ ص86 '١‏ أبو جعفر 
الطوسي» تهذيب الأحكام.ج"ص775؛الاسفراييني, التبصير في الدين ص۸٠ '٠‏ الشهرستاني. الملل والنحل. 
جاص 3 5 .١‏ ج۲ ص1 ١١؛‏ اين عساکر. تاريخ دمشق. (مخطوط). ج۹٩‏ ص ۰ ۲۲ .۲۲۲۳ !؛ الحميري. الحور العين. 
ص٤ ١‏ ١؛‏ فخر الدين الرازي»اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص57 ؛ ابن أبي الحديد. شرح. ج٠‏ ص ةة 
السكسكي. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. ص :5 ؛ الصفدي. الوافي. ج۷ ص١‏ *: الكرماني. الفرق 
الإسلامية. ص٤۳‏ ؛المقريزي. المواعظ والاعتبار. ج۲ صض ۲۰۷۰۲۰۱ ؛ ابن حجر. لسان. ج۳ ص, ١‏ ۲۹ 

(؟) ابن عبد الحكم. فتوح. ص 55 '١‏ ابن شبة. تاريخ . ج۲ ص777 ١770.1‏ ؛ البلاذري. أنساب. ج؛ ص١‏ 24 . 
83 قالوا): انظ کا ض 511 (الواقدي ).حي يقول :كان عفار ين باس من ر فاا :الین ارد 
الخليفة لإعادة أهل مصر عقب و صولهم المدينة. 


° 


- 7 05-7 5 
كول سنه انی وواه بسو صن عفن ادات عساوو تار سيك نادانا رة 
وانتقانات.مناشوة لعمان:ين تاشن سيت ذلك ؟(5) 


إن مقارنة رواية سيف بن عمرء لدى كل من الطبري وابن عساكر. توضح مدى نقد الطبري 
عمار بن ياسرء فقد حذف منها الأجزاء التى تحدثت عن مسامحة الخليفة عثمان لعمار بعد عودته من 
ضرا" رتيعز حذقه لو الأحداء ايها :إلى اسو انها على تعانيو تمس اش1خصية عمان الذي 
حرص على عدم الإيغال في نقده. 


إن دراسة الروايات التى حذفها الطبرى عن دور ابن سبأ فى أحداث الفتنة. تساعد إلى حد 
كبير في فهم هدفه ومفهومه من إبراز هذا الدورء ومنها اتهامات وجهها ابن سبأ للخليفة عثمان حول 
جمعه أموالا بغير حق» حرصاً منه على عدم المس بشخصية الخليفة, وخاصة أن هذه الإتهامات جاءت 
من يهودى حاقد عمد الطبرى إلى تحميله المسؤولية الكبرى فى أحداث الفتنة(؟). 


وتجاهل الطبري رواية تحدثت عن مخطط ناجح ومحكم نفذه ابن سبأ لإثارة الفتنة في مصر, 
فو اعد اع نه ودح لكل امقر في الله جا حكن LS‏ يشر اع LSS‏ مالع N‏ 
بعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر. 


وأرسل ابن سبأ أتباعه إلى عثمان» وطالبوه بعزل واليهم» وحاول الخليفة جاهداً إقناعهم 
بالعدول عن طلبهم إلا أن إصرار الوفود المصرية على ذلك دفعه إلى عزل عمرو بن العاص عن خراج 
صر وإبقائه على حربها وصلاتهاء وتولية عبدالله بن سعد بن أبي السرح مسؤولية الإشراف على 
لخراج وذلك تلبية لرغبة هذه الوفود. وكان ابن أبي السرح ضعيف الشخصية مقارنة مع سلفه. مما 
بساعد أنصار ابن سبأ على تنفيذ مخططهم. 


واستطاع أتباع ابن سب إثارة الخلاف بين عمرو بن العاص وعبدالله بن سعد بن أبى السرح, 
وطالبوه يعزل عمرو. فتم لهم ما أرادوا؛ وجمع الخليفة لعبدالله بن سعد بن أبي السرح الحرب 
رالخراج معا. وأوضح الخليفة الأبعاد المستقبلية الخطيرة التي ستؤول إليها الأمور في أمصار 
لمسلمين. وأكد أمام عمرو بن العاص قراره عدم مجابهة السبئية حتى ينتهكوا المحرمات ويعصوا 
وامر الله عز وجل( ). 


.۸۲ ص‎ ١ جواد علي. 557 ١.«ابن سبأء. مجنة المجمع العلمي العراقي. السنة التاسعة. مج‎ )١ 

") الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص5 75 (سيف). 

")ابن عساكر. تاريخ دمشق. ص 77١‏ (سیف)؛ ابن أبي بكر . التمهيد والبیان. ص58-517 (سيف). 

:)ابن عساکر . تاريخ دمشق. ج؛ ص۲۲۹ (سيف). ۰ 

) ابن عساكر. تاريخ. ج؛ ص ۲۳۰ (سيف) (عثمان بن عفان). ص758- 59 ؟ (سيف)؛ الذهبي. تاريخ: ج7 ص77 ؟ ‏ 
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٤‏ (سيف): 


3 


اق الروانة الشامقة هو العاء لذ كسمه الووآيات الاأخرى عن ققاط ابن تيا فى 
كنرف فار الطيرى بن كاذل ديق إلى غ ريه وتو لاله كبوا عاينه و فى تين قرت 
هخ الرؤاية و ا عاء رفول ف ری ان د واوو وخ وها کر هيا 
على مصداقية روايته عن ابن سبأ؟ كما تطرح هذه الرواية أسئلة صعبة وخطيرة تمس وحدة المجتمع 
او الممتطاع )دوسا ا اع مهكد عن اا فى ممع وكين تنك و و 
عن متمصيولها و اع فى الوققت الذع اا بن الدار سي الح ی إلى ان ماروا ان 
الختا التاريخبة ال تكد ان اهل الكلاد الأصلمية من ا لسرن مع الذين كاكرا ماريسون 
الزواغة,بهدف توفير استحقاقات الجزية واللخراج::وتقديعها إلى المشاعين» التستتخدم في تخطية غطاء 
أجناد المسلمين فى مصر("). 

وحملت روايات الطبري السبئية مسؤولية تخطيط حصار الخليفة عثمان: ومن ثم قتله. كما 
أشارك إلى كا دوه ع الى فقيو الينالل تمل أزاة الطيوى ا دا كيه وعد 
السينية لبف على وذلك ا فا كما سوق وان اسار اه من وهو و غلاقة دين الشيخة رال 2 وعلي 
الرغم من ذلك حرص الطبري على إبعاد الشبهة عن أي علاقة لعلي بالسبئية. إذ أشار إلى تمردهم على 
قراراته ورفضهم مغادرة المدينة والتفرق في الأمصار. 


ويثيرا ستخدام الطبري ضمن | ستعراضه لدورا لسبئية فى معركة ا لجمز اسم «ابن السوداء» 
و«السبئية» بدلاً من ابن سباالاهتمام» فهل سعى من خلال تغييره هذا إعطاء الحركة فى هذه المرحلة 
بعداً أكثر شمولية واتساعاً سواء من ناحية التخطيط أم العمل؟ أم هو مجرد تغيير اقتضاه السياق ؟. 


وممالا شك فيه أن الطبري أعطى السبئية دوراً كبيراً في تطور الصراع بين معسكر عائشة 
وطلحة والزبيرء ومعسكر علي بشكل أخلى مسؤوليتهما عن القتال في معركة الجمل. ووضعها على 
عاتق السبئية وأنصارها. 

إن دراسة دور ابن سيأ فى معركة الجمل ‏ كما عكسته روايات سيف بن عمر ‏ تساعد كثيرا فى 
الوصول إلى الأهداف الحقيقية التى سعى إليها الطبري من إبرازه لهذا الدور وتوظيفه في خدمة 
مفهومه الخاص عن الفتنة. 

وأشار الطبري إلى قيادة عبدالله بن سبأ قوات قبيلة العمورء التي انضمت إلى قوات علي في 
منطقة ذي قارء مما يثير التساؤل: ألم تجد قبيلة العمور من عبدالقيس أحداً لتأميره على قواتها سوى 
ابن سباء الشخصية اليهودية» التى أسلمت فى فترة عثمان ؟ وكيف يمكن تصديق ذلك فى ظل تنافس 
زعماء وفرسان القبيلة الواحدة على قيادة قبيلتهم ؟. 
من أطراف الصراع. فقد استطاع وقف مظاهر الحرب لولا مؤامرة السبئية. ويبدو واضحا تأثير 


)١(‏ الطبري» تاريخ؛ ج٤‏ ص 71١‏ (سيف). 
(۲) عبدالعزيز الهلابي. «عبدالله بن سبأء. ص٣۲‏ . 
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وحرص سيف بن عمر على إبراز دور القعقاع البطولي بصفته أحد زعماء قبيلته في الكوفة. وقد 
عرض الطبري دوره. للتأكيد على عدم مسؤولية معسكر عائشة وطلحة والزبير. ومعسكر علي في 
او الام دنكيو إلى افو ت ا وان ارين على الاستعهرا وس التصديرة بهلي الک 
تواتك اقيم E‏ ركنن ذو عه ادو نجنا ھن ابن الق ادان من اعات الاه 
في الإسلام التساؤل : كيف التقى علباء بن الهيثم» وعدي بن حاتم» وسالم بن ثعلبة العبسي» وشريح 
أبن آوفى بن ضبيعة» ومالك بن الحارث الأشتر؛ وكيف يمكن اعتبار الأشتر. وعدي بن حاتم من 
المتأمرين على علي» في حين اعتبرتهم مختلف المصادر من أبرز أنصاره؟. 


ازا تمسو من كال مييق ين مو 6 مو سني قا بشني بل ا 
والختفدة ساس الخليفة عفان واتهامها بالتغاون والتتسيق مع انق شما وأتحميلها شد وليه اندلا 


ومعسكر على بعد استقرارهما فى منطقة الزابوقة بالبصرة: فقد تداخلت قواتهماء وتيقن الجميع من 
إتمام الصلح بينهما لولا نجاح مؤامرة السبئية» التي أدت إلى اشتباك الطرفين, الأمر الذي فاجأ كلاً من 
عائشة وطلحة والزبير وعلي. 


إن الهدف الرئيس الذي سعى الطبري لتأكيده بهذه الرواية هو تحميل السبئية المسؤولية 
المباشرة عن معركة الجمل ونتائجهاء مخلياً فى الوقت نفسه المسؤولية عن قيادات المعسكرين. 


البصرة على أنصاره. الأمر الذي دفعهم إلى الطعن عليهء والارتحال من غير إذنه. فارتحل فى أثرهم 
«ليقطع عليهم أمرأ إن كانوا أرادوه». 


إن الإشارة السابقة هي محاولة جديدة من الطبري لتوضيح موقفه من علاقة السبئية بعلي 
فهو من ناحية يشير إلى علا قتها القوية مع شيعته ودعمها الكبير لهم؛ ومن ناحية أخرى يشير إلى 
عدم انصياعها لأوامر علي الأمر الذي يثير التساؤل: هل أراد الطبري الإيحاء بأن دعم وتأييد السبكية 
لعلى لا يعنى تأييده لها ورضاه عنهاء وخاصة أن الروايات عن السبئية لم تشر أبدأ إلى ردود فعل 
إيجابية لعلي تجاهها؛ وذلك انطلاقاً من حرص الطبري على عدم إدانة جمهور الصحابة» على الرغم 
من نقده لعدد منهم . 

إن الأهداف التي سعى إليها الطبري من تبنيه لرواية سيف بن عمر عن السبكية هي تعزير 
نظرته لعدد من الصحابة الذين لعبوا دوراً كبيراً فى معارضة الخليفة عثمان والتحريض ضده» وذلك 
باتهامهم بالتواطؤ مع السبئية في قتله. كما أدان الحزب العلوي» وأبرز آثاره السلبية والخطيرة على 
المجتمع الإسلامي. وفي مقدمة هذا الحزب السبئية» الحركة التي عرفت بولائها الشديد لعلي» وعملت 
من خلال زعيمها اليهودي» عبدالله بن سياً. على ضرب الإسلام» بإثارة الصراع بين المسلمين؛ فكانت 


E 


ا ا ی تكركية الاتكام كن لكر و کو و 
والحجاز لكنها فشلت فشلاً ذريعاً في الشام» نتيجة لاختلافه عن الأقاليم الأخرى» من حيث الطبيعة 
القبلية. فالقبائل العراقية والمصرية أكثرها قبائل بدوية أو شبه رحالة؛ أما القبائل الشامية فهي قبائل 
متحضرة عرفت طبيعة الاستقرارء كما أن الشام لم تتعرض لضغط الروادف مثلما تعرضت له العراق 
ومصرء ومن هنا كان المجال واسعا لتصاعد الأحداث في هذين الإقليمين ضد السلطة المركزية في 
اة 


امول النجري الأكاز الكظيره اهرك الو ن الخ العريى امي ف خلال 
اقلاق السيكحة وإلصافها برج يهودى نفل الا دت د ماه وواه 
لصدري أسدن اتراو القع الإستلامي . حيث تج في ذلك اهاه فة اول اض اب اها عتمات بن 
غفان«اللخليفة العربي المسلم. ويجد ر الكذكير هنا بان الحركة الشهوبية بور ك بشكل كتير خلال الدولة 
العام مزلت في الدكرة الح عاصوها كل رمق سرف بن عفر والطيزي: 


جمهور الصحابة بشكل خاص» والمسلمين بشكل عام من هذه المسؤولية الخطيرة؛ فالمجتمع الإسلامي 
في نظر الطبري. هو مجتمع متماسك, لا يمكن لأفراده أن يرفعوا السلاح في وجوه بعضهم. وإذا تم 
ذلك كما حصل في الفتنة فهو نتيجة مؤامرة فاضحة خططها ودبرها يهودي حاقد على الإسلام 
والمسلمينء وساعده في تنفيذها أصحاب المصالح الخاصة الذين غُرّر بهم. ولقد شكّل هذا الهدف 
السبب الرئيس الذي دفع الطبري لعرض قصة السبئية على الرغم من نقاط ضعفها الواضحة للعيان. 
وعلمه. 

إن اسم عبدالله بن سبأ ولفظة السبئية حقيقتان أكدت عليهما مختلف المصادر بأشكال شتى. 
على الرغم من المآخذ التاريخية الكثيرة التى يمكن مناقشتها فى مجال آخر بعيداً عن هذه الدراسة. إلا 
قصة موضوعة للأسباب السابقة الذكر. 
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الفصل الرابع 


الصراع بين مخسكر ي علج ومهاوية 
ونظرة المؤرخين إليه 


دعت 


امتنع معاوية ‏ بعد مقتل عثمان عن مبايعة علي» وأخذ يراقب ردود فعل الأمصار الأخرى 
اا وكا المصيرة والكوقة ور و ووی فا اقل اا ااه ال 

وبعد معركة الجمل» كان على معاوية أن يحسم موقفه من علي» ويحدد الخطوات الواجب 
اتخاذها ضد على . ورأى أن يبدأ بمصر فيحسم جيهتها لصالحه قبل تصعيد مواقفه تجاه السلطة 
الجديدة في ا لدي إذ خش مان هجوم يشتة غلية العزاقيون من الجتوب بقيادة علي وآخر يشده 
ا ا 

وشن معاوية وعمرو بن العاص كما ذكر البلاذري والطبري. هجوماً مفاجئاً على مصر. 
ووصلا إلى منطقة عين شمسء إلا أنهما فشلا في هزيمة واليها محمد بن أبي حذيفة! '!. فاستدرجاه 
إلى منطقة العريش مع ألف من رجاله؛ وباغتاه فيها بأعداد كبيرة من جيشهماء وقبضا عليه وقتل 
فورا!').وقيل: سجن في فلسطين, ثم قتل بعد هروبه من سجنه بتواطؤ من معاوية. على يد رجل من 
قبيلة خثعم. يدعى عبدالله بن عمرو بن ظلام؛ وقيل: قتله رشدان مولى أبي حذيفة!*). وانفرد 
البلاذري بالقول: إنه ظل محبوسا عند معاوية حتى مقتل حجر بن عدي عام 55ه. حيث هرب من 
سجنه. فطلبه مالك بن هبيرة» وقتله انتقاماً لحجرا”). 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص١‏ 5 (آبو مخنف). جاه ص42 (أبو مخنف). جه ص98 ١‏ (أبو مخنف). 

(؟) البلاذري. انساب. ج۲ ص588. 584 (أبو مخنف وغيره)' الطبري. تاريخ. ج؛ ص١‏ ؛ 5 (ب.م). انظر للمقارنة 
الكندي. الولاة. ص ؛ .١‏ 

(۳) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص١ ٤١‏ (زهير بن حرب)!؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص١‏ 55 (ب.م). جه ص١ ١ ١‏ (الواقدي). 

|؛) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٤٥۸-٤۰۷‏ (قالوا). ج٤‏ ص۸٥٤‏ (بكر بن الهيثم). ج٤‏ ص۰۸٤‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ 
ص : :٠‏ (المدائني)؛ ن. م ج٤‏ ص ٤١ ١‏ (زهير بن حرب). (مخطوط) استتبول. ۲ ورقة 5 ۲٠١‏ ب.المغرب. ١‏ ورقة 5١15‏ 
(أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . جه ص6 ١ ٠‏ (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخيار. ص51 ١-58١؛‏ 
الكندى. الولاة. ص5١‏ 50. 

(2)البلاذري. أنساب. ج؛ ص۰۷ ۰۸.٤‏ (قالوا). ج۲ ص8 : ؛ (بكر بن الهيثم). ج۲ ص۰۸٤‏ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ 
ضر 41 لدان 
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وبعث علي في مطلع عام ١ه‏ وهو في المدينة ‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري واليا على 
توا اویل كان محمد يق ای جاو فان لیا حاملاً کا من علي ا أفلهاء و عام 
فب إلى السمم والطاعة لواليهم الخو و تفرد الطيري بالإشتارة إلى أن آفل سحي موان 
قيس بن سعد إلى ثلاث فرق: «فرقة دخلت في الجماعة وكانوا معه. وفرقة وقفت واعتزلت إلى خريتا 
RD ES E GO EES‏ تمرك ان لصوي ها كا بورع 
قالوا: نحن مع علي ما لم يُقد إخوانناء وهم في ذلك مع الجماعة»!'), وهو انفراد هدفه اظهار عدم 
امداق انيه لعلى فى مضب وابران الاي الواشع الى حظيية الخليفة المفكول ديا سكن اهار 
هذه الووانة ا على اق هيك الظالية ھا شر كو عاف وا مخف الأمعان روفن و 
مصر. 

أما البلاذري فذكر أن البيعة تمت لعلي في مصرء باستثناء رجل واحد يدعى يزيد بن الحرث. 
كان معتزلاً في إحدى قراها(١).‏ ان 

وأكد البلاذري والطبري إرسال أهل خربتا إلى قيس يخبرونه «إنّا لا نقاتلك فابعث عمّالك. 
فار کن اسك :ولك اكترنا على خخالدا تسكن نظن إل اانه اتر الكاس »ممعت التهة ات ذأ 
ارک على ال ا کم اکت چک .ركان من اعم کر ها معا بن مكل ويرك بن 
الحارث بن مدلج. ومعاوية بن حديج!'). ويبدو أن قيس بن سعد أمن الجبهة المصرية تحت سيطرة 
علي» قبل مسيره إلى العراق ليحارب معسكر عائشة وطلحة والزبير. 

ده مجازية مخططاته تتحييد مضي لمان حديته ولاوخان اجام ف فة 

لمقاومة على ثانياًء إذ أشار البلاذري والطبري إلى إرسال معاوية رسالة إلى قيس بن سعد دعاه فيها 
إلى م اغدة على المطالية يدم عتمانوعرض علية علطان العرافية إذاظهي :فود عنيه فاط ان 
يأتيك من قبلي شيء تكرهه حتى ترى ونرى»»؛ واستأذنه بالتفكير في عرضه. إلا أن معاوية لم «يره إلا 
مقارباً مباعداً». فأرسل إليه مهدداً بالحرب» فرد عليه قيس متمسكاً بقرب علي رافضاً قربه! '). وأشار 
البلاذري والطبري إلى أن ذلك دفع معاوية إلى اتباع الحيلة لإبعاد قيس بن سعد عن مركزه» فدعا أهل 
الشام إلى عدم سبه؛ واجتناب الدعوة إلى غزوه «فإنه لنا شيعة»» وبين أن كتبه تأتيه سراء وذكرهم 
بالمعاملة الحسنة؛ التي يعامل بها أهل خربتاء واختلق معاوية كتاباً على لسان قيس بن سعد قرأه على 
آهل الشناء: أعلن فية مباتحقه له على المطالبة يدم شخان واستعداده لامداده بالمال والرجال ىقل 
اهن هلي فى الشاء اام إليه: ارس إلى غايله على حصان افو قدال اهل بحر يدا حرفن 
قيس طلبه» وأوضح له أنهم يعدون عشرة آلاف مقاتل من أسود العرب» وأن بينه وبينهم اتفاقات. إلا 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج ۲ص۹٣۲۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص 585 (أبو مخنف)» ج۲ ص٥ ٤ ١‏ (زهير بن حرب)؛ اليعقوبي. 
تاريخ. ج۲ ص 75 ١؛‏ الطبري؛ تاريخ . ج٤‏ ص٩٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص52 5 (أبو مخنف). 

(۲) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص7؛ 5 (أبو مخنف). 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 7507585 (أبو مخنف)؛ الطبريء تاريخ. ج٤‏ ص8 ؛ 5 545 (آبو مخنف). انظر 
للمقارنة :ابن أبى الحديد. شرح» جه ص68 . 

؛) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٤٤٤‏ (سيف). 

) البلاذري» آنساب» ج ۲ ص ۰ ۳۹ (أبو مخنف). 

1) ن.م. ج۲ ص۰ ۳۹ (آبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۹٤٩‏ : 55 (أبو مخنف). 

) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۰ ۲۹ ۔ 55١‏ (آبو مخنف)» ج۲ ص٥ ٤١‏ (زهير بن حرب)؛ الطبري» تاریخ ؛ ج٤‏ ص 3° - 
2۲ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح جه ص 1٠١‏ 1 
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أن عليا أصر على قتالهم» وأبى قيس ذلك مما حدا به إلى عزله عن ولاية مص رأ ') وتعيين محمد بن أبي 
بک ا م 
وانفرد البلاذري بالإشارة إلى أن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب هو الذي دعا علياً مطالبة 
أن ب سداس قال امل خر وذلك العوقة د ها كردن فى الام حول كارت مه حار اا 
الذي رفضه قيس مما دفع عبدالله بن جعفر لمطالبة علي بعزله» فعزله(") وهو انفراد ريما قصد به 
إظهار عدم انطلاء حيلة معاوية على علي وانطلائها على عبدالله بن جعفرء وربما أراد البلاذري 
تحميله مسؤولية اتخاذ القرار الخاطىء بطرد قيس بن سعد عن ولاية مصر, والدعوة إلى قتال 
معارضي علي فيهاء وذلك بهدف تعيين شقيقه لأمه محمد بن أبي بكر على ولاية مصر!؛). إلا أن 
البلاذري أشار إلى قيام علي بإعادة الاعتبار لقيس بن سعد» وأعلن براءته مما اتهم به(*). 
07 ا 000 
سحي إخلاص الولاة ووكاتو لدليفتيع: كديرا متهم دورد ومكانته فى لون( 1 
وعاد قيس بن سعد إلى المديتة؛ فوصلها قبل خروج علي إلى صفين. إلا أنه تخلف عن الخروج 
معها"), ثم التحق به مع سهل بن حنيف وقاتل معه في صفين والنهروان!*). وأثار خروج قيس غضب 
معاويةء نظراً لمقدرته العسكرية والقبلية(!). فصب جام غضبه على أنصاره فى المدينة» الذين كان 
لتهديدهم له أثر في دفعه للحاق بقوات علي في صفين! '). ١‏ 
واستطاع معاوية تحييد مصرء وحصر الصراع بين الشام والعراق. وأجرى قادتهما مزيداً من 
الاتصالات المتبادلة على امتداد الأشهر الثلاثة من إعدادهما للمواجهة المسلحة (رجب ‏ شوال من عام 
7ش ). وخاصة بعد أن تمكن معاوية استناداً إلى صاحب الإمامة والسياسة ‏ من أخذ الموادعة من 
قيصر الروم؛ بعد أن قدم له «من وصائف الروم؛ ومن الذهب والفضة»١( ١‏ '). 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص١ ٠٠١‏ (أبو مسعود الكوفي)؛ ج۲ ص 55755١‏ (أبو مخنف)» ج۲ صه ٤١‏ (زهير بن 
حرب)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص 507555 (الزهري). ج٤‏ ص ٥٥٤٥٥۹۴‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الكندي, 
الولاة. ص١5‏ ”"؛ المقدسيء البدء . جه ص۲۲۷ ؛ابن أبي الحديد. شرح. جه ص1۲ . 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۹۲ (أبو مخنف). ج۲ ص5 ٤۰‏ (زهير بن حرب)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۳٥٥‏ 
(الزهري). ج٤‏ ص٩٩٩ ٩٦‏ 2 (آبو مخنف)؛ جه ص٤ ٩‏ (الزهري). 

(۳) البلاذري.آنساب. ج۲ ص ۲۳۹۱ ۲۹۲ (أبو مخنف). ج٣‏ ص٥ ٤١‏ (زهير بن حرب). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد, 
شرح. ج۹ ص 1٤.٦۲‏ . 

) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۲ (أبو مخنف). 

) ن.ماج” ص 5؟؟ (أبو مخنف). 

) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص181-187. 

) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 5١١ 7١١‏ (أبو مسعود الكوفي). ج۲ ص "١١‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري» تاريخ. ج؛ 

صه 5ه (أبو مخنف). 

(۸) الطبري. تاريخ . ج؛ ص٥‏ 25 (أبو مخنف). جه ص٤‏ ؟ (الزهري). 

٤ج (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ‎ ۲١١ (أبو مسعود الكوفي). ج۲ ص‎ ١ 3١ ١ص البلاذري. أنساب. ج۲‎ )٩( 
صه 5 (الزهري).‎ 

. (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ‎ ١١١ (أبو مسهود الكوفي). ج۲ ص‎ 5١١ ." ٠ ١ )البلاذري. أنساب. ج۲ ص‎ ٠١ 
جه ص٤ ؟ (الزهري).‎ 

(١١)الإمامة.‏ جا ص ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص۲۳۷ . ٤‏ ؛ ؛ إحسان عباس تاريخ بلاد الشام. 


ص8 ۰ ۲ ؛ فلهاوزن. تاريخ. ص ۷۱ . 
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إن دراسة أهداف المصادر من استعراض تفاصيل المناقسة بين على ومعاوية للسيطرة على 
مكو تو ضع اكد ادون تانج اهل مر هل على ومح اسورد على ناس عنمن 
الا ام اوا كما مضع احلاص ولاة علي ور تضم خرانةةبودفامهم عن اتواه يدم 
نلف و انق البلاترى بحتو رة مناه #الأسوة الأفوية: وخاضة مواقت ماوت ورال من ااام 
وأورد رواية لأبي مخنف قال فيها قيس بن سعد لمعاوية «يا وثن ابن الوثن؛ دخلتم في الإسلام 
کارهین» وخرجتم منه طائعين»!'). 

أما الطبري فأكد أن المعارضة كانت كبيرة لخلافة علي في مصرء وأشار إلى التفاف أهلها حول 
سلفه؛ ومطالبتهم بعقاب قتلته» كما أكد الاتهامات الموجهة إلى علي بشأن دوره في قتل عثمان. ولم 
يشر الطبري إلى أى قارات شخصية وج وھا معسكن على إلى معاوية أو والده بشكل خاص أو 
للأسرة الأموية مکل هام متجافلا ما اور ده البلاذري واليعقوبى نهنا الان 

وتجاهل اليعقوبي التنافس بين علي ومعاوية للسيطرة على مصر. وأكد دعم أهلها الكبير 
لک تققد شعاوية وأو رد اام قيش بن ا »كانه ی و و ا ا ا الاسام 
كارهاً. وخرجت منه طائعاء("). 

كما تجاهل صاحب الإمامة والسياسة أوضاع مصر تجاهلا تاما. ولم يتناول تنافس معاوية 
وعلي للسيطرة عليها. 

وحرصت المصادر على إظهار على بأنه شخصية سياسة محدودة الخبرة. تفتقر إلى المناورة 
اها والفيلة سو اکنا فى الوقن نفسة مان درف الا و الخ كرا ر قى الال هناك 
كرض غد عن هذه الخضادو على اعتبان معاوية ةة سياسية غفيقة الخيزة: شنديدة الدفاء 
والمكر وأنه رجل دنيا لا دين. يتجاهل المبادىء والتعاليم الإسلامية في سبيل الحفاظ على مصالحه 
الخاصة. والمتمثلة بالحفاظ على السلطة والمال. 

وهذه الإشارات التي تبالغ كثيراً أكانت بتآثيرات أموية أو عباسية. فقد كان علي سياسيا أكثر 
مما يعتقد. وكان معاوية استراتيجياً أقل كياسة وأقل مكراً مما جرت العادة على وصفها"!. 

واستعر ضت المصادر اتصالات على مع معاوية بعد عودته من البصرة إلى الكوفة فى رجب 
عام ٠ه‏ لطاليقه بالبيعة والطافة والجماعة: داشا البلاترى وضاحب الامافة والسياسة 
والطبري إلى إرسال علي جرير بن عبدالله البجلي إلى الشاء!*)؛ في حين انفرد اليعقوبي بالقول إن 
جرير بن عبدالله هو الذي طالب علياً بإرساله إلى معاوية. وانفراد اليعقوبي يعكس رغبته في عدم 
إظهار علي بمظهر الطالب لرضى معاوية؛ في ظل ما أثير عن صدق جرير ووفائه لها*). 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بالإشارة إلى مطالبة معاوية جرير بن عبدالله أن يكتب إلى 
علي بأن يجعل له «الشام ومصر جباية؛ فإن حضرته الوفاة لم يجعل إلي سبيلا ولا جعل لأحد من 


الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ١١‏ 2 (المدائني). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ۳۸٠۲۷‏ :احسان عباس . تاريخ يلاد 
الشام. ص۹١٠٣‏ 
(2) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٤‏ ۱۸. 
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e‏ وااستلو ان لقتو واككب لبج ا لقا ف زوه كف هري إلى على اك رض 
معتبرا طلب معاوية خدعة للتنصل من مبايعته. والدخول فى الجماعة! ') وانفراد صاحب الإمامة 
والسياسة يظهر رغبته في إبراز حرص معاوية على السلطةء وربما براعته في الخديعة, وهو موقف 
سيتغير وسيتبدل آكثر من مرة. 
وأشارت المصادر إلى إبطاء معاوية بالرد على جرير. انتظاراً لوصول عمرو بن العاص من 

فلسطين لمشاورته بالأمر, ودعاه عمرو عند وصوله إلى أن يرسل إلى وجوه آهل الشام؛ ويلزم علياً دم 
عثمان. ويقاتله بهم . فأرسل إلى شرحبيل بن السمط الكندي» وأقنعه بدور علي في قتل عثمان؛ 
ودعاه إلى دعمه للمطالية بدمه» فأيدى موافقته. وهى إشارات لا يمكن القبول بها أبدا؛ لأن موقف 
معاوانة من على فلوو فيل ذلك :ور اماف تفن حميل بن السمط في تاد لاقي وا0 

وعاد جرير بن عبدالله إلى علي وأبلغه رفض معاوية الموافقة على مطالبه!*) في ظل اتهامه 
اا قبل ای اه إلى | محؤال القحال ی ریا .اتقو الاو ر ی تدك حرق على 
ر ین ناوي "ره دين اشان شاط الأقامة و الاش 
إلى ثقة علي المطلقة بجرير لمكانته عند الرسول َة الذي دوي عنه قوله «خير ذي يمن جريرء!"). 
ويمثل انفراد البلاذري إدانة لجرير بن عبدالله بسبب مواقفه الداعمة لعثمان. ونظراً لصلة النسب 
بينهماء وبسبب اتهامه بالتواطؤ مع معاوية» في حين شكل دفاع صاحب الإمامة والسياسة عنه دفاعاً 
عن علي وسياسته ورسله. 

واا الدلا قو و مامتب اتا والشماسنة إل مال ان وسا کروی إلى ع 
مواابى مم الخولاتي .جد فيها طلية يتسطييته قكلة مان شو لإعطاكة البح ةو هرما رفش 
علو (*). 

وی هز رمان سكة شت ؤقلاكين: اغا علي سطالبه من معاوية شمن كاب ارساة إلية بع 


)١(‏ الامامة. ج ۱ ص۹۹ (ذكروا) 

)"( البلاذري. آنساب . ج۲ ص ۲۸۳ (هشام بن عمار). ج۲ ص۲۸۲ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص ۲۸٤۲۸۳‏ (خلف بن 
سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج ۲ ص ۲۸٤‏ (المدائني)» ج٠‏ ص١۲۸‏ (المدائني)؛ الإمامة . ج ٠١ ١ص ١‏ (ذكروا). جا 
ص ٠١١‏ (ذكروا). ج١‏ ص٠ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص٠٦٠‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. 
ج ا ص ۷ ۱۔٤٦۱‏ ابن آبی الحديد. شرح ج۲ ص ۱٣٦۔۷۲۳١۲۲۲‏ ج٣‏ ص۷۹. ج٤‏ ص٤‏ ۷۹.۷ جد ص ۲۸۱ ۔ 
كم اع PETERSEN. "Ali And Mu'awiyah", PP. 165 - 166. TAs 1a.‏ 

١‏ ) البلاذري. انساب. ج٣‏ ص ۲۷۷٠۲۷١‏ (قالوا). انظر للمقارنة:نصر. وقعة. ص ؛ ٥٠.١٠.٤۷.)‏ ؛الدينوري. 
الأخيار. ص 5« ١١١.۱‏ أبن أعثم, الفتوح. جا ص5107 31 ١0/1١‏ . 

(؟)البلاذري. 1 نساب. ج۲ ص ۲۷۷٠۲۷١٣‏ (قالوا)؛ الإمامة. جا ص84 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص 53١‏ 
(المدائنى) انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص ,١31 31035١‏ 

(2) البلاذري. آنساب. ج٠‏ ص ۲۷۷ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاربخ. ج٠‏ ص 85 !١‏ الطبريء تاريخ . ج؛ ص1۲ (المدائني). 
انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص٠5 1١‏ الدينوري. الأخبار. ص١١‏ . 

(1)البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۷ (قالوا). ١‏ 
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(۷) الامامة. جا ص۹۷ (ذكروا)؛ أحمد بن حنبل: فضائل الصحاية. ج۲ ص ۸۹۲۔۸۹۲. 
(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۷۸٠۲۷۷‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص" ١ ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة؛ نصر؛ وقعة. ص75 
١الدينوري.‏ الآخبار. ص 777177 ١؛‏ ابن أبى الحديد. شرح. جه ١‏ ص ۱۸۸-۱۸۱. 
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هتترة اين يزيد وصمرويين ورا انی نكرو جنار شوطة ا 

إن وراس الا ين التي سكن جار ذه العا فزاع شيا على مان فيا ور ور ةة 
عن مواقت المصادر مق تطو رات هذا الضزاع. ١ 1 ١‏ 

أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى أن مطالبة معاوية بدم الخليفة عثمان 
تستند إلى كونه ولياً له بسبب قرابته منه("), وانفرد صاحب الإمامة والسياسة فى التأكيد على أن 
هذه المطالبة كانت بتكليف صريح ومباشر من عثمان نفسه لمعاوية أثناء اجتماعه به في المدينة عام 
8 ؟هء إذ قال معاوية له: «اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت؛ قال عثمان: نعم هذه لك إن قتلت فلا يطلب 
دمي غيرك» فلا تطلب بظلم؛ ولا أكون هدر الدم؛ وأن لا يبان لي دمي»(")؛ وهو انفراد يعطي معاوية 
الشرعية في إعلانه المطالبة بدم الخليفة المقتول؛ ويدعم موقفه في مواجهة على. ويؤكد هذا الافتراض 
إتَفوان أخار لصيناحن الإمامة والسياسة» هو روايته قول الحسن بن على لوالده «وأيم الله يا أبت 
ليظهرن عليك معاوية. لأن الله تعالى قال: بإومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانًي(*)). 

أما الطبري فأشار بصورة غير مباشرة إلى أن علياً طالب بدم عثمان لإحقاق الحق. وإعادته 
إلى نصابه» ومعاقبة قتلة الخليفة عثمان )ء وأكد ما أورده صاحب الإمامة والسياسة من أن هذه 
المطالبة هي مطلب جماعي لأهل الشام(" 

وعلى الرغم من تباين المصادر في مواقفها السابقةء إلا أنها تؤكد وبشكل متفاوت ‏ من خلال 
روايات علوية واضحة. أن مطالبة معاوية بدم عثمان هي مجرد خدعة مكشوفة؛ حيكت بالتعاون مع 
عمرو بن العاص. وهدفت إلى إثارة الناس ضد علي وإيجاد مبرر يحول دون دخول 00 3 
الجماعة. بالإضافة إلى أنها وسيلة للحصول على أمر الدنيا وترك أمر الدين الذي يمثله علي" 
أشارت هذه المصادر إلى أن معاوية وعمرو بن العاص هما من أظهر الناس خذلاناً لعثمان E‏ 
الدفاع عنه. عندما استنصرهم أثناء حصار أهل الأمصار له(*). وأورد صاحب الإمامة والسياسة 


)١ )‏ البلاذري ٠‏ أنساب. ج٣‏ ص۲ ۲۹ (محمد بن إسحاق) .انظر للمقارنة: : ا نصر . وقعة. ص ١/8١‏ «أقام علي في الكوفة مدة 
سبعة عشر شهراً يجري الكتب فيما بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص» 

(۲) البلاذري» أنساب» ج۲ ص۰۲۷۹ ۲۷۷ (قالوا). (مخطوط). استنبول» ۲ ورقة. ۲۲۸ ب٠۲۲۹‏ (المدائني)' الإمامة. 
جاص ٥°‏ (ب.م)؛ ج۱ ص ١ه‏ (ب.م)» ج ١‏ ص٤‏ ۸ (ذكروا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ١۲۷.٣۲‏ 

*) الإمامة, ج ١‏ ص ۳۱ (ب.م). 

*٭) سورة الإسراء., آية رقم ٣٣‏ . 

)٤‏ الإمامة. جا ص 0١‏ (ب.م). 

5) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 55 5 (سيف). ج؛ ص ١1ه‏ (الواقدى). 

)١‏ ن.م؛ ج٤‏ ص 51١‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص1۲٥‏ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص؛ 8 (ذكروا). 

۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸۲ (قالوا). ج۲ ص85" (هشام بن عمار). ج۲ ص85 ؟ (أحمد بن اإبراهيم). ج٣‏ 
ص۰۲۸۲٤۲۸‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص۹ ۲۸۸-۲۸ (المدائني). ج۲ ص ۲۹۲ (محمد بن إسحاق). 


) 
) 
) 
0 
0 


ج۲ ص ۲۸۱ (آبو مخنف)؛ ج۲ ص5 ٤١‏ (زهير بن حرب). ج٤‏ ص؟ ١‏ (العمري). ج٤‏ ص ۷۲ (المدائني). ج٤‏ ص ۷٣‏ 
(المدائني). ج٤‏ ص ١١١‏ (بعض أصحابنا)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص88 ١؛‏ الإمامة. ج١‏ کن ن کر وکا 
ص۹۸ (ذكروا). ج١‏ ص۹۹ (ذكروا). جا ص٠‏ ۰ ۱ (ذکروا). جا صه۔ ٠١‏ (ذکروا). جا ص۹١۱‏ (ذکروا). 
ج ۱ ص۱۱۸ (ذكروا). ج ۱ ص51-155١؛‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۹۷٤9۷۲‏ (آبو مخنف). جاه ص٣۱‏ (أبو 
مخنف). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸۷ (المدائني). ج٤‏ ص٥ ١ ٠‏ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص32 .١7‏ ج۲ ص٣۱۸‏ د 
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والطبري بصورة غير مباشرة انتقادات علي لمعاوية؛ في أن المطالبة يدم عثمان ن ليست من حقه. لأن 
الع ل ار ن معاوية ادعى ما ليس أهله؛ ونازع هذا الأمر من ليس مثله» وجادل بالباطل 
للك نة الو 

وأكد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إرسال نائلة ابنة الفرافصة النعمان بن 
شير إل عا ريغن مقتل عثمان. وحملته قميص الخليفة اللطخ بالدماء. وخصلة من شعره. 
وأصابعها المقطوعة. وتم تعليق القميص على المنير(" ). وانفرد البلاذري بالقول إن ل أم حبيبة بنت أبي 
سفیان» > زوج النبيء » هي التي أرسلت إلى معاوية قميص عتمان مع أبي مسلم الخولاني ؛ فطاف به 
أنحاء الشام؛ وحرض الناس على قتلة عثما ن" وهو انفراد هدفه إضفاء البعد القبلي على صراع 
معاوية مع علي فالأمويون هم الذين خططوا لهذا الصراع وقادوه وأظهروا حرصهم الشديد على 
معاداة علي للحيلولة بينه وبين الخلافة. ويبدو واضحاً حرص البلاذري الشديد على إبراز دور أم 
حبيبة في الدفاع عن مصالح الأمويين أثناء خلافة عثمان وعلي» بالتعاون مع معاوية 

إن الروايات التي تحدثت عن تعليق معاوية قميص عثمان فوق منبر جامع دمشق بعيدة عن 
التصديق, فالفترة الأولى التي أعقبت قتل الخليفة عثمان. اتسمت بحرص معاوية الشديد على دراسة 
ردود فعل الأمصار المختلفة إزاء مبايعة علي بالخلافة ؛ ولذلك فإن الروايات الأقرب إلى القبول هي 
فيا عاو یا فى هذه القثرة برطن صفؤف معسكره من حكن زقبائل, ٠‏ وإذكاء فكرة الثأر لدم عثمان 
بينهم! '). فروايات البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري التي أشارت إلى إرسال معاوية 
في صفر عام 7ه أحد رسله إلى علي ليهدد ويتوعد أهل المدينة( *). ليست حقيقية؛ وإنما هي .كما 
وضفها رسن E GO‏ ونير يام 
"اهء وعرف باسم نزاع الحرةا 

ودراسة تطور المطالبة بدم عثمان في الشام» تفند ما أشارت إليه بعض الروايات عن دور 


= الإماصة ج اص٠‏ ١(ذكروا).‏ جاصه. ١‏ (ذکروا). جا ص" ١١‏ (ذکروا). ج ۱ ص16 ١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ . ج٤‏ ص٤۷٥‏ (أبو مخنف)؛ قارن ذلك مع:البلاذري» اتساب ج٤‏ ص٥ ١ ٠‏ (المدائني)؛ ج٤‏ ص۱٦٥‏ 
(المدائني). ج٤‏ ص15 ؟ (المدائني) ؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص85١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص78 75 (ب.م)؛ جا ص۰٣‏ 
(ب.م). جا ص ۱ (ب.م)؛ جا ص۲۷ (ب.م). ج۱ ص۸۷ (ابن عفير)؛ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص۲۱۸ (جعفر 
المحمدي). 

(١)الإمامة.‏ ج۱ ص۹۷ (ذكروا). جا ص5 : ١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص ١ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص8ه5. 

)١(‏ البلاذري. أنساب» ج٤‏ ص۹۲٥ ٥۹۳‏ (أبو مخنف)؛ الامامة, ۰ جا ص٦٤‏ (ب.م). ج١‏ ص77- ۸٤‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ . ج٤‏ ص1۲٥‏ (سيف سيف). انظر للمقارنة :الدينوري. الأخبار» ص۸۸.۷۷. ٠١‏ ١؛‏ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ 
ص١5 .501١‏ 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۹۱ (قالوا). 

)٤(‏ الإمامة. ج ١‏ ص ^٤‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص1۲٠‏ (سيف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة, ص59 .؟5. 

(2)البلاذري. نساب ج۲ ص۲۱۲۰۲۱۱ (أبو مخنف وغيره).؛ الإمامة. ج ١‏ ص۸۷ (ابن عفير). ج ١‏ ص۸۷ (ذكروا)؛ 
الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٤٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص ٥1۲‏ (المدائني). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. شرح, ج؛ ١‏ ص١‏ 4 ؛ 
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عمرو بن العاص الكبير في تأجيجها!'). وهي إشارات تهدف إلى ترسيخ صورة سلبية عن دوره في 
القعنة هوا لجاز هة الشديدة لحي وبع ارال ار فو رج ويم امنا دق واا خا 
تومه منوئ اة الستليلة ولنايه الانشتكةان لفل كل شىء للخصول عامجا حقى ولو ادف ر هر 
قد باعه قعلاً لمعاوية مقابل وعد منه باعطائه المال والمركز معاً. 

إخانشاط معاوية الحموع في رض صفوق آهل الشامودزاست الدقيفة لودو السار 
التلقا على متا تار .ولا على ا لوازي لوي فر ی و 
فى يبه مس فى الو اجه انح بج يز حل الطالدة الصريمة تنح عتما الي ا بعد و 
الجمل:وإن عدن الآمر قن ذلك جوم لا يمكن القيول ب وان علا تور یا فيه يشكل او بارا 8 

ا عثمان مع اتهامه علياً بأنه المسؤول المباشر عن قتله» ولذلك طالبه 
الق أ. واتهمه بالتواطؤ مع قتلة عثمان وحمايتهم وضمهم إلى معسكره قر ناه إلى شتا له 


وأورد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري ردود فعل علي على اتهامات معاوية. 
فأعلن براءته من دم عثمان(”) واتهم معاوية بأنه من المجلبين على سلفه؛ ومن الذين خذلوه؛ بسبب 
حرصهم على السلطة والحكم ).إلا أنه اعترف صراحة بأن معسكره يضم مجموعات من قتلة 
عثمان» وأكد عدم مقدرته على عقابهم بسبب كثرتهم» وكثرة الذي يتعاطفون معهم» فأكثر من عشرة 


(١)البلاذري.‏ أنسساب . ج٣‏ ص۲۸۷ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريسخ. ج؟ ص26 ١!؛‏ الطبري ارو وات 
(المدائني). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص1877؛الدينوري. الأخبار. ص29 '١‏ ابن أعثم. الفتوح. ج٠‏ 
ص۱۰۹ 0 

(؟)البلاذري. أنساب.؛ ج۲ ص١‏ ۲۰ (زهير بن حرب): ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ PETERSEN. "Ali And‏ 

Mu'awiyah", P. 173.‏ 
(*)البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲١۲٠٠١١‏ (أبو مخنف)؛الإمامة جا ص١8‏ (ذکروا). ج۱ ص ۱۰۲ (ذكروا)اج 
١‏ (ذكروا). جا ص٥ ٠١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ ٠‏ ج٤‏ ص1۲٥‏ (المدائني). جه ص٦‏ (أبو مخنف). ج3 صر ۷ 
(أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصرء وقعة. ص۲۲ 454.55 47/.590. 85873156١5١59‏ :ابن ابى الحديد. 
شرح ج٤‏ ص ۹1۔1۳ . ١‏ 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۷۸۰۲۷۷ (قالوا). ج۲ ص۲۷۹ (أبو مخنف). ج٣‏ ص۲۹۲ (محمد بن إسحاق). ح۲ 
ص۲۰۲ (أبو مخنف) (عوانة)؛ ج۲ ص۲۹۰ (أبو مخنف). ج۲ صض ۰۲۹۱۔۳۹۷ .(قالوا). ج٤‏ ص ١١١‏ (ب م). 
الإمامة. جا ص: 5 (ب.م)؛ ج ۱ ص85 (ب.م): ج ۱ ص87 (ذكروا). ج ۱ ص۸۹ (ذكروا). ج ۱ ص٣۹‏ (ذکروا). 
جا ص" : ١‏ (ذكروا). جا ص3 ١ ١‏ (ذكروا)؛ ج۱ ص ١١١‏ إذكروا). ج٣‏ ص۱۱۲ (ذکروا). ج۲ ص۱۱۳ (وذكروا). 
ج۲ ص۱۱۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف). ج٤‏ ص ٠٤٠٤1٣‏ (سيف). ج٤‏ ص (أبو 
مخنف). ج٤‏ ص1۲٥‏ (المدائني). جه ص١‏ (أبو مخنف). جه ص۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. 
ص 91 .۰۸1,۸9 ۸۷. ۱۸۷ ۰۲۸۱۰۲۰۰۱۹۸.۱۸۹ ابن حزم. الفصل. ج٤‏ ص .١5٠١‏ 

(5) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۱۲۹ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲۸۱ ۲۸۲ (قالوا)؛ الإمامة . ج ١‏ ص 3 ۸ (ذكروا). ج١‏ 
ص۸۷ (ذکروا). جا ص۸۹ (ذكروا). جا ص۹۸ (ذکروا)» ج١‏ ص۱۰۲ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ جا ص ؛ ؛ ؛ 
(سيف)» جه ص3 ٩‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ١۸۹.۸٩‏ 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۹ (قالوا). ج٣‏ ص۲۸۷ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١ ٠۲ص ١‏ إذكروا), جاص ه١٠١‏ 
(ذكروا). ج۱ ص۲ ١١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص١١١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص3 (ابو مخنف). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص 7۹< 85 ۱؛ .464 HINDS. MARTIN. "The Murder of Uthman", P.‏ 
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آلاف رجل من أنصاره رفعوا شعار «كلنا قتلة عثمان»( ' ومع ذلك أوضح علي تصميمه على معاقبة 
المتآمرين على عثمان. ؛ بعد أن تتحسن الأمور في معسكره وتستقرا 1 

واستعراض المصادر للتطوات المتلاحقة المرافقة لتبلور فكرة المطالبة بدم عثمان في الشام. 
يشير إلى مواقفها الخاصة من هذه المطالية, > ففي حين اعتبرها البلاذري واليعقوبى مجرد خدعة 
مكشوفة من معاوية للحيلولة دون التزامه بالجماعة» أشار صاحب الإمامة والسياسة إلى أنها أعلنت 
بتكليف واضح من الخليفة المقتول لمعاوية 

أماالطبرى فإن معرفة موقفه أكثر صعوبة ودقة, إذ أكد على أن الثأر لعثمان واجب ديني 
مكحن واف ارك« امل ا كنا ركني ان الخمل فيليم: ويبدو واضحاً تقدير الطبري واحترامه 
للفكرة من خلال تأكيده الست س عليه وإشتازاته إلى كسؤزورة الأحذ بها وخاصة أنه أشار من ظزف 
خفي إلى ضم معسكر علي عناصر عديدة شاركت في قتل عثمان 

وأوردت المصادر تقييماً لدور معاوية فى المطالبة يدم عثمان» ففي حين أدان البلاذري 
واليعقوبي . بشكل مطلق ‏ هذه المطالبة. واعتبراها وسيلة لخداع المسلمينء وإثارة المشكلات بينهم. 
دافع صاحب الإمامة والسياسة عن هذه المطالية دون أن يغفل اتهامات معسكر علي لمعاوية وكأن 
التوازن في الرؤية هدفه ومبتغاه. أما الطبري فأشار إلى مطالبة معاوية بالثأر لعثمان دون أن ينتقدها 
بشكل مباشر. أو يقلل من أهميتها في ظل تقديره لفكرة عقاب القتلة. 

أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى ربط معاوية فكرة مطالبته بدم عثمان 
بالدعوة إلى الشورىء وذلك عقب انتهاء معركة الجمل؛ وأثناء استعداده لمعركة صفين «لا بلغ معاوية 
وآهل الشام قتل الزبير. وطلحة ؛ وظهور علي على أهل البصرة؛ دعا معاوية أهل الشام إلى القتال على 
الشورى» والطلب بدم عثمان؛ فبايعوه على ذلك أميراً غير خليفة». فهل أرادت هذه المصادر التأكيد 
على وجود تنسيق وتعاون بين معاوية وأصحاب الجمل في معارضتهم لسياسة علي» وخاصة بعد 
سيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على البصرة؟ أم أرادت الإشارة إلى رفض معاوية الإعتراف 

أبرز صاحب الإمامة والسياسة جهود معاوية الكبيرة في حشد المؤيدين لفكرته؛ من ذلك 
كتابه لعبدالله بن عمر «فأعنا يرحمك الله على حق هذا الخليفة المظلوم» فإني لست أريد الإمارة عليك. 
ولكن أريدها لك. فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين»!*). كما كتب لسعد بن أبي وقاص ودعاه إلى 


)١[‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۹ (قالوا). ج۲ ص ۲۸۲۰۲۸۱ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١١7-1١١١‏ (ذكروا). 
انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص۸1 ١1؛‏ الجاحظ؛ رسائل الجاحظ؛ رسالة في الحكمين. ص 74575490 555؛ 
الدينوري. الأخبار. ص ١ ٠۷٠١.۱١۹۲‏ بن أعثم, الفتوح؛ ج ١‏ ص ٠۲۸۲.۲۸۲‏ ابن أبى الحديد. شرح ج۲ 
صا١ا١؟‏ 5007 
(؟)الملاذري. آنساب. ج٣‏ ص ۲۸۲٠۲۸١‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة, ج۱ ص۹۸ (ذكروا)؛ الطبريء تاريخ, ج٤‏ ص5 ٤٩۹‏ 
(سيف) انظر للمقار نة ا . الفصل. ج٤‏ ص ٠١‏ ١؛‏ إحسان عباس. تاريخ بلاد الشام. ص .75١١‏ 
*) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲ (زهير بن حرب)؛ ج٣‏ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ (مخطوط). استنبول. "ورقة. 
۲۸۲.۶ (هشام بن الكلبي)؛ الإمامة, ٠‏ ج١‏ ص٤‏ ^ (ذكروا). انظر للمقارنة :المقدسي» البدء. جه ص7١5؛‏ -:587781 
SEN. "Ali And Mu'awiyah", P. 173.‏ 
؛)الإمامة. جا ص 1۲ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲٦‏ (سیف). 
5 ) الإمامة. ج١‏ ص" : ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص ٦٤.٦۳‏ ۷۲. 
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ل ل د ('). وشدد فى رسائله التى أرسلها إلى 
آهل مكة والمدينة قبل مسيزة إلى صفين على المعتى نقسه(): ١‏ 

أما البلاذري والطبري فلم يعطيا الموضوع بعداً واسعاً كما عرضه صاحب الإمامة 
والسياسة. إذ أوردا تاكيد معاوية خلال اتصالاتة مع علي على رؤيته لحل الصراع «اعتزل أمر الناس 
فيكون أمرهم شورى بينهم» يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم»!'). وقبل يومين من المواجهة 
المسلحة في صفين أرسل علي إلى معاوية من يدعوه إلى الطاعة والجماعة. » فرد عليه قائلاً : «وأنا أدعو 
صاحبكم إلى أن يسلم من قبله من قتلة عثمان a‏ . 
وقد أكد الطيرى ي نجاح معاوية في جعل هذا الشعار مطلباً أساسياً من مطالب جند آهل الشام ٠”‏ 

وأثار هذا التطور علياً. ورصدت المصادر ردوده وردود معسكره عليهاء فأكدا أن بيعة 
المسلمين له تلزم معاوية: لأن الذين بايعوه هم أنفسهم الذين بايعوا الخلفاء ء الذيق يبُستقوة: كمساءان 
الشورى هي للمهاجرين والأنصار. فإذا «اجتمعوا على رجل فسموه إماماًء E‏ کان 
خرج منهم خارج ردوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين»٠''.‏ وانفرد 
صاحب الإمامة والسياسة في تأكيد قول علي دغر لم ردك ف ی د 
الخلافة! "). من جانب آخر أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن الدور الذي لعبه 
معاوية في مقاومة الإسلام يحول دون مطالبته بالخلافة. » فهو من الطلقاء الذين لا تحل لهم الإمامة, 
ولا تعقد عليهم .ولا تعرض فيهم الشورى'؛ OES ED‏ 
تستذكر مواقف معاوية ووالده من الرسول 5ة والمسلمين في البدايات الأولى للإسلام!"!. وتضعها 


.١14-1١1١5ص إذكروا).انظر للمقارنة: نصر.. وقعة. ص74 5؛ الدينوري. الأخبار.‎ ١ ٠ ٤ص الامامة. جا‎ )١ 

")الإمامة. ج ١‏ ص” ١ ١‏ (ذكروا). 

*) الإمامة, ج ١‏ صه ١ ٠‏ (ذكروا)؛ الطبري؛ تاريخ جه ص۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص ١17١‏ 

)٤‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۲١۳۰‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الإمامة. ج١‏ صه ` ١‏ (ذکروا)؛الطبري. تاريخ. جه صا 
(أبو مخنف). جاه ص۷ .۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ` ١‏ ". 

(5) الطبري» تاريخ جه ص" ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة نصرء وقعة. ص ۸۲. 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۷ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص 14 ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص۸۷ (ذكروا). ج ١‏ ص37 
6 إذكروا). ج ١٠ ١5ص ١‏ (ذكروا). جا ص۱۱۲ (ذکروا). ج۱ ص5 ١ ) ١١‏ إذكروا).انظر للمقارنة: نصر. 
وقعة. ص51 .08:5١‏ 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص ؛ ١٠ ١‏ (ذكروا)؛ جا ص7 ١١‏ (ذكروا). 

(۸) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص ١١؟؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص۹۸ (ذكروا). جا ص٣‏ : ١(ذكروا).‏ جاص ١5١‏ (ذكروا). جا 
صه ”7 ١‏ (ذكروا). ج۱ ص19 ١‏ (ب.م). 

)٩(‏ البلاذري. نساب ج ١‏ ص ١7١‏ (أحمد بن إبراهيم). جا ص” ` 7١‏ (محمد بن سعد). ج۲ ص ۷۲ (المدائني)؛ 


) 
) 
) 
) 


ج۲ ص8 705-7١‏ (المدائني). ج۲ ص١ 7١‏ (قالوا). ج۲ ص٣۲۱‏ (وهب بن بقية). ج۲ ص۳۱۷ (روح بن عبد 
المؤمن). ج۲ ص 755 (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص 58١‏ (أبو مخنف). ج۲ ص ۲۹۱ (أبو مخنف). ج٣‏ ص5 54 . 
9 (قالوا). ج٣‏ ص ؛ (المدائني). ج٤‏ ص75 (المدائني). ج؛ ص١٠‏ (أبو مسعود الكوفي)' اليعقوبي. تاريخ ج٣‏ 
ص ١181‏ ؛ الإمامة. ج ١‏ ص٥۸‏ (ب.م)؛ ج ١‏ ص۱۱۲ (ذكروا). ج ١‏ ص5 ١١‏ (ذكروا). ج ۱ ص ١5١‏ (ذكروا)؛ جا 
ص٣۳ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص "لاه (أبو مخنف)» جه ص۷ (أبو مخنف)؛ جه ص ؟ ١‏ (أبو مخنف). ج٥‏ 
ص68 ١‏ (أبو مخنف)» جه ص75 (محمد بن عباد)» جه ص: ؛ (موسى المسروقي). جه ص٥٤‏ (أبو مخنف). جه 
ص58 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ. رسائل الجاحظ؛ رسالة في الحكمين. ص 514١‏ ؛ 5.75 54. 
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في مقارنات واضحة مع دور على في دعم الإسلام ومؤازرته!'!. مما دفع معاوية للتأكيد أكثر من مرة 
على أن آطرو حاته للشورى لا تعني مطالبته بالخلافة!"). أو إنكاره لدور علي ومكانته”. 

واستخدمت المصادر فكرة الشورى لدعم موقفها من أطراف الصراع؛ ففى حين يبدو واضحاً 
اكه ام كنزو الملأ رع وال تومي واه الإقافة والسئياسة الفكره حي ف ر ب موق 
معاوية الرافض لخلافة علي وبيعة المسلمين له زغبة مثه في الوضول إلى الحكم؛ أكدت من جانب آخر 
على عدم انطباق شروط الخلافة على معاوية. ١‏ 

اها الطموي خاسيان إلى ار رخات سار حول نة الو رى ارات الحدونة 
والمتنائرة لا تحمل سوى انتقادات يصعب معرفة أهدافها ومراميهاء وإن كان واضحا حرصه على 
احترام شخصية معاوية ودوره كصحابي وقائد إسلامي متميز. 

ولا مناص من الاعتراف بأن هذه المصادر ترسخ بشكل متفاوت ‏ الصورة العراقية كما عبر 
عنها رواتهاء في ظل غياب شبه تام لملامح شامية أو حتى مدنية. 

وأوضح البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري تقدير معسكر معاوية واحترامه 
لعلي ومعسكره. فهو في نظرهم معسكر الصدق!*). والدين. والتقوىء وعلي في نظرهم يجب 
اخترامة على الزغم من موقفهم منه: 

ويبدو أن اتفاق هذه المصادر حول هذه الرؤية يهدف إلى إظهار ثقة معسكر معاوية واعتراقه 
بمكانة علي» ودوره الريادي في حماية الإسلام ونشره؛ على الرغم من مواجهتهم له كما أرادت . من 
طرف خفي إلقاء تبعة الصراع ومسؤوليته على معاوية» إلا أن من المهم التأكيد على حرص البلاذري 
واليعقوبي على إبراز هذه الصورة بشكل واضح وكبيرء في حين ظل الطبري أكثر اعتدالاً في نظرته. 
أما صاحب الإمامة والسياسة فمع تأكيده على مكانة علي عند معاوية ومعسكره. إلا أنه أورد 
اتهاماتهم لمعسكره بأنه يضم «طغام أهل الحجاز وأوباش أهل العراق وحمقاء الفسطاط وغوغاء 
السوادء»!"!, فهل أراد صاحب الإمامة والسياسة عدم حسم موقفه إلى جانب طرف من أطراف 


(١)البلاذري.‏ آنساب . ج۲ ص۲۷۷ (قالوا). ج۲ ص۲۸۷ (المدائني), ج۲ ص8١ "١3537‏ (المدائني). ج۲ ص؟ * ؛ (زهير 
بن حرب)'الإمامة. ج ١‏ ص85 (ب.م)؛ ج١‏ ص۸۸ (ذکروا). جا صه ١ ٠‏ (ذکروا) جا ص ١١١‏ إذكروا). ١‏ 
ص ١١١‏ (ذکروا). ج ١١ ٥ص ١‏ (ذکروا). جا ص۱۱۷ (ذكروا). ج١‏ ص50 ١‏ (ذكروا). ج ۱ ص٣٣۱‏ (ذكروا)؛ 
الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷۲٥‏ (أبو مخنف). جه صه (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص6” 58.78 , 
كاقل االو ل WENN‏ اال عل الما الوا 

(۲) الإمامة. ج ١‏ ص۲ ١ ١‏ (ذكروا) . ج ١‏ ص ١١١‏ إذكروا). 

(")البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸۳ (هشام بن عمار). ج۲ صض ۲۸۲۔٤۲۸‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ 
ص۲۷ (المدائني). ج۲ ص۹ : ؛ (زهير بن حرب)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص١١‏ الإمامة. ج ١ ١١ص ١‏ (ذكروا). 
جا ص۱۱۲ (ذکروا). ج۱ ص87١48-1١١‏ (ذکروا). 

(؟) البلاذري. أنساب. ج ١‏ ص ١7١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص”4 (ذكروا) 

(2) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۸۳۲ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص٤۲۸‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص۲۸۹ 
(المدائني). ج٠‏ ص٠۲۸‏ (المدائني) 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). ج۲ ص٣۲۸‏ (المدائني)؛ ج۲ ص۲۸۷ (المدائني). ج۲ ص ؟ ١‏ غ] 
(زهير بن حرب)؛ الطبري. تاريخ ج؛ ص ٠١١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج١‏ ص٣۹‏ (ذكروا). انظر للمقارنة الجاحظ؛ 
رسائل الجاحظ, رسالة في الحکمین. ص ۲٠۸۰.۲۳۹١‏ . 

(۷) الإمامة. جا ١‏ ص5 ۸ (ب.م). 
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الصراع ؟ اعتقد أن الإجابة هى نعم. 

وبالمقابل أسهيت هذه المصادر في عرض وجهة نظر علي ومعسكره في معاوية ومعسكره. 
فهو معسكر البغاة!') والقاسطين!" والطلقاء والمؤلفة قلوبهم!'!. ومحبي الدنيا!*) والسلطة والحكم 
والمال(*). والمفسدين) والسفهاءا" والظالمين!"). والمحلين!"). وأصحاب الباطل! ' ومفرقي 
الجماعات'''!. وأولياء الشياطين ', والملحدين 'ء والطغاة!؛ '). وشراب الخمرة '. وأوثان 


١ (عفان بن مسلم) (محمد بن سعد). ج۲ ص18‎ ١ (خلف بن هشام). ج۲ ص18‎ ١ البلاذري. نساب ج۲ ص18‎ )١( 
٣۱۷ص (أحمد بن هشام) (عمرو بن محمد). ج۲ ص۲۱۲ (آحمد بن هشام). ج۲‎ ١ (أحمد بن هشام). ج۲ ص19‎ 
(ب.م)' الطبري. تاريخ جه‎ ١17315 ص5‎ ١ (ب.م). ج‎ ١ > (عمرو بن محمد) (إسحاق الهروي)؛ الإمامة. ج ۱ ص؛‎ 
(أحمد بن محمد). انظر للمقارنة : ابن ابي‎ ٤١ (آبو مخنف). ج٩ ص78 ۲۹ (محمد بن عباس). ج 2 ص‎ ١ ص"‎ 
. ۲۳٣ص الحديد. شرح.‎ 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ١ ١‏ (قالوا). ج؟ ص58 ١‏ (أبو بكر الأعين)' الإمامة. ج١‏ ص2۷ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . 
جه ص۳۸ (أبو مخنف). جه ص55 (آبو مخنف), جه ص۷۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الجاحظ. رسائل 
الجاحظ؛ رسالة فى الحكمين. ص 75814 785 

(؟)الإمامة. ج ١‏ ص2۷ (ذكروا). ج ١‏ ص48 (ذكروا). جا ص” ١ ١‏ (ذكروا). جا ص ١١5‏ (ذكروا). جا ص؛ ١١‏ 
(ذکروا). ج ١‏ ص7 ١١‏ (ذکروا). ج١‏ ص750 ١‏ (ذكروا)ءج ١‏ ص75 ١‏ (ب.م)؛ انظر للمقارنة : الدينوري. الاخبار. 
صن 5 .١5‏ 

٠١ ص5‎ ١ (ذكروا). ج‎ ١ ١ ص؛‎ ١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷۳ (المدائني). ج” ص۲۸۸ (المدائني)؛ الإمامة. ج‎ )٤( 
(ذكروا).‎ 

() البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۸۲ (أحمد بن إبراهيم): ج۲ ص2875- 1814 (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج“ 
ص۹ ۲۸ (المدائني). ج۲ ص٠۲۸‏ (المدائني)؛ اليعقوبيء تاريخ . ج۲ ص ۱۸9.۱۸٤‏ . ج۲ ص۱۸2۹ ج۲ ص81 '١‏ 
الإمامة. ج ١‏ ص۹۲ (ذکروا). جا ص2 ؟ (ذكروا). ج ۱ ص۹۹ (ذكروا). ج ١‏ ص۱۱۲ (ذکروا). جا ص۱۱۹ 
(ذکروا). ج ۱ ص۱۱۷ (ذکروا). ج۱ ص۱۱۸ (ذکروا). ج ١‏ ص ۱۲۱ (ذكروا). ج ١‏ ص۱۲۹ (ذکروا)؛ الطبري. 
تاريخ . جه ص۱۸ (أبو مخنف). جاه ص5" (آبو مخنف)» جد ص۲۹ (محمد بن عباد)؛ جد ص٣٤‏ (آبو مخنف). 

(1) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص٥٤٤‏ (سيف). 

(۷) ن.م. ج٤‏ ص١۷٤ ٥‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص٤١١‏ . 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۸ (أبو مخنف).ج ۲ ص۹٥ ١‏ (قالوا). ج۲ ص ۲۹٣۰۲۹‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص ١7١‏ 

قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ٠١٠‏ ۲؛ الإمامة. ج ١ ١ ٦ص ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۷۸ (أبو مخنف). 

جاه ص۳ ١ ١‏ (أبو مخنف). 

(9) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص" ١‏ ؟! الإمامة؛ ج ١‏ ص ١ 5١‏ (ب.م)؛ جا ص ١7١‏ (ب.م)! الطبري. تاريخ. جه صا ؛ 

آبو مخنف). جد ص۷۸ (أبو مخنف) 

(١٠)الإمامة.‏ ج ١‏ ص 29 ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة: الدينوري. الأخبار. ص٤١٠١‏ . 

(١١)الطبري.‏ تاريخ. ج؛ صه ؛ ؛ (سيف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص؛ ١7‏ 

)١١(‏ البلاذري. آأنساب. ج؛ ص ١ 5١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص85 (ب.م). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. جا 

ص۲۳۹ . 

.١ (قالوا). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص54‎ ١ 5١ البلاذري. أنساب. ج٤ ص‎ )١5( 

(54١)البلاذري.‏ نساب ج۲ ص 55١‏ (آبو مخنف)., ج۲ ص۲۹۹ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص٥ ٤ ١‏ (زهير بن حرب). 


ج۲ ص۰۹٤‏ . ۰ ٤١‏ (زهير بن حرب)؛ الطبري. تاریخ . جه ص٣۲١‏ (أبو مخنف). 
)١ ١(‏ الإمامة . ج ١‏ ص۹۳ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٥٤‏ (أبو مخنف)؛ حبيب زيات. «مزاعم المؤرخين العباسيين 
فى و فت شدوه الا موم 1-13 


CÎ 


العافلي1"والفدوةا "انوا اركسسوة ادوس الوادت حابذ ات ف امسا وم وك من قرم 
وتبرز سلبياتهم الكثيرة التي تتعارض في مجموعها مع مبادىء الإسلام وتعاليمه. وتبدو الأثار 
العلوية واضحة في هذه الاتهامات, وهي تبرز بشكل كبير لدى البلاذري واليعقوبي» أما الطبري 
فتجنب المس بشخصية معاوية. وبدوره في الإسلام؛ ولم يرو ما يشكك في إسلامه وفي أخلاقه. 

اما مماخي الإمافة والشحاسة فاده افا 6 ادن ماو كير امام وى حادة و ت 
موقف يتناقض كثيراً مع مواقفه الأخرى التي تيد شخصية معاوية و یسکره وكيد سراق من 
روات المرا وين م ظلي ووعاوية بز واه افا فهر كازه ره ال وا 
لوئ ضا نم أنه تعاطت خلال فة عكمان هع الخليقة المتخول: وانتق الذين وفوا صده رقي 
مقدمتهم علي ويعود ذلك لحرصه المستمر على الدفاع عن مشروعية مؤّسسة الخلافة؛ ورغبته في 
إظهار ادو لی ارم من ديعم الکو لخي كد محاوية. 

واستخدمت المصادر الأحاديث النبوية لدعم مواقفها المؤيدة لعلي في صراعه مع معاوية, 
وانفؤدالبلاذري بذكر تههد الرسول يل لعلى بقدال الناككين والقاسطين والتارقين؛ والقاسطون هم 
امل الشام .والتاكثون هع اهل الحمك» والمارقون هع اهل التهروان 140 

وكاو لاد وى «المدك ومن وما ا اة والمماسة إلى دم الو ق ا 
دده قدين كد کا دكووا إقرار الرسو ل عله لعطار بن باس نان القكة اغ سكل ,تفل عمار 
الفئة الباغية»!'), هذا في الوقت الذي أشار فيه البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة و الطبري إلى 
تأكيد معاوية على أن الفكة التي ستجلب عماراً لقتال هي الفئة التي ستقتله؛ وهي الفئة الباغية!"). 


٠)البلاذري.‏ آأنساب. ج۲ ص۳۳ (المدائني). ج۲ ص55 (المدائني). ج۲ ص55 (المدائني). ج٠‏ ص ٠‏ ؛ (المدائني)؛ 
اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۱۸۷. ١ ١ ١‏ 

") الطبري. تاريخ . جه ص۲٠ ١‏ (أبو مخنف). 

)ن م. ج۹ ص5٠ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الجاحظ. رسائل الجاحظ. رسالة في الحكمين. ص4 577 554؛ 
المسعودي. التذبيه. ص ۲١١‏ !ابن أبي الحدید» شرح جا ص 4 717 ١‏ 371 

؛) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص58 ١‏ (أبو بكر الأعين وغيره). ج۲ ص۲۹۷ (قالوا). انظر الروايات التالية لتشابه نصها مع 
ماسيق البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹١‏ (قالوا), الطبري. تاريخ جه ص۷۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص۳۳۸ ' ابن أبي الحديد. شرح . ج ١‏ ص١١‏ ”. 

3 ) راجہ هامش (#) من ص ١5‏ . 

آ) البلاذري. أنساب. ج ١‏ ص18 ١‏ (خلف بن هشام). جا ص۱۱۸ (محمد بن سعد) (عفان بن مسلم). جا ص58 ١‏ 
(احمد بن ابراهيم). ج ١‏ ص ۱۹ ١‏ (احمد بن هشام) (عمرو بن محمد). ج۱ ص75 ١‏ (محمد بن سعد)» جا ص ١١1/١‏ 
(الواقدي). ج۲ ص۲۱۲ (أحمد بن هشام). ج۲ ص؛ 5١‏ (الواقدي). ج۲ ص۲۱۷ (عمرو بن محمد) (إسحاق 
الهروي)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص88 ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص6 ١ ١‏ (ب.م)؛ الطبريء تاريخ. جه ص ٤١‏ (أحمد بن 
محمد). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص٤ ۲٤۲۰۳۲۱۰۲۲‏ ؛ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص75 4 55,75 ؟؛ ابن أبى 
شيبة. المصذنف. جا ص ۰۷۲۸۰۷۲۲ ۷۲۹؛ خليفة؛ تاريخ . ص؛ ؛ ؛ ؛ مسلم. صحيح. ج۱۷ ص۸٤۲‏ ؛ ابن أعثم . 
الفتوح. ج ١‏ ص 55١‏ !ابن أبي الحديد. شرح . ج .١ ١7ص ١‏ 

۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص7١7‏ (عمرو بن محمد) (إسحاق الهروي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ؟؟ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . 
جه ص ٤١‏ (أحمد بن محمد). انظر للمقارنة: ابن سعدء الطبقات. ج۲ ص53 ”؛ نصر. وقعة. ص" ؛ ” ؛ ابن أعثم. 
الفتوح. ج ١‏ ص .55١‏ 
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وانفرد البلاذري بذكر قول عن عمار ينسب للرسول هة : «قاتله وسالبه في التارء! ). 

وأكد البلاذري دعمه المطلق لموقف علي فى صراعه مع معاوية. استنادا إلى أحاديث الرسول 
يي التي تمنح علياً غطاء شرعياً حقيقياً في مواجهة أعدائه من القاسطين والباغين كما أشار إلى 
معارضته الشديدة لسياسة معاوية لمعاداته علياً. ولي الرسول يَف وأحب الناس إليه. ويبدو إيحاء 
البلاذري بان معاداة المسلمية لغاوية هي واجب على الجميع التمسلة به: 

واستخدم اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة حديثي الرسول جا عن غدير خم., والفئة 
الباغية, لدعم موقفهما من علي في صراعه ضد معاوية؛ معتبرين التواني في نصرته. مخالفة لتوجيه 
الوسولن 9 ان تساي الاكنامة و الفا سه از ر بكار مدعف انا راه عرو الحا 
بصحته؛ وبدور على فى دعم الإسلام ونشرهء مؤكداً .فى الوقت نفسه على مكانة على القيادية التي 
تزف ليكون خليفة المسلمين: لزلا ذورة فى الكتعريهن على قتل عكماخ:فهل أرزاد ضاحب الإقافة 
والسياسة التأكيد على مخالفة معسكر معاوية وقادته لأوامر الرسول بل دون أن يهمل انتقاداتهم 
لمعسكر علي ؟ اعتقد أن الاجابة نعم. 

وتجاهل الطبري ما يروى من أحاديث نبوية تدعم عليأ في صراعه مع معاوية» باستثناء 
حديث يتعلق بمسؤولية الفئة الباغية عن قتل عمار بن ياسرء ولعله أراد إيراز قدرة كل طرف من 
أطراف الصراع على تفسير الحديث خدمة لأهدافه الخاصة. 

إلا أن الأمر الأهم هو عدم ذكر الطبري حديث غدير خم في تاريخه» سواء أثناء استعراضه 
لأحداث الصراع بين علي ومعاوية. أم أثناء تناوله سيرة علي ودوره في انتصار الإسلام وعلاقته مع 
الأول الأمر الذى شين التشاول .باخ :هذا التساولحين تعلم أن الطبري آوزة حديف عدون خم فى 
كحابه : فتغنائل علي ابن ابي اطالى! "). وذلك رداً على تكذيب بعض الشيوخ في بغداد للحديث. 
وقولهم: «إن علي بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله بغدير خم... وبلغ أبا جعفر 
ذلك فابتدا بالكلام في فضائل علي بن أبي طالب وذكر طرق غدير خم فكثر الناس لاجتماع ذلك !". 
والجدير بالذكر أن الذهبي (ت 548 /اه) عندما اطلع على مصنف الطبري المفقود وصفه قائلاً: «جمع 
طوق وقي اربع اڑا رابج لزه ی يدن واا مجرسة و 

وكان لتصحيح الطبري حديث غدير خم الأثر الأكبر في اتهامه بالرفض فن ا 
قالتحافظ ابن حص ات 05١‏ رفول :وو نما قد الع لات ضحم حديث عذون شه على الرشم من 
مخالفته للنتائج التي رتبها الشيعة على هذا الحديث؛ ومن أهمها قولهم أنه نص على تعيين الرسول 5 
لعلي خليفة من بعده, وأميناً للوحي» وأخذ له البيعة بامرة المؤمنين يوم الغدير!' ). وتأكيدهم أن تعيين 
علي كان من تمام الدينء إذ لم يتفرق الناس حتى نزل قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم#!*) 
ووضعوا على لسان الرسول يلتوحديثاً «الله أكبر على تمام الدين» ورضا الرب برسالتي. وبالولاية 


١)البلاذري‏ أنساب. ج۲ ص٥ 5١‏ (عفان بن مسلم). انظر رواية الطبري» تاريخ . جه صا (أبو مخنف). 
۲) الحموي . معجم الأدياء. جا ص57 1 . 

")نام جا ص٥ ٤٥‏ . 

. ۷۱ ٣ص‎ ٣ج. ل‎ E 

TAYOB. The Case of Al-Tabari's, PP 72 - 73.1 ° اب‎ ) 

د ا کن ا 

*) سورة المائدة ٠آية‏ رقم ٣‏ . 
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لعلي من بعدىيء('). 

أما الطبري فأكد على أن أحق الناس بالخلافة بعد الرسول وأولاهم بالإمامة هم أيو بكر 
الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب» وأن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الإمامة!"). كما كفّر الطبري كل من قال بتكفير الصحابة من الشيعة والخوارج» وكان لا 
يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم» وكان يدعو إلى قتل كل من يقول إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي عدل 
هدى". كما كان لا يقبل رواية المتهم بالتشيع» ويعتبر التشيع طعناً في عدالته('). يضاف إلى ذلك أن 
الطبري صنف بعد رجوعه من بغداد إلى طبرستان عام ٠‏ 15ه كتاباً في فضائل أبي بكر وعمر بعد أن 
وال كلاق و س اغمان الرسول ل مو وام ولاق ا هد اكا ا ا 
والتهديد من الروافض ومن حاكم طبرستان فهرب منها(”). ولم يتعرض الطبري لحديث الغدير ولا 
ا YS 0 RR‏ 
نزلت في عرفة خلافا للشيعة الذين قالوا إنها نزلت في غدير خم ١‏ وخالفهم كذلك في مقصود هذه 
الآية: إن بين e‏ أن الله سبحانه وتعالى أكمل لهم دينهم بإفرادهم البلد الحرام 
وإجلاء اشر كن عته("): خلافا للشتيعة الذرن عمو كما منسايها- آنا نزلت لنثين للناسن أن الديخ 
اكتمل بوصية الرسول بالإمامة من بعده لعلي!"). 

فهدف الطبري من تصحيح حديث خم لم يكن الاحتجاج به على صحة إثبات الخلافة لعلي كما 
يفعل الشيعة. وإنما تبيان فضائله, والرد على منتقديه تمشيا مع تقديره واحترامه للصحابة والتابعين 
ومن تبعهم. والوقوف في وجه من يحط من قدرهم ودورهم في انتصار الإسلام!'). فليس غريباً أن 
يتجاهل في تاريخه حديث الغديرء إذ رفض أن يستخدم كدليل وغطاء شرعي قدمه الرسول لعلي» 
لإثبات عدالة مواقفه وتحركاته ضد أعدائه. ١ ١‏ 

أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة . بشكل واضح إلى أن الصراع بين علي ومعاوية 
أظهر حرص آهل كل مصر على مصره '). وأورد صاحب الإمامة والسياسة قول معاوية لجنده 
«إنكم قد سرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق»!' ')؛ وقال أحد رؤساء القبائل لمعاوية: «ما ننظر إلا لله 
ولا نغضب إلا للخليفة ولا نحامي إلا عن الشام»!" '). كما أشار الى تحذير قبيلة كندة لزعيمها الأشعث 


)١‏ البلاذري. آنساب جا ص۲۸۹ “4 رم ی ا ھام الجا کی (قكروا) ا 
صل : ١‏ (ذكروا). ج ۱ ص٥ ١١‏ (ذکروا). ج ۱ ص٤‏ ۱۲ (ذکروا). ج۱ ص۱۲۲ (ب.م). 

(١١)الامامة.‏ جا ص۷٠ ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصرء وقعة. ص ۰۷۹.۷۸۰21 .۱١۸‏ 

(؟١)الإمامة.‏ ج ١ ٠۷ص ١‏ (ذكروا)' الطبري» تاريخ . ج ١‏ ص5 ؛ (أبو مخنف). 
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ابن قيس. عامل أذربيجان. حينما هم بالالتجاء إلى معاوية؛ بعد ما طالبه علي بمبايعته وتسليمه أموال 
عبدالله بن عمرو بن العاص في قوله لوالده. حينما هم بتلبية طلب معاوية المسير إليه من فلسطين, 
ليشاوره حول بيعة علي «. a a‏ خليقة ولا تزيد ان تكرت نيا E‏ 
e,‏ 7 الاويتقق a‏ كنا يكو بوواتل إلى الهو كاذنا" 
بالعراق»!'). ويورد الطبري تحذير معاوية لجنده من أن أهل العراق «جاءوكم وهم لا يرون إلا أنهم 
سيقيضون بيضتكم ويخربون بلادکم») 

ولذلك فإن شعاراته الكثيرة حول مطالبته بدم عثمان ما هى إلا خدعة واضحة: إلا أن ذلك لم يقلل من 
اعتبارهما عصبية المصر عاملاً مهما فى تأجج الصراع وامتداده. 


کا نشد 
تحدثت المصادر عن تعبئة علي ومعاوية لقواتهما استعداداً للمواجهة. وأشارت إلى الدعم 
الذي حظي به كل طرف من أطراف الصراع. 
أولاً: معسكر علي. وتشكل من الفئات التالية: 
أ- الكوفة: أكد البلاذري والطبري التأييد الكبير الذي قدمته قبائل الكوفة!”! وأشرافها 
ورجالاتها وقادتها )إلى علي في مواجهة معاوية. وذلك نتيجة شعورهم بأهمية مصرهم في 


0 

كرو ماه ١‏ (ذكروا). 

(؟)ن.مءج ۱ ص۱٩‏ (ذكروا) 

. الطبري» تاريخ . جه ص۹۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۲۹۱‎ )٤( 

(5) قبائل الكوفه المشاركة في قوات علي هي : قيس . عبدالقيس. تميم. سعد. ضبة. الرباب. عمرو. كندة. قريش ٠‏ أنصار 

الكوفة؛ أسد. كنانة ؛ حضرموت “قضاعة ههر خزاعة: بكر رجيلة شت لاز موك يرن مدان حح 

ربيعة. ذهل. لهازم. غطفان.؛ بنو نهد. وطيء؛ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۷ (قالوا). ج۲ ص8 5١‏ (يحيى بن معي ّ 

(محمد بن حاتم). ج۲ ص٤‏ ۲۲ (عبدالله العجلي). ج۲ ص 561-555 (زهير بن حرب) (آحمد بن إبراهيم). ج 

ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۱ ٩۱‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص13٩‏ (أبو مخنف). جا ص 2/١‏ 

(أبو مخنف). ج؛ ص۷۱٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹۷۳٥‏ (أبو مخنف). جه ص2 1 (أيو مخنف). ج ص ١١‏ (أبو 

مخنف). جه ص ۲ ١‏ (أبو مخنف). جاه ص٤ ١‏ (أبو مخنف). ج۹ ص٥ ١‏ (آبو مخنف). جه ص ۰ ؟ (آبو مخنف). جة 
٣‏ (قالوا). ج٩‏ ص١"‏ (أبو مخنف). جه ص ۲۲ (آبو مخنف). ج۹ ص۲۹ (آبو مخنف). ج٥‏ ص1 ٣‏ (أبو 

مخنف). جه ص۲۷ (أيو مخنف): جه ص۲۸ (أبو مخنف). جه ص۲۹ (أبو مخنف). ج٩‏ ص ۲۰ (آبو مخنف). جاه 

ص 5١‏ (أبو مخنف). جه ص۲۲ (آبو مخنف): جه ص ۲۹ (أبو مخنف)؛ ج۹ ص ۳۹ (آبو مخنف). جد ص1 ” (أبو 

مخنف). جاه ص ١؟‏ (آبو مخنف). جاه ص٤٤‏ (أبو مخنف). جاه ص" ؛ (أبو مخنف). جاه ص٥‏ ؛ (آبو مخنف). انظر 

للمقارنة: نصر. وقعة, ص17١575.750.584871/5158151/.118.11!‏ الدينوري. الأخيار. ص ٠۱۷۲.۱۷۱‏ 

محسن يونس. اليمن واليمانيون: ص/ا5. 

)١(‏ قادة أهل الكوفة الذين انضموا إلى علي هم :سعد بن مسعود الثققي . معقل بن قيس اليربوعي. مخنف بن سليم. حجر 

أبن عدي الكندي. زياد بن النضر . سعيد بن قيس الهمداني . عدي بن حاتم الطائي. عمرو بن الحمق الخزاعي. نعيم بن د 
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احتضان السلطة الإسلاميةء وتثبيت أركانها. خاصة بعد معركة الجمل('). ويبدو واضحاً حرص 
المصادر على إبراز الكوفة كإحدى القواعد الرئيسية في صراع علي مع معاوية: إلا أنها اختلفت فى 
اتير عن هذا الخوضن: قفي حين قذم البلاذري والطبزي قواكم مفضلة تاا وفادها اكتقى 
القوي وساو الإسافة والسكاسة :با شارات رمي يقي مكيبا ام م بائل اكه 
وقادتها إلى على . 

ب - البصرة: اتفق البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري على محدودية حجم 
قبائلها! '! وقادتها ورجالاتها(”) الذين شاركوا في جيش علي» بسبب مواقفها السابقة من أحداث 
الفتنة. والمتمثلة في تأييدها لسياسة عثمان ومعارضة قتلته ومنتقديه. وقد تعاطفت معظم قبائل 
الل ر اة إلى جر ا وطاحة والتزيين فى مر انرو و وال ةرس رارج 
موقف البصرة من علي حسنا لكنه غير حاسم( ). 

آنا اليحكوبي فلع يكو إلى مسناركة قرات النصدرة لي إلا ان اسكقراء اد عن اتراي 
يوضح اقراره بالدعم الكبير الذي قدمه أهل البصرة وأهل العراق جميعاً لقوات علي. 


> هبيرة. رفاعة بن شداد. يزيد بن رويم الشيباني. عبدالله بن حجل العجلي. عمير بن عطارد. جندب بن زهير. شبث بن 
ربعي , مالك بن الحارث الأشتر. صعصعة بن صوحان العبدي. القاسم بن حنظلة الجهني. الأشعث بن قيس. شريح 
أبن هانىء. يزيد بن قيس. قيس بن مكشوح. عباس بن شريك» ومسروق بن الهيثم بن سلمة؛ البلاذري. أنساب. ج۲ 
ص ؛ ۲۹۔۲۹۷ (آبو مخنف). ج۲ ص۲۹۷ (قالوا). ج۲ ص۲۹۸ (قالوا). ج؟ ص 707-7١١‏ (أبومخنف) (عوانة). 
ج۲ ص ۲۰۷۰۲۰۲ (قالوا). ج۲ ص8 5١‏ (الواقدي). ج۲ ص8 7١‏ (يحيى بن معین). ج۲ ص 5 5١‏ (الواقدي). ج۲ 
ص 555.515 (إسحاق الفروي). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي, تاريخ . ج؟ ص87 !١‏ الإمامة. ج ١‏ 
ص 5١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص٣۹‏ (ذكروا)؛ جا ص۹۸ (ذكروا).؛ ج۱ ص۰۸ ۱ (ذکروا). جا ص۰۹ ١‏ (ذکروا). جا 
صر ۱۲۹ ۰ ۱۳ (ب.م) الطبري. تاريخ. ج ٤‏ ص٩٦٩‏ (أبو مخنف). ج 4 ص11٩‏ (آبو مخنف). ج ٤‏ ص ٥۷۲.۹۹۹‏ 
(ابو مخنف). ج ؛ ص ٥۷۲.2۷١1‏ (أبو مخنف). ج ه ص ٥۷ ٤.٥۷۲‏ (أبو مخنف). ج ٩‏ صا (أبو مخنف). ج ه 
ص۹ (ابو مخنف). ج ° ص ١١‏ (أبو مخنف). ج ٩‏ ص" ١‏ (أبو مخنف).؛ ج ° ص ه ١(آبو‏ مخنف). جاه ص8 ١‏ (أبو 
مخنف). ج 5 ص ۲۰ (آبو مخنف). ج 5 ص١5‏ (أبو مخنف). ج ٩‏ ص۲۲ (أبو مخنف)» ج © ص6 ؟ (أبو مخنف). ج 
ص۲۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقهعة. ص۹0٤‏ ۱° ۱۲۰ ۲۱ ,۲۰3.۱۸.1۳۸1۳۷ ۲۰۷ 
4 ۲۰ ؛ محسن يونس.الیمن واليمائيون. ص57 . 

١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص ؛ ۲۹ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص .7١‏ 

) القبائل التي انضمت إلى معسكر علي هي: بكر بن وائل. عبدالقيس, تميم. سعد. ضبة. الرباب» أهل العالية. عمرو. 
حنظلة . ذهل . لهازم. قريش. قيس. الأزد؛ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹۲ (قالوا). ج۲ ص5 ۲۹۱۰۲۹ (أبو مخنف)؛ 
الإمامة. ج ١‏ ص 1١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص۹۷ (ذكروا)؛ الطبريء تاريخ جه ص ۲۰ (أبو مخنف). جاه ص٤٣‏ (أبو 
مخنف). جه ص ٤١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصرء وقعة. ص7١1/1١07,1717-1714.1؟!‏ الدينوري؛ 
الأخبار. ص '١ 7" 1١1١‏ ابن أعثم, الفتوح. ج۲ ص 3027١‏ ۲۷۲. 

*) القادة والرجال الذين شاركوا في جيش علي هم: الأحنف بن قيس» جارية بن قدامة؛ حضين بن المنذر. أعين بن ضبيعة. 
خالد بن المعمر السدوسي. حرث بن جابر الحنفي. عمرو بن حنظلة . الحارث بن نوفل الهاشمي. قبيصة بن شداد 
الهلالي. عمرو بن مرحوم العبدي. شريك بن الأعور الحارثيء عبدالرحمن بن عبيد الأزدي. وصبرة بن شيمان 
الازدي:البلاذري. أنساب. ج۲ ص٩‏ ۲۹۔۲۹۱ (أبو مخنف). ۲۹۸.۲۹۷ (قالوا)؛ الإمامة. جا ص 5١ 5 ١‏ (ذكروا). 
ج ١‏ ص۰۷ ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص7١18/,1١8111/١711١51.‏ 

؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص55 ؟ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. ج؛ ص17 (عبدالله المروزي). انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص7١‏ ١؛‏ الدينوري. الأخبار. ص ١١١-١۱١۹۹‏ . 
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ج-المهاجرون والأنصار: أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة انضمام 
أعداد كبيرة من المهاجرين والأنصار إلى قوات علي «من أهل بدر سبعون رجلا. وممن بايع تحت 
الطخرة سا رل ومن مار الها حدين وا تاو ا رول !"نار اللا تع مده مر زه 
من تأييد معنوي كبير لأسيقيتهم في الإسلام» ومكانتهم في المجتمع الإسلامي. وتجاهل الطبري 
الإشارة إلى هذا الدعم انطلاقاً من مفهومه الخاص للفتنة؛ ومحاولته إبعاد الصحابة عن المشاركة في 
لحري و عات مظني اي وحن دي الخد الايد لوو باه الم ا أو سه اهنا ليه 
تام ". على الرغم من وجود إشارات منفردة له إلى اشتراك أعداد من «أهل المدينة» في قوات ت علي 
دون أن يحدد هويتهم!") ا ا ل ا 
من قراء الكوفة والبصرة إلى علي بقيادة عمار بن ياسر وعبدالله بن بديل!؟) 

اة الصتازر الإشبارة إلى مارک كنات ا مو على فى هوا م او وان 
أبرؤت تكدين آمل السام لدون على فى خد الإسلام وغل الاككز كباطفهم فلختو ی مح بو د کرت هذه 
المصادر الات هروي قرراية من مسكن معاون إلى معستكر على مشا ركه القتال. 

ا ل 
التي كرهت الخروج معه فأرسلها إلى الديلم!”). بينما اعتزل القتال في صفين ل 
وو ل ل را SEB E‏ ').وهرب إلى 
الرقة سبعمائة رجل من أسد الكوفة بقيادة سماك الأسدي("). في حين اعتذر عن الخروج مع على 
أريحضاكة مق ف اء ارف رهطا انتظان سين الأحدات واعدزلوا في ثغري قزوين بال 
وعارض آخرون قتال الأخوة مثل رجل من فزارة: يدعى اربد» دفع حياته ثمناً لموقفه!*). في الوقت 
الذي دعا غيرهم علياً لإعطاء التفاوض مع معاوية مداه الأوسع» مثل عبدالله الال 


(۱) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ` ۲۰ (زهير بن حرب). ج۲ ص١ "١‏ (عوانة بن الحكم)؛ اليعقوبي. تاربخ . ج۲ ص88 ١؛‏ 

الإمامة. ج ١‏ ص۸1 (ذكروا). جا ص88 (ذکروا). جا ص۰۲ ١ ١7-١‏ (ذكروا). جد١‏ ص؛ ٠١‏ (ذکروا). جا 
١‏ (ذکروا). جا ص٤ ١١‏ (ذكروا). جا ص٣ ١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٥ ١‏ (ابو مخنف). انظر 

للمقارنة: نصر. وقعة. ص ۹٤.٩۹۲‏ 

(۲) الطبري. تاريخ ج؛ ص١٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنف. ج۸ ص ٠‏ ١۷؛الجاحظ.‏ رسائل 

الجاحظ . رسالة في الحكمين, ۲۳ ۲۰ !ابن أعثم, الفتوح. ج ١‏ ص 55 ؛ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۲۸ 

(1) الطبري. تاريخ. جه ص٥ ١‏ (أبو مخنف). 

)٤(‏ البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۲ ۲۰ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٩۷٥‏ (أبو مخنف). جه ص ١١١‏ (أبو مخنف). جه 

صه ١‏ (آبو مخنف). جه ص۱۸ (أبو مخنف). جه ص۲۷ (أبو مخنف)» جد ص: ٩‏ (أبو مخنف). جاد ص 2١‏ (أبو 

مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة, ص 37155 518373717 6/81 151/4517 55غ. 

(2) البلاذري. أنساب. (مخطوط).؛ استنبول. ۷ ورقة. ۲۱۷ آءالمغرب. ٩‏ ورقة. ۲١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. 

وقعة. ص١١١‏ . 

.5١ 5١ص البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۷ (قالوا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة.‎ )١( 

2( لبلاذري. أنساب, ج۲ ص‌۲۹۸-۲۹۷ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي, تاربخ . ج۲ ص87 .١‏ انظر للمقارنة نصر. وقعة. 

ص ۲ ٤١ ۱ ٤٤.۱۲۰۱‏ ١؛‏ الدينوري. الأخبار. ص5 5 .١‏ 

(۸) البلاذري. أنسابء (مخطوط). استنبول: ١‏ ورقة. ١٠١‏ (أبو مختف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. صد :١١‏ 

الدينوري. الأخيار. ص5 .١5‏ 

(5) البلاذري» أنساب. ج" ص۲۹۳ (قالوا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص؛ 5 5 ؛ الدينوري. الأخبار. ص ؛ ١1‏ 
AEN.‏ 
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وحنظلة بن ربيع التميمي» مما دفع بعض قيادات معسكر على لاتهامهما بالاتصال مع معاويةء قهريا 
الى الاد عاف فق كو تومل" ١‏ 

إن من المهم التساؤل عن مغزى انفراد البلاذري بتعداد القوى التي لم تشارك علياً في صراعه 
مع او رس اکرو هلي ايراد دعم ملعن لدم ویو ارو ان ی اک مع لى ر 
حجم القوى التي استنكفت عن دعم علي كما تبرز في الوقت نفسه إدانة مختلف القبائل أو الصحابة 
لمواقفها. 

أما اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة فقدما ما يؤكد دعم مختلف الأمصار لعلى 
ومعسكرهد. ١‏ ا 

وأما الطبري فاكتفى بإبراز رفض جماعات من العثمانية دعم علي أو الإنضمام إليه("). 

ويؤكد استعراض موازين القوى على الجبهة العراقية أنها كانت تضم عناصر متباينة في 
لولاء والمفاهيم والاتجاهات. فهناك الأنصار والمهاجرون: والى جانبهم أشراف القبائل وأهل القادسية 
والأيام وجماعات الروادف ومجموعات القراء »وهي عناصر تختلف في درجة تقديرها لمصالحهاء 
رفي نظرتها لقريش ولسلطان المدينة وقي فهمها لأبعاد الصراع الذي تخوضه! "). الأمر الذي يفسر 
تأكيد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبرى على عدم تجانس الآراء فى معسكر على؛ وعدم 
تصضياظ قباط لدوجة انها طت مثا شكواة منة نطلا فته لمواجهة اة حت م0 ` 

إن انتقاد هذه المصادر الدائم لتعدد الآراء وتضاربها فى معسكر على» هو محاولة مسبقة منها 
لإلقاء:نكائج السزاع بين علي ومعاوية على هذا التعود والتضارب: تتريرا لخدم مقدرة علي على حسم 
معركة صفين لصالحه. 

وأضاف صاحب الإمامة ل ل O‏ 
0 . فمنذ مطلع خلافته في المدينة اتبع سياسة المساواة(” » التي لم «تفضل أحداً على 
أحدء| كما وصفها اليعقوبي . وأشار الطبري منفرداً أيضاً إلى قيامه بعد معركة الجمل ‏ يتوزيع ما 
رجده في بيت مال البصرة على أمراء معسكره كهبات» وكانت ستمائة آلف وزيادة» فأصاب كل رجل 
خمسمائة خمسمائة")ء فيما انفرد اليعقوبي بالقول «وأعطى الناس بالسويةء وأعطى الموالي كما أعطى 


١)البلاذري.‏ أنساب. (مخطوط).؛ استنيول ۲ ورقه» ٤١۲‏ ب.المغربء ۲ ورقة. 5١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة ر۹ ا 

*)البلاذري. نساب ج۲ ص58 ؟ (قالوا)؛ الطبري؛ تاريخ. جه ص١1‏ (أبو مخنف). 

")ن.م.ج؛ ص۱۳٩‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الجاحظ. رسائل الجاحظ. رسالة في الحكمين. ص ٤١۷.٤١١‏ . 
۹-۷ ۹ طه حسين. الفتنة. ج۲ ص 4١‏ /؛ فلهاوزن: تاريخ . ص57 ؛ سهيل زكار. تاريخ العرب 
ص۸ ۰ 1. 285.1-4 -283 VOL, PP.‏ لزع , HUART. CL. "Ali"‏ 

؟) البلاذرى. أنساب. ج۲ ص۲۸ ؛ (قالوا). ج٤‏ ص٥ ١ ٤‏ (حفص بن عمر). ج٤‏ ص١‏ ؛ ١‏ (هشام بن الكلبي)؛ الإمامة . 
جا ص ۸۷.۸1 (ابن عفير). ج ١‏ ص ١١ ١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص ١١١‏ (ذكروا). ج ۱ ص۱۱۷ (ذكروا). جا ص١١‏ 
(ذكروا). ج١‏ ص55 ١‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ» جه ص۷ (أبو مخنف). جه ص۲٤‏ (أبو مخنف). جاه ص۱۷ (أبو 
مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۰۷۸ ۱۹۱ ؛ فلهاوزن: تاريخ. ص8/. 

52 الإمامة. ج١‏ ص١ ١١‏ (ب.م). انظر للمقارنة :ابن أعثم: الفتوح» ج٤‏ ص۹٤‏ ١ج ٦‏ ص” ”, جلا ص ۰۹ ۱ء .۱١١‏ 

1) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص١8١.‏ انظر للمقارنة: المسعودي. مروج ج" ص۳١۳‏ ؛ابن أبي الحديد. شرح ج۷ 
ا 

۷) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص 55١‏ (سيف). 
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الصليبة»!'). وأورد البلاذري تأكيد علي على وجوب توزيع الآموال في الأمصارا"). لأنه «ينبغي لبيت 


حقه("). 
وتحمل هذه المصادر آثاراً شيعية» إن تبرز عدالة على فى إدارة شؤون المسلمين» وتظهره 
كمجدد له طريقته الخاصة فى الحكم. 


أما الشام فأيدت قبائله() وقياداته ورجالاته(” ) معاوية في صراعه مع علي معلنة دعمها 


۲١۰.۲٤۹ ص‎ ١ اليعقوبي. تاربخ. ج۲ ص”87١. انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. ج‎ )١( 

(؟) البلاذري. أنساب. (مخطوط) استنبول» ۲ ورقة.5١‏ ٠أ(أبو‏ مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ. رسائل الجاحظ, 
رسالة في الحكمين. ص١‏ 475535705 . 

(؟) البلاذري؛ نساب ج۲ ص75 ١‏ (شيبان بن شيبة)؛ ج۲ ص78 ١‏ (حماد بن سلمة). ج٠‏ ص۳۳ ١‏ (الحسين بن علي). 
ج۲ ص77 ١1711١‏ (أحمد بن إبراهيم) (عمر بن شبة). ج؟ ص75 ١‏ (عمر بن شبة). ج٠‏ ص71 ١‏ (عمر بن شبة). 
ج" ص۲۷١‏ (عمر بن شبة). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص" ٠‏ ١؛هاني‏ أسعد. العطاء في صدر الإسلام. ص 1١‏ 
4ت - 323 HINDS. MARTIN. The Farly History, PP.‏ 

)٤(‏ قبائل الشام التي شاركت في قوات معاوية هي : بجيلةء الأزد. كنانة قريش. لخم. جذام. غسان. قضاعة. مذحج. 
دان سن : کد کین ايان لنم :خو لان دوع رعك ق طوء وازن وغطفان العلا زو أنساب. ج۲ 
ص۲۹۸ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ک٤‏ ابو ختف) .ہ۹ کی۲ (أبوامتشكلف) مجاه شاه کا ابر 
مخنف). جه ص٤۲‏ (أبو مخنف)؛ جاه ص١7‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ة ؟ . 577 55053514 5, 
1154 اخليفة . تاريخ. ج ١‏ ص”” ”؛ الدينوري. الأخبار. ص17 81١١117-1١‏ ! ابن عساكر. 
تاريخ دمشق. ج ؛ ١‏ (مخطوط) ص ؛ ۰۲۹ جه ١‏ (مخطوط).؛ ص ۳۹۱ ؛ابن أبي الحديد. شرح . جه ص85 ' ابن 
العديم. بغية الطلب. جا ص۲۲۲۹ /353 53 , 5555335595204 595/85, ج۸ ص٦٤۲۷‏ 75801 . 

(5 ) قادة الشام الذين انضموا لمعاوية هم : شر حبيل بن السمط الكندي. بسر بن أرطأة القرشي . الضحاك بن قيس الفهري. 
القعقاع بن أبرهة الكلاعي. وذو الكلاع الحميري. يزيد بن هبيرة السكوني. حوشب ذي ظليم الالهاني. الحارث بن 
عبدالله الأزدي» أسد بن كرز بن يزيد القسري. ناتل بن قيس الجذامي. زيد ويزيد ابنا الحارث الغساني. ابو الأعور 
السلمي. يزيد بن عبد الخولاني. معاوية بن الضحاك بن سفيان. شريط الكناني. زامل بن عتيك الجذامي. مسلم بن 
مخلد. حبيش بن دلجة القيني. مخارق بن الحارث الزبيدي. حمزة بن مالك بن سعد الهمدائي؛ عبدالر حمن بن قيس 
القيني. حسان بن مالك بن بجدل الكلبي. حمام بن قبيصة. عبدالله بن حوى السكسكي. طريف بن حايس الألهاني. 
بلال بن هبيرة الأزدي. حاتم بن المعتمر الباهلي. عباد بن يزيد الكلبي. زفر بن الحارث الكلابي. عباد بن يزيد العجلي. 
نعمان بن فيروز العكي. والأجلح بن منصور الكندي؛ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹۸ (قالوا). ج۲ ص ٠57:‏ 
(قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۱۸۷. ج۲ ص88 ١؛‏ الإمامة. ج ۱ ص۰۷ ١‏ (ذكروا). ج١‏ ص8 : ١‏ (ذكروا). جا 
ض۰۹ ١‏ (ذكروا). جا ص ١١١‏ (ذکروا). ج١‏ ص؛ ١١‏ (ذكروا)؛ الطبري؛ تاريخ. ج٤‏ ص211 218 (أب مخنف). 
ج٤‏ ص۷۲٥٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٤۷٥‏ (أبو مخنف). جه ص87 (أبو مخنف)» ج٩‏ ص ۱۲۰۱۱ (آبو مخنف). جد 
ص ۰ ۲۔ ۲۱ (أبو مخنف). جه ص٣۲‏ (أبو مخنف). جه ص۲۱ (آبو مخنف). جد ص۳۷ (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة: نصر. وقعة. ص٤ 71171١‏ 501,311 . 15151 358568 51015, 5.4171 ££ .9.440.41 ؛خليفة. 
تاريخ. ج ١‏ ص ۲۲۲ ؛الدینوري. الأخبار. ص ۱۷۲۔۱۷۲.١۱۷.‏ 871481 ١؛‏ المسعودي. مروج. ج” ص1/ا؟. 
8 بن عساكر. تاريخ دمشق. ج٤‏ (مخطوط) ص٤۰۲۹‏ ج۹ (مخطوط). ص .55١‏ ج۷ (مخطوط) 
ص88 ؛ . ج : ١‏ (مخطوط)؛ ص۷. ج۱۸ (مخطوط) ص71 ”؟؛ ابن العديم. بغية الطلب. ج٦‏ ص 51/5555 57, 
٥۵‏ ج۸ ص ۰۳۷٤١٦‏ ۰۱ ۳۸؛ عامر نجيبء استقرار القبائل العربية فی بلاد الشام. ص ١٠١١۱.۹۷‏ 
محسن يونس اليمن والیمانیون. ص۲۰۱۰۱۹۸'إحسان عباس. تاريخ بلاد الشام. ص١5‏ ؛ 1 فلهاوزن. 
تاريخ . ص۷۸. 


14 


المطلق له في مطالبته بالتأر لدم عثمان('). وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بإشارة صريحة إلى 
خلو معسكر معاوية من الهاجرين والاتصارا ")» بينما أكد اليعقوبي ندرة عددهم» فهم لم يتجاوزوا 
ضايع :النذ(؟ أ. وهي محاولة واضحة منهما لإبراز عدم تأييد الصحابة لمعاوية؛ لمعارضتهم الشديدة 
له. وتأييدهم لعلي. الما يكسبه دعم هؤلاء من تأييد معنوي وغطاء شرعي» بسبب أسيقيتهم في 
الإسلام ومكانتهم عند المسلمين. 

وأهداف البلاذري والطبري من إغفال الإشارة إلى مشاركة الصحابة لمعاوية في صراعه ضد 
علي مختلفة. فالأول اراد بذلك دعم علي» ٠‏ والثاني أراد إبعاد الصحابة عن دائرة المشاركة في الفتنة. 

ومن جهة أخرى أكد صاحب الإمامة والسياسة والطبري انضمام أربعة آلاف من القراء إلى 
معاوية بقيادة عبدالله بن عمر بن الخطاب(). 

ويلاحظ عدم اهتمام المصادر بتوضيح أسماء القبائل أو الشخصيات الشامية التي انضمت 
إلى معسكر مهاوية. . مما اقتضى البحث والتدقيق في مصادر أخرى خارج نطاق البحث لمعرفة طبيعة 
معسكر أهل الشام. ٠‏ وربما يرجع ذلك إلى اعتماد المصادر . موضع الدراسة على رواة عراقيين في 
استعراضها لتطورات الصرا ع وعدم توافر رواية شامية من جهة؛ أو بسبب رغبتها في عدم عرض 
وجهة نظر شامية للأحداث من جهة أخرى(”). 

وأشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى انسجام المعسكر الشامى 
وتاه و اظ و فو اتا لقاذته ا" ,و اا اعا ف هناد ا هه 
مستمرة مع معسكر علي . الذي تميز بعدم تجانسه أو انضباطه وصعوبة انقياده. وهي محاولة لإلقاء 
ضوء على ظروف نجاح معاوية على علي. 

ولم تورد المصادر أي إشارة إلى مشاركة أو تأييد قبائل أو شخصيات عراقية لمعاوية:؛ وإ 
ذكرت بعض حالات الهروب الفردية لعراقيين من معسكر علي إلى معسكره, وقد وصفت هذه المصادر 
الهاربين بالخونة. والعملاء والغدارين؛ وأصحاب المصالح الخاصة. ورأت أن ما دفعهم إلى ذلك هو 
الطمع في السلطة والمال» والضيق بسياسة علي القائمة على الحق والصدق والعدل. 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص۹٥۲۷ E‏ ؛ الإمامة. جا ص٤۸‏ (ذكروا). جا ص88 (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ. ج؛ ص؛ ؛ ؛ (سيف). ج؛ ص 51١‏ (المدائني). 000 سيف). انظر للمقارنة: رسائل الجاحظ, 
رسالة في الحكمين. ص 55.50 "؛ سهيل زكار. تاريخ العرب. ص۹٠‏ 

[؟) الامامة. ج۱ ص86 (ذكروا). جا ص؛ ١١‏ (ذكروا). 

(؟) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۱۸۸ 

(؟)الامامة. حاص ١إذكروا).‏ ج١‏ ص ١١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص؛؟ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: 
نصر. وقعة. ص HINDS. MARTIN. The Early History. PP. 297 - 208.55١‏ 

(2) حول الرواة الشاميين انظر ‏ عبدالواحد ذنون طه. «دور بلاد الشام في نشأة علم التاريخ في العصر الأموي»» ص58 
۸ وانظر محمد كردعلي. «الشاميون والتاريخ». ص ۱۰۰۰۹۷ 

(1) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۳۸٤‏ (قالوا). ج٤‏ ص۱۷ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص٥ ١ ٤‏ (حفص بن عمر). ج٤‏ ص” ؛ ١‏ 
(عباس بن هشام)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٤۸‏ (ذكروا). ج ۱ ص ٦۸۔۸۷‏ (ابن عفیر). جا ص ١١١‏ (ذكروا). جا ص۱۱۷ 
(ذكروا). ج ۱ ص٤۲‏ ۱ (ذكروا). ج۱ ص۰۹ ١‏ (ذکروا). ج ۱ ص٥۱۷‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ جه ص۲٤‏ (ب.م). 
ح3 ص۹٣٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۷۸ ۷۹؛ فلهاوزن. تاريخ , ص2 ؛ 50 ؛ إحسان عباس . 
تاريخ بلاد الشام. ص۳ 5١ 4.5١‏ 
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اتخذ علي من النخيلة. على بعد ميلين من الكوفة. معسكراً لقواته. وتجمعت فيها للا نطلاق إلى 
ا يعم 6 لفاو عبات فيضن كير( ارو ا کروی مدير کا شار 
البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة . بالمسير مباشرة لقتال معاوية("). وآثر على المواجهة 
السريعة. فانطلق بقواته من النخيلة إلى الصراة, ثم المدائن: فالأنبار» فالرقة. ثم صفين!؛). وقد وصلها 
في شهر ذي الحجة لسنة ست وثلاثين» وكان على مقدمته زياد بن النضرء وشريح بن هانىء» ومعقل 
أبزقيس» وسعد بن مسعود الثقفي!”). وبلغ عدد قوات علي عند البلاذري ما بين خمسين!!!. 
وتسعين!"!. ومئة ألف مقاتل). قى حين بلغت عند صاحب الإمامة والسياسة بين تسعين!"): ومئة 
وتسعين آلف مقاتل(* ا تما تكد لرن اعواوها يسيعين الى مقاتل(''). 

ويبدو واضحاً حرص البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة على تضخيم أعداد معسكر 
علي إبرازأ لدعم المسلمين له أما الطبري فذكر رقماً وسطاً تناسب .إلى حد ما مع عدد القوات التى 
انضمت إلى علي. 

وبلغت معاوية أخبار استعدادات على للمسير إليه؛ فبدأ بإعداد العدة. وحث الناس على 
التجمع» وكتب لأهل الشام بذلك!' '), وسار إلى صفي:واسكقر فيها قبل وضو ل القؤزات العراقية. 
وكان على مقدمة قواته أبو الأعور السلمي!' '» وعلى ساقته بسر بن أرطاة. وعلى الخيل عبيدالله 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص؛ ۲۹ (أبو مخنف وغيره)؛ الطبريء تاريخ . ج؛ ص1۲٠‏ (المدائني). ج؛ ص 
(المدائني). انظر للمقارنة: نصرء وقعة.. ص ١ ٠‏ !؛الدينوري» الأخبار. ص 17-١75‏ ١؛‏ المسعودي. مروج. ج۲ 
هن٤۸‏ : 

(؟)الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳١‏ (عبدالله المروزي). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ۹۸.۹1 

) الإمامة. ج ۱ ص۹۳ (ذكروا). جا ص18 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳٠٠‏ (عبدالله المروزي) 

E ٤ج‎ . البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹۱ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص87 ١؛ الطبري. تاريخ‎ )٤( 
١١١.١٤١.١١١١ (عبدالله المروزي). ج٤ ص5315 5131 (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص54‎ 
NaF 

(5) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹۸-۲۹۱ (قالوا). ج۲ ص۲۹۹ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ۱ ص۳ ۹ (ذكروا). ج ۱ ص۹۸ 
(ذكروا). جا ص۸٠ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص١٠٠‏ (المدائني ). انظر للمقارنة: نصرء وقعة. ص ١؟١.,‏ 
MENE‏ 

(1) البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۳۲۲ (إسحاق الفروي). 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص8 ١ ١:‏ (ذكروا). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (إسحاق الفروي)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۱۸۷. (خلق عظيم). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. صلاه .١‏ 

(۹) البلاذري. أسساب . ج۲ ص۲ ۲۹ (العمري). انظر للمقارنة : المسعودي. التنييه. ص25 ؟؛ المقدسى. اليدء. جه 
ص۲۱۷ . 

(١٠)الإمامة.‏ جا ص8١ ١‏ (ذكروا). 

(١١)الطبري.‏ تاريخ. ج٤‏ ص1۳٥‏ (عبدالله المروزي). 

(١1١)اليعقوبي.‏ تاريخ ج" ص87 ١!؛‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص1۳٥‏ (عبد الله المروزي). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. 
ص۳٤‏ السك ا 

. البلاذري. أنساب. ج؟ ص۲۹۸ (قالوا). ج۲ ص۲۹۹ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٠ ص۱۸۷؛الطبري. تاريخ‎ )١( 


ج٤‏ ص18 5 (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷۲٥‏ (أبو مخنف). 


۲٦ 


ابن عمرء وعلى الميمنة يزيد العبسيء وعلى الميسرة عبدالله بن عمرو بن العاص» وكان اللواء مع عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليدا'). وبلغت قواته عند صاحب الإمامة والسياسة ثلاثين ألف مقاتل(") 
وعند البلاذري ما بين سبعين ومئة آلف( ")ء أما اليعقوبي والطبري فلم يذكرا عددهاء فهل أرادا عدم 
إبراز الدعم الذي لاقاه؟ أم لم يجدا روايات يمكن الركون إليها في تحديد عدد قوات معسكر أهل 
او ا ا إلى أن ای لم کد عاو كوا ای في ووا ار »الما عرزا خلال ن 
من الشعر ارتجلهما علي خلال مسيره إلى صفين. 

التقى الطرفان في سهل صفين قرب الرقةء في شهر ذي الحجة من سنة ١٣ها)ء‏ فى تعبئة 
اداد يطووان جر هن كل منهما على حسم الأمور لضالحة بشرعة( ): ويندو واكان دؤاسة 


(١)الإمامة.‏ ج ا ص۱۰۷ (ذكروا). 
(۳) ن .م.ج ا ص۱۰۷ (ذكروا). 
(؟)البلاذري. أنساسب. ج٠‏ ص۲۲۲ (إسحاق الفروي). انظر للمقارنة:المسعودي» مروج. ج۲ ص 4 58؛ 
المسعودي. التنبيه. ص25 ۲ ؛المقدسي البدء. جه ص7١5؛‏ أما نصرء وقعة, ص۷٥ ١‏ (كان معاوية في ثلاثين ومائة 
ألف مقاتل)؛ هشام جعیط › الفتنة. ص55 .١‏ 
(؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص55 ؟ (قالوا). ج؟ ص۲٠۲‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ؛ ج٠‏ ص88 ١؛‏ الطبري؛ تاريخ , 
ج؛ ص2۷۳ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ. رأي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في معاوية والأموبين, 
ص” ۰۱ الدينوري. الأخبار. ص51 .١548-1‏ 
)٥(‏ 0 تعبئة جيش علي 
-الميمنة ‏ تكونت من اليمنيين. كندة. وبالأخص. مذحج وهمدان. وكان عليها الأشعث بن قيس. ثم تولى قيادتها عبدالله 
أبن بديل 
الميسرة: تكونت من قبائل ربيعة. وكان عليها عبدالله بن عباس. ومحمد بن الحنفية. 
القلب: تكون من أهل المدينة. وكان عليه علي وولده الحسن. 
-القراء: قادهم عمار بن ياسر. وهاشم بن عتبة؛ ومسعر الفدكي. وقيس بن سعد. 
- آهل الكوفة : كان عليهم مالك بن الحارث الأشتر. وعلى رجالتهم عمار بن ياسر. 
اهل البصرة : كان على خيلهم سهل بن حنيف. وعلى رجالتهم هاشم بن عتية. 
الراية كانت مع عمرو بن الحرث بن عبد يغوث. 
انظر: البلاذري. أنساب. ج۲ ص55 (أبو مخنف). ج۲ ص‌۰۲۹۱۔۲۹۸ (قالوا)؛ ج؟ ص5 ٠١‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. 
تاريخ. ج۲ ص87 ١؛‏ الإمامة. ج ا ص١‏ 5 (ذكروا). ج ١‏ ص ۹۸۰۹۲ (ذكروا). ج ١‏ ص8 ١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ. ج؛ ص٥٦٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص11٩ ٩1۸‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص 519 . ٥۷۰‏ (أبو مخنف): ج٤‏ ص ١لاه‏ 
"27 (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷۳٥ ٩۷ ٤.‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷۹٥‏ (آبو مخنف). جه ص53 1١‏ (أبو مخنق).؛ جاه 
ص (آبو مخنف). جه ص٥ ١‏ (أبو مخنف).؛ جه ص۱۸ (أبو مخنف)؛ جه ص۲۳ (أبو مخنف).؛ جاه ص۲۹ (أبو 
مخنف). جه ص۲۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص١1 .۲۰۸۰.۲۰۰١۰۱‏ 
[] تعبثة جيش معاوية 
الميمنة : تكونت من قبائل اليمن وقضاعة. وخاصة حميرء وكان عليها ذو الكلا ع الحميري». 
- الميسرة: تكونت من قبائل يمنية مثل: عك والأشعريينء وكان عليها حبيب بن مسلمة . 
-القلب ‏ جند دمشق . والقبائل القيسية وكان عليهم معاوية. 
- خيل آهل الشام : وكأن عليها جميعا عمرو بن العاص» وعلى رجالة آهل دمشقء. مسلمة بن عقبة المري. وعلى رجالة 
الناش كلها الشتهاك بن قمس: 
انظر : البلاذري. أنساب. ج۲ ص58 ؟ (قالوا)؛ اليعقوبي, تاريخ ج۲ ص87١.‏ ج۲ ص۱۸۸ ؛ الإمامة. جا ص/١ ١‏ 
(ذكروا). ج۱ ص۰۸ ١‏ (ذكروا). جا ص۹٠ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص15: (عبدالله المروزي). ج؛ 
ص 3۷۲ (أبو مخنف). ج٠‏ ص ١7-1١‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٤"‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة: نصرء. وقعة. 
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تفاصيل التعبئة, حرص طرفي القتال على أن تجابه كل قبيلة من قبائل الشام أختها من أهل العراق. 
وهر اندن عاتن ها E‏ سول كرفي عل في حمق ة عاى باه قواكل افق العوان 
لتواجه كل مها أختها من آمل الشامء إلا أن تكون قبيلة ليس منها بالشام حه فضرفها إلى قبيلة أخرى 
كرو الشاح لمي ميا ك اتون مث بجيلة الي للع كوج بالشاع إلا عد كليل ,اضر همال 
لخمط'ا). 

وأكد البلاذري والطبري أن تحمس قيادات الطرفين للقتال؛ قايله حرص من سواد رجالهم 
على أن تكون الجابهة بينهما محدودة حؤفاً من لاك المسلمين!؟ ارو اشارا إلى أن القتالاقتضبو طؤال 
ثلاثة أشهر على المناوشات والمبارزات» وكان الدور الرئيس فيه لأصحاب الرايات؛ وهم الأشراف. 
الذين كانوا يتقدمون على رأس مجموعات صغيرة للهجوم". واستمر القتال على هذا النحو شهري 
ذي الحجة وصفر. وأعلن في المحرم من عام /71ه وقف القتال؛ كهدنة مؤقتة على أمل الوصول إلى 
اتفاق بين الطرفين, ربما ساعد في اتمامه ضغط القاعدة؛ التي كانت ترغب في السلام“. 

وأسهبت الروايات في تصوير أجواء الهدوء والألفة والحوار بين امعسكرين. كما أوضحت 
عدم مقدرتهما على حسم مواقفهما تجاه الصلح7”). فتجددت المعركة في مطلع شهر صفر من عام 
هء واتخذت شكلها السابقء أي المناوشات والمبارزات وبعد ثمانية إلى عشرة أيام. أصدر على 
أوامره بالاستعداد للقتال(1). ا 

إن تأكيد البلاذري والطبري حرص طرفي الصراع على الاحتفاظ بقدر معين من التفاهم قبل 
المواجهة المسلحة بينهماء يكتسب أهمية قصوى فى التطورات اللاحقة. إذ يظهر الرغبة الكامنة لدى 
أهل الشام والعراق في المصالحة؛ وخاصة أن كل طرف كان يتخالط مع الطرف الآخر ويدخل 
معسكره» وكان الجيشان يتعاملان بالخير؛ ويأملان في أن يحل السلام. وأبرز البلاذري والطبري 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۲ (أبو مخنف). ج٣‏ ص” ١‏ (قالوا). ج؟ ص ۹۰۳۰۳ ۲۰ (قالوا). ج٣‏ ص۹ "5 (ابو 
مخنف)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١١‏ (أبو مخنف). جاه ص ۱۲۰۱۲ (آبو مخنف)., جه ص ؟ ١‏ (آبو مخنف). جه 
ص38 ٠١‏ (أبو مخنف):؛ جاه ص٤‏ *. 75 (أبو مخنف). جاه ص۲٤ ٤4‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. 
ص ۲۲۷. .۲٤۹.۲٤٥ ۲٤۳,۲۲۹‏ 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص۷١۳‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٤ ٥۷‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الدينوري. 

الأخبار. ص 1١55‏ ١۱۷؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۳۳۷ ؛ فلهاوزن. تاريخ . ص ۷° . 

5 البلاذری. أنساب. ج۲ ص ۳۰۷٠۳۰۲‏ (قالوا)؛الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص؛ 5 (آبو مخنف). جد ص ١ 4.١ ١‏ [أبو 

مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص۰ ۱۹۰۰.۱۹۔۹۹۰١.‏ 

٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص” ٠١‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص76 5١‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. ج؟ ص٥۷٥‏ (أبو 


مخنف))؛ جه ص5 . ٠‏ ١(أبو‏ مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۲ ٠‏ ”, 3 ١؛المسعودي.‏ مروج. ج٣‏ ص ۲۸۷ 


(5) الإمامة. ج١‏ ص١ ١١‏ (ذكروا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص88 ١!؛‏ الطبريء تاريخ . ج٤‏ ص 311 (آبو مخنف). جا 
ص 555 (أيو مخنف). جه ص٥‏ ۔ ٦‏ (أبو مخنف). جاه ص۷ .۰۸ ج۲ ص۲۲ (آبو مخنف) 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۲ (أبو مخنف). ج٣‏ ص۲۰۲ (قالوا). ج٣‏ ص5 5١57١‏ (قالوا). ج؟ ص۲۲۹ (ابو 

مخنف)؛ الطبري. تاریخ جه ص ١١‏ (أبو مخنف). جاه ص ١۳-۱۲‏ (أبو مخنف). جاد ص ؛ ١‏ (أبو مخنف). جد 

ص58 ٠١‏ (أبو مخنف)؛ جاه ص٤‏ 55-7 (أبو مخنف). جاه ص45 ۸٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. 
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بشكل ملفت اهتمام معسكر علي بعدم القتال. ووصفا الاهتمام بعدم القتال في معسكر معاوية بأنه 
فردي ومحدود. .ولا يجدآ ذاناً صاغية لدى معاوية وعمرو بن العاص. 

وفي يوم الخميس ١١‏ صفر أصبح القتال شاملاًء ووصف بأنه اليوم الأطول؛ وأطلق على ليله 

سم الهرير. وفيه تمكنت قوات ت معاوية من هزيمة ميمنة علي > فتخلت عن مواقعها. وطالت الهزيمة 

القلب. مما آلجأ علياً إلى الميسرة إلى جوار ربيعة, إلا أن الأشتر أعاد تجميع الفارين من همدان 
ومذحج» وعاود رص میمنته» وشن هجوماً معاكس)! “. وقي أثناء ذلك قام ذو الكلاع الحميري وقواته 
بمساندة أربعة آلاف من قراء الشام بقيادة عبيدالله بن عمر بشن هجوم قوي على ميسرة على جعل 
ربيعة في وضع صعب إلا أنها صمدت بقوة؛ وردت الهجوم» وقتل ذو الكلاع وعبيدالله ابن عمرا"). 
واه الككان في القلي دو فا مها ري باس وها مويق عحبة لقال حامل لواء علي("). 
وآخذت القوات العراقية بالضغط على الجبهة الشامية بقوة؛ ووصلت طلائعها إلى جوار معاوية. فبداً 
يعد العدة للفرار من ساحة المعركة() 

واهتم البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة بإبراز بطولات المعسكر العراقي, 
بنيما حاول الطبري تقديم صورة متوازنة للأحداث؛ وإن جاءت أكثر ميلاً إلى معسكر على نظرا 
لاعتمادة بشكل شبه كامل في عرضها على الاخباري الكوفى الشهيرء أبى مخنف. / 

وآشار البلاذري واليعقوبي إلى الظروف الصعبة التي واجهها معسكر معاوية أمام معسكر 
علي» ووصفا حالته بالانهزام والتفكك, وأوضحا أن انتصار أهل الشام على أهل العراق كان وضعاً 
استثنائيا طارقا 

آما الطبري وصاحب الإمامة والسياسة فلم تعكس رواياتهما الصورة السابقة؛ وإن أورداها 
بل عوهبي :لتو ضايح عاتين القدان على كلا الطرفين 

ومع اشتداد المواجهة وكثرة القتلى بين القبائل, خشيت العرب على نفسها من الفناء 
والهلاك!”!. وقال علي :«وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة»» وأرسل إلى معاوية يسأله ألا يغرق. 


(١)البلاذري.‏ نساب .ج” ص٥‏ ۲۰ (قالوا). ج۲ ص۳۱۸ (الواقدي). ج۲ ص۲۲۲ (الواقدي). ج۲ ص؛ 75 (عبدالله 
العجلي) الطبرىي. تاربخ . جه ص۱۸ (أبو مخنف). > ج ص ۲۰ (أبو مخنف). جاه ص۲۰ ۲٢‏ (قالوا). جاه ص۲۲ 
(ابو مخنف). جد ص ۲٤۲۲۲۳‏ جاه ص ۲۳ (أبو مخنف). جه ص ؛ ۲ (آبو مخنف).؛ جاه ص٣۲۱۲‏ (أبو مخنف). 
انظر للمقارنة نصرء وقعة. ص1 ؛ 7 07145 £٤۸۱ ٤۷0.۲۸۸.۲2۹.۲۵۰‏ 

(؟)البلاذري. أئساب ٠‏ ج٣‏ ص5 ۲۲ (أبو مخنف وغيره)؛ ج” ص5 35 (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم). ج؟ ص۲۲۷ 
(أحمد بن ابراهيم) ' الطبري. تاريخ . جه ص٤۲‏ (أبو مخنف)؛ جه ص71 (أبو مخنف). جاه ص۲۷ (هشام بن 
محمد). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص ۰ ۳۰۳۰۲۹۸۰۲۹۲۰۲۹ ؛الدینوري» الأخبار. ص85١.‏ 

(۳) البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص 5١١‏ (قالوا). ج٣‏ ص٣۱٢۲‏ (المدائنی). ج۲ ص ) ١‏ (الواقدي). ج۲ ص٣ 7١‏ (عمرو بن 
محمد) (عفان بن مسلم). ج۲ ص۲۱۷ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۲۱۸ (الواقدي). ج۲ ص۲۱۸ (يحيى بن معين), 
ج۲ ص٣ 5١‏ (الواقدي). ج۲ ص۳۲۷ (أحمد بن إبراهيم) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص88 ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص۲۹١‏ 
(ب.م)! الطبري. تاريخ . جاه ص٣۲‏ (أبو مخنف). جه کیا (ابومحيف) جد سن [أحمب ين مانن 
للمقارنة نصر. وقعة. ص ۳١۹۰۲۰۹۰۲۲۲ 57141١‏ ؛ الدینوري» الأخبار. ص857/١8141١.‏ 

(؛) البلاذري. انساب. ج؟ ص١‏ ١؟‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١١ ١ص ١‏ (ذكروا) الطبري» تاريخ جه ص8 ١‏ (أبو مخنف). 
جد صر ١‏ (آبو مخنف). ج2 ص5 ؟ (أبو مخنف). جاه ص٤۲‏ (أبو مخنف). جاه ص5 ؟ (أبو مخنف).؛ جاه ص۲۹ 
(أيو مخنف). جاده ص ١‏ (أبو جعفر). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص” ١‏ ؛ . 

[2) البلاذري. اتساب .ج” ص68 75 (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١١ ١‏ (ذكروا). جا ص١7 ١‏ (ذكروا)؛ الطبرى 


تاربخ. جه ؟ ص 275 (أبو مخذنف). جاه ص 5 ١‏ (أبو مخنف). جه ص۲۷ (أبو مخنف). جاه دياك او ا 8 
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وألا يسفك دماء المسلمين('). وقال مخنف بن سليم» أحد أبرز قادته : «والله ما هي إلا أيدينا نقطعها 
باذ وهاه إلا جنا ت ها بانثيافناء فاق تحن لم ثواس اغفا ولمشاصع صباحيدا كفنا 
ران تن فعلنا فعرّنًا ابحذا :ناز نا احمد 5 اما عدي بن حاتم فقال دما أبقت.هذه الوقعة لنا ولا لهم 
د 

وفي الجانب الآخرء كتب معاوية إلى علي يقول :«والله رقت الأجناد. وذهبت الرجال ٠ء‏ 
وكتب عمرو بن العاص إلى عبدالله بن عباس يقو ل : «فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولكم حياة ولا 
صبراء وأعلم أن الشام لا تهلك إلا بهلاك العراق. وأن العراق لا تهلك إلا بهلاك الشام»!”). وكتب معاوية 
إلى عبدالله بن عباس يقول:«...وأدنت هذه الحرب بعضنا من بعض حتى استوينا فيهاء فما أطمعكم 
فينا. أطمعنا فيكم» وما أيأسكم منا أيأسنا منكم» وقد رجونا منكم غير الذي كان وخشينا دون ما 
وقم؛ ولست ملاقينا اليوم بأحد من أحدكم» وقد منعنا بما كان أمس منا الشام. وقد منعتم بما كان 
منكم العراق» فاتقوا الله في قريش». وقال أهل العراق: «إن هذه الحرب قد أكلتناء وأذهبت الرجال؛!' !. 

واهتم الطبري وصاحب الإمامة والسياسة بإبراز نداءات الاستغاثة لوقف المعركة من قبل 
طرفي القتال على حد سواء» حفاظاً على ما تبقى من كيان العرب ومجدهم ورسالتهم. 

أما البلاذري واليعقوبي فأشارا إلى أن هذه النداءات تواصلت من معسكر أهل الشام. نظراً 
لوضعه القتالي الصعب, الذي كاد أن يصل إلى مرحلة الهزيمة. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فقدم صورة متوازنة عن تطورات الأحداث؛ في محاولة منه 
لخلق موقف متوازن تجاه المعركة. 1 

إلا أن دراسة فحوى نداءات الاستغاثة. توضح اختلاطها بقيم الدين والشرف والعرض 
والتعصب للأمصار» مع ملاحظة تراجع الأثر الديني في لعب الدور الرئيسي فيها. 

وفي هذه الأجواء رفع المعسكر الشامي المصاحفء فتوقف القتال يوم السبت الثالث عشر من 
صفر سنة ۳۷ ه(")؛ بعد أن خلف وراءه استناداً إلى البلاذري . خمسة وعشرين ألف قتيل من آهل 
العراق(“)ء وخمسة وأربعين ألف قتيل من أهل الشام). في حين أكد صاحب الإمامة والسياسة أن 
عدد القتلى تجاوز المئة آلف من الطرفين(” '). 1 


= ص۳۳ (أبو مخنف). جه ص75 (أيو مخنف). جه ص٣۳‏ (أبو مخنف). جه ص١٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص ۰۲۱۲۰۳۹۲۰۲۲۲۰۲۲۸ 8١.735‏ ؛ ؛ المقدسي. البدء. جه ص7 5١‏ . 

1 البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤۲۲ (المدائني).‎ )١( 

(۲) الطبري. تاريخ. جاه ص٣۲۷۲‏ (أبو مخنف). 

(۳) الإمامة؛ ج ۱ ص۲۹١‏ (ب.م). 

)٤(‏ ن.م. جا ص۱۲۱ (ذكروا). 

)°( لبلاذري. أنساب. ج۲ صض۷ ١۹.۲۰‏ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ؛ ١١‏ (ذكروا). ج ۱ ص1 ؟ ١‏ (ذكروا) 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص6 ١١‏ (ذكروا). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص ۲ 55 (قالوا)؛ اليعقوبي؛ تاريخ . ج۲ ص۱۸۸ ؛الإمامة. ج ١‏ ص۹ ١ ١‏ (ذكروا). 

)البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (إسحاق الفسروي). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج” ص؟ ٠‏ ؛. 

المسعودي. التنبيه. ص١ ١‏ ۲؛المقدسي» البدء. ص۷ "١‏ . 

له لبلا ذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (اسحاق الفروي). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج٣‏ ص٤ ١‏ ؟ ‏ 5 4+ المقد تى 
البدء. جه ص۷١۲‏ . 

(١٠)الامامة.‏ ج١‏ ص8 >7 ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : المسعودي. مروج؛ ج۲ ص٤ 1١‏ . 


۷ 
۸ 


0 


۷۰ 


إن إعادة قراءة الأحداث في معركة صفين أمر مهم جداً. لرصد صورة كل طرفء فقد ظهر على 
aS‏ ل 0 
المعركة على الحفاظ على دماء المسلمين. ٠.وحاول‏ إقناع معاوية بوقف القتال دون جدوى) وقابل 
الإساءة بالإحسان ن. اذ سمح لقوات الشام بالوصول إلى ماء الفرات.بينما أصر معاوية على منع أهل 
العراق من الوصول إليه(” أ. وحرص علي أيضاً على أن لا يكون البادىء بالقتال. »ولم يؤذ النساء. ولم 
رخ امراك ارا لاه لبدو رجه سوا . وهو أيضاً المتسامح, »الذي يأمر بإطلاق سراح الأسرى(). 
ويدفع ببنيه إلى المعركة!' ). ويحث جنده على قراءة:القرآن والصلاة!"). وتصور الروايات قادة الجبهة 
العراقيةء بأنهم ذوو مهارات عسكرية خارقة؛ ومقاتلون متميزون.مخلصون يرفضون خيانة قائدهم 
ومصرهم. مستعدون لبذل أرواحهم ثمناً لانتصاراتهم!*). كما تمتاز القبائل العراقية بقوتها وبسالتها 
وصبرها وجلدها وإخلاصها وحرصها على نيل الشهادة!؟ 

وتقدم الروايات ۔ على اختلاف مصادرها صورة واحدة لعلي» »يبدو التأتير الشيعي واضحاً 
فيهاء فهو المحارب المقدام, > والبطل الذي لا ينازع. > وهو ذو القوة الجسدية الخارقة. ورجل المآثر 
والمواقف الصعبة. وهو الصحابي الزاهد, ٠‏ والرحيم. والعالم؛ وهو الأديب والشاعر الذي يمتلك اللغة 


() البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٣۳۰‏ (قالوا)» ج ص۲٢۲‏ (قالوا). ج٣‏ ص۰٣۳‏ (عمر بن بکیں). ج٤‏ ص۸ (المدائنی)؛ 
الإمامة. ج ١‏ ص ١١١‏ (ذكروا), ج ١‏ ص ١١١‏ (ب.م). جا ص۹٠ ١‏ (ذكروا)؛ الطبريء تاريخ . جه ص٤ ١‏ (أبو 
مخنف). ج٩‏ ص٥ ١‏ (أبو مخنف). جه ص( ۱۔۱۷) (أبو مخنف). جه ص۱۹ (أبو مخنف)» جه ص د ۲ (أبو 
مخنف). ج3 ص ٤١ ٠ ٤١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ٤٥۹.۴۱۱‏ . 

(۲)البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹۷ (قالوا) »ج۲ ص۳ ۲۰ (أبو مخنف) (عوانة). ٠ج"‏ ص٤‏ ۲۲ (المدائني) 'اليعقوبيء 

تاريخ . ج۲ ص۱۸۸ ؛ الطبرى يي تاريخ .ج؛ ص۹۷۳ . ٥۷٤‏ (أبو محنف) . انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص٤‏ ؟7. 

لقا لبلاذري. نساب ج۲ ص 55 ؟ (قالوا) ؛ الطبريء تاريخ ٠ج٤‏ ص 515‏ 9۷۲ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. 

وقعة. ص ۱۹۳۰۱۸۱ . 

5 لبلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۲ (قالوا)؛ الطبري, تاريخ. ج٤‏ ص۷٥٥‏ (أبو مخنف). جه ص١١‏ (أبو مخنف). انظر 

للمقارنة: نصر. وقعة. ص 7١٠١‏ ؟77؟. 

5 ) الطبري. تاريخ . جه ص١‏ ه (أبو مخنف). 

)إن.م. ج٩‏ ص ۲۰۱۲ ١‏ (أبو مخنف)» جه ص١‏ ؛ (أبو مخنف). 


ل 


)زم جه ص ١ ١‏ (أبو مخنف). جه ص؛ ١‏ (أبو مخنف). جه ص٥ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر, وقعة. 
فق :© را ؟ 

(۸) البلاذري. I AS‏ لوا). ج۲ ص” 3١57١‏ (قالوا). ۰ج۲ ص٤ "١‏ (قالوا). ج۲ صه 7١‏ (عمرو بن 
محمد)( عفان بن مسلم). ج۲ ص7 7١‏ (أحمد بن إبراهيم). .ج” ص8 5١‏ (الواقدي). ج۲ ص8 7١‏ (يحيى بن معين). 
ج۲ ص؛ 5١‏ (الواقدي). ج۲ ص ۲۲۱ (عبدالله بن صالح). ۰ج۲ ص۲۲۲ (الواقدي). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن 
ابراهيم)؛ الإمامة. ج ا ص ١١١1١١9‏ (ذكروا)؛ الطبري, تاریخ ج٤‏ ص218.577 (أبو مخنف). ج٤‏ ص1۹٩‏ . 
۳ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٥ ٥۷‏ (أبو مخنف). جاه صه (أيو مخنف): جه ص۲ ۱۲۰۱ (أبو مخنف).؛ جاه ص ”١‏ 
(قالوا). جه ص۲۲ (قالوا)» جه ص٤‏ ۲ (أبو مخنف). 

5) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص17 ١‏ (الحسين بن علي)؛ الإمامة جا ص١ ۱١‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ جه ص١١‏ 
(آبو مخنف). جاه ص٤‏ 5.0 ١‏ (أبو مخنف)؛ جه ص ۲ (أبو مخنف). جه ص۲۰۲۹ (أبو مخنف). جاه ص۲۷ (أبو 
مخنف). جه ص8 > (أبو مخنف). جه ص۲۹ (أيو مخنف) .جه ص ۲۰ (أبو مخنف) .جه ص 5١‏ (أبو مخنف). جاه 
ص56 (أبو مخنف). جاه ص٤۲‏ (أبو مخنف) جه ص5" (أبو مخنف)؛ جاه ص١"‏ (أبو مخنف). جه 007 
مخنف). جاه ص : ؛ (موسى بن عبدالرحمن)» جه ص٠٤‏ - ٤۱‏ (أحمد بن محمد). جه ص ”7317 ؛ (أبو مخنف). ج 
ص٩3‏ (آبو مخنف). جه ص١3‏ (أبو مخنف). 


۷١ 


اترك دوالاسلوب الراقع. 

وقدم البلاذري واليعقوبي تفاصيل دقيقة لهذه الصورة بشكل مباشر وواضح.ء فعلي لديهما 
هو بطل العقيدة والعدل والحرب» وهو صاحب الحق والعلم. والتقوىء» والصدق دائماً. ٠‏ 

عن اح الامافة واا هده السو بل كر و ك ور فيا شين في كدوم 
الأحيان» ويبدو دفاعه أقل حرارة من البلاذري واليعقوبيء وهو لا يتورع عن انتقاد علي أو معسكره. 
اوهرهى.روايات اعت فى مامتها ومن اليع الفذكين روف فاخب الإمنامة والسداسة 
الفا من غلا اتر الوا فق القع الكل عيض م كان فى حي اسيم عورف اال 
موك الكل ااب ر عة الثيات اكا طوف من ات 7 

وأما الطبري»المؤرخ والفقيه؛ فقدم صورة أقرب إلى التواضع عن صفات علي وبطولاته 
وقدرته؛ إذ حرص على التعامل معه كأحد الصحابة الأوائل: الذين وقع على كاهلهم انتشار الإسلام 
وأتتضازه يدن إجتفظ:الدسؤل لا کات رة إلى جاتيه: 

وتتداقص الووايات فى إمزا سيوات الكش اعرا وواه في وض غ او الان 
والدفاع عن علي وقضيته في الوقت الذي تؤكد فيه انتقاد علي الدائم لمعسكره. بسبب عدم تجانسه 
وعم انفساظة. ا فية: 

اما مار ية فش هة لازتحافظ على وماء المشلميق. وتز فخ الاستحانة لنعواك غلى المتكورة 
با لصالحة. ووقف القتال!'!؛ وتحث قواتها على القتل والسكيل!' اهن وجل فت من المزايا 
الحربية ما يؤهله ليكون قائداً. فهو يخاف مبارزة علي وقتاله!"). وهو سرعان ما يفكر بالهرب من 
شاك الفوكة عنوما مقت خط الحسهة المراقنة على قواتة! ). ولاامشارك:معسكرة القتال بل «تخلس 
وعلى رأسه رجل قائم معه ترس ذهب يستره من الشمس»)ء وهو إنسان مخادع» عديم الرحمة, 
يمنع الماء عن جند العراق العطاش» ويعرض الرشوة باستمرار على قيادات علي وجنده. بهدف 
افو اقيم لاتق ماع لها كما أنه يرفص دفن ككك القتلى العراقين!"): ويد عد إلى قل 
الأسرى!”*). وتتسم قيادات معسكره بالجبين والخداع» وفي مقدمتهم عمرو 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص۲۹۷ (قالوا). ج۲ ص۲ ۲۰ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ. جاه ص: ١١‏ (أبو 
مخنف). جد ص“4823 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص 7/5 7. 

(؟) الطبري. تاريخ. جه ص1 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص .١5١‏ 

(؟) البلاذري. نساب ج؟ ص۳١٠‏ (قالوا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص70 ' الدينوري. الأخبار. ج ١‏ ص ١/4‏ 
٩‏ المسعودي. مروج. ج ١‏ ص۳۸1 ؛ ابن عبدريه. العقد. ج" ص١١١.‏ 

(؟)البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص" "١‏ (قالوا). ج۲ ص١‏ ۲۰ (قالوا)؛ الإمامة. ج ۱ ص؟ ۰ ١‏ (ذكروا). جا ص ١5 ١‏ (ب.م). 
جا ص ١5١‏ (ب.م). ج۱ ص١7 ١‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاريخ › جه ص۲۳۲ (أبو مخنف). ج2 ص؛ ۲ (أبو مخنف). 
جه صه ؟ (أبو مخنف). جه ص۲٤‏ (أبو جعفر) 

٣۲٤.۲۹۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة:: نصر. وقعة. ص‎ ۲١ الطبري. تاريخ. جه ص۰ ۲۔‎ )٩( 

(1) البلاذري. أنساب. ج؟ ص55 7 (قالوا). ج؟ ص 585 (أبو مخنف). ج۲ ص۳۹۹ (أحمد بن إبراهيم). ج” صه ١‏ ؛ 
(زهير بن حرب). ج۲ ص ؟ ٤١ ١ . ٤١‏ (زهير بن حرب)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ١۸ ١‏ الإمامة. ج ١‏ ص۸ ١‏ 
6 (ذکروا). ج ا صر ۱۲۰۰۱۱۹ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص19 5 . 315 (آبو مخنف). جا ص 3۷۲.2۷1 
(أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ١71١40837107/,177-1١٠421/.457.41551؛‏ الدينوري. 
الأخبار. ص18 '١‏ المسعودي. مروج؛ ج۲ صض ۲۳۸۹۔۹٣۲۸‏ . 

(۷) الطبري؛ تاريخ . جد ص5 175 ؟ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ۲١۹‏ 

(۸) الطبري؛ تاريخ . جد ص٦٩‏ (أبو مخنف). 


YY 


ابن العاص! '. أما قبائل الشام. فهى مترددة فى قتالهاء لأنها لا تقاتل عن إيمان أو هدف. وإنما تقاتل 
حمية! "أ., ولذلك فإنها إن حققت مكاسب قتاليةء فذلك ناجم عن أخطاء طارئة من الجانب العراقي("). 

وظل معاوية مثار انتقاد الروايات الدائم لدوره السلبى فى الفتنة, فهو الحريص على السلطة 
والمال. وهو الجبان. والأناني. والمخادع. وغير الرحيم. 

أكد البلاذري واليعقوبي هذه الصفات بشكل مباشر ومتواصلء وظهرت مواقفهما العدائية من 
معاوية بوضوح. ومع ذلك عرض البلاذري روايتين, أظهرتا معاوية شخصية عسكرية من الدرجة 
الأولى(). 

وقدم صاحب الإمامة والسياسة صورة متناقضة. فهو ينتقد معاوية بصورة حادة ومباشرة 
أحياناء ويدافع عنه أحيانا أخرى بشكل ملفت للنظرء ويعتبره شخصية عسكرية من الدرجة الأولىء» 
تحرص على دماء المسلمين وأرواحهم(). 

أما الطبري فاستعر ض الانتقادات التي وجهها علي ومعسكره إلى معاوية أثناء معركة صفين, 
ونالت من دوره وسلوكه وخلقه العسكري. وخلت رواياته من الطابع التجريحي لمعاوية»وبمقارنة 
بسيطة لما أورده مع ما أوردته المصادر الأخرى عن دور معاوية في صفين, يلاحظ تهذيب الطبري لمادته. 

وتبرز المصادر بشكل سلبي ومتناقض صورة الجيش الشامي» فهو متخاذل» متردد. ضعيف 
الإيمان يما يحارب من أجله؛ في الوقت الذي تؤكد فيه وحدة هذا الجيش وتماسكه وانضباطه. 

تشير الروايات إلى أن الضغط العسكري العراقي على الجبهة الشامية(). دقعم عمرو بن 
العاص إلى اقتراح فكرة رفع المصاحف, بهدف إيقاف القتال» والرجوع إلى حكم الله("), ولاقت هذه 
الفكرة تأييدا وتشجيعا من معاوية!"). وقيادات أهل الشاء(). 


٠‏ ) البلاذري. آنساب. ج۲ ص 5١ ١‏ (عمر بن بكير)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٠‏ ١١إذكروا).‏ جا ص٥ ١١‏ (ذکروا). انظر 
للمقارنه نصر. وقعة. صااه ١‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص۲۹۷ . 

*) الطبري. تاربخ. جه حصنن > ٣‏ (أبى مخنف)., جاه ص38 . 3١‏ (أبو مخنف).؛ جه ص٤۲‏ (أبو مخنف). جه ص٣۱٣‏ (آبو 
مخنف). ج° ص٣٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الدينوري. الأخبار. ص87/١.‏ 

)٣‏ الطبري. تاریخ جد ص۱۸ (آبو مخنف)» جه ص۱۹ (أبو مخنف)» جه ص ٠‏ ۲ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر, 
وقعة. ص6 .555. 

) البلادري.آنساب. ج٣‏ ص۲۰۷ (المدائني). ج٤‏ ص۲۲ (هشام بن عمار). 

5 )الامامة. ج ١‏ ص۰۸ ١‏ (ذکروا). ج ۱ ص٤ ١١‏ (ذکروا). ج ا ص٥ ١١‏ (ذكروا). جا ص68 ١١‏ (ذكروا)؛ جا ص ۱۱۹۔ 
١"‏ (ذکگروا). ج۱ ص ١5١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :المسعودي» مروج؛. ج۲ ص ۲۸۹٣,۰۳۸۹‏ 

١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص5 ٣۲۲‏ (قالوا). ج۲ ص ۲۲۲ (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ ج ۲ 
ص 85 ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص۱۱۸ (ذکروا). ج ۱ ص۱۲۷ (ب.م). جا ص ١ 5١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ جه ص۸٤‏ 
(ابوامخنف) انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص 01٠/487 18١‏ ؛ الجاحظ. رسائل الجاحظ؛ رسالة في الحكمين, 
ص 2١55:‏ 5 ابن أعثم. الفتوح. ج 51١ ٤ص ١‏ ١؛‏ ؛ اللسعودي. مروج؛ ج٠‏ ص٠ ٠‏ ؛ ؛ ابن أبي الحديد. شرح. 
حون ده 

“»')البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص ۲٣۲ ٣‏ (قالوا). ج۲ ص7 ۲۲ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص 85 ١؛‏ الإمامة. 
ج ۱ ص۱۱۸ (ذكروا). ج۱ ص ۱۲۷ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ جه ص۸٤‏ (آبو مخنف).؛ جاه ص١‏ ه (أبو مخنف). 
انظر للمقارنة ابن سعد. الطيقات. ج٣‏ ص ۲۲ ؛ المسعودي. مروج .ج۲ ص۲۸۷ . 

۸ البلاذري. أنساب. ج٣‏ صر ٣۲٣‏ (قالوا). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١ ١8ص ١‏ (ذكروا)؛ اليعقوبى. 
تاريخ . ج۲ ص 86 ١؛‏ الطبري؛ تاریخ جه ص۸٤‏ (آبو مخنف). 

5) الإمامة. جا ص۲۳۲١‏ (ب.م). 


VT 


وتطنب الروايات فى إبراز البعد التآمري لهذه الفكرة. تأكيداً على أن موازين القوى في ساحة 
المعركة كانت لصالح علي في حين كان معسكر معاوية على حافة الهزيمة. 

وإبراز هذا البعد. وخاصة من قبل البلاذري والطبريء فيه نظرء وخاصة أنهما أشارا منذ بداية 
استعراضهما لأحداث معركة صفين إلى البعد السلمي الكامن في طرفي الصراع. كما أكداء ومعهما 
صاحب الإمامة والسياسة:, أن نداءات الاستفاثة صدرت من كلا المعسكرين؛ لوضع حد للقتال. 
حفاظاً على ما تبقى من كيان العرب ومجدهم. 

أمر معاوية عدداً من أفراد معسكره برفع المصاحف على الرماح وتقليدها أعنة الخيل! '). 
وأورد البلاذري والطبري وصاحب الإمامة والسياسة نداء أهل الشام لأهل العراق «هذا كتاب الله عز 
وجل بيننا وبينكم. من لثغور آهل الشام بعد آهل الشام !ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق *. 
تعالوا «نجيب إلى كتاب الله عز وجل وننيب إليه»!"). وصاحوا «لا ترد كتاب الله يا أبا الحسن؛ فإنك 
أولى به منا وأحق من أخذ به»("). 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بعرض عدد من النداءات المتبادلة بين طرفي القتال. إذ 
غات اهل الشداء آهل القراق وها وك ما في هذا لصحت كه وان تر على الذي ارتوا نها 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون #(*)؛ وقالوا: «من 
لفارس. من للروم»“) و «من لذرارينا من الروم إن قتلناء الله الله في البقية:» و «إن بقاء المهلك بعد 
المهالك قليل»؛ و قال هل العراق: :إن هذه :الحرب قد أكلتنا و أذهبة الرجال: والرائ المؤادعة(4), 

وأكد البلاذري مجدداً أن نداءات الاستغاثة جاءت من المعسكر الشامي» لوضعه القتالي 
الخ وفرط مو نات جتدة: فو هين فل لكر العراقن متماسها ومتراضا] خلف قيادتة: ١‏ 

أما صاحب الإمامة والسياسة والطبري فأشارا إلى أن الوضع الصعب لطرفي القتال. 
وخاصة بين الجند. دفعهما للمطالبة والضغط على قيادتهما للموافقة على الصلح وإيقاف المعركة. 

دهااعل قوف إلى تافل الفا وا سيران في الققال هقير فكزة رهم العا حف حو 
ومكيدة()ء وآيدته في رأيه أقلية من رؤساء القبائل وأشرافهاء ودعته إلى مواصلة الحرب. مثل 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص۳۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)» ج۲ ص۳۳۲ (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ 
ص8 ١١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص۲۷٠‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ, جه ص8 ؛ (أبو مخنف).انظر للمقارنة: نصر. وقعة. 
ص۷۸٤‏ . ٤۸١‏ ؛ الدينوري. الأخبار. ص8/8/١.‏ 

(١)البلاذري؛‏ اتساب ج٣۲‏ ص۲۰۷ (المدائنی). ج؟ ص7 5١‏ (قالوا). ج٣‏ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم). ج٣‏ ص 775 
(زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲۷١‏ (ب .م)؛ الطبري» تاريخ. جه ص۸ (ابو مخنف). انظر 
للمقارنة: نصرء وقعة. ص ٤۹۸ ٤۹۷.1۸۷.٤۸۳١ ٤۸١‏ ؛المسعودي» مروج؛ ج٠‏ ص ٤٠‏ . 

(۳) الإمامة. جا ص .١ 7١‏ 

(:) سورة آل عمران» آية رقم ۲۲. 

HINDS. MARTIN. The Early History, P. 299. (ذكروا)؛‎ ١١ ص8‎ ١ الإمامة. ج‎ )£( 

(5) الإمامة . ج ١‏ ص۱۱۹ (ذکروا). جا ص۲۲٠‏ (ذكروا). ج١‏ ص۲۷١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۸۹٤‏ . 
8١١‏ غ ؛ الدینوري»الأخبار» ص ۱۸۸۱۸1۰۱۷۰۱1۹۹ . 

(1) البلاذري. أنساب, ج۲ ص۲۲۲ (قالوا). ج۲ ص۹٢۳‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۱۸۸ 
الإمامة. ج ١‏ ص۱۲۷ (ب.م). ج ۱ ص٣۱۲‏ (ذكروا)؛ الطبريء تاريخ. جه ص۸٤‏ ۔ ٤۹‏ (أبو مخنف). جاه صا د 
(أبو مخنف). جاه ص16 (أبو مخنف)؛ جه ص۷۷ (أبو مخنف). جه ص٤۸‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة ‏ نصر. 
وقعة. ص٤ 5١585.58‏ ؛ المسعودي. مروج. ج؟ ص 0١ 1٠١‏ 1. 


Vé 


الآشترا '!. وعمير بن عطارد» وحريث بن جابر البكري» وعبدالرحمن بن الحارث» وعدي بن حاتم 
وقيس بن سعدا ). 

وهددت عصابة من قراء المعسكر العراقيى علياً بالقتل؛ إذا ما أصر على عدم الموافقة على دعوة 
ا ا الركقطم كلمعو قنك اسمس و ی و "نكما ابن 
وقف القتال عدد كبير من زعماء القبائل العراقية(؛). حب 

وأوضحت المصادر موافقة علي مرغماً على وقف القتال؛ خوفاً على معسكره من التفرق 
والاقتتال!” ). فى حين انفرد الطبري بإضافة سبب آخر لهذه الموافقة؛ يكمن في حرصه على عدم هلاك 
كلح حون ا وعبدالله بن جغفر ين آبي طالب ومحمد بن علي «ولقد هممت بالإقدام على 
القوم, فنظرت إلى هذين قد ابتدراني ‏ يعني الحسن والحسين ‏ ونظرت إلى هذين قد استقدماني . يعني 
E a E‏ إن هلكا اسقط من مكو كه ون هده اذم 
فكرهت ذلك. وأشفقت على هذين أن يهلكاء("). 

وإبراز فكرة أن علياً أوقف القتال مكرهاً, أمر لا يمكن القبول به» خاصة أن مختلف الروايات 
قدمت معلومات مهمة عن الأوضاع الصعبة التى عاناها طرفا القتال أثناء المعركة. 

ومن المهم العودة إلى ما أورده البلاذري والطبري» عن البدايات الأولى لمعركة صفين» إذ أشارا 
إلى حرص السواد من رجال المعسكرين على عدم المجابهة الواسعة؛ خوفاً من هلاك العرب» وأوردا 
مطالبة آهل العراق علياً بالموافقة على وقف القتال("). 


(١)البلاذري.‏ أنساب . ج۲ ص ١‏ "5 (بكر بن الهيثم)؛ اليعقوبي, تاریخ ج۲ ص۱۸۹ ؛الإمامة. ج ١‏ ص۱۲۷ (ب.م). ج ١‏ 
ص ۱۳۲۳ (ب.م)؛ الطبري. تاریخ. جه ص ؟ ؛  ٠٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص157715./585؛ 
الدينوري. الأخبار. ص 5١‏ ١؛‏ فلهاوزن؛ تاريخ . ص15 /ا/ا. 

(؟) الإمامة. ج ١‏ ص4 ١"‏ (ب.م). ج۱ ص57 ١‏ (ب.م). ج۱ ص ١75‏ (ب.م). جا ص ١7١‏ (ب.م). انظر للمقارنة: نصر. 
وقعة. ص ٤1۸۲‏ . 584 185 ؛ الدينوري. الأخبار. ص85 .١‏ 

(؟)الامامة. ج١‏ ص ١5١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ جه ص۹٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۹۷٤‏ . 

(؟) وهم: شفيق بن ثور البكري رئيس بكر بن وائل في الجمل؛ ورفاعة بن شداد البجلي رئيس بجيلة في صفين. وحريث 
ابن جابر البكري رئيس لهازم البصرة في صفين, وكذلك خالد بن معمر رئيس ذهل البصرة. والحصين بن المنذر وكان 
على بكر البصرة في صفين. وعثمان بن حنيف, وعبدالله بن حجل العقيلي البكري أحد فرسان معسكر علي في 
صفين . وكردوس بن هانىء. والمنذر بن الجارود. وعمرو بن الحمق الخزاعي رئيس خزاعة. والأحنف بن قيس رئيس 
تميم, وسعيد بن قيس الهمداني رئيس همدان في صفين. وغيرهم مثل عبدالرحمن بن الحارث. وزحر بن قيس ؛ 
وصعصعة بن صوحان. وقيل عدي بن حاتم رئيس طيء أيضاً؛ البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص٣۲۲‏ (قالوا)؛ الإمامة. 
نك ص19 (ذكووا) :صن ۷ (ذكووًا): جح طن ١17‏ (ذكروا) جا ص4١‏ ( با کک امن 115 زباء) هذا 
ص ۱۲۱ (ب.م). ج۱ ص58 ١‏ (ب.م). ج١‏ ص ١ 7١‏ (ب.م). انظر للمقارنة: نصرء. وقعة. ص ۸۰٤۔1۸1‏ ۸۹٤؛‏ 

لدينورى. الأخبار. ص ۱۸۸۔ ۱۸۹ ؛ ابن الأثیر. الكامل. ج٣‏ ص5 7311/3١‏ . 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۲۳ (قالوا). ج۲ ص۳۲۷ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۳۳۷ (المدائنی). ج” ص78 

عبدالله بن صالح). ج۲ ص ١5”‏ (آحمد بن إبراهيم)؛ ج۲ ص57" (المدائني)؛ اليعقوبي: تاريخ؛ +۲ ص۱۸۹ ج٣‏ 

ص .١5١‏ ج۲ ص155؛ الإمامة. ج ١‏ ص ۱۲۷-۱۲۱ (ب.م)؛ الطبري. تاریخ جه ص ؛ (أبو مخنف). انظر 

للمقارنة: نصرء وقعة. ص٤ ٤٩ ٤.٤۹۲.٤۸‏ ؛الجاحظ. رسائل الجاحظ. رسالة في الحكمين. ص758. 559 ؛ 

لدينوري. الآخبار. ص ۰ 5 '١‏ ابن أعثم. الفتوح. ج؟ ص”77" ابن أبي الحديد. شرح ج” ص١‏ ؟5. 

(1 ) الطبري. تاريخ . جه ص 73١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح؛ ج ١‏ ص؛ 5 ”. ج١١‏ ص5 ”؛ سهير 

لقلماوي. أدب الخوارج؛ ص؟ .١‏ 

(۷) البلاذري. أئساب. ج۲ ص ١‏ ”7 (إسحاق الفروي)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۹٤‏ (أبو مخنف). 


Vo 


أما صاحب الامامة والسياسة فأكد رغبة على وقادة معسكره الطوعية فى وقف القتال. 
الاك مع امل الشالى لوقف تزيف ما2 قى وإعادة اة ا 1 

وبالتالى فإن محاولة البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إبراز الضغوط التي فرضت على 
علي لحمله على وقف القتال؛ وخاصة من القراء. وتصوير المعسكر العراقي منقسما على نفسه؛ هو 
أمر مبالغ فيه. 

أما اليعقوبى فأبرز هذه الضغوط بشكل كبيرء مع أنه أولى دور الأشعث بن قيس وضغوطه 
أهمئة اكيز 

و افا الطيرئ فان شارات إلى هذه الضغوط كانت محدودة: وجاءت کل مقضي »عير 
زوا اثنتين('). ومن المهم دراسة الأهداف الكامنة فى انفراده بذكر أحد الأسباب المهمة لقبول على 
وقف القتال, والمتعلقة بحرصه على دماء ولديه وأقاربه, فهل أراد الطبري إبراز الب الجا فى قران 
على آم تقنيد ها آور دته الصبادر عن إكراه علي على وق القفال؟ آم هي إشارة علوية قطس بها إبزاز 
كانه البو العلوى وجا ارول 

اتوص ا لیر امو على زفقت القكال ما يه عا ومين عذا سوه فاه ا ك 
الأولى لمعركة صفين, ولذلك فإن الحديث عن ضغوط شديدة مورست على علي لإجباره على وقف القتال. 
هو أمر مبالغ فيه أملته الروايات العراقية في فترات لاحقة؛ لإبعاد المسؤولية المباشرة عنه بعد فشل 
الماح مع عدار وود ف قار شخي ة رة جار تمر فاا کاک قد وق عا 

وأبرزت الروايات دور الأشعث بن قيس في وقف القتال؛ ففي حين حمله البلاذري واليعقوبي 
مسؤولية الضغط على علي لقبوله"). واتهماه بالتنسيق والتآمر مع معاوية من أجل ذلك !؛ وأشار 
صاحب الإمامة والسياسة إلى أن دوره اتخذ شكل النصح والتصلب فى الدعوة إلى الصلح. والتهديد 
ترك القكال: دون أن عبن ذلك علاقكة شع غل سشؤكتا رقض ال عة ين قيس ظليا من معاوية 
لمساعدته في اقناع علي بالصلح» وإثارة المشكلات داخل جيشه!'). 

وأكد صاحب الإمامة والسياسة والطبري أن علياً أرسل الأشعث بن قيس إلى أصحاب 
الرايات. وبعض شخصيات معسكره الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مواصلة المواجهة مع معسكر 
الشام يأمرهم بوقف القتال("). 


١)الامامة.‏ ج ١‏ ص5 ١١‏ (ذكروا). ج ١ 5١ص ١‏ (ذکروا). جا ص۱۲۲ (ذکروا). جا ص4 ١7‏ (ب.م). جا ص۱۲۹ 
(ب.م). ج ۱ ص ۱۲۱ (ب.م). ج۱ ص۱۲۸ (ب.م).؛ ج ١‏ ص ١ 5١‏ (ب.م). 

)٣‏ الطبري» تاريخ جه ص۹٤‏ (أبو مخنف). جه ص ٠‏ (أبو مخنف). 

۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۸ (عبدالله بن صالح)؛ اليعقوبي. تاريخ ؛ ج۲ ص۱۸۹ ج؟ ص ٠٠١‏ 

)٤‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص58 ؟ (أبو مخنف وغيره)' اليعقوبي. تاريخ: ج۲ ص 184-188 . انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص۸ 0.10۹.10 £4۸4.٤۸‏ . 

5)الإمامة.ج ا ص۱۱۸ (ذکروا) ج ۱ ص۱۱۹ (ذکروا). ج ۱ ص58 ١(ب.م).‏ ج ۱ ص ١ 5١‏ (ب.م)؛ جاص ۱۲٣۲‏ 
(ب.م). ج١‏ ص: ؟ ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة: نصر. وقعة . ص٠۸٤‏ ٤۸٤؛‏ خليفة. تاريخ . ج ١‏ ص57 '١‏ الدينوري. 
الأخبار. ص ۱۸۸؛ ابن أعثم. الفتوح. ج ۱ ص17,751/.3795؛ ؛ الممسعودي. مروج. ج۲ ص 0١ . 5 ٠ ١‏ 45 .1001(5] 
MARTIN. The Early History. PP. 299 - 300, 305.‏ . 

(1) الإمامة. ج۱ ص ١١١-1١5‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن آعثم» الفتوح؛ ج ١‏ ص57 .١‏ 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص6 ١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص: ٠‏ (أبو مخنف). جه ص ٠ه‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 

نصرء وقعة. ص45 .4514 455. 
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وأوضح البلاذري والطبري موافقة علي على قيام الأشعث بن قيس بمهمة التفاوض مع 
معاوية لتحديد الأهداف والخطوات الواجب القيام بها عقب ذلك فقال له معاوية: «لنرجع نحن وأنتم 
إلى ما أمر الله عز وجل في كتابه» تبعثون منكم رجلاً ترضون به» ونبعث منا رجلاً, ثم نأخذ عليهما 
أن ماعلا ينما قن كماب الله لاايعذواكه. كم م ا (نفقا غلية:(1). 

واتهم البلا دري واليععوني الأشعت من قيس يانه الحو رة اله التامرين على علن: 
لتخا مسؤولية وف القكال: خ اة مقن قشل الضالخة بين على وسعاوية :على الر غم من أن 
اليعقوبي أبرز الدور البطولي الذي قام به الأشعث للوصول إلى ماء الفرات بعد أن حال معاوية بينهم 
وھا "ومو الدور الذى ململ البلاذري قناما: 

أما صاحب الإمامة والسياسة والطبري فأشارا إلى العلاقات الحسنة بين الأشعث بن قيس 
وعلي, وأكدا الثقة المتبادلة بينهماء وقد أوضح الأول ذلك بصورة جلية7). وأوضحه الثانى بصورة 
مار 

وظل المعسكر الشامي موحداً خلف معاوية في وقف القتال؛ واللجوء إلى التحكيم(). وكان من 
أبرز من دعا إلى ذلك: يزيد بن أسدء ومخارق بن الحارث» وحمزة بن مالك7(١).‏ 

وأكد البلاذري واليعقوبي اختيار معاوية!"» وقيل آهل الشام. عمرو بن العاص ممثلاً عنهم 
في مفاوضات ومؤتمر التحكيم)ء في حين أشار الطبري إلى أن أهل الشام اختاروا فى البداية رجلين 
من ا تحار عا يانه يخ الحدافظ: ركد ادنين ار ن بت فقيل لخاوية اك ا هار وا 
ليحكمان عليك». فاختار بعدهما عمرو بن العاص7"). الذي وصفه أهل العراق بالقوي والفاجر والخائن 
وداهية العرب!' ء بينما وصفه أهل الشام بالمحنك والداهية(''). 


وجدد البلاذري واليعقوبي إدانتهما للأشعث بن قيسء إذ أشارا إلى الدور التآمري الكبير الذي 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص ؛ ۲۲ ' الطبري. تاريخ . جه ص ٩١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص45 
1۹۹٠ 4‏ ؛الدينوري. الأخبار. ص 5311١451١‏ ١؛ابن‏ أعثم, الفتوح, ص5 5؛ ؛ المسعودي. مروج. ج۲ 
صر HINDS,. MARTIN. The Early History, PP. 307 - 303524١١‏ . 

(؟) اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص ۱۸۸۰۱۸۷ . 

(؟)الإمامة. ج ١‏ ص5 11-5 (ذكروا). جا ص۰۹ ١‏ (ذکروا). جا ص۱۱۹ (ذکروا). جا ص۱۲۰ (ذکروا). جا 
ص۱۲۸ (ب.م). ج ۱ ص ١ 7١‏ (بام). 

(؟) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص 51١‏ (سيف)., ج٤‏ ص 515 (أبو مخنف). جاه ص ٩۱‏ (أبو مخنف). جه ص5٠‏ (أبو 
مخنف). ج٩‏ ص ۸۲ (أبو مخنف). 

(2) الإمامة. ج ١‏ ص75 ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص39 غ ؛ .مط اجرم كال HINDS. MARTIN. The Early‏ 

301 - 303 

)١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص35 ١‏ (ب.م). 

(۷) البلاذري. أنساب . ج٣‏ ص۳۳۳ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص85 .١‏ انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. 
ج٣‏ ص٣٤۲ .۲٤۲‏ 

(۸) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١ه‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص۹۹٤‏ 

)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۳۲ (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم). 

)١ ٠ (‏ الإمامة. ج ١‏ ص۲۳ ١‏ (ذكروا)؛ ج ١‏ ص55 ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص۲٥‏ (أبو مخنف). 

(١١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص ١ ۳٤‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٠٠۷‏ (أبو مخنف). 


يفف 


لعبه في الضغط على علي لإجباره على اختيار أبي موسى الأشعري ممثلا عن آهل العراق في 

مفاوضات ومؤتمر التحكيم, وأوضحا رفض الأشعث محاولة علي اختيار عبدالله بن عباس. وأوردا 

قوله لعلي «إن معاوية يوجه عمرو بن العاص» ولا يحكم فينا مضريان»'. وأضاف «ابن عباس وأنت 

سواء لا ترضي القوم»("). 

وأكد الطبري وصاحب الإمامة والسياسة معارضة مختلف الشخصيات العراقية لرغبة علي 
في اختيار عبدالله بن عباس ممثلاً عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم!'. ومن المعارضين: شريح بن 

هانىء» وعدي بن حاتم والأشعث بن قيسء وأبو موسى الأشعري» وذلك لأنه «قريب القراية منك. 

ضنين في أمرك» وأيم الله لو لقيت به عمراً لأخذ بصره» وغم صدره» ١‏ «ولا نريد إلا رجلا هو منك 

ومن معاوية سواءء ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخرء!*). 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بالقول: أن عبدالله بن عباس هو الذي اقترح نفسه على 
علي ليكون ممثلاً عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم. إلا أن علياً قال له: «لست آمن مكرك ولا مكر 
معاوية في شيءء1!١!,‏ وهو انفراد مهم قصد به الدفاع عن الأشعث بن قيس وذلك من خلال الإشارة 
إلى أن علياً هو الذي رفض اختيار عبدالله بن عباس, لعدم ثقته به. فلماذا دافع صاحب الإمامة 
والسياسة عن الأشعث بن قيس ؟ أبسبب رغبته في عدم إظهار علي بمظهر الضعيف في اتخاذ 
القرارات» وفي السيطرة على معسكره؟ أم أن في رواياته أثراً للتعصب اليمني ؟! كما شكل انتقاد 
صاحب الإمامة والسياسة لعبدالله بن عباس تناقضاً واضحاً فى مواقفه وإشاداته السابقة به على 

الرغم من قوله: وإن أهل العراق طارت قلوبهم إليه("). 

وأوضح البلاذري والطبري رفض الأشعث بن قيس اقتراح علي باختيار الأشتر كبديل آخر 
عن عبدالله ابن عباس إذ قال له: «وهل سعر الأرض غير الأشترء!"). 

وحمل البلاذري واليعق وبي الأشعث بن قيس المسؤولية المباشرة 
عناختيار أبي موسى الأشعري( .في حسين أضاف البلاذري 

)١(‏ اليعقوبي. تاريخ, ج۲ ص88 .١‏ انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص59 : . 5٠٠‏ ؛ ابن آعثم. الفتوح. ج ١‏ ص۲۷ ؛ ' ابن 
عبدربه؛ العقد. ج۲ ص68 1 ”؛ المسعودي. مروج. ج٠‏ ص” * 1 . 

(۲) البلاذري؛ أنساب. ج؟ ص۳۳۳ (المدائني). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص55 ١؛‏ ابن أعثم. الفتوح. ج؛ ص۲ 
؛ المسعودي. مروج. ج٠‏ ص597؛ الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص۹٨٠ ٠٠٠‏ فلهاوزن. أحزاب 
المعارضة. ص 3 ” ؛ وات, الفكر السياسي. ص۷۹؛ حمدان: الخلافة. ص77 .١‏ 

(۳) الإمامة. ج ١‏ ص 74 ١‏ (ذكروا). 

(؛)ن.مء ج١‏ ص۳۳١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة تنصرء وقعة. ص59 ؛ المسعودي» مروج. ج۲ ص ١۲‏ ؛ ابن الأثير. 
الكامل. ص ۱۳۹١۱۳۷۰۱۲۸۰۱۲۷‏ . 

. HINDS. MARTIN, The Early His1o1¥. P. الطبري. تاريخ. جه ص ١ه (أبو مخنف(؛.308‎ )5( 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص75 ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص١‏ 4". 

(۷) الإمامة, ج ١‏ ص75 ١‏ (ب.م). 

(۸) البلاذري» أنساب. ج۲ ص ۳۳۳ (أبو مخنف)؛ الطبري, تاريخ . جه ص 0١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. 
ص 55 4 5١7‏ ! المسعودي. مروج. ج؟ ص ٤٠۲‏ ؛ ابن كثير . البداية. ج۷ صض۷1؟ HINDS. MARTIN. 7¢ 41y‏ 

History, P. 308. 

(4) البلاذري؛ أنساب. ج٠‏ ص۳۳۳ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص85 .١‏ انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص۹۹ . 
۰۰ لدينوري. الأخبار. ص ۹۲ ۱؛المسعودي» مروج. ج۲ ص۲ ٤١١٤١٩ ٤١‏ ؛ طه حسين. الفتذة. ج۲ ص ٠٠۹‏ 
محسن يونس.اليمن والىمانىون› ص “° ¥+ HINDS. MARTIN. The Early History. P.310.‏ . 


TVA 


القراء أيضت](). 

أما صاحب الإمامة والسياسة فأشار إلى أن اختياره جاء تلبية لرغبة قادة المعسكر العراقي 
بمن فيهم الأشعث بن قيس(" بالإضافة إلى زعماء الأنصار("). 

أما الطبري فأكد مسؤولية الأشعث بن قيس وعدد من الشخصيات؛ التي صارت فيما بعد من 
الخوارج. مثل: زيد بن حصين الطائي. ومسعر بن فدكي, عن اختيار أبي موسى الأشعري(). 

E O a‏ بتقاته, 
واهل الشام بتقيته» و «ضعفه 1 خير من قوة عمرو وفجوره» و «حذرنا مما نحن فیه» ), و «إنه لم 
حرف تنك السوي 1" ا وأزرت حصو علي على احتبار ابي موسي الالمعري انيبو دود« 
في تثبيط الناس عنه في معركة الجمل!"؛ وأوردت وصف الأشتر له بالمخادءء بينما وصفه 
الاعف و انييس بعليل الشفرة, قريب القعر» لا «يصلح لهؤلاء القوم» و «رجل يماني وأهله مع 
معاو رة ). 

اختار علي أبا موسى الأشعري ممثلاً للعراقيين» وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بذكر 
توقع أهل الشام لاختياره ' ورأوا أن علياً قبله مكرهاً(''). ووصفوا أبا موسى بأنه شخصية غير 
حازمة. طويل اللسان: قصير الرأي!” "). 

كتب الطرفان بينهما كتاب التحكيم يوم الأريعاء, وقيل الجمعة: لثلاث عشرة خلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة!' '. وكتبه عبدالله بن أبي رافع, كاتب علي» وعمير 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج” ص۲۲۳ (المدائنى ي)؛ الإمامة. جا ص۱۲۳ (ب (e.‏ .جا ص٦۱۲‏ (ب .م)؛ الطبري .تاريخ .>9 
ص ١‏ 2 (المدائد ئني) انظر للمقارنة انصرء وقعة ۰ ص۹۹٤‏ ؛ الدينوري»› الأخيار. ص۹۲٠‏ اين عبدربه. . العقد جا 
ص PETERSEN. "Ali And Mu'awiyah’. |. 167.‘ £ V‏ 


الطبري. تاريخ . جد ص :١‏ (أبو مخنف) 
البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳۲۳ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص77 ١‏ (ذكروا)؛ جا ص75 ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . 
جاه ص 2١‏ (آبو مخنف). 
0 ضر 15 
(») البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص ۳۳۳ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص75 ١‏ (ذكروا)؛ جا ص؛ ” ١‏ (ذكروا) الطبري؛ تاريخ 
که #اض 35 (أب و مضيق) .جه من ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الدينوري. الأخبار. ص57-157 !١‏ المسعودي 
مروج. ج٣‏ ص" : ٤‏ ؛ المقدسي. البدء. جه ص٠‏ ””' ابن أبي الحديد. شرح ج٤‏ ص۹ ؛ابن كثير. البداية. ج۷ 
ص٣‏ 5155 5 ؛ رمزي عبدالله. آبو موسى الأشعري. ص۱۰۸.٠١١١.‏ 
(۸) الطبري. تاريخ . جه ص ٥۳‏ (أبو مخنف). 
(۹) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ١7 ١‏ (زهير بن حرب)؛ الإمامة. ج ١‏ ص717١58-1١‏ (ب.م)! الطبري. تاريخ. جه ص؟ه 
(أبو ی انظر للمقارنة : الجاحظ . رسائل الجاحظ, رسالة في الحكمين. ص °° .×11 M4A R‏ .10/105ن] 
The Early History. P. 311|.‏ 
) الامامة. ج ۱ ص75 ١‏ (ذکروا). ج۱ ص٤۲ ١‏ (ذكروا). 
(١١)نن.م.خاص ١١5‏ (ذكروا). 
(*١)ن.م.جاا‏ ص۲۹ ۱ (ذكروا) 
1 ) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۳۷ (آبو مخنف). ج” ص۳۳۷ (علي بن المغيرة) ؛ الطبري. تاريخ . جه ص۷٥‏ (أبو 
جعفر). ج ص 25 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص٠ ٩١‏ . 


۲۷۹ 


ابن عباد الكناني, كاتب معاوية('). 

وأشار البلاذري والطبري إلى رفض معاوية!') أو عمرو بن العا ص("). كتابة «أمير المؤمنين» 
بجانب اسم علي في وثيقة التحكيم؛ لعدم اعترافهم بذلك. 

وأما اليعقوبي والطبري» فأبرزا دور الأشعث بن قيس في دفع علي إلى محو لقبه.الأمر الذي 
أثار عضت الأشكو فالا تف ن قيس كا 1 ١‏ 

أما صاحب الإمامة والسياسة فجدد دفاعه عن الأشعث بن قيس. فأشار إلى موافقة على 
الطوعية على الاقتراح بمحو لقب أمير المؤمنين!”*). ۰ 

وأكد البلاذري واليعقوبي والطبري موافقة علي على محو لقبه(' ). بعد أن استشار زعماء بني 
هاشم" وبعد أن تذكر حادثة ممائلة واجهها الرسول ينه يوم الحديبية» حينما اعترض الكفار على 
تسمية «رسول الله» ودعوه لكتابة اسمه واسم أبيه في وثيقة اتفاقهماء فمحا الرسول ذلك بيده 
ون يكاج کا می محم ين عيذ الله ا "مان اسعى و او أب لا اھان بجيو في رضنا على 
وکا كني انها اكت رول الله إلى الآياء وان اسم واس ابي لا وذهوان دامر ` 

وإبزان الهتاد ر ته الرواية هوف نجاف هير ر راق على على تجو لقية وخا ى هه 
أ ا عو ديك ات من لوا ا وا ا دنه عن ا ا 
المسلمين عليهاء ولذلك يحتمل أن تكون هذه الرواية أضيفت فيما بعد" '). ٠‏ 

إن عدم إصرار علي على تثبيت لقبه «أمير المؤمنين» أتاح لمعاوية طرح مصطلح الشورى؛ وعزز 
من إصراره على تطوير محاور صراعه مع علي» وأعطاه غطاء شرعياً للخروج على خلافته. وعدم 
الإعتراف بها. 

واستعرضت الروايات نصوص كتاب التحكيم الذي تضمن تعهد علي ومن معه من شيعته من 
أهل العراق: ومعاوية ومن معه من أهل الشام! ' ' وقيل: «هذا ما تقاضى عليه؛ علي بن أبي طالب. 
ومعاوية بن أبي سفيان» قاضى علي على أهل الكوفة؛. ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين: والمسلمين. 


(١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص55 ١‏ (ذکروا). ج ١ ۲٤ص ١‏ (ذكروا). 
(۲) الطبري تاريخ جه ص۵۹۳ (علي بن مسلم). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص9۰۸ . 

(۳) البلاذري. أنئساب. ج۲ ص۷١۲‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۲٥‏ (أبو مخنف). 

(؛) اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص1۸۹؛الطبري. تاريخ . جه ص ٩١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر . وقعة. ص3۰۸ ' 
لدينوري. الأخبار. ص٤‏ 5 ١؛‏ ابن الأثير. الكامل. ج٣‏ ص۲۷ 58-1 51701 ١1911‏ 

(2) الإمامة. ج ١‏ ص۱۲۷ (ب.م). 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص؛ ؛ (إسحاق الفروي)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص835١317-1557.1١.‏ انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص °۰۸ . 

(۷) الطبري. تاريخ . جه ص ٩۳‏ (علي بن مسلم). 

(4)البلاذري. أنساب. ج۲ ص45 5 (أبو مخنف) ‏ (عوانة). ج7 ص٤‏ 


٣ج (إسحاق الفروي)؛ اليعقوبي. تاريخ.‎ ٤ 
أبو مخنف). جه ص3۳ (علي بن مسلم). انظر للمقارنة‎ ( 2۲١١ ص ۰.۱۸۹ 597-157 ١؛ الطبري. تاربخ جه ص‎ 
. 0۰٩۹-0۹۰۸ نصر. وقعة. ص‎ 
١ ؛ ابن اعثم. الفتوح. ج‎ 2۰۹ 5 ١ له ليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص ۱۸۹. ۹۲٠٠۹۳١.انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص8‎ 
12 ض۴‎ 
١17 آنساب. ج۲ ص6 4 © (آبو مخنف)؛ نبيه فارس. تطور كتابة التاريخ عند العرب المحدثين. ص ؛‎ .يرذالبلا)3١(‎ 


(١١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص۲۷ ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص 5١‏ . 


۸۰° 


وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين»! '). على أن يحكما بما في كتاب 
الله. فما لم يجداه فبالسنة الجامعة العادلة غير المفرقة: وأن يصلحا بين الأمة ولا يرداها إلى الحرب 
والفرقه. وأخذ الحكمان العهود والمواثيق من معاوية وعلي وجندهماء وممن اشترك من الناس بالفتنة 
أن يقبلوا بحكمهماء وأن يعطوهما الأمن والأمان لدمائهما وأموالهما وحريمهماء واتفقا على تأجيل 
القضية إلى رمضان من العام المقبل» أو إلى أي موعد يتقفان عليهء ودعا كل منهما الطرفين إلى وضع 
السلاح خلال هذه الفترة. كما أتاح الكتاب للحكمين أن يجتمعا إن اتفقا قبل ذلك الموعد؛ وإن مات أحد 
الحكمين؛ فإن أمير الشيعة يختار مكانه من آهل العدلء ولهما ألا يحضر لقاءهما إلا من أحباء ولا 
يشهده إلا من أراد!!"). واتفقا أن يكون مكان الاجتماع مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز!') في 
دومة الجندل!*). فإن لم يجتمعا لذلك؛ اجتمعا العام المقبل في أذرح» ولهما أن يجتمعا بغيرهماء إن 
رضيا بذلك!”). 

وشهد على الكتاب شهود من المعسكرين العراقي!!) والشامي("). وذكر صاحب الامامة 


.5١ ٤ص الطبري. تاريخ . جه ص2۳ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة.‎ )١( 
١۲۷ص‎ ١ الإمامة. ج‎ ١5١١85 (؟) البلاذري. آنساب. ج۲ ص 574 555 (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص‎ 
(أبو مخنف). جه ص١7 (الزهري). انظر للمقارنة : نصرء وقعة,‎ ٥ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص؛‎ ۸ 
. 73١ ص ؟ 2.2۰ ۰.2۰ 2۱ إحسان عباس تاريخ بلاد الشام. ص7‎ 
الطبري. تاريخ . جه ص٤ 2 (أبو‎ ؛١‎ 56 ١: البسلاذري. أنساب. ج۲ ص 555 (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص‎ )"( 
. 0١١.2٠1 مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص‎ 
(ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص۷ (الزهري).‎ ١ (ب.م). ج١ ص: ؛‎ ١ (ذكروا). ج۱ ص58‎ ١ ١١ص (؛) الامامة. جا‎ 
جه ص۱۷ (أبو مخنف).‎ 
. 5١١ الطبري. تاريخ . جه ص۷٥ (الزهري). جه ص11 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص‎ )2( 
(ذكروا).‎ ١ ٣١ص‎ ١ج الإمامة.‎ )1( 
دإشيد على الكتاب من المعسكن العنراقي :زياد بن كعب: شرح بن هاتنغدئ بن حاتم شقيق بن ثور :عزوة بر غاهن:‎ 
وخالد بن معمر).‎ 
(ذكروا)؛ الطبري؛ تاريخ؛ جه ص٤ د‎ ١ ص58‎ ١ انظر : البلاذري. أنساب. ج۲ ص 555 557 (المدائني)؛ الإمامة. ج‎ - 
0١١06515 (ابو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص0‎ 
ل)(عبدالله بن عباس . الأشعت بن قفيس» حجر بن عدي الكندي. عبدالله بن الطفيل العامري. وعبدالله بن حجل (حجر)‎ 
العجلي)‎ 
وانظر: البلاذري. آنساب. ج۲ ص 557.775 (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه ص٤٠ (أبو مخنف). انظر للمقارنة‎ - 
5 ١ نصر. وقعة. صل‎ 
(سعيد بن قيس الهمداني . ورقاء (وقاء) بن سمي البجلي» عقبة بن يزيد بن حجية التميمي. ومالك بن كعب الهمداني).‎ 
. ٥۰۷ص (ذكروا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة.‎ ١ 56 الإمامة. ج١ ص‎ )۷( 
لا(وقد شهد من المعسكر الشامي: يزيد بن آسد. الحصين بن نمير. بسر بن أرطأة. والنعمان بن بشير):‎ 
(ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه‎ ١ ص51‎ ١ وانظر:البلاذري. أنساب. ج۲ ص 551.555 (المدائني)' الإمامة. ج‎ 
. ص ؛ 3 (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص5۰۷‎ 
تا(عتبة بن ابي سفيان. عبدالررحمن بن خالد بن الوليد. أبو الأعور السلمي. حمزة بن مالك الهمداني. علقمة بن يزيد يزيد‎ 
ابن الحن(بِكر) العيسي»والمخازق بن الحارت الوبيدي):‎ 
وانظر: البلاذري. أنساب. ج؟ ص 775 557 (المدئني)؛ الطبري. تاريخ ؛ جه ص ؛ه (أبو مخنف).‎ 
وحبيب بن مسلمة الفهري. زمل بن عمرو العذري. وسبيع بن يزيد الأنصاري).‎ 
الجاحظ. رسائل الجاحظ. رسالة فى الحكمين,‎ ٠١١ 3٠ص وانظر للمقارنة حول كتاب التحكيم : نصر. وقعة.‎ 
- ص 5175171 الدينوري. الأخبار. ص4 57-15 ١؛ ابن أعثم. الفتوح. ج١ ص58 ؛ المسعودي؛ مروج. ج؟‎ 


۸1 


والسياسة منفرداً أن المعسكرين المتصارعين اتفقا على شهود القضية قبل كتابة الكتاب(). 
تقدم المصادر أي أسباب لتجاهلها صلاحية الحكمين في معالجة القضية الأساسية. التي 

ارتكز عليها صراع معاوية مع علي» وهي القصاص من قتلة عثمان. كما لم تشر إلى الظروف التى 
رافقت تطور موقف معاوية من شرعية خلافة علي. حتى جعلته يرفض السماح له بكتابة لقبه «أمير 
ار فى كتان ااي خاضة أن هذه الاو ر لم ت ها الوق ام كر اء اه اش 
لتطورات الصدراغ جا وان افر بشكل مرضيى إلى ر مسوا حول ذلك وإذا اا شك 
الجاحظ (ت55 ١ه)‏ في صحة الكتاب. نظرأ لضعف نصه وأسائيده وشهوده "). فإلى أي مدى ب 
الوثوق به؛ ۰ 

إن دراسة نصوص كتاب التحكيم» كما أوردتها المصادر. تساعد على فهم هدفها من إيراده. 
على الرغم من تشابه نصوصه عندها. فالبلاذري وصاحب الإمامة والسياسة أغفلا الإشارة إلى 
فقرة من كتاب التحكيم هي : «وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على 
مافي هذه الصحيفة؛ وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين. فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاء 
بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ وشاهدهم وغائبهم» وعلى عبدالله بن قيس وعمرو 
ابن العاص عهد الله وميثاقه ان يحكما بين هذه الأمة. ولا يرُداها فى حرب ولا فرقة حتى يُعصياء!"). 
وربما تجاهلا هذه الفقرة دعماً لرفض علي قرار الحكمين فيما بعد. وكأنهما يريدان القول: لقد أعطى 
علي أبا موسى الأشعري. وعمرو بن العاص الأمان الشخصيء لكنه لم يتعهد باحترام قرارهماء 
وبالتالي فإن قرار علي مواصلة قتال معاوية هو قرار طبيعي وشرعي. 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بالدفاع عن الأشعث بن قيس وتأكيد علاقته القوية بعلي. 
فحين اقترح أبو الأعور السلمي تقديم اسم معاوية على علي في كتاب التحكيم قال: »لا لعمر الله ولكن 
نبدأ بأولهما إيماناً وهجرة:؛ وأدناهما من الغلبة»(). وهي إشارة واضحة تدحض اتهام الأشعث بن 
قيس بأنه خان علياً. واتصل بمعاوية. 1 

أما اليعقوبي فاكتفى بذكر الإشتراط على الحكمين أن يحكما بما في كتاب الله كله وانفرد 
بإضافة قان مهنا اوا بالحكم كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته, فلا حكم لهما»!” ). وهو انفراد هدف 
إلى إعطاء الشرعية لعلي لرفض قرار الحكمين فيما بعد. 

وأما الطبري فشرش نصوص كتاب التحكيم بأمانة. من خلال رواية واحدةط! !. تتطابق مم 
ما أورده نصر بن مزاحم (ت”١؟ه)‏ والجاحظ/). 


= ص۲ ۰ ٤‏ !ابن الأثير. الکامل . ج۲ ص ۰ ”7؛ ابن أبي الحديد. شرح ج۲ ص7737 777 ابن كثير. البداية. ج۷ 
ص ۲۷1. 317.4۲۷۷ - 315 HINDS. MARTIN. The Early History, PP.‏ . 

)١(‏ الإمامة. جا ص٠۳١‏ (ب.م). 

() الجاحظ. رسائل الجاحظ. رسالة في الحكمين. ص ۳۷۳۳۷۲ ؛نبيه فارس.«تطور كتابة التاريخ عند العرب 
المحدثين». ص ؛ /ا 07/81 .١‏ 


كل من الزهري ومحمد بن إسحاق). 


YAY 


واحترم علي ماتم الاتفاق عليه في كتاب التحكيم اعلى الرق وس كد رتاه مجن 
القتطووات الى محجفدة 1“ اننيعا کی لمكم ا کا ككات الله( +ورفكن الأشتر كفات 
التحكيم, ودعا النائن إلى مواصلة القتال(")ء ورفضه سهل بن حنيف» واعتبر الموافقة عليه مجازفة 
اخطدوة): 

وأشار البلاذري والطبري إلى دور الأشعث بن قيس في تأييد كتاب التحكيم والإشادة بهء إذ 
أخذه وبدأ بقراءته على الناس(). ا ا را روا او 
جدوى الالتزام بما جاء فى كتاب التحكيم() 

ودا على قرات بعد يومين من انجاز كتاب التحكيم للعودة إلى الكوفة. بعد أن أمر بدفن 
القتلى؛ وإطسلاق سراح الأسرى «فسار إلى الكوفة في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين»!"). 

اختلفت الروايات فى تحديد موعد انعقاد مؤتمر التحكيم, ومن المرجح ..حسب ماأورده البلاذري 
والطيوئ نان انق ف رصان من عام ۷ه اردان نعل رازه بإعلا نالقطيعة عم الموارع : 
وعدم الاسكجابة إلى ایی يهم ار ا انيم وس الف ری إلى مؤ تمر التمكهم ا 
ع الحك مان في دومة البتندل( .وقيل :قلي 


واج 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٠۲۳‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ. جه ص٠٥‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. 
ص ˆ ا 

(") البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۳۲۳ (يحيى بن معين). ج۲ ص۳۸ (بكر بن الهيثم)؛ ج۲ ص۲۲۹ (أبو مخنف) (عوانة)؛ 
اليعقوبي. تاربخ . ج۲ ص 0 ٩‏ ١؛الإمامة.‏ ج ۱ ص٤۲ ١‏ (ذکروا)» ج ١‏ ص "؛ ١‏ (ذكروا). 

(؟) الإماصة. جا ص ١١١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. جه ص ١ه‏ (أبو مخنف)؛ جه ص4 ٠545‏ (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة: نصر. وقعة. ص 051١52751١١‏ 20531, 

(؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص48 7 (عبدالله بن صالح). 

(3) ن.م. ج۲ ص٣۳۳‏ (المدائني). ج۲ ص5 77 (عبدالله بن صالح)؛ الطبري» تاريخ . جه ص٤٩‏ 55 (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة حول دور الأشعث بن قيس ومواقفه من على : نصر› وقعة, ص .۱۷۲١۱۹۹ ۰۱۹۷۰۱۱۹۹ .۱ ۲۳۹۰۲٤۰۲۰‏ 
6< الدينوري. الأخبار. ص۱۹۷؛المسعودي» مروج» ج٠‏ ص؟٠١؛‏ ؛ الأصبهاني. مقاتل. ص ۲۰. ١؟؛‏ ابن 
الأثير. الكامل. ج۲ ص‌۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۲۷ ۱۳۹؛ابن أبي الحديد. شرح. ج ١‏ ص ,5015957123751١‏ ج؛ ص75 , 
جا ص72١١؛‏ ابن منظور. مختصر تاریخ دمشق, ج٤‏ ص8١ ٤١‏ ۔ 5١1١‏ ؛ طه حسين: الفتنة, ج۲ ص١8‏ ۸۲؛ محسن 
يونس. اليمن والنمانيون. ص5 `° .4 ° 273.45 - 272 HINDS. MARTIN.. The Early History, PP.‏ 

)١(‏ الطبري. تاريخ . جه ص٥‏ ه (أبو مخنف). 

(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۳۷ (أبو مخنف). ج۲ ص ۲٤١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص8 0١‏ . 

(۸)البلاذري ي. آنساب . ج۲ ص57 ؟ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري تاريخ . جه ص٩٥‏ (أبو مخنف). جه ص۱۷ (أبو 
محنف) ' أما اليعقوبي. تاريخ؛ ج؟ ص ٠‏ فيقول: «واجتمعوا بدومة الجندل في شهر ربيع الأول من عام ۲۸ ه» في 
حين يقول الواقدي إن الاجتماع «تم في شعبان سنة ثمان وثلاثين للهجرة». الطبري. تاريخ جه ص ۰١۰۷۱‏ ۱. انظر 
للمقارنة المسعودي. مروج. ج۲ ص۷٠‏ ٤؛‏ فلهاوزن. تاريخ . ص۰۷۹ ۸۲؛ هشام جعيط؛ الفتنة ص۷ ۲۱۔۱۸٠۲‏ . 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص18 ؟ (المدائني). ج۲ ص۸٤۲‏ (أبو مخنف) (عوانة)» ج۲ ص5 750 (الزهري)؛ ج۲ ص۲۹۷ 
(المدائنى). ج۲ ص55" (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۳١١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري» تاريخ. جه ص ١١6‏ (أبو 
مخنف). جاده ص ۷٥.۷ ٤.۷۲.۷۲‏ .انظر آراء: فلهاوزن »تارىخ› ۰ ص۹٩۷‏ . 

٠۱۹۰ص (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲‎ 75١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠١۲ (المدائني). ج۲ ص‎ )٠١( 
. ٠٠٠ص (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج؛ ص16 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة,‎ ١ ص ؛‎ ١ الإمامة. ج‎ 
؛ ابن‎ 55١ ؛ ابن الأثير الكامل. ج۲ ص‎ ٤ : االدينوري. الأخبار. ص57 ١؛ المسعودي. مروج. ج۲ ص‎ 
.۲۸۲ كثير. البداية. ص‎ 


YAY 


أذرح'ء وانفرد البلاذري في القول: إن اجتماعات تمهيدية جرت بين عبدالله بن عباس وعمرو بن 
العاص في تدمر("). ١‏ 

وضم وفد أهل الشام أربعمائة رجل بقيادة معاوية!"). وقيل: عمرو بن العا ص!*). ويبدو أن 
الوفد الشامي وصل قبل الوفد العراقي لانشغال علي مع الحرورية وتردده في تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه في وثيقة التحكيم» ودفع ذلك معاوية إلى إرسال كتاب من دومة الجندل إلى على يقول فيه «فف 
لكل ت عع .رانك ازيب کو اتقو البلاد ري بالاشاوة إلى ان رعا 
القدوم بهدف الإصلاح.ء إلا أنه رفض» خشية أن تحدث فتنة أعظم من الحرب التي جرت مع آهل 
الشام(. 

وبعث علي أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانىء!"). كما بعث عبدالله بن عباس على صلاتهم 
والقضاء بينهم وولانة آمورهم» وبعث معهم أبا موسى الأشعري حكما). وضم الوفد العراقي 
مجموعة كبيرة من الصحابة(). 

وأبرزت المصادر عدم ثقة قيادات المعسكر العراقي» وخاصة عبدالله بن عباس وشريح بن 
فاي والاحنق بن فسن سكدزة انى نويه الأشعرى على إدازة الك ور اة رها د ع ری 
العاص» وأطنبت في ذكر خشية أهل العراق» قادة وآفراداً من النتائج المترتبة على لقاء الحكمين: الأمر 


(١)البلاذري.‏ نساب ج۲ ص۳٤۲ ٠١ ١‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ جه ص١1‏ (الواقدي). ج٩‏ ص12 (أبو 
مخنف) (بدومة الجندل بآذرح)؛ ناجي حسن. «التحكيم بين أذرح ودومة الجندل». ص0/73155١.‏ 

(") البلاذري. أنساب. ج۲ ص" 1 ” (أحمد بن إبراهيم). 

(") ن.م» ج۲ ص ۳١ ٠‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص١‏ 5 ١؛‏ الطبري» تاريخ. جه ص3۷ (آبو مخنف). 
جه ص۷٥‏ (الزهري)؛ جه ص١1‏ (أبو مخنف). جه ص77 (أبو مخنف). 

٠٤١.١٤١ (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص؟571,‎ ۳١ البلاذري. أنساب. ج٠ ص۳‎ )٤( 

0 (منهم عبدالر حمن بن خالد بن الوليد. حبيب بن مسلمة. وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث) 

:1157 البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳٤۲ (أحمد بن إبراهيم). (مخطوط).؛ استنبولء. ورقة ۲۲۸ ب.المغرب. ورقة‎ )٥( 

الطبري. تاريخ , جه ص16 (آبو مخنف). 

(1) البلاذري. أنساب؛ ج۲ ص١١۳‏ (المدائني). 

ا)ن.م.ءج"؟ ص 35 (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري» تاريخ. جه ص۷٥‏ (أبو مخنف)؛ جه ص58 (آبو مخنف). جاه 

ص1۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص77 ؛ المسعودي. مروج؛ ج٠‏ ص” ٠‏ 3 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص١‏ 4" (المدائني). ج٠‏ ص ٠‏ 55 (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص١ :١5‏ 

الطبري» تاريخ . جه ص۷٥‏ (الزهري). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۳۳٥‏ ' ابن أعثم. الفتوح. جا ص" ؟ : : 

المسعودي. مروج. ج" صا ٤٠‏ . 

)٩‏ البلاذري؛ أنساب. ج” صا : ؟ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ٠‏ ؛ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جاه ص۷٥‏ (الزهري). 
جه ص1۷ (الزهري). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص578 7 255 ؛المسعودي» مروج. ج٣‏ ص١ ٤۰‏ 

ا (عبدالله بن عمر. سعيد بن قيس, الأشعث بن قيس . عدي بن حاتم. عبدالله بن الزبير عبدالر حمن بن الأسودالزهري. 
عبدالر حمن بن الحرث بن هشام المخزومي, أبو الجهم بن حذيفة العذري» والمغيرة بن شعبة الثقفي. وكان معتزلاً) 
وانظر: البلاذري؛ أنساب. ج٠‏ ص56 (المدائني)؛ الطبري. تاريخ: جه ص77 (أبو مخنف). (والثيت أن سعد بن 
وقاص لم يحضره). وانظر: البلاذري. أنساب» ج” ص١١۳‏ (آبو مخنف) (عوانة). انظر للمقارنة: اين سعد. 
الطبقات. ج" ص5" ؛ الدينوريء الأخبار. ص517 58-1 ١؛‏ المسعوديء مروج. ج٠‏ ص٦ ٠‏ ؛ . (على الرغم من تأكيد 
بعض المصادر على ذلك). 
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الذي دفعهم إلى تحذير أبي موسى الأشعري من الخديعة والغفلة(). 

وتحاول المصادر بإبراز هذه الانتقادات إثبات عدم رضى علي وقادته وأنصاره عن تعيين أبي 
موسى الأشعري ممثلا عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم > وبالتالي التأكيد مجدداً على أن علياً أجبر 
على اختياره تحت تهديد الأوضاع الداخلية فى معسكره ه.كما تهدف هذه المصادر إلى تحميل أبى 
موسي المسؤؤلية المباشرة عما الت إليه الأمونداخل الجبهة العراقية بعد فشل وتم التحكيم: الأمر 
الذي يعني تبرئة علي من الانتقادات التي وجهت إليه. وخاصة من الخوارج:ء لقبوله اجتماع الحكمين. 

وأشار صاحب الإمامة والسياسة إلى ثقة المعسكر الشامىء قادة وأفراداً بعمرو بن العاص 
وقدرته على النجاح في مؤتمر التحكيم!” 

واستعرض البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري أحداث وتطورات 
اجتماع الحكمين من خلال الروايات التالية : 

الرواية الأولى أوضح عمرو بن العاص أحقية معاوية وآله في المطالبة بدم عثمان المقتول 
ظلماء لأنهم أولياؤه. ل ا 
القتل إنه كان منصورا!*). فوافقه أبو موسى الأشعري على ذلك7"). وانفرد صاحب الإمامة 
والسياسة بالإشارة إلى اعتراف أبي موسى أمام الشهود والأعيان أن عثمان قتل مظلوماً, وأنه يجب 
قتل قتلته. كما أكد على أن معاوية هو من أولياء عثمان(). 

واقترح عمرو بن العاص على أبي موسى الأشعري مبايعة معاوية بالخلافة:, إلا أنه رفض 
اقتراحه!” !. مبديا رغبته في إحياء سيزة عر بن الخطات؛ وذلك بنظع كل من علي ومعاؤية: وجعل مز 
الخلافة شورى بين المسلمين؛ يختارون لأنفسهم من أحبواء فوافقه عمرو بن العاص على اقتراحه» بعد 
أن رفض أبو موسى الأشعري اقتراحاً لعمرو بعقد الأمر لابنه عبدالله('). وانفرد صاحب الإمامة 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷٤۲‏ (هشام بن الكلبي)؛ اليعقوبي, تاريخ , ج۲ ص١‏ 5 ١‏ الإمامة. ج ١ 7١ص ١‏ (ب.م). 
جا ص56 ١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص58 ١‏ (ذکروا). جا ص55 ١‏ (ذکروا). ج١‏ ص ١؛ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري تاريخ. جه 
ص ۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة نصرء وقعة. ص5 077.57 ؛المسعودي» مروج. ج٠‏ صا ٠‏ ؟. انظر الآراء حول 
مكانة ودور أبي موسى الأشعري في الإسلام: رمزي عبدالله» أبو موسى الأشعري ودوره السياسي والإداري 
والعسكري في العراق 1 1ه-اه, الفصل الأول » ص۲۸۰۱۷.الفصل الثاني ص 1۸.۳۹ محمد امخزون, 
تحقيق مواقف الصحاية , ج۲ ص ۲۲۹۰۲۲۱. 

(؟)الإمامة. ج ١‏ ص۲۹ ١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص ١؛ ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج» ج٠‏ ص٦٠٤‏ . انظر الآراء 
التالية حول مكانة ودور عمرو بن العاص في الإسلام: محمد أمخزون: تحقيق مواقف الصحابة. ج۲ ص١7‏ . 
TY‏ 1 

(*) سورة الإسراء. آية ۲۲ . 

(؟)البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص ٠‏ 55 (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريسخ. ج۲ ص ١5 ١‏ الإمامة. ج ١ ٤١ص ١‏ 
(ذكروا)' الطبري. تاريخ. جه ص1۸ (أبو مخنف). 

(؛) الامامة. ج ١‏ ص "4 ١‏ (ذكروا). 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص ١:‏ 55 (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص١5‏ ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص ه١١‏ 
(ب.م)' الطبري. تاريخ. جه ص88 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص ٥٤١‏ . 

(1) البلاذري. أشساب. ج٠‏ ص٠‏ 55 (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص٠‏ 5 ١؛‏ الطبري» تاريخ . جه ص1۸ 
(آبو مخنف). جاه ص1۹ (أبو مخنف). جه ص ۷١ 7١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصرء وقعة. ص 5014١‏ 17 25 
المقدسى. اليدء. جه ص۲۲۸. 
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والسياسة بالقول :إن عمرو بن العاص اقترح على أبي موسى الأشعري اختيار عبدالله بن عمر, 
فوافقه على ذلك( '). إلا أن اليعقوبي شكك في هذه الموافقة مورداً قول أبي موسى الأشعري «إذا يحيي 
E‏ يي ا 

وأعلن أبو موسى الأشعري قرار الخلع فقال:«أيها الناس إن رأينا قد اتفق على أمر أرجو أن 
يصلح الله به شأن هذه الأمة... إنا نظرنا في الأمر فلم نر شيئاً أصلح من خلع هذين الرجلين. ثم 
تستقبل الآمة أمورهاء فيكون أمرهم شورى يولون من اختارواء إني قد خلعت عليا ومعاوية 
فاستقبلوا أموركم؛ وولوا من رأيتم أنتم»|!"). وأقبل عمرو بن العاص فثبت معاوية وخلع عليا: :إن هذا 
قد قال ما سمعتم؛ وخلع صاحبه» وأنا أخلعه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية: فإنه ولي عثمان 
والطالب بدمه؛ وهو أصلح سياسة وأحزم رأياً من غير»»!؟). 

إن استعراض المصادر لأحداث مؤتمر التحكيم كما أوردتها هذه الرواية . يفرغه من محتواه. 
ويصوره حيلة محبوكة حول الشخصية الملائمة لتولي منصب الخلافة. هل هو عبدالله بن عمر؟ آم 
عبدالله بن عمرو؟ أم معاوية؟ دون التطرق من قريب أو بعيد لاسم علي . فكيف يتناقش الحكمان حول 
اسم الخليفة فقط مع أن هذا الأمر لم تتضمنه وثيقة التحكيم؟ 

أعتقد أن الحكمين تناولا جوانب الخلاف بين على ومعاوية تمشياً مع ما أوردته وثيقة 
اا ا وای يوك يكن الصادى اوو انها لأجزاء من الروايات التي سجلت أحداث مو 
التحكيم”). وذلك لأهداف تتعلق بحرصهم على إظهار القضية بمظهر الخداع والتآمر على علي وحقه. 

إن نقاش الحكمين لتفاصيل الخلاف بين علي ومعاوية ربما أدى إلى توصلهما إلى حل ينقذ 
الأمةهها أسبانها هن ومن ور ف يديت تفع على عاد ةامر لامي زذلك بطري عنصت الخاكفة 
للشورى» واستبعاد علي ومعاوية أو على الأكثر تجريدهما من منصبيهماء وهو ما حصل فعلا حين 
خلعهما أبو موسى الأشعريء إلا أن عمرو بن العاص أيد خلع علي وأبقى معاوية. ومما يدعم ذلك أن 
علياً لم يرفض التحكيم استناداً إلى قصة الخديعة: بل اعتماداً على أن الحكمين نبذا حكم القرآن وراء 
ظهريهما. «أن يُحييا ما أحيا القرآن: وأن يميتا ما أمات القرآن2!'), فما هو الذي نبذاه سوى حقه 
وشرعيته فى الخلافة والطاعة ؟ كما أن دراسة الأسياب التى أدت إلى تمرد الخريت بن راشد عام ۳۸ه 
کی ندعم ونا کر سايق حية قال له اة كه فى الها وتكن الدق إن فتن الى 


)١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص ١؛ ١‏ (ذكروا). 

(۲) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص١ .١5‏ 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 75١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ ج١‏ ص٠۹٠٠‏ الإمامة. ج ١‏ ص" ؛ ١‏ 
(ذكروا). 

١ ص15‎ ١ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبيء تاريخ ج۲ ص١5 ١؛ الإمامة. جا‎ 55١ البلاذري. أنساب, ج۲ ص‎ )٤( 
؛ الدينوري.‎ ٥ ٤١ .5 ٤ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ؛‎ ۷١ 7١ص (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . جه‎ 
؛المقدسى.‎ ۳١۸٠١٤١۷ ص۲۳۸ . 7؛ ؛ ؛ ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص‎ ١ ابن أعثم, الفتوح, ج‎ '" ١١ ١55 الأخبار. ص‎ 
. البدء. جه ص۲۲۸‎ 

(2) فلهاوزن. تاريخ . ص86 ؛ هشام جعيط. الفتئة. ص .”7١‏ 

(1) البلاذري» أنساب. ج۲ ص٦٠۲‏ (أبو مخنف)' اليعقوبي تاريخ . ج۲ ص ۱۹۱۔۹۲١‏ ؛الإمامة. ج ١ ٤۹ص ١‏ (قالوا). 
جا ص3٩ ١‏ (ب .م)؛ الطبري» تاريخ . جه ص١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ١:‏ 55 . 

. ١١١۔۱۱۲ ؛ المقدسي. البدء. جه ص ۲۲۹ ؛ ابن أبي الحديد. شرح. ج۸ ص‎ ٤١ ٣ص المسعودي» مروج. ج۲‎ ١ 


A٦ 


وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهمء فأنا عليك زارء وعليهم ناقم»!'). فهل الحق الذي ضعف عنه 
علي هو «أنه لم يقبل حكم أبي موسىء الذي يقضي بترك اختيار الخليفة إلى الشورى بين 
المسلمين»! "!. وخاصة أن الخريت أكد أنه لم يرض علياً ولا سيرته «فرأيت أن أعتزل وأكون مع من 
يدعوا إلى الشورى من الناس»). 

وجددت المصادر التأكيد على ملامح شخصية أبي موسى الأشعري» فهو ساذج ومسالم 
وضعيف ومنقاد لتوجهات ومطالب عمرو بن العاص بشكل ملفت للنظر» وتتهمه هذه المصادر ‏ 
بصورة غير مباشرة . بالخيانة لعدم تأكيده على شرعية خلافة علي» وعدم أحقية معاوية في التشكيك 
بها. ولعدم إشارته إلى براءة علي من دم عثمان؛ فكيف يمكن إذن تفسير طرح أبي موسى الأشعري 
لاسم عبدالله بن عمر لمنصب الخلافة بشكل مستمر. بينما تجاهل اسم علي» وهو الخليفة الذي بايعه 
المسلمون أو على الأقل معظهم ؛ كيف أعطت هذه المصادر مصداقية لمواقف علي الرافضة لاختيار 
معسكره لأبي موسى الأشعري ممثلاً عنهم في مؤتمر التحكيم. نظراً لدوره السلبي في معركة 
الخفئل ؟ 

وجددت المصادر التأكيد أيضاً على الصورة الماكرة والمخادعة لعمرو بن العاص» فهو لا يتورع 
عن اللجوء إلى أي شيء لتحقيق أهدافه وغاياته مستخدماً قدرته وذكاءه وسيلة لذلك؛ كما أشارت إلى 
عدم مسد د خاضة على اث طرع اسح رة عيذ الله كموشع لخاد مهار فة 

الرواية الثانية : انفرد الطبري بالإشارة إلى أنه لم يكن بين الحكمين غير ما كتباه في الصحيفة, 
وإقرار أبي موسى الأشعري بأن عثمان قتل مظلوماًء ودعوة عمرو بن العاص له لكتابة إقراره؛ وأنهما 
لم يخطبا أبداء > فقد طلب عمرو بن العاص من أبي موسى الأشعري أن يسمي له شخصية تلي الأمور, 
فاقترح عليه عبدالله بن عمرء واقترح عمرو بن العاص معاوية» ولم يبرحا مجلسهما حتى تسابا 
واختلفا(؟) 

الرواية الثالثة : انفرد البلاذري بالإشارة إلى تحاور الحكمين في أمرهماء فاقترح عمرو بن 
العاص على أبي موسى الأشعري جعل الأمر لأحدهماء فرفض اقتراحه» مما دفع عمرو بن العاص 
للقول: «فهو لي». فبارك أبو موسى ذلك ثم ندم على قراره؛ فقال لعمرو : «مثلك مثل الحمار يحمل 
أسفارا... إنك لاتنظر لدين ولا ترعى الذي حملت من الأمانة والعهد». فقال عمرو: «مثلك مثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» إن جعلت الأمر لي أبيت» وإن جعلته إليك أبيت». واقترح عمرو بن 
العاص على عبدالله بن عمر أن يوليه الأمرء مقابل أن يستعمله على مصرء فرفض ذلك. فتفرق الناس, 
ورجعوا إلى ارضهم. ورجع أبو موسى الأشعري إلى مكة؛ ولم يلحق بعلي. وعاد معاوية إلى الشام» 
ولم يبايع لها" أ 

ووصف البلاذري في روايتيه (الأولى والثالثة)؛ اللتين عرضهما عن أحداث مؤتمر التحكيم» 
لحكمين بأنهما هدفا إلى إقصاء علي عن الخلافة وتقديمها إلى معاوية؛ واتهمهما بالتأمرء وأكد أنهما 


)١‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص١١؛‏ (أبو مخنف وغيره)؛ الطبري. تاريخ. جه ص؛ ١١‏ (آبو مخنف). 

) فلهاوزن. تارييخ . ص۸1 ۸۷. 

" )البلادري. انساب. ج۲ ص" ٠؛‏ ؛ الطبري. تاریخ جه ص١‏ ۱۲ (أيو مخنف). 

؛؟ ) الطبري. تاريخ . جد ص28 (الزهري). انظر للمقارنة :المسعودي. مروج. جه ص٠١٤‏ . 

3 )البلان ذرى. أنساب. ج۲ ص ١. ۲١٤١‏ ؟ ١‏ (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة :المسعودي. ٠‏ مروج. ج۲ ص۹١٤‏ ۔ 
المقدسي . البدء. جد صر MUIR. WILLIAM. The Caliphate, PP. 283 - 286. A‏ 
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وجدا فى المؤتمر فرصة لتجديد عدائهما لعلى وتحقيق أهدافهماالخاصة إذ عمد أبو موسى 
الاشهرى اى ا افاس عن علي :كما ف كما ديعا قال الكوقة لخم مر فى مراع 
ضد معسكر عائشه وطلحة والزبير قبل الجمل. في حين وجد عمرو بن العاص في المؤتمر 
فيضن حقو مطاف الخاضة: فد الخلا إلئ:معاؤية نهيف الحضكون على امال 
وة 

أما اليعقوبي فعرض الرواية الأولى مبرزا خديعة عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري. 
مشيرا في الوقت نفسه .إلى تآمرهما على أحقية علي بالخلافة: منفردا بانتقاد عبدالله بن عمر. لطرح 
الحكمين اسمه كمنافس الخليفة الشرعى. 

وقدم صاحب الإمامة والسياسة تفاصيل جديدة عن مؤتمر التحكيم تزيد عما أوردته 
الصادن ار رفاو وار و إلى اعتراف اين وسل الا دري ما باق ع فيل طاو ما 
وأن معاوية هو وليه ومن حقه المطالبة بدمه ومعاقبة قتلته. في حين اكتفى البلاذري والطبري بتأكيد 
امتزاف ابي موت الاش ر یوان عثمان فل مظلوما دون انوا إلى أن محاوية رولو "انركذ 
طاحب الإمافة والسيافة ‏ بهذا الاتقراد :على دعمة وتعاطفه السابق مع معاوية؛ فهو الذى لم بتار 
عن دعم عتمان أثناة تاره فأ و ندل لقو ات الشامة لتر نه وهو الشخصمة الو ج ة الف مها 
الخليفة القكوق احقية الظالية يدعة قل مق وجو الذي أظهن:'الحسن بخ على كل لبعو ل فى هة 
اعفان فكلة ع فلع او یک ات اة والسنياسة اغا راھ رعية یر ے كلذل كم هات هر 
الروايات والمواقف الداعمة لعثمان تارةء ولعلى تارة أخرى؟. هل كان ذلك محاولة منه لإخفاء تعاطفه 
مع معاوية يش جناصع وي امية مشكل صا ام فى متطاولة اواك ضوح اتحداكه لعل أنهي 
مارا ووا وی ع عق موشنية الحلافة نيا قير کاو اک حاط ع رت 
سيظهر تعاطفه مع الحسن بن علي وها هو يمهد السبيل لتعاطفه مع معاوية؟ أم هو مجرد جامع لا 
اک ی ا و و ا عر ا ای موا اتا ها م والسيافة 
حكن کا الفكة ميظين J‏ واكم حوضو وفاعه عر EE a a‏ 
تعدد الوسائل لإبراز هذا الحرص. 

آت الفری فق ين حال رو لل مو ا ی و ا 
للأمورء فأوضح فى أولاهما أن المؤتمر مجرد لقاء خداع وتآمرء وأكد فى الثانية على أنه لقاء لم يحالفه 
النجاح. لاختلاف طروحات الطرفين. ١‏ 

واتهم أبو موسى الأشعري عمرو بن العاص بالخيانة والخديعة» ولحق براحلته» وعاد إلى 
مكة("). ورأى ‏ حسب ما أورده صاحب الإمامة والسياسة منفرداً أن موافقته على مبايعة عبدالله بن 
مر فى مكاولة مه الهو ]إلى الله و افد ماين انخاس وهال تال اني واه ما زد 
بتر لي إباك ومتعتن لك القرية اليك وما اردت بذلك إلا الله عد وجل واا خذيعة عمر و إياي قال 
ما ضر بخديعته إياي عليا ولا نفع معاوية»!"). وقال لمعاوية فيما بعد «اردت يما ضنعت الله.وما 
عنده» وأراد عمرو بما صنع ما عندك» وقد كان بيني وبينه شروط عن تراض وشوری» فلما رجع 
)١(‏ البلاذري.أنساب. ج۲ ص١ ٠١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ. جه ص18 (أبو مخنف). 
(؟) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص 35١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبيء, تاريخ. ج” ص ١5١‏ الإمامة. جا 

ص ؟؛ ١‏ (ذكروا)' الطبري. تاريخ. جه ص ١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص1 ؛ 5. 

(؟) الإمامة. ج ١‏ صه ١ ٤‏ (ذكروا). 
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عمرو رجعت!!'). وأضاف صاحب الإمامة والسياسة أن أبا موسى الأشعري أعلن ندمه على ما بدر 
منه. وكتب لعلي بن أبي طالب يطلب عفوه عن أخطائه بحقه!"). 

وأما عمرو بن العاص فاتهم أبا موسى الأشعري بالغباء. وعاد إلى معاوية مبايعا/"). 

وأبرزت المصادر ردود فعل قيادات المعسكر العراقي الغاضبة على الدور الذي لعبه أبو موسى 
الأشعري في مؤتمر التحكيم» فعبدالله بن عباس حذره من خديعة عمرو بن العاص له ودعاه لتقديمه 
قبل الإعلان عما اتفقا عليه!؟). وأشار صاحب الإمامة والسياسة منفرداً إلى قول عبدالله بن عباس: 
«سار أبو موسى بهدى إلى ضلالة. وسار عمرو بضلالة إلى هدى. فلما التقيا رجع أبو موسى عن 
هداه. ومضى عمرو على ضلالة»(*). 

ويعكس إبراز المصادر لدور عبدالله بن عباس في مؤتمر التحكيم التأثير العباسي. فهذه 

لمصادر تلقي الضوء على حكمته؛ ودوره في دعم علي وإنصافه. 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بذكر ردود بعض القيادات العراقية على دور ممتلهم 
لخيانى فى مؤتمر التحكيم» منهم سعيد بن قيس الذي قال: «...وما أمات قولكما حةأء ولا آحيا 
باطلا,!')؛ وعبدالله بن جعفر الذي أقسم: «...وايم الله ما أصلحا يما فعلا الشام ولا أقسدا العراق» ولا 
أماتا حق علي» ولا أحييا باطل معاوية»!")؛ وعبدالله بن عمر الذي تساءل في رسالة بعثها لأبي موسى 
اشرق كيف تخدع «وأنت صاحب رسول الله بت وحامل القرآن» ووافد أهل ال ای فى الله 
#ننة. وصاحب مقاسم أبي بكر وعمر» وعامل عثمان»["). 

وأشار البلاذري إلى رفض عبدالله بن عمر مبايعة عمرو بن العاص له بالخلافة؛ مقابل 
حصوله على ولاية مصرء كما رفض عرضاً آخر منه بأخذ ما يطلبه من المال «فهل لك أن نعطيك مالاً 
وتدعها لمن هو أحرص عليها منك1,4*). ومن جانب آخر حاول شريح بن هانىء الاعتداء على عمرو بن 
العاص »إلا أنه أوقف عن حده من قبل ابنه محمد( '). 

وأكد البلاذري والطبري انصراف أهل الشام بقيادة ممثلهم عمرو بن العاص إلى معاويةء 
ومبايعته بالخلافة!''), وأشارت روايات أخرى إلى أن معاوية لم يسلّم عليه بالخلافة إلا في إيلياء 


(١)الإمامة.‏ ج ١‏ ص ١‏ (ذكروا). 

(؟)ن.م. ج١‏ ص١٤ ١‏ (قالوا). انظر للمقارنة :اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص ١ 53١‏ (ابن الكلبي)؛ رمزي عبدالله» أبو موسى 
الأشعري. ص ۲۲١۔۷١٠‏ 

(۳)البلاذري. آنساب. ج۲ ص١5"‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص" ؛ د ؛ محمد أمخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج۲ ص ۲٣۲٠۲۲٣‏ . 

(؟)البلاذري. أنساب. ج۲ ص57 (هشام بن الكلبي). ج” ص 50١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج” 
ص !١ 5 ١‏ الطبري .تاريخ. جة.ص 7١‏ (أبو مختف). ١‏ 

د) الامامة. جا ص5 ١ ٤‏ (ذكروا). 

)نم جا ص "5 ١‏ (ذكروا). 

لان .م جا ص١‏ 5 ١‏ (ب.م). جا ص٤٤ ١‏ (ذكروا). 

6)ن.م. جا ص ؛ ؛ ١‏ (ذكروا). 

4) البلاذري. أنساب. ج؟ ص٣ ۲١‏ (أحمد بن إبراهيم) ج۲ صه 4" (زهير بن حرب). 

320 .لج :طن 531 (أبؤمخنك) (عوانة)؛الظيري:تازي : ج ص١0‏ (أيق مدنف): 

١‏ البلاذرى. آنساب. ج۲ ص 55١‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنه 


الدينوري. الأخبار. ص” ٠‏ *' المقدسي. اليدء. جه ص ۲۲۹. 
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لخمس خلون من شوال سنة أربعين قبيل اغتيال علي أو بعده!'. 

ونقل شريح بن هانىء وعبدالله بن عباس أنباء التحكيم إلى علي؛ فكان يلعن معاوية. وآبا 
الأعور السلمي» وحبيب بن مسلمة؛ وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد» والضحاك بن قيس والوليد بن 
عقبة!"). كما لام أتباعه على إجبارهم إياه على اختيار أبي موسى الأشعري» وأوضح أنه لا سبيل إلى 
حرب القوم؛ حتى انتهاء المدة المحددة!'). وأضاف بأن الحكيان تنا حك القران ووآء ظطويهما: وأخْينا 
ماما القوان 1" اموكق لاس وني E‏ تاكن اجر كسالك الموع نو مكتوعد الفرورة” . 
وأعلن ابنه الحسن أن الحكمين رسلا ليحكما بالقرآن على الهوى» فحكما بالهوى على القرآن. وهاجم 
ية اقتراح أبى موسى الأشعرئ جكل الآمر لعجدالله بن عش تخالفا يذلك زغية عمر ن الخطاب: 
الذي لخ ركن ذلك لولده ول يوه اهلا لبا 

رحب معاوية بنتيجة الاجتماع. وكتب لأبي موسى الأشعري «فلو كانت النيه تدفع الخطا لنجا 
لجيه واعذر الطاب والحق لن نص اله ف اجان وليس لن فرك لها خاو اء وبورها علم 
معاوية أن علياً يلعنه «لعن علياً وابن عباس والأشتر وحسن وحسينا». وأضاف البلاذري اسماء 
«قيس بن سعد وعبدالله بن جعفر»(. 

اوا ری و ا ول کل ی یو ی ا ر 
لوه الح هال مذو اة عل لمن خلا قا بعلن الحقيد او ام الشبار ع الذى ي ك 
سباب المسلم ولعنه"). بالإضافة إلى أن اللعن واللعانيين ظهروا كاتجاه نشط خلال الفترة الأموية 
على أيدي الخوارج والشيعة وبعض ولاة الأمويين!: '). 

واستعرض البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة:؛ والطبري» أوضاع معسكر علي بعد 
فشل مؤتمر التحكيم. وأشاروا إلى جاتحت انكاس غ هوا ال و ت 


)١(‏ البلاذري» أنساب. ج۲ ص٩۸٤‏ (زهير بن حرب). ج۲ ص5 ؛ ١‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص55 ١‏ (المدائني)؛ 
الطبري: تاريخ جه ص ١ 1١١‏ (موسى المسروقي). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 55١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ . جه ص 7١‏ (أبو مخنف). 

(؟) الإمامة. جا ص5 : ١‏ (ذكروا). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج؟ ص٠٠۳‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ١57715١‏ الإمامة. ج ١‏ ص5 ؟ ١‏ (قالوا) 
ج۱ ص55 ١‏ (ب.م)'الطبري. تاريخ: جد ضن رابو تحتف «انظن للمقارنة: ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص 55١‏ . 
0المسعودي. مروج؛ ج٣‏ ص٣‏ ١؛‏ ؛ المقدسي. البدء. جه ص ۲۲۹؛ابن أبي الحديد. شرح . ج ۸ ص ١١7-1١5‏ 

(5) الإمامة. ج ١‏ ص5 ؛ ١‏ (ذكروا). 

حا ضن 21 و 

(۷) البلاذري. أنساب. ج؛ ص5 ؛ (المدائني). ج؛ ص8 ؛ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٥‏ ؛ ١‏ (ذكروا) 

(۸) البلاذري. أنساب. ج؟ ص۲٣٠‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ؛ جه ص ۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 

نصر. وقعة. ص55 5 . 

انظر ما ورد على لسان الرسول أتيةٍ بشأن اللعن :ابن حنبل. المسئد. ج ١‏ ص : ؛ :ابن ماجه. الس مج ". 

ص 55 . ۰ 55' أبا داود. السنن, ج٣‏ ص ۸۸١‏ 887 ؛ الألبانى. الأحاديث الصحبحة. مج .١‏ ص ۷1.٨۷١‏ . 

)٠١(‏ جواد علي 1559.«عبدالله بن سبأء. مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة التاسعة. مج 7. ص58 ' عبدالعزيز 


الهلابى. «عبدالله بن سبأ». ص ؛ ؛ محمد أمخزون. تحقيق مواقف الصحاية. ج ١‏ ص75 1 11 ۱. ج٣‏ ص55 7. 
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ا ع ا ار ا وات ا يلس 
اليصرة:؛ فنقر معه ألف وخمسمائة رجل بقيادة الأأحنف بن قيس[ '), وقيل: ألف وسبعمائة(")ء 
وخمسة آلاف رجل بقيادة قدامة السعدي!؛), وهي أعداد ضئيلة إذا ما قورنت بحجم المسجلين في 
دجوا او ی ناه ا کا ری اک وعد اک وو 1 

آثارت قلة أعداد أهل البصرة غضب علي» فكتب يستنهض آهل الكوفة. «فرفعوا إليه أربعين 
الت مانن وشتعة عر الفا من الأبناء فعا أدرك: وثماشة آلف من موالمهه وعسدهم» وكات الغرب 
«سبعة و خمسين ألفاً من أهل الكوفة ومن مواليهم ومماليكهم ثمانية آلاف» وكان جميع آهل الكوفة 
خمسة وستين ألفاء وثلاثة آلاف ومائتي رجل من آهل البصرة:؛ وكان جميع من معه ثمانية وستين لف 
ومائتي رجل»". واتصل علي بالخوارج لدعمه في مهمته» فرفضوا طلبه("). 

وسار علي بمن نفر معه إلى الأنبارء ثم عبر الفرات» فصلى ركعتين بالقنطرة؛ ثم نزل دير 
عبدالرحمن. ثم دير أبي موسى» ثم أخذ على قرية شاهي» ثم على دباهاء ثم على شاطىء الفرات(” 
ولم تتمكن قواته من مواصلة السير بعد ورود أخبار الخوارج» واعتداءاتهم على الناس. بقيادة مسعر 
ابن فدكي التميمي أثناء توجههم إلى النهروان, الأمر الذي دفع علياً إلى مواجهتهم والقضاء عليهم قبل 
اكمال مسيرته لقتال معاوية!'). وبعد انتصاره فى المعركة» التى كانت فى حقيقتها مواجهة بين 
که نفيك بن قوات كلق اقات وكترق که جو هة الوالحة وعد ا ا 
ولم ديو کا اران اقل عق كلا تناف رجلا وده مار اه مق اهن اهل الكوفة فون اوی 
الأمر الذي دفعه لتأجيل قراره بمهاجمة أهل الشام( '. 

وأكد البلاذري والطبري على دور الأشعث بن قيس الرئيس في تحريض علي على قتال 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص۲١۲‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة, ج ١‏ ص۸٤۱‏ (ذكروا)» جا ص5 ؛ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ جاة ص۷۷ (انومختفت): 

)١(‏ البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص۷١۲‏ (وهب بن بقية)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١ ١٠‏ (ب.م)! الطبري» تاريخ . جه ص۷۸ 
(ابو مجنب 

)٣‏ الإمامة. جا ص 5١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ. جه ص۷۹ (أبو مخنف). 

؛) البلاذري. أنساب. ج؟ ص۷٠۲‏ (وهب بن بقية). 

5)الإمامة. جا ص ١ 2١‏ (ب.م). 

١1)ن.م.‏ ج۱ ص۲٥ ١‏ (ب.م)! الطبري. قاريخ . جه ص۷۹ ۸۰ (أبو مخنف). 

) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 55١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة ‏ ج١‏ ص؟؛ ١‏ (قالوا). ج۱ ص58 ١‏ (ب.م). 

ا . أنساب. ج؟ ص۷٠۲‏ (وهب بن بقية)؛ الإمامة. جا ص۳٠ ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٣۸‏ 


0 

١ 

2 

0 

EET‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲۷۱ (قالوا). ج٣‏ ص۲۷۲ (قالوا). ج۲ ص ۲۷۲ ۔ 
٤‏ (روح بن عبدالمؤمن). ج۲ ص٣۳۷‏ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص ۱۹۲.۱۹۱؛ الإمامة. جا ص٣٥٠ ١‏ 
(ب.م). جا ص٤3 ١‏ (ب.م). ج ۱ ص۱۹1 (ب.م): ج ۱ ص۱۹۱ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ . ج۹ ص ۰۸۰ ۸۲ (أبو 
مخنف). جد ص45 (عمارة الأسدي). 

( ۰ )البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۹ (قالوا)؛ ج۲ ص ۲۸٤۰۲۸۲۳‏ (يحيى بن معين) ؛ الإمامة. ج ١‏ ص07 ١‏ (ب.م) الطبري. 
تاريخ . جه ص ۸٩‏ (آبو مخنف). جاه ص ٠‏ ۹.۹ (أبو مخنف).انظر للمقارنة :المسعودي» مروج. ج؟ ص8 1١‏ . 

١١۹.۱۹۸ (ب.م). جا ص‎ ١ ص27‎ ١ (ب.م)؛ الإمامة, ج‎ ١ 5 (ب.م). ج۲ صه‎ ١ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص55‎ )١١( 

(ب.م)' الطبري. تاریخ جد ص 1١5١‏ (أبو مخنف)؛ HINDS,. MARTIN, "Kufan Political Alignments",‏ 
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الخوارج في النهروان!'). كما أشارا إلى مؤامرته في تثبيط أهل الكوفة عن مواصلة دعم علي في 
وار احير لفكال حكر سعاوية!" :]لان البلادرى اكيم اوه ون ن جرا ا ر هع 
معاوية: بهدف ضرب جيش علىء وإثارة المشكلات داخله» إذ قال معاوية: «حاريت عليا بعد صفين 
تقر خيش ولا عتاء أو قال :ولا عتان90): 

أما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل .فى معرض دفاعه عن الأشعث بن قيس ما أوردته 
المصادر الأخرى عنه؛ واكتفى بالإشارة إلى ثقة على المطلقة والدائمة به(؟). 

وأكارت هذه التظورات عضت هل وحانقه على امن الكوفة لخد لانيل وات كخ ننم 
تامهم بنقاشاف خادة حول مراقفه من الصحازة#الأمن الذئ مف وامطائهم ككانا يقرا على ية 
فی كل یوم» يحثهم على نصرته دون جدو ی( ). كما حث مجدداً قيادات معسكره على الخروج معه 
لمواجهة معاوية. وأرسل الوفود إلى أطراف الشام وأذربيجان والسواد, لحنشد الناس!")؛ وبلغت قوات 
علي التي استعدت للخروج إلى الشام أربعين ألف مقاتل!"). 

وخرج معاوية من دمشق» «وأرسل إلى نواحي الشام الصرخاء أن عليا آقبل إليكم». واجتمع 
له كل أوبء وأرادوا المسير إلى صفين. وعندما بلغتهم أنباء الخلافات داخل القوات العراقية. عسكروا 
بظاهر دمشق بانتظار ما تسفر عنه هذه التطورات7*). ثم قتل الخوارج علياء فأصيب المشروع العراقي 
بالشلل التام(). 


1ع ل 


استعرض البلاذري واليعقوبي والطبري الأحداث التي رافقت سيطرة معاوبة على 
مصر. وردود فعل علي على ذلك» بشكل متباين عكس موقف ومفهوم كل منهم لتطورات الفتنة 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج٣‏ ص۳۱۸ (وهب بن بقية)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۸۲ (أبو مخنف). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 71/5 (قالوا). ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار)؛ الطبري» تاريخ . جه ص25 (أبو مخف)' 

محمود عبدالر زاق. «الخوارج وقضية التحكيم». ص5١‏ . 

(") البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). 

)٤(‏ الإمامة. ج ١‏ ص2 ١‏ (قالوا). 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 781١‏ 7/5 (أبى مخنف). ج۲ ص ۲۸۲ (آبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص5 .١5‏ 

7 الامامة.ج ١‏ ص ١١۷٠١١۲‏ (ب.م). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص '5١ 5 .5١ ١‏ ابن ابي الحديد. 

شرح. جا ص؛ 5. 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص77 ١‏ (قالوا). ج۲ ص۷١۷٤ ٤۷۸‏ (قالوا). ج؟ ص28 ؟ (قالوا). ج۲ صظ/؛ . 18٠‏ 
(قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١ ١١‏ (ب.م). ج١‏ ص۲٥ ١‏ (ب.م)؛ الطبري؛ تاريخ؛ جه ص ۸٠‏ (ابو مخنف). 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص55 ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جه ص58 ١‏ (أبو مخنف). 

(4) البلاذري. أنساب. ج۲ ص771 (وهب بن بقية)» ج۲ ص4 78 584 (العمري) (الهيثم بن عدي) (عوانة)' الإمامة. 
ج هس + :10 

. 185 البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸4۷٤ (المدائني). ج۲ ص88 ؛ (المدائني). ج۲ ص۸4۹٤ (هشام بن الكلبي). ج؟ ص‎ )٩( 
. (المدائني)' اليعقوبي. تاريخ‎ : ٠ ١8ص (الواقدي). ج٠ ص55 (الواقدي). ج؟‎ ٤۹١ . ٤۹١ (الواقدي). ج٠ ص‎ ۹ ٠ 
١ ص18‎ ١ (المدائني). ج‎ ١ ص88‎ ١ (المدائني). ج‎ ١ ص77‎ ١ ج۲ ص ۲۱۲ ج۲ ص7 ١5؛ الإمامة. ج‎ .١ ج۲ ص57‎ 
(المدائني)» جا ص١١ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه صل اكد مانت رة‎ ١ ص1‎ ١ (قالوا). ج‎ 
(الواقدي). انظر للمقارنة : الدينوري.‎ ١ ٥۲ص (موسى بن عثمان). جه‎ ١50-1١ (الواقدي). جه ص17‎ ١ ص5 ؛‎ 
.5١”ص الأخيار.‎ 
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وتداعياتها المختلفة. وبدأت تلك الأحداث بإرسال على محمد بن أبى بكر والياً على مصر خلفاً لقيس 
بن سعد وإعطائه كتابا إلى اف لمعبو تا ريقف ضاق من عام AR‏ ومقارمة امل AES‏ 
العثمانية .كما أشار البلاذري والطيري ‏ واليهم الجديد» فيعد شهر من وصوله مصر أرسل إليهم 
قاف رإمنا ا كنا يهو او لدان طاعديا اا 3و خلوا عذاء فا واک سد رمع وکا 
هائبين»". ويوضح الطبري أن اجتراء أهل خربتا على محمد بن أبي بكر كان سبيه صمود معاوية 
وأهل الشام فى معركة صفين. وموافقة على وأهل العراق على التحكيم")ء ولما اجترؤوا عليه ونابذوه؛ 
ارشل لدوم ابن جمتهاة التلوئ, ر نود يعد سرک قصب رة خاضدؤها بقيادة يز ينين النشارث الكناتي: 
ثم بعك البهم اين مضاهم الكلبي, فقتلوو[؟): ١‏ 

وبعث معاوية إلى أهل خربتا وزعمائهم معاوية بن حديج السكوني» ومسلمة بن مخلد 
الأنصاري. رسائل أشاد فيها بمواقفهم» ومتاهم» ودعاهم إلى المطالبة بدم عثمان: فدعوه إلى أن يعجل 
وو من أجل الإجهاز على عدوهم )ء وأعلن معاوية بن حديج مطالبته بدم عثمان!! ), وبدأت 
السيطرة على ولاية مصر تفلت رويداً رويدا من محمد بن أبي بكرا"). 

وأكدت الروايات استدعاء على الأشتر «الذى كان على الجزيرة: فكان مقامه بنصيبين», 
وَاخهوه يما الى إليه زوف مضو وو ياهال إلا أن الطيوي اكنان إلى مراك خاطتة وم فة 
بشان ذلك فجعل تعيين الأشتر تارة . حسب الزهري ‏ بعد عزل قيس بن سعدا )ء وتارة . حسب 
الكلبي ‏ بعد مقتل محمد بن أبي بكر( '). 

انفرد الطبري بذكر إرسال علي كتاباً إلى محمد بن أبي بكر أخبره فيه أن تعيينه الأشتر بدلا 
عم عازن و مهسي لله وك تم ا خر روط اه الع اه | د لقال ود که اشر 
بالإشارة إلى دعوة معاوية أهل الشام أن يدعوا على الأشتر لتسلمه منصبه الجديد, فكانوا يدعون 


(١)البلاذري‏ أنساب. ج»" ص۳۹۳ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ . ج؛ ص١٥ ٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي 
الحديد. شرح. جاه ص 51/75 ۷۲۔۷۲ جا ١‏ ص ٠١٤١۱١۱۳‏ . 

(؟)البلاذري. انساب. ج۲ ص8 55 (قالوا)؛ الطبريء تاريخ . ج٤‏ ص57 ٠‏ (أبو مخنف): جه ص ؛ ١‏ (الزهري). جه 
ص٥‏ ؟ (أبو مخنف)؛ فلهاوزن. تاريخ. ص ۸۹. 

(") الطبري. تاريخ . ج؛ ص57 5 (آبو مخنف). 

(؟) البلاذري. أنساب. ج؟ ص558 (قالوا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۷٥‏ (أبو مخنف). جه ص؛ ؟ (الزهري). جه 
ص د ٩‏ (أبو مخنف): فلهاوزن. تاريخ . ص 45. 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص558 (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص49 (أبو مخنف). جه ص١ ١٠ ٠‏ (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة: نصر. وقعة. ص۲۸١‏ . 

(1) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه ص ؟ (أبو مخنف). 

() الطبري. تاريخ . جه صه ؟ (أبو مخنف). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص٤‏ ۱۹؛ الطبري. تاريخ. جه ص٦٩‏ (أبو مخنف). 
انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۲١‏ ؛ابن أبي الحديد. شرح جه ص٤۷‏ جلا ص 0١‏ 1 ج۱۷ ص۳۰. 

() الطبري. تاريخ. ج؛ ص۳٥ ٠‏ (الزهري). انظر للمقارنة : الكندي, الولاة. ص .5١‏ 

(١٠)الطبري.‏ تاربخ. ج٤‏ ص”5: (هشام بن محمد). انظر للمقارنة: خليفة. تاريخ؛ ج ١‏ ص57 ١؛‏ المسعودي. مروج. 
حاص ١‏ 15 


(١١)الطبزي.‏ تاريخ. جه ص31 17-1 (أبو مخنف). 
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عليه كل يوم '!. وهي إشارات كوفية هدفت إلى إبراز قوة الأشترء إلى الحد الذي دفع آهل الشام إلى 
التوف مت , 

وأكد البلاذري والطبري إرسال معاوية إلى الجايستار (رجل من أهل الخراج) «إن الأشتر قادم 
ا ل يي ا م موود 0 للخروج إلى منطقة 
القلزه(")؛ وقيل: عين شمس( SS‏ و ااه تعمل قي سم 
سقاه إياه؛ فلما مات قال عمرو بن n‏ «إن لله جنوداً من عسل»/*). وانفرد اليعقوبي بالقول: إن 
ا ا هور کل من اهل المدينة ۰ 

وکا ی و بكو كارا ماه موه إلى 
الاعتماد على نفسه"). فى حين خطب معاوية فى أهل الشام حامداً الله وشاكراً على ذلك( 

وأبرزت المصادر البعد المصلحي في تصميم كل من معاوية وعمرو بن العاص على السيطرة 
على مصرء وفق شر وط الاتفاقية التي وقعاها قبل مطالبتهما بدم عشمان. والتي تتلخص بإعطاء 
كسار ووت الحا صن مر د اه کو شوق لدعي فى و و 
البلاذري والطبري اجتماع معاوية ‏ بعد انصراف الحكمين .مع زعماء قريش» وعرضه عليهم حرب 
محمد بن أبي بكر» ومشاورتهم فى استعداداته للاستيلاء على مصر. فكرهوا ذلك إلا عمرو بن 
لاضن شر ع يحهل لوا العوات الي سيان إلى ج ا رعاو ان شم ممت اورت 
عبر ضمان مواقف عثمانيتها نحوه» وتسيير جيش كثيف يقوده رجل حازم صارما!” ' 


(١)ن.ماجه‏ ص1٩‏ (أبو مخنف). 

(؟) البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص558 (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جد ص5 41-35 (أبو مخنف). انظر للمقارنة: ابن آبى 
الحديد. شرح. جه ص74 7٠5‏ 

(۳) البلاذري. أنساب, ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج” ص٤‏ ۹ !١‏ الطبري. تاريخ. ج؛ ص26 : (الزهري). 
جاده ص٩‏ ؟ (أبو مخنف). 


ل البلاذري . أنساب ال إبراهيم) 

5)ن.م.ءج"؟ ص ٤١‏ (قالوا) ؛ اليعقوبي تاريخ '١ 4 ٤ص eT‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص "2 2 (الزهري). جه ص۹٩‏ 
ال . انظر للمقارنة: خليفة تاريخ . . ج ١‏ ص ۹۲ ١؛الكندي.‏ الولاة. ص ۲١.۲٣‏ 'المسعودي. مروج. ج٣‏ 
ضن 21 

”) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص؛ .١5‏ 

/ا)ن.م.ج ١‏ ص .١ 5 ٤‏ انظر للمقارنة ابن أبي الحديد. شرح. جه ص۷۷ . 

(۸) البلاذري. اتساب ج۲ ص ٠ ٠‏ ؟ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن أبى الحديد. شرح. ج٩‏ ص28 . 

)٩(‏ البلاذري. أشساب. ج۲ ص 55 (قالوا) 'الطبري. تاريخ. جه اص (أبو مخنف). 


۲۸۲۳ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۸۷ (هشام بن عمار) (الوليد بن مسلم). ج۲ ص ۲۸۳ (آحمد بن ابراهيم). ج” ص‎ )١ 
(المدائني). ج٠ ص88 ؟ (المدانني).‎ ۲۸١ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص 85 ؟ (المدائني). ج٠ ص‎ 4. 
.15 14.١86 ؛ (قالوا). جه ص 51-55 (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج ص‎ ٠ ٠ص (المدائني). ج۲‎ "١5 ج؟ ص‎ 
؛:1١‎ 05٠١ لامامة. ج۲ ص١١ ١(ذكروا) ج۲ ص'۰۲ ١(ذكروا).انظر للمقارنة: نصر.وقعة. ص5”8‎ 1 
. ١١۲.٤١١ المسعودي. مروج. ج۲ ص‎ !١ 59-1١ الدينوري. الأخبار. ص58‎ 

۱ )البلاذري. أنساب. ج” ص ٠‏ 4 (قالوا)؛ الطبري» تاريخ . جه ص8 ؟ (أبو مخنف). انظر للمقارنة أبن ابي الحديد. 

شرح جه ص لا. 8٠١‏ 

(مثل: حبيب بن مسلمة: لجان ين تبان .وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد. ومن غيرهم آبو الاعور السلمي. وحمزة 

ابن مالك الهمداني. وش رحبيل بن السمط). 

41١ 480 الطبري تاريخ .جه ص16 (أبو مخنف) .انظر للمقارنة :اين أبي الحديد. . شرح ۰ ج3 ص‎ )١ 
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وبعث معاوية عمرو بن العاص على رأس حملة من ستة آلاف('), وقيل: أربعة آلاف رجل(), 
انطلقت من فلسطين؛ ونزلت أداني أرض مصرء «واجتمع إليه أهل البلد مما كان يرى رأيهم»!'!؛ وكان 
على قوات دمشق يزيد بن أسد البجلي» وعلى آهل فلسطين شمير الخثعمي. وعلى أهل الأردن أبو 
الاعور السلمى!*). 

وأشار البلاذري والطبري إلى إرسال معاوية وعمرو بن العاص رسائل إلى محمد بن أبي 
بكر . يدعوانه إلى الخروج من مصر» «لآن أهلها قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك»»؛ وذكراه بدوره 
في قتل عثمان والتحريض ضده. وحذراه من القصاص””*). وانفرد الطبري باستعراض رد محمد بن 
أبي بكر على تهديداتهماء موضحاً لهما حرصه على مقاومتهماء لأنهما يمثلان الظلم والشيطان!'). كما 
أرسل إلى علي رسالة دعاه فيها إلى دعمه ونصرته بالسرعة الممكنة!"!؛ فرد علي عليه يخبره «فإني 
تادب اليك الناس على اضعب والدلول»: ودعاه إلى حكش قواته تحت قيادة كنات بن جر :وخطت 
على في آهل الكوفة ودعاهم إلى إغاثة محمد بن أبى بكر ومن معه من أهل مصرء فتقاعسواء فانتدب 
منهم ككل مع كين ما لاد 3 ˆ 

وذكر البلاذري والطبري قيام محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر بحشد أربعة آلاف مقاتل, 
تمكنوا من هزيمة كتائب عمرو بن العاصء الواحدة تلو الأخرى بعد دخولها مصرء فأحكم معاوية بن 
حديج السكوني وعمرو بن العاص حصارهما حول كنانة بن بشر وقتلاه» فتفرقت قوات محمد بن 
آبي بكر. وهرب إلى خربة في ناحية الطريق أوى إليها '). وانفرد اليعقوبي بالإشارة إلى أن سبب 
هزيمة قوات محمد بن أبي بكر هو خيانة القبائل اليمانية التي كانت ضمن قواته» وتعاونها مع عمرو 
ابن العاص! ' '). 
وأشارت الروايات إلى قيام معاوية بن حديج بمطاردة محمد بن أبي بكر والقبض عليه" '). 


)١(‏ البلاذري. آنسساب. ج۲ ص ١”‏ ؛ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ, ج؟ ص ؛ 5 '١‏ الطبري. تاريخ. جه ص١٠ ٠‏ (أبو 
E‏ 

١")الطبري.‏ تاریخ . جه ص٥ ١ ١‏ (الواقدي). 

(")البلاذري. آنساب. ج۲ ص ٠٠١٠٤٠١١‏ (قالوا). ج٤‏ ص٠٠٤‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١١١١٠١‏ (أبو 
مكنف) 

(؟) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص؛ 5 .١‏ 

(2 ) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ٠۲‏ ؛ (قالوا)؛ الطبري؛ تاريخ ؛ جه ص ٠ ١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. 
شرح. ج۹ ص ۸٤۸۳‏ 

١)الطبري.‏ تاريخ. جد ص ۲.۱۰۲ ١ ٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. جه ص٤23۸‏ ۸. 

۷) الطبري. تاريخ. جه ص (١ ١١‏ أبو مخنف). 

۸ نم ج٥‏ ص۰۲ ١‏ (أبو مخنف). 

4) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۰۱ ٤۰۲٠١‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ؛ جه ص7١ ٠١8-1١‏ (أبو مخنف). 

)١ ٠ (‏ البلاذري آنساب. ج۲ ص" ٤ ٠‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ؛ جه ص" ١ ١‏ (أبو مخنف). جه ص٥ ١ ٠‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة الكندي. الولاة. ص58 .7١‏ 

. 57 ١ص‎ ٠ج انظر للمقارنة : المسعودي. مروج.‎ .١5 اليعقوبي. تاريخ. ج ص ؛‎ )١١( 

(١١)البلاذري.‏ انساب. ج٣‏ ص(7: 5 ١7‏ ؛) (قالوا). ج؛ ص١‏ ؛ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ ج” ص؟ ١؛‏ الطبري. 
تاريخ . جه ص۳٠ ١١5١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: ابن عبدربه, العقد. ج١‏ ص51 ١؛‏ التميمي. المحن. ص 4 ٠١١‏ 
ابن آبی الحديد. شرح . ج ص 31/441081 ٠٠١‏ 


۱ 
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وانفرد الطبري بذكر قيام جبلة بن مسروق بتسليمه إلى معاوية بن حديج! '!. الذي قتله وأدخله في 
جوف حمار وأحرقه("). 

زا نادرى والطتري إلى تائم مسركة المسناة التن دنت فى ضفر هن عام همي 
اکرو العام دواع مکی کی کو اهوت كوات الأول على نطو ا ی 
جبهة على» ولم يعد قادراً على مجابهة معسكر الشام, وهو ما أكده على بنفسه لأنصاره بعد عودة 
القواك الي ارسلها لأ محعد ين ني يكن إتى الكو قار لاقل الكرفة قات افو يدرك 
بكم الثأر» ولا تنتقض بكم الأوتار؛ دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة. فتجرجرتم 
جرجرة الجمل الأشدقء وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليس له نية فى جهاد العدو. ولا اكتساب 
الأجر»: وكتب إلى غبداللة بن عباس يقول: دواللة لو لا طمعى عتد لقناء.عدوى فى الكبههادةالأحينيت أل 
أبقى مع هؤلاء يوماً واحدأء!”). ١‏ 2 

واستحومتالصتانر المخقفة أحداك:وتطوزات الامو ر قى صر ترز كل مذها معمومة 
الخاض عن القضنة فاك الثلاتزي أن ا لالع في الس الركيس السيطوة ماري وعووت العاضن 
على مصرء ووصف جماعات العثمانية فيها بالمرتزقة إذ استطاع معاوية ضمهم إلى جانبه بالمال 
والنفوذ. وأوضح البلاذري مكانة علي ودوره في دعم الإسلام؛ وحرصه على عدم المساس بأي 
مقارنة بخصومه الذين لم يتورعوا عن سم الناس وقتلهم وحرق جثثهم دون وازع أو ضمير. ولذلك 
تحاف اادد ري كل کار کا مح ند على ان مكانية ا واخلاقه رعذ كل علاط ندعم الل .من 
معاوية وعمرو بن العاص وبني أمية؛ مثل الكتب التي أرسلها محمد بن أبي بكر إلى معاوية وآخبره 
فيها برفضه القاطع خيانة علي ). كما حرص البلاذري على تقديم صورة إيجابية عن محمد بن أبي 
بكر ودوره في نصرة الإسلام؛ وتجاهل انتقادات معاوية اللاذعة ضده. وأبرز احترام علي وتقديره 
لكنانة بن بشر أحد أبرز المتهمين بقتل عثمان بن عفان. 

أما اليعقوبي فقدم تلخيصاً مقتضبا لأحداث سيطرة معاوية على مصر. وأكد على مسؤولية 
لقبائل اليمانية في هزيمة قوات محمد بن أبي بكر معطياً الصراع بين علي ومعاوية شكل خلاف بين 
لقبائل المضرية واليمانية, مشيداً في الوقت نفسه بشكل كبير بدور الأشتر ومكانته عند علي. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل وجود صراع بين معاوية وعلي على مصرء ولم يشر 
إلى ذلك. 

وأما الطبري فأشار هو الآخر إلى الأسباب المصلحية لتصميم كل من معاوية وعمرو بن 
العاص للسيطرة على مصر إلا أنه حاول تقديم صورة شبه متوازنة عن طرفي النزاع. فذكر اتهامات 
كل طرف للآخرء دون أن يحذف منها كما فعل البلاذريء مثل الانتقادات التي وجهها كل من معاوية 


١ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن عبدالحكم. فتوح مصر. ص17‎ ١ ١ ٥ص الطبري. تاريخ . جه‎ )١( 
الطبري.‎ '١ 5 ؛ (قالوا). ج؛ ص: ؛ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص ؛‎ ١”. ؛‎ ٠ (")البلاذري. أنساب. ج؟ ص5‎ 
:١١ التميمي. المحن. ص ؛‎ '١ ص77‎ ١ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج‎ ١ ١ ٠.١ ٠۳ص تاريخ. جه‎ 


ابن أبى الحديد. شرح . جه ضى ااانا ال 
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وعمرو بن العاص لمحمد بن أبي بكر لدوره في التحريض ضد عثمان وقتله("), إشارته إلى أن أهم 
أسباب اجتراء آهل خربتا على محمد بن أبي بكر. هو صمود معاوية وآهل الشام في معركة صفين, 
وقبول علي وآهل العراق بالتحكيم!" 

واعترف الطبري صراحة بتجاهله لعدد من الروايات التي ذكرت أمورأ شنيعة تمس بمكانة 
كد 0 كيد سد E‏ ن لما ولي ؛ فذكر مكاتبات جرت 
بينهما كرهت ذكرهالما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة" ل 
قرنها الطبري باسم كنانة بن بشر أحد المهتمين بقتل عثمان «استشهد رحمه الله '). على الرغم من 
إدانته السابقة لدوره أثناء أحداث الدار. 

استعرض البلاذري والطبري محاولة معاوية الخطيرة للسيطرة على البصرة؛ وتهديده 
إحدى قواعد نفوذ على الرئيسية فى العراق» وأعطت هذه المصادر أهمية كبيرة لهذه المحاولةء وآبرزت 
تأثير المفاهيم القبلية ودور القبائل وهيمنتها في المجتمع الإسلامي» موضحة حرص هذه القبائل على 
Ga‏ اكد لا ات قبلية وليس دينية. كما برز تضاؤل دور الخلافة 
وتأثيرها على مجريات الأمور في البصرةا 

أرسل معاوية بعد أن تمكن من السيطرة على مصر عبدالله بن عامر الحضر مي إلى البصرة 
عام 14هاأ'!؛ وانفرد الطبري باستعراض الظروف التي رافقت إرساله إليها واستقراره 00 فقث 
أوصاه معاوية أن يتودد إلى الأزد لأنها معه» وأن يدعو ربيعة ويحذرهاء لأنها ترابية!"). ونزل ابن 
الحضر مي في تميم > وانقسم أشرافها من دعمه إلى ثلاث فئات : مؤيد دعا إلى نصرته» مثل : عبدالله 
اام اي > وعباس بن صحار العبدي( “) ومعارض دعاه للعودة إلى الشام» معترضاً على 
وجوده فى البصرة. ومستنكراً دعواته لقتال الأخوة؛ مثل : الضحاك بن قيس» وعمرو بن مرحوم 
العبدي, #والمقق دن مخومة العبدي(). والفئة الثالثة دعت إلى اعتزال الأمر مثل الأحنف بن قيس( "). 
ودفع ذلك ابن الحضرمي للاتصال بزعيم الأزد صبرة بن شيمان الأزدي» وطلب نصرته؛ فرد عليه 
كاكلا :الو تولك دار افر 

وأشار البلاذري والطبري إلى ردود فعل زياد بن أبيه» نائب عبدالله بن عباس على البصرة. 
فقد طلب اللجوء إلى تميم. منتظراً توجيهات علي له إلا أن تردد زعمائها واختلافهم. مثل الحصين بن 


( 
( 
) حمدان . الخلافة . ص '١ ١١‏ هشام جعيط . الفتنة. ص٤‏ ۲۷ . 

(١)البلاذري.‏ آنساب. ج؟ ص٣۳٣٤‏ (قالوا). ج۲ ص١۳١‏ (خلف بن سالم)؛ الطبري. تاريخ . جه ص١ ١١‏ (المدائني). 
) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣١٤ ٤١٤١٠‏ (قالوا). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. شرح ج٤‏ ص۳۹ . 1 
) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؛ ؟؛ (قالوا). ج۲ ص٥ ٤٣‏ (قالوا). 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص؛ ؟؛ (قالوا). ج؟ ص5 ؟؛ (قالوا). 


۹¥ 


المنذرء ومالك بن مسمعا 'أ. دعاه إلى التوجه والاتصال بصبرة بن شيمان الآزدي. الذي وافق على 
حمايته. مشترطاً أن يحمل بيت مال المسلمين إليه. وينزله داره. وخرج زياد بن أبيه. وخمسون رجلا 
معه. حتى أتى الحدان (المحلة التي كانت تسكنها الأزد)؛ فكان يصلى الجمعة فى مسجدهم. ويطعم 

۲ 
الطعاء!"). 

واستطاعت الأزد حماية زياد بن أبيه ودعمه"'ء ومنعت أنصار عبدالله الحضرمى من 
السيطرة على دار الإمارة. رافضة عرضاً من تميم لإخراج طرفي النزاع من اليصرة. وتمسكت 
بمواقفها الداعمة لزياد اء في الوقت الذي أرسل فيه زياد رسالة إلى علي شرح له فيها الأوضاع 
الصعية. التى تواجهه ودعم الأزدله(). 

وأبرز البلاذري والطبري إرسال علي أحد رجالات تميم؛ هو أعين بن ضبيعة. لمعالجة أوضاء 
البصرة!'). وحمله كتاباً إلى زياد بن أبيه يأمره فيه بقتال القوم إن فشل رسوله في مهمته!"). واجتمع 
ابن ضبيعة بزعماء قومه. فوعظهم., إلا أنه سرعان ما قتل على أيدي عشرة أشخاص من مضر 
وقيس!*)., وانفرد البلاذري باتهام الخوارج وابن الحضرمي بقتله!*). 

وعارضت قبائل تميم والأزد رغبة زياد بن أبيه بقتال عبدالله بن الحضر ميا ' '. فأطلع عليا 
على أوضاع البصرة بعد مقتل موفده أعين بن ضبيعة! ' '), فبعث له جارية بن قدامة السعدي التميمى 
في خمسين رجلا من بني تميم!” '): على رأس قوة بلغ تعدادها ..حسب الطبري . خمسمائة" '). وعند 
البلاذري ألفا أو ألفاً وخمسمائة رجل!؛ '). وبعث معه كتاباً إلى أهل البصرة هددهم فيه بالمسير 
إليهم!* '). 
بهم ومن انضم إليه من قبيلة تميم؛ والتقى الفريقان في معركة انهزم فيها عبدالله بن الحضر مي , 
فهرب مع سبعين من رجاله إلى دار سنبيل (وكانت قصرا قديما للفرس في الجاهلية) فقرر جارية 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج؟ ص6 5؛ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص١ ١١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن ابى الحديد. 
شرح. ج٤‏ ص15 . : ا 

(؟) البلاذري؛ أنساب. ج" ص1537 7ع (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص١ ١١١1١١‏ (المدائني). 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷٣٤‏ (قالوا). ج۲ ص۳۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص8 ؟؛ (المدائنى). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸٤‏ (قالوا). 

(5)ن.م.ج” ص۲۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١١١‏ (المدائني). 

(1) البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص58 ؛ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه ص ١١١‏ (المدائني). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص4۲۸ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص ١١١‏ (المدائني). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري؛ تاريخ . جه ص ١١١‏ (المدائني). 

١ (علي بن المغيرة الأثرم).‎ ٤١۹ ٤۲۸ص البلاذري. أنساب. ج”‎ )٩( 

( ).م ج۲ ص۲۹٤‏ (قالوا)؛ الطبري؛ تاريخ. جه ص ١١١‏ (المدائني). 

١١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١١١٠١١١‏ (المدائنى) 

(١١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص۲۹٤‏ (قالوا). ج؟ ص ؟5؛ (علي بن المغيرة الأثرم)' الطبري. تاريخ جه ص ١١١‏ 
[المافق): 

(١١)الطبري.‏ تاريخ . جه ص" ١١‏ (المدائني). 

)١4(‏ البلاذري؛ آنساب. ج؟ ص١١٤‏ (علي بن المغيرة الأثرم). 

(5١)ن.مءج؟‏ ص۹١٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ؟ ١١‏ (المدائني). 


۹۸ 


إحراقهم, إلا أن الأزد منعته من تنفيذ قراره! '), وقيل: أحرقهم("). وانفرد البلاذري بالقول: «فمنهم 
من حرق بالنار. ومنهم من آلقي عليه جدار» ومنهم من هدم عليه البيت من أعلاه سوى من قتل 
بالسيف»"). و بذلك استقامت الأمور فى البصرة لزياد بن أبيه» فكتب إلى على يخبره بالأمر(). 

أما المدينة فأشار البلاذري إلى توجه أعداد من أهلها إلى معاوية ومبايعته» فكتب علي إلى 
عامله على المدينة. سهل بن حنيفء «فلا تأسف عليهم. فكفى لهم غياً. ولك منهم شافياً فرارهم من 
الهدى والحق» وإيضاعهم إلى العمى والجهل»!”). 
لتقليل أعدادهم وحصرها!' !. مقارنة مع الأعداد الغفيرة من أهل البصرة المعارضة له والمؤيدة لعليء 
في معركة الجمل وخذلانهم عليا!")؛ كما هاجم البلاذري بصورة مباشرة معاوية من خلال قول 
معاوية»!*). وأدان إباحة معاوية دماء المسلمين لأنصاره» وأورد قوله لابن الحضرمي قبل إرساله إلى 
البصرة: «أطفاً الله بقتل ابن أبى بكر وفتح مصر نيراناً كانت بها الآفاق مشتعلة مشبوبة مستقرة»!"), 
وجدد البلاذري التذكير بحرص معاوية على شراء ذمم الناس با مال إذ منّى أهل البصرة بأنه 
سيعطيهم «عطاءين في كل سنة؛ ولا يحمل عنهم فضلاً من فيئهم أبداًء(' '). 
على لسان زياد بن أبيه» وصف فيها أعداءه فى البصرة «بشيعة عثمان»(" )»كما تجاهل أي عبارة 
تمس بعثمان أو علي أو معاوية؛ ولم يشر إلى أي علاقة بين حركة ابن الحضرمي ومعركة الجمل؛ أو 
الصراع بين علي ومعاوية. بل ركز اهتمامه على محور أحداث البصرة نفسها وانعكاساتها على 
القبائل المختلفة فيها. 

استعرض البلاذري والطبري بشكل مفصلء واليعقوبي بصورة مقتضبة:؛ الغارات التي 
شنتهاقوات معاوية عام ۹ه ضد قوات علي ومناطق نفوذه؛ على طول الحدود بين الشام 
والعراق؛ وعلى الجزيرة العربية. 
)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص 5١‏ ؛ (قالوا). ج؟ ص۳۲٤‏ (المداثني). ج٠‏ ص۳۲٤‏ (علي بن المغيرة الآثرم)؛ ج٣‏ ص77 ] 

۲ (احمد بن ابراهيم). ج۲ ص 3 ”57 (خلف بن سالم). 
(")ن.م.ءج؟ ص ؟ ” ؛ (احمد بن ابراهيم)؛ الطبري» تاريخ . جه ص" ١١‏ (المدائني) 
(؟)البلاذري. أنساب. ج۲ ص 5١‏ ؛ (قالوا). 
(4)ن.م.ج؟ ص ٤ ۳١١‏ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح»› ج٤‏ ص ؛ ۳١٠۲‏ ؛ محمد الزهيري. نقائض جرير 
والفرزدق. ص ۱۲2۔١١٤‏ 

(2) البلاذري. آنساب. ج۲ ص27 ١‏ (قالوا). 
( )ن م. ج۲ ص 2.555 55 (قالوا). ج۲ ص ٤۲۷‏ (قالوا). 
(۷) ن م ٣>‏ ص٤‏ 457.57 (قالوا). ج۲ ص۷٤٤‏ (قالوا). 
(۸) ن.م. ج٣‏ ص ؟ ٤٣‏ (قالوا). 
(9) ن م. ج۲ ص٣٣٤‏ (قالوا) 
( ۰ )نم ج۲ ص۹ "5 (قالوا). 
(١١)الطبري.‏ تاريخ ج٣‏ ص ١١١‏ (المدائني). 
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وأعطت الروايات تفاصيل متشابهة عن أحداث هذه الغارات» فهى وحدات قتالية منظمة بعتها 
معاوية إلى مناطق مختلفة تخضع لسيطرة علي» تجد فيها مقاومة ضعيفة وحاميات مجردة وقليلا 
مز ائر حبان «مكمكن اغوارا امتهم وضيف ا وايتؤاذا مك النانن كد كه دل اند ل بحسم 
انطلقت و شارت هذ الزؤايات إلى محاولات على العديدة مواجية هذه الفازات ووشبع حذالينا 
ساره تضكر واو شحو تتاقل ده ور ق م السا لال و ابر رت الروايات إكلاض 
بعض قادته وجنده. إذ يضعون أتفسهم تحت تصرفه؛ فيجيشون الرجال. ويخرجون في أثر 
الشاميين: لعقابهم والرد على اعتداءاتهم بصورة مناسبة. إلا أن هذه الردود لم تأخذ شكل هجمات 
شاملة وكبيرة على المواقع المعادية, بل اقتصرت على مطاردة المعتدين. 

استعرض البلاذري واليعقوبي والطبري أحداث أربع غارات شنتها قوات معاوية على 
مناطق تخضع لسيطرة علي . وأشاروا إلى إرسال معاوية النعمان بن بشير عام ۹ه في ألفي رجل 
إلى منطقة عي التمر, وان بها مالك بن كعب مسلخة لعلي في الف ررجل دقان لهم فآتوا الكوفة: 
وأا لتوا ؤلم معط ا ما رل وکت الله إلى على وة بار التعمان و من جه قاين 
علياً أهل الكوفة أن ينهضوا فتثاقلوا("). ١‏ 

أرسل مخنف بن سليم ابنه عبدالرحمن إلى مالك بن كعب فى خمسين رجلا فلما رأت قوات 
اناو مده انسحيت مظنا آنه هدا و وة وقيل: إن علا اتيم لعا ن ريشي عدي ن حاتم 
الطائي. فمضى حتى شارف قنسرين. ثم انصرف1). 

ووجه معاوية في العام نفسه سفيان بن عوف في ستة آلاف رجلء فأغار على هيت «فلم يجد 
بها أحدأ» وسار حتى وصل الأنبار» وكان بها أشرس بن حسان البكري مسلحة لعلي في خمسمائة 
وجل ار ا ببق متو لذ با رل كلت کوت ادق يان عامل علقي تاقث را 
واحتملت ما كان في الأنبار من الأموال(). 

وض علي امل الكرفة ر عام عة لفل انان ففرا غ للا" :تارمن لتر 
سعيد بن قيس الهمداني ودعاه لمواجهة قوات سفيان بن عوف» فتبعها حتى جاز هيت فلم يلحق 
بها( ). وانفرد البلاذري بالقول: إن علياً أرسل قيس بن سعد بن عبادة» ويقال: هانىء بن خطاب("). 

وبعث معاوية عام 5ه عبدالله بن مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة رجل إلى تيماء. وأمره 
ا یح صواكات اهل او ای ول سن تن و عا إلى الذ مات الل بيك والمديكة کا ا 


)١‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص١٤٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص5 3 ١‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص6١" ١‏ (علي 
ابن محمد بن عوانة). جه ص77١-‏ 58 ١‏ (عبدالله بن احمد). 

؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص“ ؛ ؛ (قالوا)؛ اليعقوبي؛ تاريخ. ج۲ ص" 5 '١‏ الطبري. تاريخ .جه ص6" ١‏ (علي بن 
محمد بن عوانه). جه ص75 ١ 54-1١‏ (عبدالله بن احمد). 

۳) البلاذري. أنساب. ج۲ صه ٤٤‏ ۔ ٤٤۸‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص٥‏ 5 ١؛‏ الطبري. تاريخ . جه ص١١‏ (علي 

بن محمد). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. شرح. ج۲ ص ۲٠١.۲۰۰‏ . 

(٤)البلاذري.‏ أنساب. ج” ص ٤٤١‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص ٠۲٤‏ (علي بن محمد). انظر للمقارنة. ابن آبي 

لحديد. شرح. ج۲ ص 85 .3١‏ 

(5) البلاذري. أنساب. ج؟ ص؟؛ ؟ -5؟ ؛ (قالوا). 

(1) ن.م.ج”" ص57 55.4 ؛ (قالوا)؛ اليعقوبي؛ تاريخ. ج۲ ص58 ١‏ الطبري. تاريخ. جه ص؛ ؟ ١‏ (علي بن محمد) 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣۳٤‏ ؛ (قالوا). 
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أوصاه به. وأرسل علي إليه المسيب بن نجية الفزاري فالتقى مع ابن مسعدة وهزمه» وأجبره على 
589 ا تحص رادو لس aa O‏ لأبشعل. راجح عن لك وا 
جاء الليل أخلى المسيب سبيلهم؛ وتغاضى عن فرارهم! '). فوبخه على بسبب محاباته قومه. وقيل: 
سجنة عدة أيام: ثم أطلق سزاحه: فزعاه آهل الكوقة للشامحته: قسامكه: وولاه قيض الصدفقة 
بالكو فة "). 

ووجه معاوية في العام نفسه الضحاك بن قيس الفهري على رأس قوة من ثلاثة آلاف إلى 
أربعة آلاف رجل. وأمره اوو عت الا وراخد اموا را لک ن و 
طاعة علي. ومر الضحاك بالثعلبية فأغار على مسالح علي» وأخذ أمتعتهم. ومضى حتى انتهى إلى 
القطقطانة فقتل عمرو بن عميس وكان في خيل لعلي وسلب ما كان معه("). 

ودعا علي أهل الكوفة إلى مواجهة غارة الضحاك بن قيسء فردوا عليه رداً ضعيفاً!؟). إلا أنه 
استطاع أن یی فقوم ارجف الأفسرجل: يعدن عط كل راه كسد دو هما وان علد يم يض اي 
عدي. فلحقوا الضحاك وقواته في تدمر وقتلوا منهم سبعة عشر وقيل: تسعة عشر رجلاًء بينما قتل 
من أصحاب علي رجلان. وهرب الضحاك إلى الشام. وعاد حجر إلى الكوفة!*). 

وانفرد البلاذري باستعراض تفاصيل أربع غارات أرسلها معأوية إلى مناطق مختلفة تخضع 
رة غلي: راشان إلى إزستاله الخيكاك بن قيس إلى ما كان تحت سلطان على سن الهزيرة والررهة 
وحران والرها وقرقيسيا. واتهمت رواية البلاذري عثمانية الرقةء بقيادة سماك بن مخرمة؛ بمساعدة 
قوات معاوية على ضبط الأمور في هذه المناطق. وعندما سمع الأشتر بذلك» سار إليهم وقاتلهم. 
فهرب الضحاك وعاد إلى الشاء!!١).‏ 

ووجه معاوية عام ۹ه زهير بن مكحول إلى السماوة» فجعل يجمع الصدقات من أهلهاء فبلغ 
ذلك علياء فأرسل إليه ثلاثة من قادة معسكره؛ وهم جعفر بن عبدالله الأشجعي» وعروة بن العشبة. 
والجلاس بن عمير. وأمرهم أن يصدقوا من كان في طاعته من قبيلتي كلب وبكر بن وائل؛ ووافوا 
رزهير واقتتلوا معه فهزمهم» وقتل جعفر الأشجعي» وهرب الاثنان نحو علي؛ فأنبهم على ذلك مما 
دفع عروة بن العشبة للانضمام إلى معسكر معاوية("). 

وبعث معاوية عام 5؟ه مسلم بن عقبة إلى أهل دومة الجندل ‏ وكانوا قد توقفوا عن البيعة 
لعلي ومعاوية . فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته, فرفضوا. وبلغ ذلك علياً فيعث مالك بن كعب لهم 
وهرم قوات مسلم بن عقبة. ودعا آهل دومة الجندل لمبايعة علي؛ فرفضواء وقالوا: «لا نبايع حتى 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص : ؛ . 5١‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۱۹۷ ؛ الطبري. تاريخ. جه ص4١‏ 
۶ (علي ين محمد 

(؟) البلاذري. أنساب. ج؟ ص * ؛ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ ج؟ ص51١.‏ 

58 (قالوا)..ج؟ ص۳۸٤ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ. جه‎ ٤۲۸. ٤۲۷ص البلاذري. أنساب. ج؟‎ )١( 
(علي بن محمد بن عوانة).‎ 

(؛)البلاذري. آنساب. ج۲ ص57 4 58 ؛ (قالوا). ج؟ ص58 ؛ (عبدالله بن صالح)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص55 .١‏ 

(2)البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۷٩٤۔١٤٤‏ (قالوا). ج۲ ص58 ؛ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ. جه صه ١١‏ 
(علي بن محمد بن عوانة) 

(1)البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٣۷٤‏ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. ج۲ ص ٠١١.۱۱۷‏ . 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 455 ٤١١.‏ (قالوا). 
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يجتمع الناس على إمام»» قانصرف مالك إلى الكوفة('). 

ووجه معاوية عام ۹ه عبدالرحمن بن قباث بن أشيم إلى الجزيرة على رأس قوة بلغ تعدادها 
ألفين وأربعمائة رجلء وتلقاه كميل بن زياد. عامل علي على هيت» فهزمه» وشرد قواته وقتل من 
أصحابه بشراً» وقتل من أصحاب كميل رجلان. وقد طاردت قوات ابن شيم عامل علي على نصيبين 
شبيب بن عامر فسار حتى وصل جسر منبج» وقطع الفرات» وأغار على بعلبك وأرضهاء فبلغ معاوية 
خبره فآرسل حبيب بن مسلمة للقائه» فرجع شبيب ثانية إلى العراق؛ وأغار على نواحي الرقة. ولم 
يدع للعثمانية بها خيلاً ولا ماشية ولا سلاحاً إلا أخذه!"). 

وانفرد البلاذري بذكر إرسال علي زياد بن خصفة بن ثقيف التميمي إلى نواحي الشام. فأغار 
عليها. ووجه معاوية في طلبه عبدالرحمن بن خالد بن الوليد» فلم يتمكن من اللحاق به. وتمركز زياد 
ابن خصفة في هيت منتظراً قدوم علي( "). 

وانفرد الطبري بذكر وصول معاوية إلى مشارف دجلة:؛ ثم عودته إلى الشام(). 

وأشار البلاذري والطبري» إلى محاولة معاوية الإشراف على موسم الحج عام 55ه. إذ بعث 
عليه يزيد بن شجرة الرهاوي بينما بعث علي على الموسم قثم وقيل عبدالله أو عبيدالله بن عباس . فلما 
اجتمعا بمكة تنازعاء وأبى كل واحد منهما أن يسلم لصاحبه» فاصطلحا على شيبة بن عثمان!”*). 
وأرسل علي معقل بن قيس الرياحي إلى مكة ليرد عنها «قوماً من أهل الشام». فوصلها. بينما كان 
أصحاب معاوية عائدين إلى الشام» فقبض على عشرة منهم» ولم يحاربهم بسبب المحرم!' أ. وبعث 
معاوية الحرث بن نمر التنوخي إلى الجزيرة» فقبض على سبعة من أنصار علي من بني تغلب. 
وبادلهم بالأشخاص الذين قبض عليهم معقل بن قيس في مكة!"). 

واستعرض البلاذري واليعقوبي والطبري تفاصيل غارة بسر بن أرطأة على اليمن عام ٠‏ ؟ه. 
وأشارو! إلى إرسال معاوية بسراً فى ثلاثة آلاف رجل إلى صنعاء ليدعم شيعته فيهاء ودعاه إلى 
المرور بالمدينة وإخافة أهلها). وانفرد اليعقوبي بالقول إن معاوية أوصى بسرأ بطرد أهل المدينة من 
منازلهم؛ وإيهامهم أنه يريد أنفسهم. وأنه لا براءة لهم ولا عذر. وطلب منه أن ينهب أموال كل من لم 
يدخل في طاعته!*). في حين أشار الطبري إلى أن معاوية دعا بسراً إلى احترام وتقدير أهل المدينة 
وإقطاء الخيو د لهدا ا 


)١‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص77 4 (قالوا). 
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(؟)ن.مءج؟ ص175 477 (قالوا). 

(")ن.م.ج؟ ص۷۹٤‏ (قالوا). 

)٤(‏ الطبري. تاريخ. جه ص56 ١‏ (المدائني) (الواقدي). 

) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص 57١‏ . 417 (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص١١ ١‏ (المدائني) (الواقدي) 

1) البلاذري. أنساب. ج ١‏ ص15 ؛ (قالوا)؛ ج٠‏ ص” 577‏ 415 (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ. جه ص56 ١‏ (المدائني) 
(الواقدي). 

۷)البلاذری. أنساب. ج۲ ص 475 17١‏ (قالوا). (مخطوط).؛ استنبول. ۲ ورقة.؟١15.المغرب.”‏ ورقة. 20 ١(هشا‏ 
) البلا دري : (قالوا).( ( : (هشام 
بن الكلبي). 


۸) ن.م. ج۲ ص۳٥٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص57 ١؛‏ الطبري» تاريخ. جه ص 59 ١‏ (عوانة). انظر للمقارنة 
بن أعثم, الفتوح. جا صه 55 5312 . 

.١ اليعقوبي: تاريخ , ج۲ ص57‎ )٩ 

١)الطبريء‏ تاريخ. جه ص5 ١‏ (عوانة) 


وصل بسر بن أرطأة إلى المدينة فشتم أهلهاء وأخذ البيعة منهم بالقوة. وهدم دوراً بها وأعفى 
أبا أيوب. خالد بن زيد الأنصاريء عامل علي عليها من منصيه؛ وأمر أبا هريرة بالصلاة في الناس!'). 
في حين أكد الطبري أن أهل المدينة بايعوا معاوية طائعين باستثناء قلة قليلة أستكرهت على بيعته!"). 

ووصل بسر بن أرطأة إلى مكة؛ فهرب قثم بن العباس عامل علي عليهاء وأشار البلاذري؛ إلى 
أنه لم يهيج أحدا من أهلها!") تلبية لتوصية معاوية له «صر إلى مكة فلا تعرض فيها لأحدء!؟). وأكد 
اليعقوبي أن معاوية دعا بسرأ لأن يرهب الناس فيما بين مكة والمدينة. ويجعلهم عرادات!*). 

واتجه بسر إلى الطائف» فأقنعه المغيرة بن شعبة ‏ وكان معتزلاً الفتنة فيها ‏ بعدم دخولها. 
فوافق على ذلك ). ثم سار إلى اليمن» فهرب عامل علي عليهاء عبيدالله بن عباس» وخلف عليها عبدالله 
بن غبدالمدان الحارتي» فقطه بعس بن أرطأة مع ابته..وقيل: ذبع ولديك صغيرين من أبناء عبيدالله بن 
عباس . كانا في حضانة أمهما جويرية بنت قارض الكناني؛ ودعا الناس لبيعة معاوية: فبايعواء وقتل 
جماعة من شيعة علي!"). 

وأثارت هذه التطورات علياً. فخطب بالناس» ودعاهم لنصرة إخوانهم» وأنبهم على تثاقلهم!"), 
وأرسل جارية بن قدامة. ووهب بن مسعود الخثعمي. فخرج كل منهما على رأس قوة من ألفي رجل. 
وسار جارية إلى نجران. فحرق بهاء وأخذ أناساً من شيعة عثمان, وقتلهم» وطلب بسراً فهرب منه 
فاتبعه إلى مكة؛ وظفر بقوم من أصحابه فقتلهم. وبلغه مقتل علي› فأخذ بيعة أهل مكة والمدينة للحسن 
ابن علي!!). وأما وهب بن مسعود الخثعمي فسار فلم يلحق بسراًء ولم يظفر بأحد من أصحابه؛ ويقال: 
إن عليا رده من الطريق!: '. 

وخصص البلاذري فصلاً طويلاً استعرض فيه «أمر الغارات بين علي ومعاوية»؛ وأورد 
معلومات مفصلة عنهاء دون أن يحدد تاريخها. ويبدو واضحا اهتمامه بفصل الغارات» بسبب أهميتها 
وأثرها الكبير على تطور أحداث الصراع بين علي ومعاوية. وأشار بشكل صريع إلى ثماني غارات 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٤٥‏ ؛ (قالوا)؛ اليعقوبيء تاريخ. ج٠‏ ص51 .١‏ انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح. 
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)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج” ص٤٥‏ ؛ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۱۹۷. 

(5) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص57 ١‏ (ب.م) 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص" ؛ ؛ (قالوا). انظر للمقارنة: ابن أبي الحديد. شرح. ج٠‏ ص٤ ١‏ 

(۷) البلاذري. آنساب ج٣‏ ص٤٤٤‏ (قالوا). ج؟ ص+55 .517 4 (الهيثم بن عدي)؛ الطبري. تاريخ. جه ص ة؟ ١1١1١‏ 


(۸) البلاذري. أنساب؛ ج۲ ص28 ٤‏ ۔ ٤٥٩‏ (أبو مخنف)؛اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۹۹١‏ . انظر للمقارنة :ابن أعثم. 
الفتوح. جا ١‏ ص؟ 5 : . 5١‏ !ابن آبي الحدید, شرح . ج۱ صض‌ ۲۲۲۔۲۲۲ ۰ج۲ ص1 . 

)٩(‏ البلاذري. آسساب. ج۲ ص١‏ 2 4 ٤٥۸.‏ (الهيثم بن عدي)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص؟ 4 ١؛‏ الطبري» تاريخ. جه 
ص١ ١ ٤‏ (عوانة)؛ محسن يونس. اليمن واليمائيون. ص8١‏ 5095-5. 

)١٠١(‏ البلاذري. أنساب. ج؟ ص28 ؛ (الهيثم بن عدي). 


۳۳ 


شنتها قوات معاوية ضد علي '), بينما أورد اثنتين محدودتين تحت عنوان EE‏ '!. في حين ذكر غارة 
واک شما قوات على خد بمارت 

واهتم البلاذري بإبرا ز الصورة السلبية لمعاوية وقواته »فلم تتورع عن سفك دماء الأبرياء من 
قوات علي وأنصاره. وسلب أموالهم, » وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم,. » في حين آشا ر إلى حرص علي 
الشديد على عدم إيذاء الناس» والحفاظ على أر واحهم وممتلكاتهم. وأكد البلاذري الدور الكبير الذي 
لت لخا فى رطع غار اك بكاوي وهار اة كحركات علي 

وشكلت الغا رات عند البلاذري رافداً مهما لإبراز أقوال علي وخطبه؛ وعبرت أحداثها عن 
عذاب علي ومرارته من الظروف التي أحاطت به ال ل 00 
عاض فوخو دة انق > لكنها بكل تأكيد ليست من عصر علي ذاتها*) 

أما اليعقوبي فأورد معلومات مختصرة عن أربع غارات! في حين أطنب في استعراض 
المعلومات عن غارة واحدة!١).‏ ووصف غارات معاوية ضد علي بأنها حركات سلب ونهب وقتل؛ فأبرز 
نتائجها المؤلمة على الناس الأبرياء من شيعة علي وأنصاره: وأشار بشكل مقارن إلى حرص علي على 

وأوضح اليعقوبي خذلان أهل الكوفة لعلي وتفرقهم عنه. إلا أنه أكد . في الوقت نفسه . على 
مواقف عدد من القبائل الداعمة له» مثل طي وهمدان؛ ومواقف بعض الشخصيات. مثل عدي بن حاتم 

أما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل الإشارة إلى الغارات. 

ل ا ا ا أن يخوض في 
تفاصيلها! "لاقل حيو ووه ملو مات مھ عن کا ا ).كما حدد منفردا البعد الزمني لهذه 
الغارات: وذكر أنها وقعت بين عامى ۹ه إلى ٠‏ ه. 

ولم يبرز الطبري الصورة السلبية لمعاوية وقواته؛ بل حاول إظهار حرصهم الشديد على 
احترام الناس, وتجاهل أحداث النهب والسلب والقتل باستثناء ملاحظات عابرة. وردت خلال حديثه 
عن غارة بسر بن أرطأة على اليمن. ولم تأخذ خطب علي وانتقاداته لأهل الكوفة سوى حيز صغير عند 
الطيري بإذاما قورن ذلك بما أورده كل من البلا ذري واليعقوبي. 


)١(‏ النعمان بن بشير (عين التمر). سفيان بن عوف (هيت). عبدالله بن مسعدة (تيماء). الضحاك بن قيس . (القطقطانة). 
(الجزيرة. الرقة. حزان. الرها. قرقيسيا) عبدالرحمن بن قباث (الجزيرة). بسر بن أرطاة (اليمن). الحرث بن نمر 
التنوخي (الجزيرة). 

؟) زهير بن مكحول (السماواة). مسلم بن عقبة (دومة الجندل) 

") زياد بن خصفة (هيت). 

) هشام جعيط. الفتنة. ص587. 

) النعمان بن بشير (عين التمر). النعمان بن قيس (القطقطانة). سفيان بن عوف (الأنبار). عبدالله بن مسعدة الفزاري 

(المدينة ومكة). 

(1) بسر بن أرطأة (اليمن). 

() النعمان بن بشير (عين التمر). سفيان بن عوف (هيت). عبدالله بن مسعدة (تيماء). الضحاك بن قيس (واقصة. 

القطقطانة). معاوية (مشارف دجلة). 

(۸) بسر بن أرطأة (المدينة. مكة. اليمن). 


ea 
e E O عه لحري‎ 


کت 


أشار البلاذري والطبري إلى أن علياً لم يعهد قبل موته عام ٠‏ ٤ه‏ بالخلافة لأحد من بعده» ونه 
جاب الناس الذين سألوه عن رأيه فى مبايعتهم الحسن «ما آمركم ولا أنهاكم, أنتم أيصرء!'). وانفرد 
لناس لعرض البيعة على الحسين بن علي» فرفضها احتراماً لأخيه «فانصرفوا إلى الحسنء ولم يجدوا 
بدا من مبايعته»!"). وهو انفراد قصد به تأكيد عدم ثقة على بمقدرة الحسن على قيادة المسلمين» الأمر 
لذي يتيح المجال لصاحب الإمامة والسياسة تأييد قيادة جديدة تستطيع إدارة أمورهم بشكل أفضل. 
لحسن تجاه معاوية ظهر منذ اللحظات الأولى لمبايعته بالخلافة: إذ اشترط على الناس من أجل 
لموافقة على بيعتهم له «...إنكم سامعون مطيعون» تسالمون من سالمت. وتحاربون من حاربت.). 
هذا بينما أراد أهل العراق مبايعته على العمل بكتاب الله وسنة رسوله» وعلى حرب ال محلين المضلين من 
هل الشام. فرفض ذلك ولم يجدوا بدا من الموافقة على ما اشترط عليهم(١)ء‏ فقال الناس «ما هذا لكم 
بصاحب. وما يريد القتال»”). وقال بعضهم: «والله ما ذكر التسليم إلا ومن رأيه أن يصالح»!' )» وعلى 
لرغم من ذلك استقامت للحسن بيعة أهل العراق")ء والمدينة()ء بينما بايعه أهل مكة بتثاقل(). 

ورفض معاوية اعطاء الحسن البيعة» ودعاه. حسب ما أورد البلاذري إلى ترك الأمر لهء 
روعده بإعطائه ما في بيت مال العراق؛ وخراج أي الكور يشاء» يستعين بها على حوائجه( '). 

مكث الحسن خمسين ليلة وهو لا يذكر حرباً ولا مسيراً إلى الشام؛ رغم دعوة زعماء معسكره 


١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص" ۰ د (محمد بن عبدالله)؛ الطبري. تاريخ. جه ص8١‏ : ١ 41/1١‏ (موسى بن عثمان). انظر 
للمقارنة المسعودي. مروج. ج۲ صه ”1 . 

٣‏ ) الامامة. ج ١‏ ص ١7١‏ (ب.م). ج۱ ص ١7١‏ (ذكروا). 

؟) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج١‏ ص ١1١‏ (ب.م). ج١‏ ص ١7١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . 
جه ص 75 ١‏ (الزهري). انظر للمقارنة :ابن أعثم, الفتوح, ج۲ ص" ' ابن آبي الحديد. شرح جه ١‏ ص١۲‏ . 

؛) الامامة. ج ١‏ ص28 ١‏ (ب.م)' الطبري. تاريخ . جه ص۸١١‏ (ب.م). 

د) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۲۹ (أبو مخنف) (عوانة) (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة, ج١‏ ص ١7١‏ (ب.م)؛ الطبري. 
تاريخ . جه ص١١‏ (الزهري). 

)١‏ البلاذري. انساب. ج٣‏ ص۲۹ (أبو مخنف) (عوانة) (عبدالله بن صالح العجلي). 


/ 


') الطبري. تاريخ . جاه ص۱۲ ١‏ (الزهري). 


۸ البلاذري. أنساب. ج؟ ص۸٥‏ ؛ (الهيثم بن عدي)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص4 ١؛‏ الطبري» تاريخ . جه ص١ ١ ٤‏ 


(عوانة) 
4) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص28 ؛ (الهيثم بن عدي)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج؟ ص۹۹ ١!؛‏ الطبري. تاريخ . جه ص٠٤ ١‏ 
(عوانة) 


)٠‏ البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص ٠١‏ (المدائني). ج٣‏ ص76 (قالوا). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح ج۲ ص٥‏ .1 ؛ ابن 


آبي الحديد. شرح. ج7١‏ ص4 51/5 55351 


ونع 


له بالتحرك!'!, وشجع ذلك معاوية على المسير إلى العراق. والوصول إلى جسر منيج!'!؛ ومعه جند 
فلسطين بقيادة عمرو بن العاص» وجند الأردن بقيادة عبدالرحمن بن خالد بن الوليدا '!. مؤكدا أن 
توجهه إلى العراق» جاء تلبية لرغبة أهله ودعوتهم له!؟). 

وحث الحسن الناس على الجهاد وقتال أهل الشاء!”)؛ وسار من الكوفة على رأس قوة ذكر 
البلاذري أنها بلغت خمسين آلف مقاتل!') ا 0 شرا"). وقيل عشرين ألف مقاتل!” 
بقيادة قيس بن سعدا ). أو عبيدالله بن عباس( '). ونزلوا مسكن من أرض العراق للحيلولة دون تقدم 
معاوية في أراضيهم. 

وصل الحسن إلى ساباط المدائن» وهناك نهب جنده فسطاطه؛ وطعنه رجل يدعى الجراح 
ابن سنان فى فخذه!'')., وتفاوتت المصادر فى تحديد أسباب ذلك فذكر الطبري أنه بسبب إشاعة 
التشيرك فى مكو شول قشل فن ميهد" "ثانا وود قي غاا لخادت يدول الحسق 
السلمية. في حين أوضح البلاذري أن سبب الطعن هو إخبار الحسن لجنده برغبته في مصالحة 
معاو ية(" وات تهم اليعقوبي المعسكر الشامي صراحة بتدبير الأمر بشكل مقصود لإثارة الفتنة داخل 
المعسكر العراقى» وبين أن الحادث جرى بسبب إشاعة كاذبة أطلقها أنصار معاوية بين صفوف قوات 
اسن حول اتفاق الطرفان على اللح: وهي إشنافة لم يدققوهاء مع آنا جاءت بعد بلسلة أكاذيب 
عمد معاو ية إلى تسريبها بين قوات خصمه حول مصالحة كل من الحسن وقيس بن سعد له ) 

واستعرضت المصادر التطورات التي رافقت اتفاق الحسن ومعاوية بشكل تناسب مع مواقفها 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص5 ١ ١‏ (أبو مخنف) (عوانة) (عبدالله بن صالح). ج٣‏ ص؛ ؟ (قالوا)' اليعقوبي. تاريخ . ج" 
ص ؛ .5١‏ انظر للمقارنة :ابن أعثم الفتوح . ج ٣ص٤‏ ١؛‏ ابن أبي الحديد. شرح ج1١‏ ص77 737 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص55 .۳۷ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج٣‏ ص٤ ١‏ الطبري. تاريخ. جه ص 25 ١‏ (موسى 
المسروقي). 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ١‏ ؟ (قالوا). 

(4؛)ن.م.ج؟ ص١5‏ (قالوا). ج٣‏ ص56 71 (قالوا). ج٣‏ ص ٣۲۔۳۷‏ (قالوا). 

(5)ن.م.ء.ج” ص۳۳۳۲ (قالوا). 

(1) ن.م. ج۲ ص٠ ٠‏ (أحمد بن إبراهيم). 

(۷) ن.م؛ ج٣‏ ص ۳۳۳۲ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص٤ '”١‏ الطبري؛ تاريخ . جد ص26 ١‏ (موسى المسروقي) 

(6)البلاذري» أنساب .جه ص۲٥‏ (أحمد بن إبراهيم). 

(9)ن.مءج” ص 6 ؛ (أحمد بن إبراهيم). ج٣‏ ص : ° (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ؛ ١5!؛‏ الطبري. 
تاريخ. جه ص۹١ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص١٠ ١‏ (عوانة). 

)١ 3‏ البلاذري. أنساب. ج ٣ص۳‏ (قالوا). ج۲ ص٤۲‏ (روى بعضهم). ج۲ ص۹٤‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. 
تاريخ. ج۲ ص٤‏ ۲۱. 

(١۱)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص 513734 (قالوا). ج٣‏ ص ٠۰‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ؛ a‏ 
الطبري. تاريخ. جه ص 5 ١‏ (موسى المسروقي). جه ص55 ١‏ (الزهري). انظر للمقارنة ابن أعثم. الفتوح. ج" 
ص ۸۲؛المسعودي» مروج . ج٠‏ ص٠؛المقدسي‏ . البدء. جه ص٠۳‏ ۲ ؛ابن أبي الحديد. شرح . جا ١‏ ص1 ١ 101١‏ 

)١1١(‏ الطبري. تاريخ. جه ص۹ ١‏ (موسى المسروقي). 

(6١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص 51-7 (قالوا)؛ ج؟ ص١‏ ° (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة الدينورى. الأخيار. 
ص۲۱۷ ؛ ابن أعثم, الفتوح. ج۲ ص81 /؛ ابن أبي الحديد. شرح. جا ١‏ ص۲۲ . 

)١4(‏ اليعقوبي. تاريخ ج۲ صه ١‏ انظر للمقارنة: المقدسي. اليدء . جه ص77/.577 ؟' ابن آبي الحديد. شرح. 
کا ص27 


۳۰٦ 


خاصة منه. فأكد الطبري أن الحسن لما رأى تفرق الناس عنه» أرسل إلى معاوية كتاباً طالب فيه 
صلع '). وأشار البلاذري واليعقوبي إلى أن معاوية هو الذي أرسل وفداً يتكون من عبدالله بن عامر 
عبدالرحمن بن سمرة لاقناع الحسن بالصلح فوافق» وأرسل بدوره عدداً من أصحابه مثل عمرو بن 
لممة الهمداني ومحمد بن الأشعث الكندي لمناقشة تفاصيل الصلع(). 

وأكد البلاذرى أن معاوية وعد الحسن بأن الأمر سيكون له من بعده")ء وأنه سيعطيه عيراً 
تيناب نك و کر بالشاءا ")و فوص کلت انيعي فی کل س أل الك دوف وان ت 
راج فسا ودارايجرد يصنع بها ما يريد» فرفض الحسن هذه العروض ثم عاد وطلب من معاوية 
مان للناس كشرط لاتمام الصلح. وقد دفع معاوية إلى الحسن صحيفة بيضاء ختم أسفلها ليكتب ما 
شاء من الشروط؛ فاشترط الحسن أن يُسلم إلى معاوية ولاية المسلمين على أن يعمل بكتاب الله 
سنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين. وأن لا يعهد لأحد من بعده» وأن يكون الأمر شورىء والناس 
نون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم» وعلى أن لا يبغي له غائلة. سراً ولا علانية» وأن لا 
خيف أحدا من أصحابه. وشهد على الكتاب من معسكره عبدالله بن الحرث؛ وعمرو بن مسلمةء 
ردها إلى معاوية ليشهد بما في الكتاب ويشهد عليه" . 

أما اليعقوبى فذكر أن الحسن اتخذ قرار مصالحة خصمه مجبراًء وذلك إثر طعنه ومرضه؛. 
توق اميكابه هده مما مكن عاو يه من النحيطوة على الغزاو 11 


أما صاحب الإمامة والسياسة فأشار إلى أن الحسن اتصل فور مبايعته بالخلافة مع معاوية, 
التقى به واصطلح معه «على أن معاوية الإمام ما كان حياً فإذا مات فالأمر للحسن»!("). 

وأما الطبري فذكر أن الحسن صالح معاوية على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف 
ف. وخراج دارابجرد» كما اشترط الحسن أن لا يُشتم والده(. 


وخطب الحسن فى الناس» وأبلغهم قرار مصالحته معاويةء وأكد لهم «أن الله هدى أولكم 
آولنا. وحقن دماءكم بآخرنا. وكانت لي في رقابكم بيعة, تحاربون من حاربت» وتسالمون من سال مت 


)١‏ الطبري. تاريخ . جد ص۹٥ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص ١ ٠١‏ (عوانة). 

)١‏ البلاذري. آنشساب. ج” ص ١‏ ؛ ‏ ”؛ (قالوا). ج۲ ص18 (أحمد بن إبراهيم) ؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص٤ ۲١‏ . انظر 
للمقارنة الدينوري. الآأخبار. ص۰۸ ”' ابن أعثم, الفتوح؛ ج٠‏ ص 5 ١١؛المسعودي»‏ مروج . ج۳ ص5 . ' ١؛‏ ابن أبي 
الحديد. شرح. جا ١‏ ص 3.56 ٤‏ ؛ كامل حسين» الحسن بن علي. ص٤‏ ۰ .١ ٠۹-۱‏ 

)١‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص ٤١‏ (قالوا)؛ ج٣‏ ص۷٤‏ (قالوا)؛ الإمامة. جا ص ١7١‏ (ذكروا)؛ جا ص ١ 7١‏ (ذكروا). 
خاص ١0/0/1١75‏ (ب.م). 

؛) البلاذرى. أنساب. ج٣‏ ص“ 23 (أحمد بن إبراهيم). 

؛)نام.ج” ص١‏ ؛ 57 (قالوا). ج٣‏ ص۷٤‏ (قالوا)» ج۲ ص۸٤‏ (أبو مخنف)؛. ج۲ ص۲٥‏ (خلف بن سالم). ج٣‏ 

ص۱۸ (احمد بن إبراهيم). 

)١‏ اليعقوبي. تاريخ. ج٣‏ ص ه ١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : البسوي, المعرفة. ج٣‏ ص۷١۳ ۳١۸.‏ ؛الأصبهاني. مقاتل. 

٤2٣٣ صر‎ 

۷) الامامة. ج ١‏ ص ۱۷۱۰۱۷۰ (ذكروا). 

۸) الطبري. تاريخ . جاه ص28 ١‏ (الزهري). جه ص۹٥ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص١٠ ١‏ (عوانة)؛ جه ص۲٠١‏ 

1) 


۳ (الزهري) 


¥ 


سالمت معاوية وبايعته فبايعوا له» #وإن أدري لَعِلَهُ فتَنةٌ لَكُم ومتاع إلى حين 4 '. وأضاف الطبري 
ا ا افق اران عن ان الذي :امت الى ی ا ی 
وطعنكم إياي؛ وانتهابكم متاعي»". وبذلك تم الصلح بين الحسن ومعاوية في ربيع الآخر من 
عام (A‏ 

وأفتاضك المصاد ر فى تبر نن امشات اتفاق الحتستن وعجاو نة اد و الى عد اة 
القرآنية والأحاديث النبويةء والمواقف المختلفة. 

انفرد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة باستعراض هذه الشواهد لرغيتهما فى تبرير 
تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية, بالإضافة إلى تأكيدهما أن الصلح جاء مطابقاً لتنبؤ الرسول ية 
الممسبق وتأييد علي بن أبي طالب» في الوقت الذي أعظى فيه صاحب الإمامة والسياسة . من خلال 
روات تحمل كارا آمو دعا شعنويا کر ا لمعا نه خی شاد هلا فكه رؤز ف ااا نه 


وحذر مما سيآأتى بعده. 


وأشار البلاذري إلى تقرير الرسول هة المسبق وتنبؤه بالخطوة السلمية التى قام بها الحسن. 
وهو قوله له : «الحسن ريحانتي من الدنيا وهو سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. اللهم إني 
أحبه وأحب من يحبه»). كما أورد تأكيد على . حسب قول ولده الحسن ‏ بحتمية وصول معاوية 
وهو معاوية»(*). 


وأكد صاحب الإمامة والسياسة على هذه الحتمية بشكل واضح» حين أشار إلى اعتراف 
الحسق ا كله معو ف و اكد و الو لة أن كاو لي هذا ا کول لو رة 


(*) سورة الأنبياء. آية رقم .١١1١‏ 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٣٤‏ (قالوا). ج٣‏ ص؛ ؛ (يقال). ج7 ص18 (أحمد بن إبراهيم) (الزهري)' اليعقوبي. 
تاريخ . ج۲ صه ١؟!‏ الإمامة. ج ١‏ ص ١7١-11١‏ (ذكروا)؛ الطبري تاريخ. جه ص18 ١‏ (الزهري) 

(")ن.مءجه ص۹٥ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص 15 ١‏ (عوانة). انظر للمقارنة : الجاحظ . رأي أبي عتمان. عمر بن بحر 
الجاحظ في معاوية والأمويين. ص؛ ١؛‏ راضي آل ياسين, «سر الموقف في صلح الحسن:». ص2 5 ١؛رياض‏ 
عيسى. الحزبية السياسية. ص ١١7-١١١‏ فضيل بنى حمد. العراق فى خلافة معاوية. ص28 ١/؛‏ خير الدين 
يوجة سوى, الفكر السباسي. ص٤ ٤‏ . 

(") البلاذري. أنساب. ج” ص ٤١‏ (قالوا). ج ٣ص٤‏ ه (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . جه ص؛ 5 ١‏ (الواقدي). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ١‏ (روى بعض المحدثين). ج٣‏ ص٤٤‏ (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة: أبن حنبل. 
فضائل الصحابة. ج۲ ص 15"؛ ابن أبى شيبة: المصنف. ج۸ ص۱۲۲ أبا داود. السئن. ج؟ ص 885 ١185‏ 
المسعودي. مروج. ج” ص8 ؛ ابن عبدالبر. الاستيعاب. ج ١‏ ص584؟!؛ ابن حجر فتح الباري. ج۷ ص؛ 5. ج١١‏ 
کن 

)٩(‏ البلاذري» أنساب. ج۲ ص١٤‏ (يقال). انظر ما أورده البلاذري من أحاديث مؤيدة لمعاوية بشكل عام دون أن يقرنها 
بدوره في الفتنة: أنساب. ج٤‏ ص1١ ١‏ (مظفر بن مرجي) (هشام بن عمار). ج٤‏ ص۱۲۷ (مظفر بن مرجي). ج؛ 
ص۱۲۷ (علي بن إبراهيم). ج٤‏ ص ۱۲۸-۱۲۷ (على بن إبراهيم). ج٤‏ ص78 ١‏ (على بن إبراهيم). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص ٠‏ ۲۲؛ المسعودي. مروج. ج۲ ص ۷؛ابن آبي الحديد. شرح. جا ص !١ ١‏ حبيب زیات. «مزاعم 
المؤرخين العباسيين». ص”7١-‏ 74 ١‏ زهير غنايم. نظرية الأمويين السياسية فى الخلافة. ص ۱۸٤١١١۱۷١‏ محمد 
ناصر الدين الألباني . سلسلة الأحاديث الصحيحة . مج .١‏ ص ۱۲۱٠۔۲١٠١‏ . 
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بالجبال والشجر مع الناس ما شككت أنه سيظهرء إن الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه»! '). وجاء 
قرار الحسن بالاتفاق مع معاوية ملائماً لتوقعاته التي قالها لوالده عقب مقتل عثمان «وايم الله يا أبت 
ليظهرن عليك معاوية لأن الله تعالى قال: ‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»(*1"). وأورد 
صاحب الإمامة والسياسة نصيحة الحسن لجنده «لا تكرهوا إمرة معاوية» فإن إمرته سلم وعافية. 
فلو قد مات رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل وعدا كان مفعولاً. فإمرة معاوية لست 
أخاف عليكم شرهاء ما بعدها أدهى وأمر»"). 

وأكد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري أن خطوة الحسن السلمية ذليل على 
حرص على الحفاظ على دماء المسلمين» ووضع حد للفتنة التي أضرت بهم ابتغاء لوجه الله 
ورضاء!؟). 

وتجاهل اليعقوبى والطبرى الشواهد المختلفة التى أيدت قرار الحسبن مصالحة معاوية؛ وذلك 
یا رانو اققيما الخاض ةمذ حي عفن ای ب ذلك سيت کک على إن ااا كانت 
جنار ره سبي تحال اهل اران عن دهم حبق فى موا جهة ار 

ذا لري فا ار إلى أن لاله كانت سيف رغية الجن الحصول عل الأموال عو 
مقدرته مجابهة معاوية؛ وذلك نتيجة ضعف معسكره؛ وتخلي قياداته وجنده عنه. وريما لم يورد 
الطيري فى اة اع سواه م مو فت الجن السام مع معاد ب ايت او افا على ا ات 
غلوية وأعوية واضبعة لح تكن واليدة الحدث هة و نما أضيقت فاب 

واستعرضت المصادر مواقف بعض قيادات المعسكر العراقي من التطورات السلمية الأخيرة 
تمي فو الكسى وو ويه معان الا رع واو إلى انعا فاه ن عباس غيل 
اا حاو ةا فده يحفيكة الوا ات للحن ف هه الف الف و ف و رهه و 
وحفظ له مسارعته إليه!” ). وانفرد اليعقوبي بالقول بأنه «صار إليه في ثمانية ألاف من أصحابه»!١).‏ 


أما الطبري فأكد أن عبدالله بن عباس هو الذي انضم إلى معاوية بعد أن علم بما يريد الحسن 
أن يأخذه لنفسه. فأعطاه معاوية الأمان الذى طلبه؛ وسامحه بالأموال التى أصابها!"!. وهو تأكيد مثل 


(١)الامامة.‏ ج١اص ١15‏ (ذكروا). انظر للمقارنة : الدينوري؛ الأخبار. ص 7١‏ ؟؛ المسعودي. مروج. ج٠‏ ص ١‏ 47 ؛ ابن آبي 
الحديد. شرح. جا .١ ١ص ١‏ 

(8:) سورة الاسراء. آية رقم ۲۲ . 

ه١ص الامامة. جا‎ )١( 

(؟)ن.م. ج١‏ ص ١٠١‏ (قالوا). انظر للمقارنة ما أورده البلاذري من أحاديث تشيد بمعاوية بشكل عام أنساب. ج٤‏ 
ص٠۲ ١‏ ۲۷ ١؛‏ ولمزيد من التفاصيل حول دور الأمويين فى استخدام الأحاديث النيوية وسيلة لترسيخ دعائم 
دولتهم. انظر : زهير غنايم . نظرية الأمويبن السياسية في الخلافة. ص7 .١814 1١‏ 

(؛) البلاذري. أنساب. ج” ص١ ١‏ (المدائني). ج٣‏ ص٥ ١‏ (المدائني). ج٣‏ ص45 -5؛ (قالوا). ج٣‏ ص5 ؛ (يقال). ج٤‏ 

ص۹٤‏ (قالوا). ج٤‏ ص ؛ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹٤‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ ص ١5١-1١١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ 

ص ۱۷۱ (ذكروا). جا ص۱۷۲ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص57-177 ١‏ (الزهري). جه ص50 ١‏ (عوانة). 

نظر للمقارنه المسعودي. مروج. ج٣‏ ص١‏ . 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۸۲۷ (قالوا). ج۲ ص : 5 (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي» تاريخ . ج۲ ص؛ ."١‏ انظر 

للمقارنة الأصبهاني. مقاتل. ص ١‏ ؛ ابن أبي الحديد. شرح» ج7١‏ ص55 . 

(5) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص؛ .7١‏ 

(۷) الطبري. تاريخ . جه ص9۸ ١‏ (الزهري). 


اناما ماقرا لشتخصيرة اعتزت من نر شتخضتات الاسر ة :الفناسطة...وتشكل هذه الرواية أنضبا نقذا 
للعلاقة القوية التى ظلت المصادر المختلفة تحرص على إبرازها بين الأسرتين العباسية والعلوية لما 
تمثله من دعم معنوي أكسب حكم العباسيين شرعية ودعما كبيرين. فهل حرص البلاذري واليعقوبي 
عن أن ممطتيز لأماسع عب الله دن مجاس اشم لحتس الله من معاي ی دوو في اکا ر 
الإسلامي ومكانته لدى الأسرة العباسية؟ أعتقد أن ذلك كذلك. 1 

وذكر البلاذري واليعقوبي والطيري موقف قيس بن سعد من المصالحة؛ واعتيروه من 
القيادات العراقية الصلبة المعارضة لمعاوية.والرافضة للصلح معه أو الإنضمام إليه.وأبرز اليعقوبي 
إصرار قيس على قتال معاوية: رغم المبالغ السخية التي عرضها عليه( '. في حين أكد الطبري أن ذلك 
دفع الحسن لإقصائه عن قيادة قواته لإتاحة المجال لأفكاره السلمية بالنجاح!"). أما البلاذري فأورد 
اتاق حاو نة مغ فتن تن سعد على غقد؛هدنة يديه انتظازا لا مقر عن امناو كنات كين اللكسنة 
ومعاوية(")؛ ويعد اتمام المصالحة بينهما أراد قيس بن سعد مواصلة القتال ضد أهل الشام )إلا أن 
معاوية:استطاع ضع قيش ين :سعد إلى معسكرة يعد أن أعظاه و شيع ةة الافان على ها اصابرا مق 
الدماء والأموال(). 

وبرر البلاذري والطبري انضمام قيس بن سعد إلى معاوية بأنه جاء بعد أن استشار قواته 
«اختاوا الدخول فى طاعة إمام ضلالة: أو القتال مع غير إمام؛ قالوا: لاء بل نختار أن ندخل فى طاعة 
إمام ضلالة.0). 

إن اهتمام المصادر باستعراض تأييد قيس بن سعد وقواته للحسن بن علي هي محاولة منها 
للدفاع عن الانتقادات الموجهة للمعسكر العراقي بسبب تفرقه وتخاذله عن دعم الحسن. كما أنها 
خطوة للتقليل من تأثير أوضاع الجبهة العراقية على قراره بمصالحة معاوية. 

وَحوض البلادري على يراز المواقف الرزافضة لقران الحمنن مصالخةمحازية اذل اليك 
العراقى. فذلك القرار أثار غضب قادته. وفى مقدمتهم الحسين بن على الذي دعا أتباعه للالتزام به. 
رهم املا كه AE‏ كنة وما داع مها ويه حرا "اد als‏ المسدالمة عرد كين مز قادة رخال 
العراق الذين رأوا فيه إذلالاً لهم(”). ويبدو واضحاً تأكيد البلاذري على رفض أهل العراق تأييد خطوة 


1)اليعقوبي »تاريخ جه ص٤ ۲١‏ ؛ الطبري» تاريخ . جه ص۸٥ ١‏ (الزهري). انظر للمقارنة : ابن أعثم. الفتوح. ج” 
ص ۲ ۸؛ ابن أبي الحديد. شرح جا ص57 537 . 
*) الطبري. تاريخ. جه ص68 ١‏ (الزهري). 
") البلاذري» أنساب. ج٣‏ ص۲۸۲۷ (قالوا). ج٣‏ ص55 . ٠‏ : (المدائني). 
؛)ن.م. ج” ص05 (خلف بن سالم). انظر للمقارنة: ابن أبى الحديد. شرح. ج١١‏ ص5 ؛ . 
5 ) البلاذري» أنساب. ج۲ ص١‏ ه (أحمد بن إبراهيم). ج٣‏ ص55 ١‏ (عبدالله بن أحمد). انظر للمقارنة : ابن أعثم. الفتوح . 
کن 
1) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص ؟ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ. جه ص٠ ٠١‏ (عوانة). انظر للمقارنة : الدينوري. 
الأخبار. ص۲۱۸ ؛الأصبهانی. مقاتل. ص ٤۷.٤١.٤٩‏ . 
۷) البلاذری. أنساب. ج۲ ص ٩۱‏ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص٥ ٩‏ (الواقدي). ج٣‏ ص۸٤‏ ۱۔۹٤ ١‏ (قالوا). ج۲ ص ١١١‏ 
(قالوا). ج٣‏ ص٥ ١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص۷۳١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص ۲۲٠‏ 
)۸( لبلاذری.آنساب. ج٣‏ ص۲ ١‏ (المدائنى): حبيب بن مسلمة. ج۲ ص° ١‏ (المدائنى) عمروين سعید. ج٣‏ ص٥٤‏ 
(قالوا): المسيب بن نجية الفزاري. سفيان الهمداني» حجر بن عدي ج٣‏ ص١٤‏ (قالوا) الحصين بن المنذر. ج٣‏ 
ص۹٤‏ (أبو مخنف): سليمان بن صرد الخزاعي؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١7١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص ١7"‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ. جه ص5١ ١‏ (عوانة). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج۲ صه  .١٠١‏ 
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الحمطى 5ك درامو a‏ حر م لقوق عل تقرف لك 
RSS E a‏ السؤول a E‏ يتقان قر NTI‏ 
مع معاوية. 

وأكد البلاذري والطبري رفض معاوية الالتزام بالشروط التي قطعها على نفسه» والتوقيع 
على الشروط التي اشترطها الحسن عليه في الصحيفة البيضاء التي أرسلها إليه('), كما حرض أهل 
النصدوة جل هخم عمال الي مخ جنا خراع ار عجرف و غا ق ی مط ايها وله 
على ألف آلف درهم فقط("). 

وات الكلاذرئ ف نقه جاو تا لحد موقا الغو فال قطعها على قدي عضن هدام 
الحسن. إذ قتل عام وو کین عد وبعض أصحايه: وبايع عام ٣ه‏ لابنه يزيد ولم يجعلها 
شورى("). واتهمه بالتآمر على قتل الحسن إذ دس سما إلى امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس!*), 
وقيل ابنة سهيل بن عمرو فسقته إياه(”). 

بعد مقتل عثمان بايع آهل الشام معاوية أميراً عليهم بهدف المطالبة بدم الخليفة المقتول(). 
ويقول صاحب الإمامة والسياسة إن أشراف حمصء بزعامة شر حبيل بن السمط الكندي» بايعوه 
E E‏ الظالجة بمو فقا 5 ما يجو ا بنساوية إلى أن مجمع ا ويد مويسم إن 
بيخت بالخلافة: فالجابوه ولم يخلف عليه متهم انان دوقيل إن آمل الشام سلموا على معاوية 
بابخلافة ريذن ا جو هو الك 1و على الغو طن دف ظل مج عليه البلا م يدعي بالعر اق ا 
المؤمنين. وكان معاوية يدعى بالشام: الأميرء فلما قتل عليه السلام دعي معاوية: أمير 
اللو نتن 
وجرت عام ٠‏ ٤ه‏ اتصالات مكثفة بين علي ومعاوية لوضع حد للحرب بينهماء فيكون لعلي 


(١)البلاذري.‏ آنساب .ج۲ ص ؛ ٤‏ (قالوا). ج٣‏ ص۲٥‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ .جه ص ١١۳١.١١۲‏ 
(الزهري) 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص"؛ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص55 ١‏ (عوانة). انظر حول دارابجرد وفسا: الحموي. 
معجم البلدان. ج٤‏ ص 57٠0‏ 531, 

(٣)البلاذري.‏ أنساب, ج٣‏ ص١٤‏ (قالوا). ج۲ ص٥ ٥‏ (قالوا). ج۲ ص20 (المدائني). ج۲ ص۹٥‏ (المدائني). ج۲ ص۹٥‏ 
(روح بن عبدالمؤمن). ج٣‏ ص 5 (الهيثم بن عدي). ج٣‏ ص1۳ (المدائني). انظر للمقارنة : خليفة : تاريخ ج اص ؛ 
الدينوري. الآخبار. ص ١۲٠٠۲۲۲:المسعودي.‏ مروج. ج٠‏ ص٥‏ ؛الأصبهاني؛ مقاتل. ص ۲١‏ 3 ٤؛‏ ابن أبي الحديد. 
شرح. جا ص ”7. ج٦۱‏ ص .١١‏ 

(؛) البلاذري. أنساب. ج٣‏ صه ٥‏ (قيل). انظر للمقارنة :الأصبهاني. مقاتل. ص٠ ٠‏ ؛ ابن أبي الحديد. شرح, 
کا ص۱۱ 

(2) البلاذري. انساب. ج۲ ص ؟ ؟ (الهيثم بن عدي). 

(3) ن.م. ج۲ ص۰ ۲۰ (زهير بن حرب). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ؛ 8 (ذكروا). انظر للمقارنة : 
نصر.وقعة. ص ۰۲۲ ۰ ۸. ۸۲؛ أبن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۲۷ . 

(۷) الامامة. جا ص٤۸‏ (ذكروا). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣۲‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). ج٠‏ ص٠ ٠‏ ؛ (قالوا)؛ الطبري. 
تاريخ . ج٤‏ . ص ٤‏ ۲۲ (أحمد بن ثابت)؛ ج٤‏ ص ۲۲ (المدائني). جه ص 7١‏ (أبو مخنف)» جه ص 55 ١‏ (عوانة). 

(9) الإمامة. ج١‏ ص۲۲ ١‏ (ب.م). ج۱ ص75 ١‏ (ذکروا). ج ١‏ ص59 ١‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص ۱١۱‏ (موسى 
ابن عبدالر حمن) “.2.171 .طنج كط PETERSEN. "Ali And Mu‏ , 
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العراق ولمعاوية الشام «فلا يدخل أحدهما على صاحبه فى عمله بجيش ولا غارة ولا غزوء!'). وانفرد 
الطبري من خلال عوانة بن الحكم ‏ بالقول إن معاوية كتب إلى علي عام ٠‏ ٤ه‏ «أما إذا شئت فلك العراق 
إلى الخدام ونكت السيف عن منذه الامة ولا تهريق دماء اسه تفع ل :ذلك بوكر اعيا على داك 
فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولهاء وعلي بالعراق يجبيها ويقسمها بين جنوده» ".ولا 
قتل علي تداعى أهل الشام إلى بيعة معاوية. قبايعوه بالخلافة وهو بايلياء لخمس خلون من شوال 
نة أن نئن ): 

دخل معاوية الكوفة في ربيع الأول )ء وقيل: ربيع الآخر اء وقيل: جمادى الأولى من عام 
واحد وأربعين! )ء وبايعه الناس طائعين(")ء وقيل :مكرهين!*). فقيل: عام الجماعة!*). 

وأكدت المكنادن خلال اسستعراكن حطر رات الأقفاق مين التحسن و خاو نة غلب مؤاقفا اللخامنة 
منهء فيين البلاذري أن الهدف الرئيس من تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية هو حرصه على دماء 
سانب ورغ في :وهنو حد الفكنة على الو من مقدرة قرات آفل العواق على اهران ف 
مواجهة أهل الشام وكتالهة: ونفى البلاذري بصورة رمزية وجود مصلحة مادية وراء موافقة الحسن 
على مالا عا ر ولوا لم وشن خلال استعراهيه لبنوة الصاح إلى الى يروط مان الاك ايرد 
إشارات هخر عنها الل على عدم الحترام معارى للتعهدات الت قظلهها على ة: 

وذكر البلاذري تأييد أهل العراق لمحاولات الحسن مواجهة أهل الشام. إلا أنه أكد فى الوقت 
نفسه وجود حركة معارضة واسعة بينهم لخطوته السلمية. وأشار البلاذري إلى تنب الرسول ية 
ال لحكلاو ودس هد وين و عضاء اقل العراق ايا کا انور رهن نخسن على ات 
بحقوق البيت العلوي في الخلافة منذ صغره ). 

واستخدم البلاذري رواياته عن الصلح وسيلة لتجديد نقده لمعاوية؛ فهو رجل لا يهمه إلا 
الوصول إلى السلطة بأي ثمنء ويحب الملذات وخاصة الطعام» كما أنه قاتل. دس السم للحسن 
وان س 


)١‏ الطبري؛ تاريخ . جه ص١ ١ ٤‏ (ب.م). 

(5) نجه ص (عوانة). 

)٣‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص85 : (زهير بن حرب). ج٣‏ ص 6 ؟ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١ ١5‏ (المدائني)' 
الطبري. تاريخ .. جه ص١1 ١‏ (موسى المسروقي). 

) الطبري. تاريخ . جه ص5١ ١‏ (الواقدي). 

) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؛ ٩‏ (أبو مخنف)؛ الطبري: تاريخ . جه ص5 ١1511‏ (الواقدي) 

)١‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٤‏ ۲۲ (أحمد بن ثابت)؛. ج٤‏ ص ؛ ۲۲ (المدائني). 

MUIR. WILLIAM. The Caliphaıe. PP. 306 - 308. (موسى المسروقي)؛‎ ١١ )ن.م. جه ص‎ 

) البلاذري؛ أنساب. ج١5‏ ص ٩۱‏ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص٥‏ ه (الواقدي). ج۲ ص۸٤ ١ 451١‏ (قالوا). ج٣‏ ص ١١١‏ 
(قالوا). ج٠‏ ص 25 ١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۷۲١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخيار. ص١‏ 57 

5) الطيري: ناريخ .جه ص٣‏ 55 (المدائني). 

)٠‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۱۔۲۷ (عبدالله بن صالح). 

١)انظر‏ ما أورده البلاذري من أحاديث تهاجم معاوية بشكل عام دون أن يقرنها بدوره فى الفتنة : أنساب. ج٤‏ ص١ ١١‏ 
(إسحاق الفروي وبکر بن الهيثم). ج٤‏ ص77١-717١‏ (عبدالله بن صالح). ج٤‏ ص78 ١‏ (يوسف بن موسى 
وإسحاق الفروي)؛ ج٤‏ ص۱۲۸ (خلف بن هشام). ج٤‏ ص۰۱۲۸ ١۲۹‏ (إسحاق بن آبي إسرائيل وأبو صالح الفراء). 
ج٤‏ ص۱۲۹ (خلف بن هشام). ج٤‏ ص١5 ١‏ (إبراهيم بن العلاف البصري). ج٤‏ ص ١۳١‏ (الحكم بن ظهير). 
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أما اليعقوبي فأكد على أن سبب قرار الحسن الاتفاق مع معاوية هو تفرق أصحابه عنه؛ بعد أن 
ET‏ واكتتتحويه العلا داشا ومو رك سكا O‏ امد كن كف 
وجود أهداف مادية لمصالحة الحسن لمعاوية: معتبراً هذه الاتهامات مجرد إشاعات شامية هدفت إلى 
إخارة البليلة دال المحسكن العراقى. 

واوهت اليحقوين د آهل العراقزدعفهم لفن أا مشا لاق سحايية أن الشام: وذلك 
قبل موافقته على الصلح مع معاوية: إلا أنه تجاهل في الوقت نفسه أي ردود سلبية من قبل أهل العراق 
تجاه خطوته السلمية. 

أما صاحب الإمامة والسياسة فأكد أن رغبة الحسن فى الاتفاق مع معاويةء ووقف القتال بين 
شلك أن ی اورفو يعد يكس ماق ای اتن أن وهو م لحك 
أمر لا مناص منه؛ وأن انتصاره على والده أمر مقدر» ولذلك فإنه لا فائدة من الاستمرار في حربه. 

وأشاو ضاخو الآمامة والسئياسة إلى احدرام الحسن لعاوية وتقديره ل وأ وخ السيؤلة 
والسرعة التى اتسمت بها تطورات الصلح بينهماء إذ اتصل الحسن فور تسلمه الخلافة بخصمه. 
وتذاول لتعنه ترون الشمروط أن القؤامات خاسة ويس فرعو امخمو هاه ليفهن انكف نات لت 
وجهت للحسن. أن معاوية وعده بالحكم بعده. بصورة شفهية(). ١‏ 

ولم يستعرض صاحب الإمامة والسياسة ردود الفعل السلبية فى المعسكر العراقى تجاه 
خو الحتمن الم او إشازات عادرة حول موه كه الجسيين ومو كف هد وا ر 
ايفان يق :صو الحزاهي »على الوق رسن ذكرة تمان أفل المزاق في تهج الخسن السلمي» وعدم 
تأييدهم له. ومحاولتهم الفاشلة مبايعة أخيه الحسين بالخلافة. 

إن تبرير صاحب الإمامة والسياسة لخطوة الحسن بالاتفاق مع معاوية؛ هي محاولة لتأييد 
انتقال السلطة والخلافة إلى الأمويين: ويمثل هذا الموقف تطوراً طبيعياً فى نظرة صاحب الإمامة 
والسساسة من الكلافةويحيت ل حريص] على الماع ها وعن نحصب الكليةة الرس زى مما 
ET‏ 

أما الطبري فأكد عدم رغبة الحسن فى مواصلة القتال بعد مبايعته بالخلافة. ونيته الاتفاق 
والصلح مع معاوية. الأمر الذي دقعه لإيعاد بعض قيادات معسكره ممن لم يوافقوا على آرائه عن 
مناصبهم. وأوضح الطبري حرص الحسن على عدم ترجمة رغبته ونواياه إلى واقع إلا بعد أن أخذ ما 
سنتطاع.من الأموال: وضمن لنفسه مصبادن وإقطاعات مالية لخر وتحافل الطبري ذكر اي من 
لشروط العامة التي اشترطها الحسن على معاوية؛ والتي أشار إليها البلاذري بشكل خاص؛ وهي 
شروط تناولت مصالح المسلمين وأمنهم, الأمر الذي يعنى اعتقاده أن البعد المادي هو السبب الرئيس 
لد ودف ورا مو اة الکن على الاتقاق مع هاور ماتا إا نباو نقد هنا: 

وآشار الطبري إلى تأثير اتفاق الحسن على معسكره» وأكد أن قيس بن سعد وليس الحسن ‏ 
لعب دورا كبيرا في مفاوضة معاوية من أجل وضع حد للفتنة والعودة للجماعةء واشترط الأمان لجند 
لمعسكر العراقي وشيعة علي» فأعطاه معاوية ما سأل. وأوضح الطبري عدم رضى أهل العراق عن 
مصالحة الحسن لمعاوية؛ وأبرز بشكل غير مباشر تضعضع جبهة العراق» وتفرق الناس عن الحسن, 
وعدم اناغ هة لا ؤامنة. 


(١)الإمامة.ج ١‏ ص ١72١‏ (ذكروا). 
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— 0 

أكدت المصادر بشكل متفاوت قيام قراء المعسكر العراقي» أو أهل البصائر والعباد. أو الخوارج 
مانت ا على ملي کن على قر نک کا طزيكوا معي هع ی ر 
المصاحف قوق الرماح(')ء في حين أشار الطبري إلى تهديد قيادات القراء مثل مسعر بن فدكي التميمي 
وزيد بن حصين الطائى» علياً للموافقة على ذلك» وهددوه بالقتل إذا ما أصر على رفض الدعوة 
للتحكيم(). 

إن الهدف الرئيس من هذه الروايات هو القاء تبعة وقف القتال على القراء. نواة المذهب 
الخارجي فيما بعد وبالتالي دعم الفكرة التي روجت لها هذه المصادر حول إكراههم علياً على قبول 
وقف القتال مع معاوية؛ وهي فكرة لم تصمد للنقاشء إذ اتضح وجود شبه إجماع داخل المعسكر 
العراقي على قبول الموادعة. ولا يمكن التسليم بإمكانية إملاء القراء لقراراتهم على علي بالقوة 
والتهديد يخاطية إذاع رقنا ان اكبن عو د الكو ارج بلغ في حرو را اف عش ر الفار جل( كرف تقوم 
قلة قليلة في جيش علي بذلك دون أن تجد من يعترضها ؟ 

إن من الأفضل تأكيد تأييد القراء علياً في قراره وقف القتال مع معاويةء تمشياً مع التوجه 
العام ال الكو العراس.: على ارغ من و رة اعداد فلا سكيم ر فف وعارفيت العزان كنا 
اشنار إلى ذلك الیادذری فی إخدى رؤاتاته فن ظروف ولان خركة الخوارع9). 

أورد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري روايات مختلفة عن آراء القراء في 
التحكيم» ففي حين أظهر بعضها تأييدهم له من خلال إصرارهم على اختيار أبي موسى الأشعري 
ممثلاً للمعسكر العراقي في مؤتمر التحكيم» بسبب اعتزاله الفتنة وعدم اشتراكه في القتال!*)؛ أشار 
البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى روايات أخرى تظهر رفض القراء لمبدأ اختيار الحكمين!! ), 
لرفضهم تدخل البشر في الحكم» واعتقادهم أن القرآن أدان معاوية وخطأه. ولإيمانهم أن رفع أهل 
الشام لمصاحفهم هو استسلام لأهل العراق!"). ولرغبتهم في أن يصبحوا طرفا ثالثاً في الصراع. أو 
على الأقل أن يوكل إليهم دور مهم لكي يتفحصوا القرآن ميدانياً ويصدروا حكمهم في الخلاف الدائر 
بين علي ومعاوية!"). ومما يدعم فكرة معارضة القراء للتحكيم عدم مشاركتهم في الشهادة على كتاب 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸ (عبدالله بن صالح). ج؟ ص۳١۳‏ (الزهري). ج٠‏ ص٣١٠‏ (الزهري)؛ اليعقوبي. 
تاریخ ج۲ ص۹۲ ١؛‏ الإمامة . ج ۱ ص5 0 ١‏ (ب .م)؛الطبري» تاريخ . جه ص ٦٦.٦٥‏ (أبو مخنف)؛ جه ص ۷۲ 
(آبو مخنف). ج۹ ص٤‏ ۸ (أبو مخنف). جه ص٩۸‏ (أبو مخنف) 

(۲) الطبري. تاريخ جاه ص۹٤‏ (أبو مخنف). جه ص٠ ٠‏ (أبو مخنف)؛ انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۱۸۸ ٤۸١‏ . 
5-5-5 ۷ ابن أعثم, الفتوح. ج۲ ص۰۲۱۷ ۳۱۲ ؛ابن أبي الحديد. شرح. ج٣‏ صر ۲۱۷ 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤‏ ۳۲ (أبو مخنف)؛ ج۲ ص ۲۹۳ (بكر بن الهيثم). ج۲ ص ۲١٣‏ (بكر بن الهيثم). ج٣‏ 
ص1 ۲١‏ ۲۹۷ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص ١۱۹۱‏ ؛الطبري» تاريخ . جه ص٣٦‏ (أبو مخنف). 

)٤(‏ البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۳۳۹ (عبدالله بن صالح). 

(9) نم ج۲ ص ۲۳۳ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۳۲ ١‏ (ذكروا)؛ ج ١‏ ص٤۱۲‏ (ذكروا). ج١‏ ص٦٣ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ. جاه ص ١ه‏ (أبق مختق)» 695 2 VAGLIERI. L. VECCIA.." AL ash ari, Abu Musa". E. Î. VOL.1.‏ . 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص 555 (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١ 7١‏ (بام). 

(۷) هشام جعيط . الفتنة. ص ١ ٠‏ سليم النعيمي؛ «ظهور الخوارج». ص۲۷ . 

(۸ ) ابراهیم شعبان. صدر الاسلام. ص۸۷ . 
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القضية. كما شهد دعاة الموادعة عليه. 

وأكد البلاذري واليعقوبي والطبري معارضة القراء للتحكيم بعد الانتهاء مباشرة من صياغة 
كعات ا واا ا ع على اسان ادهاج تحكم ارال اموز الوه ام 
بالاحتجاج على ذلك تحت شعار «لا حكم إلا لله»» ومن هؤلاء: عروة بن أدية التي الذي اعترض 
الأشعث بن قيس أثناء عرضه لكتاب التحكيم على القبائل وضرب بسيفه عجز دابته!'). وأورد 
البلاذري عدداً من الروايات المتباينة بشأن أول من حكم فأشار إلى آنه يزيد بن عاصم امحاربي()ء أو 
الحجاج بن عبدالله بن سعد بن زيد مناة من تميم» الذي يعرف بالبرك الصريمي!", أو رجل يدعى 
سعيداً من بني محارب بن حصفة بن قيس بن عيلان بن مضر!*)؛ أو رجل من بني يشكر بن بكر بن 
وائل حمل على أصحاب علي فقتل منهم واحداً غيلة. فشد عليه رجل من همدان وقتله!*). أو فتيان 
أخوان من عنزة: يقال لهما معدان وجعد حملا على أهل الشام» وقاتلا حتى قتلا على باب رواق 
معاوية!'). أو صالح بن شقيق المرادي» وهو من رؤساء مراد("). كما جاء هذا الاحتجاج على لسان 
جماعات من بنى راسب!7"). ويبدو أن البلاذري أراد التأكيد على أن البدايات الأولى للتحكيم تمثلت 
برافضين من سختلف القباكل!" )“أو زيما آزاد استه راهن الأضؤل المختلفة المحكمة التي مثلت مرخلة 
مهمة من مراحل تطور حركة الخوارج التي ظهرت فيما بعد( '). 

وأغفل صاحب الإمامة والسياسة بدايات الاحتجاج على التحكيم, إلا أنه أشار إلى اتهام رجل 
من بني يشكر لعلي ‏ بعد كتابة كتاب القضية ‏ بالكفر بعد الإسلام!' ')؛ دون أن يقرن اتهامه بعبارة «لا 
حك إل للم 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص55 (المدائني). ج۲ ص 775 (عبدالله بن صالح)؛ اليعقوبي. تاريخ؛ ج۲ ص 5١‏ ١؛‏ 
الطبري. تاريخ . جه ص٠‏ ه (أبو مخنف).؛ جه ص۷٥‏ (أبو مخنف)؛ انظر للمقارنة: نصرء. وقعة.ص” 25١‏ 
الدينوري. الاخبار. ص55 ١!؛‏ ابن قتيبة. المعارف. ص ٤١ ٠‏ ؛المبردء الكامل. ج٣‏ ص ١8١ ١1١5‏ ؛ الاشعريء مقالات, 
ج ١‏ ص ۰۷ ”!؛ المسعودي. مروج. ج” ص” ٤١‏ ؛ ٠‏ ٤؛‏ المقدسي. البدء جه ص ١””؛‏ فلهاوزن. الخوارج والشيعة. 
ص۲۲۲۹ . 

ةم لبلاذري. أنساب. ج۲ ص٠۳۳‏ (المدائني)؛ ج۲ ص۲١٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :المبرد. الكامل» ج٣‏ ص۱۸۷ ۔ 

ابن أبي الحديد. شرح. ج۲ ص ۲۷۱. 

(؟)البلاذري. أنساب. ج ۲ ص٠۳۳‏ (المدائني). انظر للمقارنة : المبرد. ج7 ص 31817 .١18/7‏ 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 7681 (المدائني). انظر للمقارنة: المبرد, الكامل. ج٣‏ ص١ .١8‏ 

(5)البلاذري. آنساب. ج٠‏ ص۲۳۸ (علي بن المغيرة الاثرم). انظر للمقارنة: المبرد. الكامل. ج۲ ص88 ١؛‏ ابن أعثم, 

الفتوح. ج٤‏ ص8 ١‏ الاشعري. مقالات. ص4١‏ 7. 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣۲۳‏ (المدائني). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص۲١٩‏ ؛ ابن ابي الحديد. شرح. 
ا 

(۷) نصر. وقعة. ص۲ ١١ ٠. ١١‏ .انظر للمقارنة : الدينوري. الاخبار. ص/5 !١‏ المقدسي, اليدء. جه ص .7”7١‏ 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۸ (علي بن المغيرة الأثرم). انظر للمقارنة : نصرء وقعة. ص5 58 الدينوري» الاخبار 
ص52 ١؛‏ فلهاوزن. الخوارج والشيعة. صه ۲ ۲۷؛.284 .2 .| VOL.‏ بالق "تلم" HUART,CL..‏ . 

(9) محمود عبدالرزاق. «الخوارج وقضية التحكيم». ص42 /01 ؛ سليم النعيمي. «ظهور الخوارج»» ص١١. ١‏ ؛ صالح 
العلى. التنظيمات. ص 55 1°؛.321- 319 HINDS. MARTIN. The Early History, PP.‏ . 

)١ 0‏ ذيب سعيد. نشأة حركة الخوارج. ص ٠٠.٤٦‏ . 

)١١(‏ الإمامة. ج ۱ ص 5١‏ (ب.م). 
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وأخذت مواقف المحكمة من التحكيم تلقى تأييداً واسعا من الناس. بمن فيهم أولئك الذين أعلنوا 
في البداية دعمهم لوقف القتال؛ كما أخذت في بلورة منطقها وتنظيم احتجاجاتها. 

واستعرض البلاذري أسباب هذه الاحتجاجات: إذ أكدت المحكمة أن قبول التحكيم هو شك في 
عدالة القضية التي قاتلت من أجلها مع علي» كما آنها تمثل ارتداداً بعد إيمان. وشكا بعد يقين. 
ل ا ا ٠‏ ونقموا على علي ودعوه إلى إعلان الحرب ثانية 
على معاوية! '). وذكر صاحب الإمامة والسياسة والطبري بشكل مقتضب ملامح أفكار المحكمة 
خلال الفترة الأولى من نشأتهاء فأشارا إلى تأكيدها على عدم جواز تحكيم الرجال فى أمر الله وعلى 
ضرورة إعادة رص صفوف معسكر أهل العراق لمواجهة أهل الشام!")؛ ويبدو أن اعتراضهم على 
وثيقة التحكيم جاء بعد إدراكهم أن صواب قتل عثمان ن أى عدمه سيبحث في التحكيم .وهم الذين لعبوا 
دوراً في الفتنة عليه( "). 

إن شعار «لا حكم إلا لله» لم يكن شعار جماعة معينة: فالاحتجاجات فردية صدرت من قبل 
أشخاص مختلفين وردت أسماء بعضهم., أما الآخرون فلم تذكر أسماؤهم؛ وريما خالطتها صيحات 
جماعات صغيرة غير واضحة!!). 

وأكد البلاذري أن آراء المحكمة لم تؤد إلى انفصالهم عن جيش علي. ولكن افترق انصارها إلى 
تلاث فرق» فرقة رجعت إلى أمصارها ومنازلها في العراق على الرغم من مناشدة علي لهم بالصبر 
على هذه القضية؛ وأقامت الفرقة الثانية وقالوا:«لا نعجل ننظر إلى ما يصير شأنه». ومضت الفرقة 
لثالثة التي شهدت على علي بالشرك. وهم أهل النهروان(”). وأشار البلاذري والطبري إلى المناقشات 
لعديدة والمشادات العنيفه التي شهدها معسكر أهل العراق أثناء عودة علي إلى الكوفة. حيبت ازداد 
لخلاف والنقاش بشأن التحكيم :«مخرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادون نخسا فر يعوا 
متباغضين أعداء, ما برحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم» ولقد أقبلوا يتدافعون 
لطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط»(١).‏ 

واستعرض البلاذري واليعقوبي والطبري التطورات التي رافقت اعتزال المحكمة الام 
لإرادي عن علي قبل دخوله الكوفة» فقد انشق عليه اثنا عشر ألف مقاتل ونزلوا حروراء!"). وقيل: 


)١‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۷ (احمد بن ابراهيم) (الزهري). ج۲ ص75 (المدائني). ج؟ ص۲۲۸ (على بن المغيرة 
الأترم). ج۲ ص78 (عبدالله بن صالح)؛ .35 SALEM. Political Theory, P. 17. WATT. Free Will, P.‏ 

*)الإمامة. ج ١‏ ص۲۸ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ › جه صه ه (أبو مخنف). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص5 25١55١‏ 

WATT. The Formative. PP 14. 35. SALEM. Political Theory. P. 17. 

") البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۰ (شريح بن يونس)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۹٤‏ (أبو مخنف). جه ص ۰ ٩‏ (أبو 
مخنف). ج٩‏ ص٦۷‏ (أبو مخنف). جه ص ۸۲ (أبو مخنف)؛ ذيب سعيد. نشأة حركة الخوارج. ص۷۲١‏ 

.١ حمدان. الخلافة. ص۷‎ )٤ 

5) البلادري. أنساب. ج۲ ص۲۳۹ (عبدالله بن صالح). ج٣‏ ص۲ ۲٤‏ (احمد بن ابراهیم). 

١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص55" (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ . جه ص١٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة المسعودى. 
مروج؛ ج۲ ص٥ ١‏ 1. 

۷) البلاذري, أنساب. ج۲ ص”5 7 (أبو مخنف). ج۲ ص۲۹۳ (يكر بن الهيثم)؛ ج” صه 5 (بكر بن الهيثم). ج” 
ص55” /5517 (المدائني)' اليعقوبي» تاريخ. ج٠‏ ص 5١‏ ١!؛‏ الطبري. تاريخ . جه ص۳٠‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة 
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تمانية آلاف مقاتل! 'ء ولعل الرواية التي جعلت عددهم اثني عشر ألفاً تجاهلت التطور التاريخي 
لنشوء حركة الخوارج» فضمت الذين اعترضوا وجعلتهم ضمن الذين خرجواء مع أن صيحات 
المعارضة على علي استمرت بعد عودتهم إلى الكوفة:؛ وهذا لا يعني خروج كل من اعترض إلى 
حروراء. 

وتباينت المصادر في توضيح موقف الحرورية من علي وعلاقته بهم فأشار بعضها إلى 
#كياامن إكداء ور قحي ام فد كرا الكرفة فيه مل شي ين رسي ال 
واب هلال مرداس يخ ادية ,وعتداللة من الكواء اليشكري!!). وا شارت ووا ت أخرى إلى أن عاتن 
عباس هو الذي اطا اق اع ود 

إن و و ا و الیو وا ا سينا ا 
القوفة مومخط ا د هده التطورات اللاحقة ال اورت وله ايالمه وامبععر ا ر فى 
تفده ومخارضته و لكنهم خاو لوا تعوددهه إعطاء على فرضة اكير مراجعة مؤاقفه و العو دة عتها: املات 
أن طون الأمور جف رفكيم باستكنات اال ` 

وقدم البلاذري منفرداً معلومات أخرى عن ظروف عودة الحرورية إلى الكوفة: أهمها عدم 
کن على عن لها توم وإرساله عب الله بن عبان اليم :قد كل هلي اد ذلك اکرو بخ هة 
نهم وقيل لفان" ): او اة آلاف زجلا وبق خارج] جمس الاقف ريل ترك لحن أن 
يسفكوا دما»!"). ولعل السبب في تضارب هذه الأعداد هو قرب الكوفة من حروراء» وتمكن الحرورية 
من الدخول والخروج منها بحرية؛ وخاصة أن النزاع بينهم وبين علي ظل حتى ذلك الوقت سياسياً 

وأكد البلاذري أن فرقة من المحكمة عادت من صفين بعد موافقة على على كتاب القضية 
ودخلت الكوفة!"), ومكثت ستة أشهر")ء ثم خرجت بقيادة عبدالله بن الكواء اليشكري» وكان عددها 


= خليفة. تاريخ. ج١‏ ص74 !١‏ ابن أعثم. الفتوح, ج١‏ ص١٤٤‏ ؛ المسعودي. مروج. ج؟ ص٥ ٤١‏ ؛ المقدسي. البدء. 
جه ص56 ١'؛‏ فلهاوزن. تاريخ. ص25 ؛ عمر أبو النصر. الخوارج. ص SALEM. Poliical e011. 2.17.25١‏ . 

(١)اليعقوبي.‏ تاريخ. ج۲ ص ١1١‏ 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؛ ۲۲ (احمد بن ابراهيم). ج۲ ص۳٣۲‏ (احمد بن ابراهيم). ج۲ ص 55 (بكر بن الهيثم). 
ج۲ ص27 5 (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص55" (قالوا)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص 5١‏ ١؛‏ الطبري. تاريخ. جه 
ص1۳ . 11015 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : خليفة. تاریخ» ص ۱۹۲ ؛ابن عبدربه. العقد. ج۲ ص588' ابن أعثم. 
الفتوح . ج ١‏ ص 8١‏ ؛ ؛ المسعودي. مروج؛. ج۲ ص٥‏ 55؛ ابن أبي الحديد. شرح ج” ص .71/١‏ 

(۳) البلاذري؛ أنساب. ج؟ ص57 7 (الحسين بن علي)؛ اليعقوبي, تاريخ . ج۲ ص 5١‏ ١؛‏ الطبري. تاريخ. جه ص77 
(آبو مخنف). جه ص۷۳ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ .ص ؛ >7 ١؛‏ ابن أعثم. الفتوح. ج؛ ص 5115 ؛ 
المسعودي. مروج. ج۲ ص5 55. 

(؟)البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؛ 55 (الزهري). 

(5)ن.م.ج"؟ ص3 55 (الزهري). ج۲ ص 551١‏ (عبدالله بن صالح)؛ ج٣‏ ص ؛ ؛ (اسحاق الفروي). انظر للمقارنة : الميرد. 
الكامل. ج۲ ص ۱۸۲ ؛ ابن عبدربه. العقد. ج۲ ص 585 ؛المقدسی» اليدء. جاه ص35 .١‏ 

(1) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ؛ 55 (أبو مخنف) (عوانة). انظر للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص٠۸٨‏ . 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؛ 55 (الزهري)؛ ج۲ ص 755 (قالوا). انظر للمقارنة :المبرد. الكامل. ج۲ ص .١۸۲‏ 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 558‏ 575 (عبدالله بن صالح). 

(9) ن.م. ج۲ ص 583-3755 (المدائني). 
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خمسة آلاف رجل(. وهي رواية لا يمكن رفضهاإذ من الممكن رجوع بعض المعترضين إلى الكوفة 
بسهولة وسرعة:؛ للاطمئنان على عيالهم ونيل قسط من الراحة؛ قبل عودتهم ثانية إلى حروراء. ولكن 
من المهم القول إن هذا الاضطراب في الروايات بشأن دخول المحكمة أو خروجهم من الكوفة. ربما 
يوحي بعدم وجود موقف ثابت للرواة من علي خلال هذه الفترة. 

واستعرضت المصادر ‏ بشكل متفاوت ‏ محاججة الحرورية لعلي حول مواقفه من التحكيم 
والسلم مع معاوية؛ وهي نقاشات أعادت قراءه أحداث الفتنة ضمن إطار مؤيد لوجهة نظر كل طرف 
تجاه هذه التطورات. 

وأشار البلاذري والطبري إلى استمرار معارضة الحرورية لتحكيم البشر في الخلاف القائم 
بين معاوية وعلي بسبب حكم الله القاطع فيه(" الذي يقضي بوجوب قتال معاوية وعمرو بن العاص 
لبغيهما وفسادهما. وأوضحت الحرورية أن الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب انتهت منذ أنزل الله 
براءته منهم, إلا من أقر بالجزية ودفعها("). وأكدت أن التحكيم كفر «استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كفرسي رهان. بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا وكرهواء وبايعتم أنتم علياً على أنكم أولياء 
من والى وأعداء من عادىء(؟). 

وانفرد البلاذري بذكر تأكيد الحرورية على أن التحكيم هو شك في عدالة قتالهم لخصومهم 
في الجمل وصفين(”)؛. وخروج على مبادىء الحق والعدل التي استشهد من أجلها قتلاهم!' !؛ وهو 
انفراد قصد به دعم علي في صراعه مع معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعسكر معاوية» بالتاكيد 
على أن خلافه معهم كان لرغبته في الدفاع عن الإسلام ضد المصالح الشخصية والعصبية. وهو الأمر 
الذي دفع الطبري إلى تجاهل هذه الإشارات لحرصه على عدم نقد الصحابة بشكل مباشر. 

وأوضح البلاذري واليعقوبي اتهامات الحرورية لعلي بالتنازل عن الخلافة بموافقته على 
محو لقب «أمير المؤمنين» من كتاب القضية"). ولأنه قاتل ولم يسب ولم يغنم!*). 

وانفرد اليعقوبي في ذكر اتهام الحرورية لعلي بالتنازل عن وصية الرسول جي له بالخلافة. 
وهو انفراد برزت من خلاله المفاهيم الشيعية التي لم تتبلور خلال فترة الحدث. وإنما نشأت في فترات 
لاحقة("). 


وأورد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري مطالبة الحرورية لعلي «إنا 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص 75 (الزهري). ج۲ ص3757 7517 (المدائني) 

)"( لبلاذري. أنساب. ج۲ ص8 : ؟ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ؛ جه ص١١‏ (أيو مخنف). جد ص ١١‏ (أبو 
( لبلاذري. أنساب. ج۲ ص۹٤۳‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري» تاريخ . جه ص 15 (آبو مخنف). 

00 لبلاذري» أنساب. ج٣‏ ص۲۸٤۳‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري: تاريخ ج° ص٤ ١‏ (أبو مخنف). 

( لبلاذري؛ أنساب. ج۲ ص٤٣۳٣‏ (احمد بن ابراهيم) (الزهري). 

)نم جا ص٣۹٣۳ ۲١۷‏ (المدائني)ء ج٣‏ ص۰٣۲‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۲۷۰ (شريح بن يونس)؛ .۷۸17 
The Formative. P. 14‏ 
)۷( لبلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۲۹٤۳‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص ` ۳۹ (عبد الله بن صالح)؛اليعقوبي. تاريخ . ج٣‏ 
ص۱۹۲ 

)۸( لبلاذري. أنساب. ج٣‏ ص ۰ ۳٣‏ (عبدالله ين صالح). 

له ليعقوبيء تاریخ ج۲ ص 17 ١‏ 


۳1۸ 


حيث حكمنا الحكمين: أخطأنا يذلك» وكنا كاقرين» وقد تبنا من ذلك E‏ ا 
وتبت كما تبناء وشهدت كما شهدنا فنحن معك» وإلا فاعتزلناء وإن أنت أبيت فإنا منابذوك»!'). وذكرت 
هذه المصادر رد على على ذلك بتأكيده أن الله فرض الحكومة فى أصغر الأمورء فكيف «الأمر الذي فيه 
ك الدماء وقطع الأزحام,:واتتهاك:الحريب! رواوضح الشروط الت وافق وها على الك 
«حكمت الحكمين بكتاب الله والسنة الجامعة غير المفرقة. فإن حكما بكتاب الله كنت أولى بالأمر من 
حكمهما. وإن حكما بغير ذلك لم يكن لهما علي وعليكم حكم»")ء وبين أن الرجال «إنما ينطقون بما بين 
اللوحين»!). ومن جانب آخر أكد علي أن قبوله توقف القتال في صفين. وبمؤتمر التحكيم تم بضغط 
من منتقديه أنفسهم!”!؛ وبرر موافقته على محو اسمه من كتاب القضية بأن الرسول َة محا اسمه 
من وثيقة الحديبية بعد ما اعترض مشركو قريش على ذلك(١).‏ أما اليعقوبي فأشار إلى أن علياً لم 
بتكل عر و فة السو ل اله بالخلافة ين حافظ عليها!"), 1 

وقام علي استناداً إلى البلاذري والطبري ‏ بالتوبة إلى الله واستغفاره من كل ذنب )إلا أن 
الحرورية استمرت في مطالبته بالاستعداد ثانية لحرب معاوية!", لإثبات عدم شكه في أمره» 
ومداهنته لأعدائه( '). ا ١‏ 

وواصل زعماء الخوارج في الكوفة رفض التحكيم! ' '), والضغط على علي من أجل مواصلة 
القتال. وحثه على عدم إرسال أبي موسى الأشعري إلى مؤتمر التحكيم!" 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج ۲ ص؛ 5” (آحمد بن إبراهيم). ج۲ ص5 55 (الزهري). ج۲ ص 5١١‏ (عبدالله بن صالح)؛ 
الإمامة. ج ١‏ ص ه 5 ١(ب.م)؛‏ الطبري» تاريخ ؛ جاه ص١١‏ (أبو مخنف)؛ جه ص ۷٤.۷۲‏ (أبو مخنف). ج٥‏ ص 8١‏ 
۳ (ابو مخنف). جاه ص85 (أبو مخنف). جه ص٤۸‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الدينوري؛ الاخبار. ص5١‏ ”؛ 
المبرد. الكامل. <۱ ص .١5١‏ 

(؟) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؛ ٠١‏ (احمد بن ابراهيم) (الزهري). ج” ص 7١١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري؛ تاريخ . 
نخدا فى 121:35 انی مخنف): 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ؛ 5" (احمد بن ابراهيم) (الزهري)؛ الإمامة. ج ١‏ ص °° ١‏ (ب.م). 

(:)البلاذري. آنساب. ج۲ ص6 ؛ ” (أبو مخنف) (عوانة)؛ الإمامة. ج ١‏ صه ه ١‏ (ب.م) الطبري؛ تاريخ . جاه ص 36 
(ابو مخنف) 

(2)البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۲۳۸ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۳٣۲‏ (الزهري). ج۲ ص5 55 (الزهري)؛ اليعقوبي, 
تاريخ. ج۲ ص55 '١‏ الإمامة. ج ١‏ ص 25 ١‏ (ب.م)!؛ الطبري. تاريخ. جه ص 1١١315‏ (أبو مخنف). جاده ص ۷۲ (أبو 
مخنف). جاه ص ۸٤‏ (أبو مخنف). جه ص80 (آبو مخنف). 

لس نطف اط ارس ا 
ص55١971١)‏ 

(۷) اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص 5. 

(۸) البلاذري. أنساب. ج؟ ص46" (أبو مخنف) (عوانة)» ج۲ ص5 5 (بكر بن الهيثم) (الزهري)؛ الطبري. تاريخ ؛ جه 
ص۷۲ (أبو مخنف) 

(3) البلاذري. أنساب. ج۲ ص44 ؟ (بكر بن الهيثم) (الزهري)؛ الطبري. تاريخ . ج۲ ص۷٥ ١‏ (الزهري). 

)١ 3‏ البلاذري . اتساب ا ص ۲۲ (احمد بن ابراهیم) . ج۲ ص۳٣۲‏ (احمد بن ابرا هيم) (الزهري). 

( )نم ج۲ ص۹٤۲‏ (عبدالله بن ن صالح). ج۲ ص 7١50”‏ (أبو مخنف). ج۲ ص0 75 (زهير بن حرب). ج۲ ص 70517 
(المدائني)؛ الطبري» تاريخ . جه ص۷۲ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ا لمسعودي» مروج»؛ ج۲ ص٣۹٠۲‏ . 

(١١)البلاذري.‏ أنسابء. ج۲ ص٣٠٢۲‏ (المدائني). ج۲ ص۸١۳‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ ج۲ ص۹ 75 (الزهري). ج٠‏ 
ص27 5 (المدائني). ج۲ ص25 7 (عبدالله بن صالح). ج۲ ص 7١١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ جه ص۷۲ 
875.7" (أبو مخنف). 


۳1۹ 


واستعرض البلاذري والطبري مواقف زعماء الحرورية من علي» وموقفه منهم بعد دخولهم 
الكوفة, وأشارا إلى اتهامهم له بإعطاء الدنية في الدين والادهان فيه ')ء وبالكفرء وهددوه بالجهاد إن 
لم يدع التحكيم("). واستمروا في دعوته إلى التوبة والغفران(")؛ وأشاعوا في الكوفة «تاب أمير 
المؤمنين: وزعم أن الحكومة كفر وضلالء!*)؛ فرد عليهم علي قائلاً : «كذب من قال إني رجعت عن 
القضية وقلت إن الحكومة كفر وضلال»(”). 
آرائهم(')؛ ولكنه علق على شعارهم «لا حكم إلا لله» بأنه كلمة حق أريد بها باطل"). واتهمهم تقض 
الإمارة. ومحاولة تقويضها("). واستعرض المصدران التطورات التي رافقت قرار الخوارج بالانشقاق 
النهائى عن على. فأشارا إلى أن الأمور آخذت بالتتابع بعد أن حث معاوية عليا على إمضاء الحكومة: 
وعدم الإستجابة «لأعاريب بكر وتميم»!*). 
إلى مؤتمر التحكيم» وقرروا اختياره أميرأً عليهم, وذلك في ١ ١‏ شوال من عام ۳۷ه. كما قرروا المسير 
إلى النهروان» والكتابة إلى خوارج أهل البصرة لموافاتهم هناك '). فانضم خمسمائة رجل منهم إلى 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹۲ (أبو مخنف). ج۲ ص5 55 (بكر بن الهيثم)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۷۲ (ابو 

مخنف). جه ص۷۳ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج” ص1٠٤‏ . 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹۳٣۳‏ ۔ ٤‏ 5" (بكر بن الهثيم): ج۲ ص 5 5" (احمد بن ابرهيم). ج٣‏ ص ؟ 5" (عبدالله بن 

صالح)؛ الطبري؛ تاريخ . جه ص۷۲ (أبو مخنف). جه ص۷۳ (أبو مخنف)؛ جه ص؛ ۷ (أبو كريب). انظر للمقارنة 

بن الأثير؛ الكامل. ج۲ ص٤ ٤‏ ١؛‏ ابن خلدون. العير. ج۲ ص8 .١١١‏ 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣‏ 75 (الزهري)؛ ج۲ ص 555 (عبدالله بن صالح). ج۲ ص 55١‏ (عبدالله بن صالح)' 

لطبريء تاريخ . جه ص۷۲ (أبو مخنف). جه ص٤۷‏ (أبو كريب). جه ص۷۸ (أبو مخنف). جه ص ۸٤‏ (أبو 

مخنف). انظر للمقارنة:المبرد الكامل. ج١‏ ص 9. 

)٤(‏ البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص57 (الحسين بن علي)؛ الطبري؛ تاريخ . جه ص٤۷‏ (أبو مخنف). 

(5) البلاذري. أنساب. ج۲ ص51 7 (الحسين بن علي)؛ الطبري؛ تاريخ . جه ص ؟ ‏ (أبو كريب). 

(3) البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۲٣۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص5 75 (زهير بن حرب)» ج۲ ص۱٣۲‏ (يكر بن الهيتم). ج ١‏ 
ص 555 (قالوا). ج۲ ص 51١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري» تاريخ ؛ جه ص۷۳ (أبو مخنف). جه ص؟ ‏ (أبو 
كريب). جه ص۷۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : ابن الاثیر . الكامل. ج۲ ص575؛ ابن خلدون. العير. ج" ص8 .١١١‏ 

(۷) البلاذري» أنساب. ج۲ ص۲٤۲‏ (احمد بن ابرهيم)؛ ج۲ ص 745 (أبو مخنف). ج٣‏ ص ۳٣۲‏ (أبو مخنف). ج٣‏ 
ص٤‏ 5" (الزهري). ج۲ ص٣٣۲‏ (الزهري). ج۲ ص۱٣۲‏ (أبو مخنف)؛ ج۲ ص۲۹۷ (احمد بن ابراهیم). ج٣‏ 
ص۰٣۲‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص 51١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري؛ تاريخ . جه ص ۷۲ ۷٤‏ (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٠‏ ص۲۸۸:المسعودي» مروج؛ ج۲ ص1٠‏ ٤؛‏ ابن أبي الحديد. شرح. ج۲ ص۰۷٠٠‏ . 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲٣۳۲‏ (أبو مخنف), ج۲ ص ۲٢۱‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۳۷۷ (روح بن عبدالمؤمن). 

()ن.م. ج۲ ص٣٢۲‏ (المدائني). ج۲ ص١‏ 55 (عبدالله بن صالح)؛ الطبري؛ تاريخ . جه ص١1‏ (أبو مخنف). 

(۰ ) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤۲۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص757- 4 55 (بكر بن الهيثم). ج۲ ص57" (الحسين بن 
علي). ج۲ ص55" (عبدالله بن صالح). ج۲ ص 57١ 77١‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص 777.777 (أبو مخنف)' 
الإمامة. ج ١‏ ص5 ؛ ١‏ (ب.م). جا ص17 ١ 44١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ؛ جه ص۳٦‏ (أبو مخنف).؛ جه ص 14 
۵ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: الدينوري. الاخبار. ص ۰٤۰۲۰۲‏ ؟' ابن الاثير. الكامل. ج۲ صه ؛ ١؛ابن‏ كثير. 
البداية. ج۷ ص185؛ ابن خلدون. العبر. ج ١‏ ص GIBB. "Abd Alah B. Wahb AI - Rasibi", 2/7, 2011١5‏ 
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کر کو بن نعي ی دقوم سروس ير وف 
الشيباني('. 

واتخذ علي قراره بإرسال أبي موسى الأشعري إلى مؤتمر التحكيم» بعد أن تأكد من أن 
المحكمة لن تؤثر على جيشه. فى ظل التأييد الواسع لتحركاته من أشراف الكوفة وقبائلها المختلفة. 
بالإضافة إلى دعم شيعته اللامحدود. ومن جهة أخرى اتسمت بعض قراراته في هذه الفترة ‏ 
القت ر لر ضيه لضقوط قر من يعض فاا رة كما كا نموا افا وخ 
E O O E N CR O‏ 
وكان عليه أن يختار بين أن يخسر الكوفة أو يفقد الحروريةء فاختار التحكيم معتقداأن الأمور 
ستجري لصالحه!'). 


دعا علي الخوارج بعد فشل مؤتمر التحكيم للعودة إلى معسكره. موضحاً لهم أن سيب 
خروجهم عليه وال إلا أنهم رفضوا طلبه!'). ولم يرغب في قتالهم وراح يخطط لمواجهة معاوية!؟), 
ورفض دعوات بعض أصحابه بمواجهتهم ).إلا أن قيام الخوارج بعمليات الاستعراض وقتل الناس 
ونشر الرعب بينهم. دفعت علياً للتوجه إليهم') تحت ضغط قيادات معسكره من أهل الكوفة!"). 

وأشار البلاذري والطبري إلى قيام الأشعث بن قيس بتحريض علي على مواجهة الخوارج("), 
وهي رو ايه ريما اأشديقت فيما بعد لالقاءمسؤؤلية لحدات النهروان الذموية عليه وتحميله جز ءا كيرا 
من انتقادات الحركة الخارجية. 

وتبين أسماء الخوارج أن مصدرهم البصرة والكو فة وأنهم من البدو الذين استقروا فيهما منذ 
بداية تمصيرهماء واندمجوا في منظومة العطاء. ويمكن اعتبارهم ممن ساعدوا على تطوير المدينة 
الإسلامية. ويبدو أن أغلبيتهم من مضر وقيس؛ وبعضهم من طيء. ويثير الانتباه عدم وجود يمانيين» 


(١)البلاذري.أنساب.‏ ج۲ ص ۲۱۱ ۔ 17 ؟(عبدالله بن صالح)؛ الإمامة. جا ١ ٤۷ص ١‏ ١إذكروا)؛‏ الطبري. تاریخ . 
جه ص76 .لال (آبو مخنف). 

(؟) هشام جعيط. الفتنة. ص1 .۲١‏ 

(*)البلازذري. انساب. ج۲ ص 51١‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص٦۲۱‏ (أبو مخنف). ج٣‏ ص۷٠۳‏ (وهب بن بقية)؛ 
الإمامة. ج ١‏ ص ؛ ١‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۷۸۷۷ (أبو مخنف). 

(؛) البلاذري. انساب. ج۲ ص٠٠۳‏ (أبو مخنف)؛ ج٠‏ ص۷١۳‏ (وهب بن بقية)؛ الإمامة. جا ص١ ١ ٠‏ (ب.م)؛ 
الطبري؛ تاريخ . جه ص۷۷ (أبو مخنف)؛, جه ص76 (أبو مخنف). 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 55 ؟ (قالوا). ج۲ ص 717/7737 (وهب بن بقية). ج۲ ص ۳۷١‏ (قالوا)؛ الإمامة, ج ١‏ 
ص3۲ ١‏ (ب.م). ج ١ 5 ٤ص ١‏ (ب.م)؛ الطبريء تاريخ . جه ص75 1١‏ (أبو مخنف). جه ص۷۳ (أبو كريب):؛ جاه 
ص۷۸ (آبو مخنف). جه ص۸۳ (أبو مخنف). 

(1)السلاذري. أنساب. ج۲ ص 537١‏ 717 (عبدالله بن صالح)؛ ج۲ ص ۲۱۸-۲۱۱ (وهب بن بقية). ج۲ ص۹٣۲‏ 
(شريح بن هانىء)؛ الإمامة. ج ١‏ ص55 ١ 54-١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ۸۷.۸۱ (أبو مخنف). جه 
ص۷١١ ١١۸‏ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : خليفة: تاريخ. ج ١‏ ص 8١‏ ١؛‏ الدينوري. الاخبار. ص۷٠‏ "'؛ الاشعري» 
مقالات. ج ١‏ ص ۲١ ١:‏ ؛المقدسي . البدء. جه ص۲۱ 77-1 !١‏ اين ابي الحديد. شرح ج۲ ص 75575 7/5. 

(/1) البلاذري. أنساب. ج؟ ص۸٠۲‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج١‏ ص55 ١‏ (ب.م). جا ص٤١١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . 
جاده ص۸۲ (أبو مخنف). 

(۸)البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۱۸ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . جه ص27 (أبو مخنف)؛ محمود عبدالرزاق. 
«الخوارج وقضية التحكيم». ص٤1‏ . 


۳۲١ 


فى صفوف العناصر القيادية» من حمير وهمدان وكندة('). 

استعرضت الروايات ‏ بتفاوت ‏ أمراء الخوارج وأطروحاتهم ومحاججتهم لعلي بعد خروجهم 
إلى النهروان. وأبرز البلاذري والطبري هذه الآراء. فى حين اكتفى اليعقوبي وصاحب الإمامة 
والسياسة بإشارات متفرقة ومحدودة. 
المسلمين انتهاج سياسته("). كما اعترفوا بصحة خلافة عثمان خلال السنوات الست الأولى من حكمه. 
أما بعد ذلك فلم يعترفوا بإمامته» وانكروا عماله")ء واعترفوا بخلافة على حتى التحكيم» ثم تبرأوا منه 
بعد ذلك واتهموه بالكفرء وطالبوه بالتوبة!؟): ودعوه إلى عدم تأكيد أحقيته بالخلافة اعتمادا على 
قرابته للرسول وسابقته في الإسلام!”). 

واعتقد الخوارج أنهم أهل الحق والعدل؛ وأن غيرهم أهل الباطل والظلم» وأنهم الآمرون 
بالمعروف الناهون عن المنكر. ولذلك ذموا الدنيا ورفضوهاء وأنكروا البدع(١).‏ ومن هذا المنطلق ظهرت 
بينهم فكرة الخروج من القرية الظالم أهلها (أي الكوفة والبصرة) لإحقاق الحق ونشر العدل؛ ولعلهم 
أرادوا داراً للهجرة . حسب المفهوم الإسلامى الأول. متشبهين بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة. 
ويظهر أن الخوارج فكروا منذ البداية ببلدة خاصة بهم")ء ومع ذلك لا توجد ‏ في الفترة المبكرة .أي 


)١(‏ هشام جعيط, الفتنة. ص٠۲۲٠‏ ۲۲۷؛ فلهاوزن. تاريخ . ص ٠‏ ۸؛ محمود عبدالرزاق؛ «الخوارج وقضية التحكيم». 
ص 18-1١‏ 

(۲) البلاذري. أنساب, ج۲ ص١‏ ۲۷ (شريح بن يونس)؛ الإمامة. ج ١ ٥۳ص ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جه ص "١‏ (أبو 
مخنف). جه ص (أبو مخنف)؛ .2.54 SALEM. 70/111001 1e0.‏ 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۰ (شريح بن يونس)؛ الطبريء تاریخ جه ص١‏ / (أبو مخنف). جه ص ۸۲ (أبو 
مكنف ): 

)٤(‏ البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۲٤۲‏ (احمد بن ابراهيم)؛ ج۲ ص 71١‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص 51١‏ (عبدالله بن 
صالح). ج” ص ۲۹۷۔۲۱۸ (وهب بن بقية). ج۲ ص 715 ۲۷۰ (شريح بن يونس). ج٣‏ ص 51-74 (قالوا). ج٣‏ 
ص » د (احمد بن ابراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص5 ؛ ١‏ (ب.م). ج ١‏ ص55 ١‏ (ب.م). جا ص78 ١‏ (قالوا)؛ الطيري. 
تاريخ. جه ص16 (أبو مخنف). جه ص۷۲ (أبو مخنف). جه ص۷۲ (أبو مخنف). جه ص٤۷‏ (أبو کریب). جه 
ص ١5‏ (أبو مخنف). جه ص۷۸ (أبو مخنف)؛ جه ص77 ١‏ (الزهري). جه ص25 ١‏ (موسى المسروقي)؛ .541-821 

Polincal Theory, P.50. 

(5) البلاذي. أنساب. ج۲ ص ۰ ۳۷ (شريح بن يونس)؛ الطبري» تاريخ . جه ص ۸٤‏ (أبو مخنف). 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۱۰ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص 5179577 (أبو مختف)؛الإمامة. جا ص" ؛ ١‏ 
(ذكروا)' الطبري. تاريخ جه ص٤۷‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: ابن الاثیر. الكامل. ج۲ صه ؛ '١‏ ابن خلدون. 
العبر. ج ١‏ ص5 .١١‏ 

(۷) البلاذري. انساب, ج۲ ص777 517 (أبو مخنف). ج۲ ص777- 7715 (حفص بن عمر) (الهيثم بن عدي)' الإمامة. 
ج١‏ ص45 ١ 44-1١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص ١101١1١4‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : خليفة . تاريخ . ج ١‏ 
ص١8‏ ١؛‏ الدينوري. الاخبار. ص7١‏ ”' الاشعري, مقالات. ج ١‏ ص ١‏ ١؟!‏ المقدسي. اليدء. جه ص51 '١ 507/7١‏ ابن 
الاثير. الكامل. ج۲ ص6١ '١‏ ابن ابی الحديد. شرح . ج؟ ص ۲۸۲۰۲۹۹ 1 


YY 


ونساء بححة مخالفتهم لآرائهم» بينما عفوا عن أهل الذمة حفظاً لذمة الرسول("). 

أكد البلاذري والطبري توجه علي إلى قتال الخوارج في النهروان في المحرم عام 4؟ها"), 
وأطنبت الروايات في إبراز أسباب ذلك وهي ارتكابهم جرائم بحق عدد من النساء والرجال» وفي 
تكد تقوم كا ندين الارية ووو شه ورعدى نا الجوية عامل سیر كوا مكنا مع عن ليع على 
القتلة!'). ومن الواضح أن هذه الروايات أوجدت المبررات التي دعمت قرار علي مواجهة الخوارج 
وقتالهم؛ وخاصة بعد معركة النهروان التي اعتبرت مجزرة ارتكبت بحق حركتهم!!). 

وأشارت المصادر إلى حرص على ابتداء على عدم مواجهة الخوارج» وأوردت محاولاته 
الديدة الأقنا ممع الحو دة إلى قوف و تج القتان(): كما اورت شاه قل هخه ببس 
راية الأمان لهم مع أبي أيوب الأنصاري). وذكر البلاذري والطبري خروج فروة بن نفيل الأشجعي› 
معدلا ازال مغ خمسهانة قال فى جهو هذى ولو ال توفي والدسكرة دوك حك طائفة الخرى 
متفرقين فنزلت الكوفة!"). 

وأضاف البلاذري اعتزال ألف رجل بقيادة مسعر بن فدكى التميمى زعيم قراء اليبصرة, 
واا ا رانة ا او ال تار كما اعدا وا الو ا وکود بو ذا عفن 
ثلاثمائة رجل مع كل منهماء واعتزله أبو مريم السعدي في مائتي رجل أيضا!”). واكتفى الطبري بذكر 
اعتزال مجموعة من الخوارج بلغت مئة رجل دون أن يقدم معلومات عنها!"), بينما ذكر البلاذري 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳٣۱‏ ۔ ۲٣۲‏ (عبدالله بن صالح)؛. ج۲ ص۲٦۲‏ (أبو مخنف)؛: ج٣‏ ص 318-7717 (وهب بن 
بقية). لج ص۲۱۹۸ (آبو مخنف). ج۲ ص75 (شريح بن يونس)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج ۲ ص 5١‏ ١/؛‏ الإمامة, ج ١‏ 
ص 5 ؛ ١‏ (قالوا). ج ۱ ص57 ١ 55١‏ (ب.م)؛ ج ۱ ص٩٩ ١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ؛ جه ص ۸۲۰۸۱ (أبو نجيب). 

(؟) البلاذري. أنساب. ج؛ ص19 ١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ؛ جه ص ٩۱‏ (ب.م). 

(۳) البلاذري» انساب. ج۲ ص 3175011١‏ (عبدالله بن صالح), ج۲ ص 5113515 (أبو مخنف). ج۲ ص ۳٣۹۸۰۲٣١‏ 
(وهب بن بقية). ج۲ ص 519 (شريح بن يونس)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص 1١‏ ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص : 5 ١‏ (ب.م). 
ج۱ ص57 0431 ١‏ (ب.م), جا ص 05 ١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ جه ص ۸۱ (أبو مخنف)؛ جه ص٣۸‏ (أبو 
مخنف). انظر للمقارنة. خليفة. تاريخ. ج ١‏ ص١8١؛‏ الدينوري» الاخبار. ص۰۷ ؟؛ ابن أعثم. الفتوح» ج ١‏ ص87 ؛ 
الاشعري. مقالات. ج ١‏ ص ۲١ ١‏ ؛ المسعودي. مروج . ج۲ ص" ٤١‏ ؛ المقدسي. البدء. جه ص۲۱ ۱۔۱۲۷٤‏ ۲۲؛ ابن 
أبي الحديد. شرح. ج۲ ص 3715 ۲۸۲؛ابن كثيرء البداية. ج۷ ص87 ؟!؛ ابن خلدون؛ العير. ج۲ ص1 1١١١‏ 
HINDS, MARTIN , The Early History... 2 \ YY‏ . 

55 هشام جعيط . الفتذة . ص77 ؛ ذيب سعيد نشأة حركة الخوارج. ص٦٦ ؛ نايف معروف. الخوارج. ص,‎ )٤( 

(2)البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹٠۲‏ (شريح بن هانىء)؛ الإمامة. ج ١‏ ص50 ١ 51-1١‏ (ب.م)؛ الطبريء تاريخ جه 
ص۸1 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. الاخبار. ص ۲۸۰؛ابن اعثم. الفتوح؛ جا ص ٤۹ ٠, 1۸۹.٤۸٣۲‏ . 
1 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳۷١‏ (قالوا)؛ الإمامة» ج ١‏ ص50 ١ 21-1١‏ (ب.م)؛الطبري» تاريخ . جه ص۸1 (أبو 

مخنف). انظر للمقارنة :ابن أعثم, الفتوح. ج ١‏ ص۹۹٤‏ ؛ المسعودي. مروج؛ ج۲ ص۷١٤‏ . 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 57١‏ (قالوا). ج٤‏ ص۳١۱‏ (قالوا)؛ الطبري. تاریخ جه ص۲۲ (أبو مخنف)» جه ص۸1 

(أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص87 ؟!؛ الدينوري. الاخبار. ص .”١١‏ 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 57١‏ (قالوا). 


(9) الطبري. تاريخ . جه ص۸1 (أبو مخنف). 


YY 


انضمام ثلاثمائة من المعتزلين إلى قوات على (. 

ويعد اهتمام البلاذري والطبري بالمنسحبين من صفوف الخوارج تعبيرا عن عدم الانسجام 
بينهم» وعدم تبلور المبادىء الخارجية في هذه الفترة: في حين لم يورد اليعقوبي وصاحب الإمامة 
والسياسة معلومات عن هذه الانسحابات. 

وتتباين المصادر في ذكر أعداد الخوارج الذين قاتلوا في النهروان. فذكر البلاذري أن من بقي 
مذهم مع عبدالله بن وهب ألف وخمسمائة أو ألف وثمانمئة. فضلوا قتال علي على الدخول في طاعته 
أو الاعتزال")ء وانفرد الطبري بتحديد عدد الذين خاضوا المعركة منهم بألفين وثمانمئة!'). وأشار 
اليعقوبي إلى أن العدد الكلي لخوارج النهروان بلغ ستة آلاف» اعتزل منهم آلفان؛ وأقام أربعة آلاف. 
ويبدو هذا الرقم مبالغاً فيه. إذ إن أكثر الروايات تشير إلى أن عدد الخوارج الكلي لم يزد على أربعة 
آلاف قبل انسحابهم المتتالي!؟). 

واستعرض البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري تعبئة قوات كل من الخوارج 
وعلي؛ فكان على ميمنة الخوارج زيد بن حصين الطائي» وعلى ميسرتهم شريح بن أوفى العيسي. 
وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي» وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي!” ا. 

أما علي فبلغت قواته أربعة عشر ألف مقاتل على ميمنته حجر بن عدي. وعلى ميسرته شبث 
بن ربعي أو معقل بن قيس الرياحي, وعلى الخيل أبو أيوب الأنصاري. وعلى الرجالة أبو قتادة 
الأنصاري؛ وعلى أهل المدينة وهم سبعمائة وقيل ثمانمئة» قيس بن سعد بن عبادة. وبعث علي الأسود 
ابن يزيد المرادي في ألف فارس حتى أتى حمزة بن سنان وهو في ثلاثمائة فارس من خيلهم!' أ. ومن 
المهم إبراز دعم كبار الصحابة لعلي في مواجهته مع الخوارج» لما يمثله دعمهم من تأييد معنوي كبير 
بسبب مكانتهم في المجتمع الإسلامي. 

وأورد البلاذري الأحاديث النبوية لدعم علي في قتاله مع الخوارج؛ منها قول علي أن الرسول 
ين أمره «بقتال المارقين. وهم أصحاب النهرء!"). وأبلغه «أن قوماً يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ طوبى لمن قتلهم وقتلوه. علامتهم فيهم رجل مخدج 
اليد وأبرز البلاذري اهتمام علي بالبحث ‏ بين قتلى معركة النهروان عن الرجل الذي في عضده 


۲١۷ البلاذري؛ أنساب. ج؟ ص١۲۷ (قالوا). انظر للمقارنة: الدينوري. الاخبار. ص١ ١؟' المسعودي. التنبيه. ص‎ )١( 
(قالوا).‎ 5/١ (؟) البلاذري. أنساب. ج؟ ص‎ 
الطبري. تاريخ جه ص۸1 (أبو مخنف)‎ )۳( 
.١5 اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص7‎ )٤( 

(2)البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۷۳ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١ ١۹1ص ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جاه ص85 (أبو مخنف) 
انظر للمقارنة : الدينوري؛ الاخبار. ص١‏ ١؟'‏ ابن ابي الحديد. شرح. ج۲ ص157 ١55‏ 

(1) البلاذري» أنساب. ج؟ ص ۳۷١‏ (قالوا)؛ الإمامة, ج١‏ ص21 ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جاه ص 85 (أبو مخنف) 
انظر للمقارنة: الدينوري. الاخبار. ص١‏ ١”؛‏ المسعودي. مروج؛. ج۲ صه ٤١‏ . 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص 75 ١‏ (قالوا). ج٣‏ ص۲۹۷ (قالوا). انظر للمقارنة : الجاحظ. العثمانية. ص ٠٠۸.١١۷‏ 
الدينوري. الاخبار. ص 5١١‏ !؛ المسعودي. مروج؛ ج٠‏ ص٥ ٤١‏ ؛المقدسيء البدء. جه ص؛ 5؟: ابن ابي الحديد. 
شرح. جا ص ."0١‏ جلا ص75 .١‏ 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص51 (عبدالله بن صالح). ج٣‏ ص۲۷۹ (نعيم بن حكيم). ج٣‏ ص 775 (قالوا). ج٣‏ 
ص57 (الحسين بن علي). ج۲ ص77 (حماد بن سلمة). 
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شامة تمتد كهيئة التدي» عليها شعر مثل شعر الشارب: وكان مخدجا(). 

ونسب الطبري إلى علي وصفه الخوارج بأنهم يقرؤن القرآن ولا يجاوز تراقيهم» ويمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» دون أن يشير إلى حديث الرسول» ويبدو أن سيب ذلك عدم 
اطمئنانه للحديث؛ لتعدد آراء علماء الحديث حوله!") إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى بحث على عن 
الرجل ذي اليد المخدجة بين قتلى معركة النهروان("). 1 ١‏ 

ولم يشر اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة إلى أحاديث للرسول» دعم بها علي موقفه 
في قتاله خوارج النهروان. 

واندلعت المعركة استناداً إلى البلاذري في التاسع من صفر عام اما الطبري فأشار 
إلى أنها حدثت عام 4ه )»في حين أكد اليعقوبي أنها حدثت عام ۹ه وأن المعركة دامت 
اعقو 

وعرضت الروايات نتائج معركة النهروان» فأكدت انهزام الخوارج") وأن من أفلت منهم يقل 
عن عشرة أشخاص” وأن عدداً كبيراً من زعمائهم قتل/*). وأما عدد جرحاهم فبلغ أربعمائة رجل 
دفعهم علي إلى قبائلهم '). ويصعب الأخذ بما أوردته الروايات عن خسائر معسكر على» إذ ذكرت 
سبعة قتلی("'» وأقل من عشرة جرحى(”). ٠‏ 


)١(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۱۲ (عبدالله بن صالح)؛ ج۲ ص۹٣۲۷‏ (قالوا)» ج۲ ص٠۳۷‏ (الحسين بن على)؛ ج۲ 
ص٣۳۷‏ (حماد بن سلمة). ٤‏ 

1/١ ٤.۷۰ ٥ص (عمارة الاسدي). انظر للمقارنة :ابن حنيل. فضائل الصحابة. ج۲‎ 1١ الطبري. تاريخ. جه ص‎ )١( 
, ص77 . 55 ؛ البسوي.ء المعرفة, ج٣ ص5 ۰۳۱ ۲۲۷ ؛ابن أعثم, الفتوح‎ ١ ابن ماجه. السثن: مج‎ 8١65 
.١ ؛ المسعودي. مروج؛ ج٠ ص۷١٤ ؛المقدسي البدء. جه ص70‎ 2 ٠ ۲ ص‎ ١ ج‎ 

(؟) الطبري. تاربخ. ج۲ ص88 (أبو مخنف)؛ ج۲ ص 5١‏ (عمارة الاسدي). انظر للمقارنة :ابن ابي شيبة. المصنف. ج۸ 
ص ۷۳۷ :ابن حنبل. المسند. ج ١‏ ص 75 ١؛‏ ابن أعثم, الفتوح؛ ج ١‏ ص”487: 5 ٠٠‏ ؛ المسعودي. مروج. ج٠‏ ص۷٠٤‏ ؛ 
المقدسي. البدء. جه ص۳۷ ١؛‏ ابن ابي الحديد؛ شرح , ج. ص 75, 1 ١7‏ 

(؛) البلاذري. آنساب. ج۲ ص 505 (قالوا). 

() الطبري. تاريخ . ج ۲ ص ٩۱‏ (غير أبو مخنف)» ج۲ ص55 (أبو مريم). 

(1) اليعقوبي. تاريخ . جه ص۸۷ (أبو مخنف). انظر الآراء التالية حول تاريخ معركة النهروان: فلهاوزن. تاريخ . ص١8‏ 
85 فلهاوزن. الخوارج والشيعة. ص ١١؛‏ يوسف العش. الدولة الاموية. ص .٠١‏ 

(۷) البلاذري. أنساب. ج؟ ص۲۷۲ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص57 ١ 571١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ . جه ص٠۸‏ (أبو 
مخنف). جه ص۸۷ (آبو مخنف)» جه ص۸۸ (أبو مخنف). 

(۸) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص55 .١‏ 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۱۲ (عبدالله بن صالح). ج؟ ص۳۷۲ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه ص 57-485 (أبو 
).که ص۸۸۸۷ أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص25 ؛ ابن سعد الطبقات, ج٠‏ ص77 ؛ خليفة, 
تاريخ . ج ١‏ ص 8١‏ ١؛‏ الدينوري. الاخبار. ص ١١"؛‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص7١‏ ٤؛.8 GIBB, "Abd Allah‏ 

Wahb Al- Rasibi". E. J VOL.1. P.54: SALEM, Political Theory, P.17. 

(١١)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص۲۷۹ (قالوا)» ج٤‏ ص۹١١‏ (ب.م)؛ الإمامة. جا ص ١ ٥۷١٠١١‏ (ب.م)؛ الطبري. 
تاریخ . جد ص۸۸ (أبو مخنف) 

(١١)الطبري.‏ تاريخ . جه ص۸۸ (أبو مخنف). 

(؟١)‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۳۷٤٠۳۷۳‏ (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۹۳١‏ . انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص ؟ ١؛‏ خليفة. تاريخ . ج ١‏ ص١8‏ ١!؛‏ المبردء الكامل. ج٠‏ ص87 ١؛‏ المسعودي. مروج. ج٣‏ ص0٩ ٠٤١٠١.٤١‏ 
المقدسى. البدء. ج٥‏ ص57 .١‏ 
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وأجاز علي لقواته الاستيلاء ل O‏ 
ووزع ذلك بين أصحابه. أما المتاع والعبيد فرده على هله('). وأشار الطبري إلى أن علياً قال عندما 
استُئذن بعد انتهاء معركة النهروان في قتل خارجي : «ما يحل لنا دمه» ولكن حبسه»!". 

واعنثيزرت مجر التهرؤان مق اهم الو اجات بين على والخؤارج قندزا وغدة إلاتسية 
الثورات التي قامت ضده فيما بعد بأنها محدودة من حيث التأثير وأعداد الخارجين ا 
المواجهات عن حالة الانقسام والتجزئة التي اتصفت بها حركات الخوارج منذ بداياتها الأولى") 

اورف تة الخو ار چ إلى اتخلافة» فعندما خر جوا إلى ونا ا 
للقتال وهو شبث بن ربعيء والثاني ي للصلاة وهو عبدالله بن الكواء اليشكري/ أ. وهي خطوة تشير 
إلى عدم تبلور الأفكار الرئيسية عندهم. وقبل خروجهم إلى النهروان عقدوا مشاورات مطولة بينهم. 
ونصبوا أميراً واحداً هو عبدالله بن وهب الراسبي!”2؛ واعتبر هذا العمل أول تحد عملي لاحتكار قريش 
للسلطة في الدولة الإسلاميةء كما اعتبر بمثابة إلغاء للمبدأ المتعارف عليه في العصر الراشدي. الذي 
قام بمقتضاه أهل الحل والعقد من كبار المهاجرين والأنصار باختيار الخليفة. 

اهتم الخوارج خلال عملية اختيار أمرائهم في حروراء بالشورى «الأمر شورى بعد الفتح. 
والبيعة لله عز وجلء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»') ولا يمكن الجزم بوضوح فكرة الشورى 
عندهم في هذه الفترة المبكرة. ولكن يلاحظ بروزها خلال حركة الخريت بن راشد عام 4ه إذ أكد أن 

من الأسباب التي دفعته للخروج على علي «لم أرض صاحبكم إماماًء ولم أرض سيرتكم سيرة؛ فرأيت 
ان وو کو معام ذه ی وی الا ا ی ا 
كنت مع الناس»"). وأكد الخريت أمام جمع من النصارى والأكراد والعرب:«أن حكم علي الذي رضي 
به قد خلعه؛ والأمر بين المسلمين شورىء»!"). 

وعرضت المصادر نشاط الخوارج وتحركاتهم وثوراتهم عقب معركة النهروان. بشكل 
ارت إلا انها رة و كاه الولادرى والليري: والى حدما القوي جميم القوررات السيع 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج ۲ ص ۳۷١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١51-155‏ (ب.م)؛ الطبريء. تاريخ. ج 2 ص ۸۸ 
(أبو مختف). جه ص85 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري: الاخبار. ص ١١5؛‏ المسعودي. مروج ج" 
AE‏ 

(۲) الطبري تاربخ ؛ جاه ص 86 (أبو مخذف).' 

رج 

(۳) ذيب سعید. . نشأة حركة الخوارج ص۱1 ؛ .341 - 340 HINDS. MARTIN. The Early History, PP.‏ . 

)٤(‏ البلاذري أنساب .ج؟ ص١٤۲‏ (أبو مخنف) ؛ الطبري تاريخ جه ص١1‏ (أبو مخنف). 

(5)البلاذري» ٠‏ اتساب ج؟ ص ”717 (أبو مخنف)» ج۲ ص ` ٠‏ (عبدالله بن صالح). ج٣‏ ص 55١‏ (عبدالله بن صالح). 
ج٣‏ ص۳۱۲ ۲٠۲.‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص 5١‏ ١؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص١‏ ؛ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري؛ تاريخ . 
جه ص۱۳ (أبو مخنف)؛ جه ص 5" (أبو مخنف) . انظر للمقارنة : الدينوري. الاخبار. ص۲ ١‏ ”' المسعودي. مروج. 
جا ص٥‏ ۰ ٤‏ ؛ ابن الاثير؛ الكامل. ج۲ ص٥ GIBB, "Abd Allah B. Wahb AI-Rasibi". EI. VOL. . 2.45.2١ ٤‏ . 

(1) البلاذري؛ أنساب. ج٣‏ ص ۳٤۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص ۲٣۱‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ. جه ص١١‏ (أبو 
مخنف). 

(۷) البلاذري» أنساب؛ ج٣‏ ص٣ ٤١‏ (أبو مخنف وغيره)؛ الطبري» تاريخ جه ص١‏ ۱۲ (أبو مخنف) 


(۸) البلاذري. نساب ج۲ ص٤ ٤١‏ (آبو مخنف وغيره). 
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التي اتدلعت عام 4ه قبيل مقكل على بمحدودية الشاقين: لقلة أغداد اتباعها وتفرقها وتحزكتهاء وعدم 
وجو ووا نط الى تقو ينها إلا لادی و الشعا نات المتضافية: 

وقد أشار البلاذري إلى هذه الثورات جميعاً('). بينما اكتفى اليعقوبي(") والطبري(") بذكر 
أبرزها. وهي ثورة الخريت بن راشد عام ۳۸ه. 

أما صاحب الإمامة والسياسة ,فلم يذكر شيئاً عن هذه الثورات» ولم يشر إلى أي منها. 

واا شياع على في ات علي الحواوع واناد الوواكم و لارا ا 
وة خاصة دعموه وبل البلاذري يشكل عحدوه إلى ضكامة الضتعويات ال و ها الخوارج 
اماك مهار لاع عك لشفا ء مطاورة RR‏ كنا انرو البمن الا كه و ال دوا لى تمد ما القيلن + 
في ثورات الخوارج, مؤكداً ابتعادها عن جوهر الدين وتعاليمه وشا مسرا إن حرص على انش 
علختو انوا بالاحكمة والوحمة المعهودتين. 

أما اليعقويى قهدف من ذكره تفاصيل محدودة عن ثورة الخريت بن راشد تأكيد دعم الناس 
لعلي في صراعه ضد الخوارج» والتأكيد على وحشيتهم وقتلهم الأبرياء من المسلمين» وانتهاب 
أموالهم. ومن الملاحظ أن اليعقوبي اعتبر خروج الخريت عملاً فردياً خالصاً. 

أما الطبري فأوضح صعوبة الظروف التي واجهت علياً خلال هذه الفترة. مؤكداً عدم اتساق 
اور واا افاي شير من يميه إلن ان اركف كان كد يفامات صعب ونيد ان 
هدفه من عرض ثورة الخريت بن راشد بشكل مفصلء هو التمهيد لمقتل علي عام ٤ ٠‏ 

استعرضت المصادر الظروف التي رافقت مقتل علي عام ٠‏ 4ه. وأدانتها جميعاً. مشيرة . في 
الوقت نفسه .إلى نتائجها الوخيمة على المجتمع الإسلامي وعلى مؤسسة الخلافة؛ وحمل البلاذري 
وصاحب الإمامة والسياسة والطبري الخوارج مسؤولية قتله. 

وأشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى تخطيط الخوارج المسبق والمحكم لعملية 
القتل. إذ اجتمع عدد منهم في مكة عام ٣۹‏ هاثناء موسم الحج لتدارس أوضاعهم؛ فتذكروا أهل النهر 
وترحموا عليهم. وطالبوا بالثأر لهم؛ وعابوا على ولاتهم علي ومعاوية «اللذين افسدا في الأرض 
واا هر ا هذا الةو دورو لكك منوا ونو عب الل كين رن متجدين الم يفيل 
کک ٠ SS‏ وتعهد عمرو بن أبي بكر بقتل عمرو 

بن العاص. و جعلوا موعدهم ١۷‏ رمضان عام ٠‏ ٤ه(‏ ). 


()البلادري. أنساب. ج۲ ص 5١١ 1١١‏ (ثورة الخريت بن راشد عام ۲۳۸ هھ). ج۲ ص 18١‏ (ثورة اشرس بن عوف 
الشیبانی عام ۳۸ه). ج٣‏ ص ٤۸۲‏ (ثورة هلال بن علقمة عام ۳۸ه). ج؟ ص٣4٤‏ (ثورة الاشهب بن بشير القرنى 
عام ۳۸ھ). ج۲ ص 444 (ثورة سعيد بن قفل التمیمی عام 18ه). ج۲ ص5 481-48 (ثورة ابي مريم السعدي 
التميمي عام 74ه). ج؟ ص 7/814 (ثورة النخيلة عام ۳۸ه). 

(؟) اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص4 ١55-1١5‏ (ثورة الخريت بن راشد عام 18ه). 

5 .تاريخ. جه ص ۲ ۳۲۰۱۱ ١‏ (ثورة الخريت بن راشد عام 54ه). 

(؟)البلاذربي. آنساب. ج؟ ص82 ؛ (المدائني). ج؟ ص88 ؛ (الكلبي). ج؟ ص 44١.484‏ (قالوا)؛ الإمامة. جا 
ا ١‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . جه ص45 44١‏ ١«(موصسو‏ ين غثمان) ج ر ١‏ (موسى بن عثمان). انظر 
للمقارنة كن الطبقات. ج۲ ص ۳٠.۳١‏ “الدينوري . الاخبار. ص" ١١‏ ؛ابن أعثم. الفتوح RET‏ 1077 
المسعودي. مروج. ج ١‏ ص”*؛ ' المقدسي. البدء . جه ص 5١‏ ؟' الاصبهاني. مقاتل. ص '١‏ ابن ابي الحديد. شرح. 


خا ص ۱٣۲‏ 
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وانفرد البلاذري بتحميل بني ملجم: عبدالرحمن وقيس ويزيد مسؤولية تخطيط عملية قتل 
لخد كين علي تفهنة وو نق كد معاد بالاو وك الحمي قد ل a‏ 
ا و SG‏ 
بوقائع سالفة مثل النهروان, أو الثأر لقتلى الخوارج» كما يهدف إلى دحض الآراء التي تصور القتل 
عملاً سياسياً منظماً. وتبدو هذه الرواية صدى للتبريرات الخارجية التى ظهرت فيما يعد حين أنكر 
الخوارج اللاحقون مسؤوليتهم عن القتل؛ ونسبوه إلى ابن ملجم وحده. وأظهروا تجاهه تحفظا 

EIST‏ عد سي طاول يا واوا حي ياد يده 

تيم الرباب( تكد فة و هة( *). وذكر البلاذري موقعين اتخذهما ابن ملجم مستقرا له. أولهما 

عند قبيلة بكر بن وائل( ') وثانيهما عند الأشعث بن قيس. الشخصية المتآمرة التى حملها جزءا كبيرا 
من المسؤولية في ما آلت إليه ظروف علي الصعبة في صراعه ضد معاوية والخوار جا" 
ويلاحظ إدماج رواية التآمر الثلاثي مع رواية غرام قطام في رواية واحدة على الرغم من عدم 
توافقهما الواضح» فهل يمكن تصديق الصدفة التى جعلت ابن ملجم القادم إلى الكوفة لقتل على يلتقى 
هي محاولة من هذه المصادر لتصوير نهاية علي بأنها ثمن لتآمر رخيص. وحقد أعمى. وعشق 
أهوج ؟. 

وأشارت الروايات إلى ظروف مقتل علي ففي ليلة ١١‏ رمضان من عام ٠‏ 5ه. خرج ابن ملجم 
ومعه خارجيان قدمتهما له قطام ليساعداه» وهما: شبيب بن بجرة» ووردان بن المجالد. وجلسوا أآمام 
السدة التى اعتاد أن يخرج منها على أثناء توجهه لصلاة الصبح» فوثب عليه ابن ملجم وضريه 


> 


) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص1 ٠ ٠‏ (المدائني). 
)٣‏ انظر انتقاد البلاذري لروايته. أنساب. ج۲ ص١ ٥۰١‏ (المدائني). 

") اليعقوبي؛ تاريخ. ج۲ ص55 .١‏ 

؟)البلاذري. أنساب. ج۲ ص ٤۹١ 55١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۷١١‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ. جاه ص ؛ ؛ ١‏ 
) البلاذري. أنساب. ج” ص٤‏ 45 (قالوا)؛ اليعقوبي: تاريخ. ج٠‏ ص۲١۲‏ (ب.م)؛ الإمامة. ج١‏ ص88 ١‏ (المدائني)' 
لطبري: تاريخ . جاه ص٥ ١ 21-١ ٤‏ (موسى بن عثمان) . 

١)البلاذري.‏ أتساب. ج۲ ص ؛ ٤۹‏ (آبو مسعود الكوفي). 

(۷) ن .م ج٣‏ ص55 : (قالوا). ج۲ ص٤‏ 5؛ (المدائني). ج۲ ص1 ٤۹‏ (قالوا). 

۸) ن .م ج۲ ص۸۷٤ ٤۸۸.‏ (المدائني)» ج۲ ص ٤۹۲ 55١‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص ؛ ؛ ١‏ (موسى بن عثمان) 
انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات . ج٣‏ ص77 ؛الدينوري. الأخبار. ص7١7؛‏ ابن أعثم. الفتوح. جا ص ؟ :5١‏ 
المسعودي. مروج. ج۲ ص٣ ٤۲‏ ؛ المقدسي.ء البدء. جه ص۲۲۳۲ . 
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بالسيف على رأسه وهو يقول: «الحكم لله يا علي لا لك" . 

مكث على يوم الجمعة ويوم السبت, وتوفي ليلة الأحد لعشرأ"!؛ وقيل لإحدى عشرة أو لثلاث 
ف مق و هان عام هاو ا الس والحتميق وفبدالله بن نفو ضاي علخ 
الحسن! . ودفن بالكوفة في منطقة تدعى بالغري» وقيل الكناسةء وقيل السدة؛ وعمي قبره مخافة ان 
تنبشه الخوارج: فلم يعرف. وذكرت الروايات آن الحسين بن علي تقل باه في تابوت من الكوفة إلى 
المدينة!” ). 

واختلفت المصادر فى تحديد عمر على عند وفاته. فحددته روايات البلاذري واليعقوبي 
والطبري بثلاث وستين!"'). واشناف الاد ری والطبوق رو انات اخرى فون اعد كان تيه 
وخمسين!"). بينما أشار صاحب الإمامة والسكافتة وای إلى أن عا نات هوه سن مان 
وخمسين!”"). وخمس وستين عاماً!*). وكانت ولايته أربع سنين وخمسة أشهرا' ') وقيل تسعة 
ا 

وتناولت المصادر ‏ بشكل متفاوت ‏ التفاصيل الدقيقة لحادث مقتل علي مستندة في معلوماتها 
اة و عونك ا و ن ا سس صية على و واا 
وآقواله. ١‏ 

وأكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن حادث القتل عمل توقعه الرسول 
يذ الذي لعن قاتل علي . وحدد مكان طعنه: «اشقى الأولين عاقر الناقة؛ وأشقى الآخرين من هذه الأمة 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج۲ ص۸۸٤‏ (المداثني). ج۲ ص 45١‏ 457 (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج؟ ص۲١١‏ ؛الإمامة. 
ج ا ص77 ١‏ (ب.م). ج ا ص78 ١‏ (ب.م)' الطبري. تاريخ . جه ص٤ ١ 41١ ٤‏ (موسى بن عثمان). انظر للمقارنة: 
ابن سعد. الطيقات. ج٣‏ ص۳۷ ؛ الدينوري. الاخيار. ص۲ ١5؛‏ ابن الأعثم. الفتوح. ج ١‏ ص  »‏ ' المسعودي. مروج. 
جا صن ۲ ؟: 

(") اليعقو بي . تاريخ . ج۲ ص ۲١۲؛الإمامة.‏ ج ١‏ ص1۷ ١‏ (المدائني). 

(؟) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۹1٤‏ (قالوا). ج٣‏ ص۹۷٤‏ (الحسين بن علي). ج٣‏ ص۹۷٤‏ (قالوا). ج۲ ص۹۷٤‏ 
(قالوا): الامامة. جا ص78 ١‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه ص" ١ ٤‏ (الواقدي). جه ص۳ ١ ٤‏ (احمد بن ثابت). 
حد ص "2 ١‏ (الواقدي). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۹1٤‏ (قالوا). ج۲ ص۹۷٤‏ (الحسين بن علي). ج۲ ص5 45 (قالوا). ج٣‏ ص37 ؛ 
(قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص18 (المدائني)؛ الطبري. تاريخ. جه ص۸٤ ١‏ (موسى بن عثمان) . 

(2)البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص57 ؟ (قالو!)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج ۲ ص ٠۲١۲‏ الإمامة. ج ١‏ ص18 ١‏ (المدائني)' الطبري. 
تاريخ . جد ص٣٥ ١‏ (الواقدي). 

1) البلاذرى. أتساب. ج” ص۹۸٤‏ (الواقدی). ج۲ ص38 : (احمد بن ابرا عبدالله بن ابى شيية)' اليعق ١‏ 

)١(‏ البلادري ب. ج٣‏ ص ي). ج٣‏ ص بن ابراهيم) (عبدالله بن ابي شييه)' اليعقوبي 
تاريخ . ج۲ ص ۲۱۲ ؛الطبري. تاريخ. جه ص ١ ١١‏ (هشام بن الكلبي). جه ص ١ ١١‏ (المدائني). جه ص ”5ه ١‏ 
(الواقدي) 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص ١ ٩۱‏ (قال بعضهم). 

(۸) الامامة. ج ١‏ ص ١ 2١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١ 5١‏ (مصعب بن عبدالله). 

)٩(‏ الإمامة. ج ١‏ ص ١ 2١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١ 5١‏ (حدثنا عن بعضهم). 

(١٠)البلاذري.‏ أنساب. ج٣‏ ص۹۸٤‏ (قالوا). 

)١(‏ ن.م. ج٣‏ ص۹۸ (قالوا): الإمامة. ج ١‏ ص18 ١‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١ 2١‏ (هشام بن الكلبي). جه 


ص * 2 ١‏ (الواقدي). ج3 ص 55 ١‏ (احمد بن ثابت). جه ص55 ١‏ (المدائني). 


۳۲۹ 


الذي يطعنك يا علي وأشار إلى حيث يطعن/1 ')» وهو ما يفسر قول علي بعد طعنه مباشرة: «إنه لعهد 
ا 

وشار باذ رى إلى يرات لعلى عحنيه ج ات الايا هو عو قاف مان اد 
لامي الها إذترفهي الكذ ال موان ملح عاكلا ات داكن من هبيه ار 
ورفض القبض عليه قبيل طعنه بقليل للتحقيق معه في ما يقوله في الكوفة من أنه يعد سيفه لضربة 
عظيمة!*)» واعلن صراحة عدم خشيته من تحذيرات 'صحايه له بان هتاك من يتريض يه ليقطلة: لأن 
الموت قدر لا مفر منه(”). 

وأورد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة روايات أظهرت خبية على .. أمته 
وکا رفا كانت وهدرة: وکو دشا كل حا قوع لها مذ کل وعم جما فخه الول ی طن اموي 
بفارغ الصبرا !. ومخاطبة أهل الكوفة: «سلوني قبل أن تفقدوني»("). كما خاطب لحيته «واها لك 
لتخضين بدم:!"). 

وقدم البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة صورة خيالية للحظات الأخيرة من 
جما على وای السو ل علد كن کر اؤديه ين انيقل اتنس 
للدعوة عليهم» فقال «اللهم أبدلني بهم خيراً منهم» وابدلهم بي شراً لي منهمء!' '). وفي الطريق إلى 
السجد لحقته أورّات تعلقن بثوبه فقال: «صوائح تتبعهن نوائح»(''). ومع ذلك خرج ينشد ابياتاً عن 
القتخاعة فى مواجية الود ا وبي اوضر اين ملم بسيفه صاع فاكلا ,فرك وري الكفية 11" . 

وأكدت هذه المصادر أن الحادث قدر مقدر كتبه الله على عبيده» ولا يمكن لهم مواجهته أو 
الحيلولة دون وقوعه. كما أشارت إلى رفض علي المطلق مواجهة هذا القدر بالقبض على قاتله أو قتله. 


)١(‏ البلاذي. أنساب. ج؛ ص۹۹٤‏ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص19 ١‏ (روي عن). انظر للمقارنة: اين سعد. 
الطبقات. ج" ص٣۳‏ !ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج۲ ص ؛ 59 . 195 ابن أعثم, الفقوح . ج ١‏ صه ٠‏ 2 ؛ التميمى. 
المحن. ص١87:8‏ ابن ابی الحديد. شرح . جا ص ه١1 ,١7١‏ 


وهب بن بقية). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج ١‏ ص9 ٠‏ 5. جا ص75 514. 

(9) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٥ ٠۹‏ (روي عن الحسن بن علي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص18 ١‏ (المدائني). انظر للمقارنة 
لمسعودي. مروج. ج۲ ص۲۱٤‏ . 

)١ ٠ (‏ البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص۸۸٤‏ (احمد بن ابراهيم) (عمرو بن محمد) الإمامة. ج ١‏ ص18 ١‏ (المدائني). انظر 
للمقارنة ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص1" ؛ التميمي. المحن. ص 5/؛ الاصبهانى. مقاتل. صه ۲ 

}۱۱ اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص۲ ۲١‏ .انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج ١‏ ص5 ”47 . 

١ (ب.م). انظر للمقارنة ابن آعثم. الفتوح. ج‎ ١۷ ٠ص‎ ١ج البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹۹٤ (المدائني)؛ الإمامة.‎ )١١( 
. ؛ التميمى . المحن. ص57‎ 3 ١ص‎ 


)١9(‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص88 ؛ (المدائني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص88 ١‏ (المدائني). 


° 


على الرغم من مقدرته على ذلك بفعل ما أعطي من امكانيات فوق مقدرة البشرء فهو يعرف قاتله 
كاله مقف تع وحور ف ضوع O‏ نوين وان اللكينا دو SSNS‏ 
القاتل ليس إلا أداة أرسلها الله لتنفيذ قدره وحكمه»ء في الوقت الذي أدانت فيه مواقف الأمة الإسلامية 
من علي ووسمتها بالجحود والنكران والخذلان. 

ويلاحظ تجاهل الطبري لهذه التفاصيلء ولعل ذلك يعود إلى إيمانه بأن اجراء كبيرة منها 
موضوعة على لسان الرسول وعلى لسان علي وبسبب مخالفتها الواضحة للمفاهيم الإسلامية التي 
تنفى امكانية اطلا ع البشر على الغيب. 

قبض المسلمون على ابن ملجم فور ارتكابه الحادث فدعا علي إلى اكرامه؛ إلى أن تتضح 
LTE E 56‏ ا E E‏ 
وفاته أن لا يمثلوا بقاتله("). 

وذكر البلاذري والطبري مصير المشاركين في التآمر على قتل علي فوردان بن المجالد. ابن 
عم قطام بنت علقمة هرب إلى منزله بعد مقتل علي» فقتله عبدالله بن نجية انتقاما لذلك. وشبيب بن 
بجرة هرب في غمار الناس(» وبعد دخول معاوية الكوفة ومبايعة أهلها له وقف شبيب ببابه. فهرب 
معاوية من مجلسه مذعوراًء وأصدر أوامره باخراجه من الكوفة(”), ثم أصدر المغيرة بن شعبة أوامره . 
بعد تسلمه ولاية الكوفة عام ١5ه.‏ بقتل شبيب فقتل ). ولم تذكر هذه المصادر مصير قطام بنت 
علقمة على الرغم من أنها حمّلتها دوراً كبيراً في حث ابن ملجم ومساعدته على إتمام مخططه. الأمر 
الذي يشكك في قصتها. 

وح ز المسلمون لقتل علي" وحمل البلاذري واليعقوبي الأشعث بن قيس 
مسؤولية كبيرة في قضية القتلء وأكدا معرفته المسبقة بتفاصيل مخطط ابن ملجم, «وكان 
يجالسه ليلة مقتل علي» وقال له: قم فقد فضحك الصبح»")ء وأظهر فرحا فور سماعه 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج؟ ص3 ٤۹‏ (روي عن الحسن)؛ ج۲ ص٣ ٤۹‏ (قالوا). ج؟ ص۲ : 5 (محمد بن سعد)؛ اليعقوبي. 
تاريخ. ج” ص 5 ١؛‏ الإمامة. ج١‏ ص18 ١‏ (المدائني)؛ الطبري, تاريخ؛ جه ص١‏ ؛ ١‏ (موسى بن عشمان). انظر 
للمقارنة: المسعودي. مروج. ج۲ ص٤‏ ”1 . 

(؟) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص ؛ ٠55٠‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص8١ ١‏ (المدائني)! الطبري. تاريخ جه صة ؛ ١‏ 
(موسى بن عثمان). انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات. ج؟ ص !ابن حنبل. المسند. ج ١‏ ص7 ١١‏ الدينوري. 
الاخبار. ص: ١؟'‏ ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ المسعوديء مروج؛ ج٠‏ ص57 ؛ ؛ المقدسي. البدء. جه 015000 
الاصبهاني.فقائل.ص*!: أبن ابي الحديد. شرغ, نجنة صنه 1 ١‏ 

(۳) الطبري. تاريخ . جه ص۸٤ ١‏ (موسى بن عثمان) . 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٥4٤‏ (روي عن الحسن). ج۲ ص٣ ٤۹‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . ج۲ صه ١ ٤‏ (موسى 
بن عثمان). انظر للمقارنة : المسعودي. مروج ؛ ج۲ ص5 45 . 

(2 )البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص١١ ١‏ (ب.م). 

(1) ن .م. ج٣‏ ص٣۹٤‏ (قالوا). ج۲ ص٥ ٤۹‏ (الحسن بن علي). 

(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٩٤٤‏ (قالوا). ج۲ ص 447-455 (يقال). ج٠‏ ص۹۸٤‏ (محمد بن ربيعة)؛ الإمامة. ج ١‏ 
ص58 ١‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٦٤ ١‏ (موسی بن عثمان)» جه ص ١ ٩۰‏ (موسى بن عثمان). انظر 
للمقارنة الزبير بن بكار. الأخبار الموفقيات. ص ١١‏ ١!؛الاصبهاني.‏ مقاتل. ص71/.77. 

(8) البلاذري. آنساب. ج۲ ص55 ؛ (قالوا). ج۲ ص٤‏ 5؛ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ ج؟ ص .۲٠۲‏ انظر للمقارنة: ابن 
سعد الطبقات. ج٣‏ ص ۳۷٠۲١‏ محمد بن حبيب. المغتالين. ص 17١‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص ؛ 17 ' 
الإصبيانى. مقاتل. ص 7١‏ ١؟!‏ ابن ابی الحديد. شرح . جا ص7١١.‏ 


لبت 


۳1 


بإصابة علي!'). 

وفشل مخطط الخوارج في التخلص من معاوية وعمرو بن العاص. فالحجاج بن عبدالله الملقب 
بالبرك. ضرب معاوية في التاريخ المتفق عليه» فأصابه في إليته» فلم يضره. فدخل داره"). وقيل وقم 
السيف في لحم كثير فعولج وبرىء» وقيل ضربه وهو ساجد. ومن ذلك جعل معاوية الحرس على 
رؤوس الخلفاءء واتخذ المقصورة!"). أما عمرو بن أبي بكر فكمن لعمرو بن العاص في الموعد المقرر. 
فلم يخرج لعلة في بطنه؛ وصلى بالناس بدلاً منه خارجة بن حذافة؛ فشد عليه الخارجي فقتله. فأخذ 
إلى عمرو بن العاص» فلما رآه وعرف ما فعله قال «أردت عمراً. وأراد الله خارجة». وأخيره بالاتفاق 
الثلاثي لقتل رموز الفتنة؛ فأمر عمرو بن العاص بقتله!؟). 

وكانت محاولة قتل الحسن بن علي بعد توليه الخلافة عام ٠‏ ٤ه‏ آخر نشاطات الخوارج 
خلال فترة البحث. وقام بهذه المحاولة الجراح بن سنان في ساباط المدائن احتجاجاً على رغبة الحسن 
في مصالحة معاوية!”). 

ويتضح من التفاصيل التي أوردها البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة 
والطبري لدور الخوارج في الفتنةء تأكيدهم على عدد من القواسم المشتركة. على الرغم من وجود 
اكقاذ فاك كن يم سيم بالحمق» الكدية زه أن ورابية مهن يا ووو مو EE‏ 

فالبلاذري قدم صورة واضحة ومتكاملة عن نشأة حركة الخوارج وتطورها منذ إعلان وقف 
القتال في صفينء وأشار إلى دور أهل البصائر والعباد في ايقافهء مروراً بالمحكمة واستقرارهم في 
حروراء ثم عودتهم إلى الكوفة؛ وأخيراً خروجهم إلى النهروان. وأبرز البعدين الفكري والتنظيمي 
للحركة: وقلة تأثير ذلك على الجبهة العراقية. 

والبلاذري أدان بشکل واضح الخوارج؛ وانتقد آراءهم. وحاول دحضها من خلال رصده 
لمختلف الروايات التي ترد عليهم وتستخف بأفكارهم وتحط من قدرها وتأثيرها. وبين أن صراع علي 
مع الخوارج هو صراع مقدس باركه الله والرسول. وأشار إلى الدعم الكبير والعام الذي حظيت به 
سياسة علي تجاههم. وحاول جاهدا التأكيد على ضعف تأثير الحركة الخارجية. وعدم اتساق 
انصارهاء وانتشار الخلافات بينهم» كما أوضح أن المحرك الرئيس لحركة الخوارج هو المصلحة 
الشخصية لقيادتها وأفرادها. 

واستعرض البلاذري محاولات علي العديدة لاقناع الخوارج بالعودة إلى صفوفه. وخطأ 
أفكارهم؛ وبين خطورتها على المجتمع الإسلامي» وأبرز النهج الدموي في سياستهم وقتلهم الأبرياء 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص55 (قالوا). 

() نم ج۲ ص۸۸٤‏ ۔ ٤۸٩‏ (زهير بن حرب). ج۲ ص ٤۹ ٠‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۲ ۲۱ 

(؟) الإمامة. ج ١‏ ص ١٠۹.١١۸‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۹٤ ١‏ (موسى بن عثمان). انظر للمقارنة : الدينوري. 
الاخبار. ص5 ١؟'‏ المسعودي. مروج. ج” ص 75 ؛ ؛ المقدسي. اليدء. جه ص .57١‏ 

٣ج (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ.‎ ١ 15 ١ص‎ ٣ج البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸4۸٤ ۔ 485 (زهير بن حرب).‎ )٤( 
:المقدسي. البدء. جه‎ ٤۲۹ انظر للمقارنة : الدينوري. الاخبار. ص7١؟!؛ المسعودي. مروج؛ ج” ص‎ . ۲٠۲ص‎ 
55١ ص‎ 

(2) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤‏ 717 (قالوا). ج٣‏ ص: : (احمد بن ابراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص ٠۲۸2‏ 
الطبري. تاريخ . جد ص 5ه ١‏ (موسى المسروقي). جه ص15 ١‏ (الزهري). 


rr 


دون ذنب. وأشاد بنتائج معركة النهروان» واعتبر انتصار علي عليهم انتصاراً جديدا للإسلام» كلفه 
حياته المليئة بالعطاء والوفاء والتصميم لإعادة الوحدة إلى المجتمع الإسلامي الذي مزقته الفتنة. 

أما اليعقوبي فلم يقدم صورة واضحة ومتكاملة عن الخوارج» وأدمج أدوار القراء والخوارج 
ضمن إطار واحد. ولم يميز التطور التاريخي لكل منهم وعلاقته بعلي . وعمد إلى إبراز إيمان الخوارج 
بالمبادىء الشيعية ومن أهمها الوصيةء وهو أمر يناقض الحقائق التاريخية التي أكدت انكارهم الواضح 
لها. وتكفيرهم لعلي: ورفضهم لخلافته بعد التحكيم» وإصرارهم على أن علاقته مع الرسول. 
وسابقته في الدين؛ لا يشكلان سبباً كافياً لموالاة الناس واحترامهم له. 

ورا را اکر غو او ازع وكيم جر اا جور كير شاه رف 
بان أسباب الخلاف بين علي وبينهم؛ هي أسباب اجرائية لم تقلل من احترامهم له وتقديرهم لمكانته 
الدينية والدنيوية. كما لم تعن إعلان القطيعة بين الطرفين, ولذلك تجاهل اليعقوبي انتقاداتهم العنيفة 
لعلي. بل ذكر لومهم له بسبب عدم عقابه لهم, لمواقفهم الضاغطة عليه لقبول التحكيم. كما تجاهل 
ظروف خروجهم إلى النهروان» ورفض إظهار أي صلة لهم بثورة الخريت بن راشد عام ۸ه وكان 
هدفه إبراز الإجماع الديني والسياسي المؤيد لخلاقة علي. 

اباسا الإجامة والمتناسة :فون مكل البق ی :نم د سدور وا وما عن طون 
شركة الخوارج: ولم يش إلى أي روابظ لهم بالقراء. وأغفل مرحلة المحكمة:ويبدو أن له اسبانهة 
الخاصة. فهو مثلا ‏ أظهر تعاطفاً تجاه القراءء وأكد وجود ثقة متبادلة ومشتركة بينهم وبين علي. 
حت أن اتهاماته الصريحة للخوارج بالضغط عليه لقبول وقف القتال في صفين لم تشر إليهم 
صراحة. كما لم تتسم مطالبة القراء لعلي بتعيين أبي موسى الأشعري ممثلاً عن معسكر أهل العراق 
فى مؤتمر التحكيم بالحدة التى عرضتها المصادر الأخرى. 

۰ وأدان صاحب الإمامة والسياسة حركة الخوارج ومواقفها من علي» واتهمها بمعارضة 
الإسلام ومبادئه. وأشار إلى جرائمها بحق الأبرياء من المسلمين من قتل ونهب وتهديد. وأوضح . في 
الوقت نفسه ‏ محاولات على العديدة لإعادة الخوارج إلى صفوفه بالوسائل السلمية» وأيد خطوته 
نقكال اراج :و ایی عات الواح ينتاف سعركة انی روان كسا ابدئ رنه واناه لقن على: 
واتهم الخوارج بقتله. 

واج اوی ا سر كته الستون الكاتيقي اکر وال ر نهر 
ومتوازناء وأشار بصورة واضحة إلى أثر هذا التطور على الجبهة العراقية وقيادتها. وأكد عدم 
انسجام البنية الداخلية للحركة الخارجية بسبب ضعف القواسم المشتركة بين أفرادهاء وتشتت 
افتماماتهم وأولوياتهم» وعدم نجاحها في خلق تيار عام مؤيد لها داخل معسكر علي الذي انهكته 
المواجهات مع معاوية وأضعفته. وأشار إلى فشل الخوارج في مواجهة المنطق السياسي والديني لعلي 
إلى الحد الذي جعلهم يتراجعون عن خروجهم إلى حروراء» ويعودون إلى الكوفة انتظاراً لصقل 
ددا موو نهنا جه اميق ا اوه یری أن کی هيم ا و ا قيفو عن 
تقطيم ف إثارة الكوفة وقادقها يعد إرسشال على آنا موسى الاش هري إلى مو تب التحكيم. 

وآدان الطبري ‏ بشكل غير مباشر ‏ الخوارج وأفكارهم ودمويتهم, واعتبر نهايتهم في 
النهروان أمرا طبيعيا. لإثارتهم الرعب والقتل بين المسلمين. ومحاولتهم فرض الحرب ثانية على 
المعسكر العراقي الذي رفضها. واختلف الطبري مع البلاذري واليعقوبى وصاحب الإمامة 
والنياسة في انه اعتين اتتا رجن في الخهر وان جه شي انها الأسباب الاق وؤ مو ازن 
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القوى في الطرفين بينما اعتبروها حتمية دينية تنبا الرسول اة بها. 

وجدد الطبري في عرضه لظروف مقتل علي رفضه لمحاولات المصادر الأخرى خلق هالات من 
القداسة حول الصحابة وأكد مجدداً أن جمهور الصحابة وخاصة الخلفاء هم بشر مثل باقي البشر: 
يصيبون ويخطئون» ولكن يجب احترامهم, وتقدير تضحياتهم» وعدم سبهم أو تكفيرهم, أو الحط من 
قدرهم. 
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اة اليضاكز والمزاعة 


١‏ الكتب 


أ-المصادر 


ابن الأثير » أبو الحسن»ء ؛ عزالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ٠‏ (ت (AIT:‏ > أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالمو جود. »> بيروت» .دار الكتب العلمية. 
۷ مجلدات. ط ۱ ٤‏ ۱۹۹. 


سء الكامل في التاريخ, تحقيق أبو الفداء عبدالله القاضيء بيروت, دار الكتب العلمية. ١ ٠‏ مجلدات. ط١‏ 
.لب اللباب في تهذيب الأنساب» بغداد. مكتبة المثنى: (ب. ط). (ب.ت). 


.الأربلي, أو البركات. شرف الدين المبارك بن أحمد اللخمي (ت۷٠٠ه).‏ تاريخ إربل» تحقيق سامي الصقار. 
بغداد» دار الرشيد للنشر ووزارة الثقافة والإعلام. مجلدان, ط ۰.۱ .٠۹۸‏ 


الأردبيلي؛ محمد بن علي الغروي (ت ٠‏ . ١١ه)»‏ جامع الرواة. مكتبة المحمدي, (ب.ط). ۱۹۱۲. 


.الأزدي » أبو زكرياء > يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم (ت AS‏ > تاريخ الموصل. ٠‏ تحقيق علي حبيبة. 
القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث الإسلاميءط .١5717/.1‏ 


.الأسفرايينيء أبو المظفرء شاهفور بن طاهر (ت تالاغه) ٠‏ التيصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين. تحقيق محمد زاهد الكوثري. بغداد, مكتبة المثنى, ط ٠۹٠١۱‏ 


.الأشعري (القمي). أبو خلف, سعد بن عبدالله (ت ١١‏ ٠ه).‏ المقالات والفرق. تحقيق محمد جواد مشکو ر› 
طهران» مؤسسة مطبوعات عطاني» ط ,١‏ ۱۹۱۲. 


.الأشعريء أبو الحسنء على بن إسماعيل بن إسماعيل (ت ١‏ 7ه), مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة. مكتبة النهضة المصرية.جزءان, 5 


الأصبهانىء أبو الفرج. علي بن الحسين (ت ۴٠١٠١‏ ه)ء الأغاني . القاهرة, المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء ٤‏ ۲ مجلداً. (ب.ط)» .١5757‏ 


. مقاتل الطالبيين, أشرف على طبعه كاظم المظفر. النجف. المكتبة الحيدرية, ط؟, ١552‏ 


.ا صفهانيء آبو نعيم, أحمد بن عبدالله (ت "١‏ ؛ ه), حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ييروت. دار الكتب 
العلمية, ١ ٠‏ مجلدات. (ب.ط) (ب.ت). 


.این أعثم» أبو محمد» أحمد بن محمد بن على (ت٤‏ ١ه‏ ). الفتوح» بيروت» دار الكتب العلمية, ۸ مجلدات» ط ۱ 
۹A1‏ 
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..ء الفتوح. تحقيق سهيل زكارء بيروت. دار الفكر للطباعة والنشرء ۲ آجزاءء ط .١555 23١‏ 

أعشى همدان» عبدالر حمن بن عبدالله بن الحارث (ت ۲ ۸ه)» ديوان أعشى همدان» تحقيق حسن عيسى أبو 
ياسين. الرياضء دار العلوم. ط 2١‏ ۱۹۸۲. 

.الآنطاكي. داود بن عمر (زت4* . ١ه‏ ). تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب. القاهرة,. . ط ١ء‏ 
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البخارى. أبو عبدالله. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى (ت57 ۲ه). التاريخ الكبير . بيروت» 


دار الفکر ٩.‏ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۸۷. 

.الجامع الصحيح. القاهرة. مطبو عات محمد علي صبيح. الأزهر؛ ١‏ آجزاءء ط ١‏ (ب.ت). 

.ابن بسام. آبو الحسنء علي بن بسام الشنتريني (ت ١٤١‏ ه).الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, القاهرة. 
جامعة فؤاد الآول. كلية الآداب» جزءان: .٠١ ٤١‏ 

مؤسيسة ال وسال ۴ لذا كط ۹۸۲ 5, 

.البغدادي» آبو بكر أحمد بن على الخطيب (ت ٤١١ ٠‏ ه)» تاريخ بغداد. طبع بعناية مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 
والمكتبة العربية ببغداد و مطبعة السعادة بالقاهرة. ١ ٤‏ مجلداً. ط۱ .١5151‏ 

البغدادي. آبو منصور. عبدالقاهر بن طاهر (ت ٤١۹‏ ه). الفرق بين الفرق, بيروت,. دار الآفاق الجديدة. ط٤‏ 
۹A:‏ 


5 لبلاذري. أحمد بن يحيى (ت ۲۷۹ه). أنساب الأشراف. ج ١ء‏ تحقيق محمد حميداللهء القاهرة. معهد 
لمخطوطات بجامعة الدول العربية ودار المعارف. ط 21 .١555‏ 


.أنساب الأشراف . ج ١ء‏ تحقيق محمد باقر المحمودي» بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
ط۹۷ 


. انساب الأشراف. ج۲ . تحقيق محمد باقر المحمودي» بيروت:؛ دار التعارف للمطبوعات» ط .١ 51/1/2١‏ 
.ل ؛ أنساب الأشراف. القسم ۲ تحقيق عبدالعزيز الدوري» بيروت» فرانتس شتاينر بفيسبادن» ط ١ء‏ 
AVA‏ 

. أنساب الأشراف. القسم الرابعء ج ١ء‏ تحقيق إحسان عباسء بيروت, فرانتس شتاينر بفيسبادن. ط ١ء‏ 
VANS‏ 

. أنساب الأشراف» ج٤»‏ القسم الأول القدس. ماكس شل ويسنجرء ط ۱ء .٠۹۳۱‏ 

ء انساب الأشراف. ج٤‏ . القسم الثاني القدسء ماكس شلویسنجر, ط ۰۱ .٠۹۲۳۸‏ 

.. . أنساب الأشراف. القسم الخامس, تحقيق سلمون غوتين» القدس» مدرسة الدراسات الشرقيةء الجامعة 
العنر 3۹3 

۔ .عهد آردشیر. تحقيق إحسان عباس» بيروت: (ب .ن)» ط ۱ء ۱۹1۷. 


-. فتوح البلدان. تحقيق عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباعء بيروت. دار النشر للجامعيين» (ب.ط)., 
10¥ 
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ناصر الدين الألبانى: الرياض. مكتب التربية العربى لدول الخلیج. الرياض؛ ؟ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۸۸. 


-ابن تغري بردي» أبو المحاسن. جمال الدين يوسف الأتابكي (ت٤‏ ۸۷ه).النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . القاهرة. دار الكتب المصرية؛ 5 ١‏ مجلداً.ء ط ۰۱ .١۹۲۹‏ 

التميمي» محمد بن أحمد بن تميم (ت ٣٣٣‏ ه)ء المحن» تحقيق يحيى وهيب الجبوري. بيروت. دار العرب 
لإسلامي. ط ١‏ ۱۹۸۳. 

اف تيمية. أبو العباس. تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلامء (ت۷۲۸ه). الإيمان. القاهرة. المكتب 
لإسلامي. ط". (ب.ت). 


<. مجموع الفتاوی» بيروت» مؤسسة الرسالة, ۳۷ مجلداًء (ب. ط). 51/4 .١‏ 


7 لجاحظء أبو عثمان: عمرو بن بحر (ت ١ ١‏ ”ه). البيان والتبيين . تحقيق عبدالسلام هارون, القاهرة. مكتية 
الخانجى بغداد» مكتبة المثنى. ٤‏ أجزاء. ط؟, .١553٠0‏ 

,ء الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون» بيروت. دار إحياء التراث العربی» ۷ أجزاء. 5 9515 .١‏ 

س ١‏ رآي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في معاوية والأمويين. تحقيق عزت العطار الحسينيء 
القاهرة. مكتب نشر الثقافة الإسلامية. ط 1 .١15541‏ 

- . رسائل الجاحظ, الرسائل السياسية, قدم لها وبوبها وشرحها علي أبو ملحم. بيروت. منشورات دار 
مكتية الهلال: ط 941/3 .١‏ 

. .العثمانية» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» بيروت. دار الجيل؛ ط ١ء ANY‏ 


الجرجانى. القاضى عبدالجبار الهمذانى زت5 ١14ه).‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تحقيق فؤاد السيد. 
لدار البيضاءء (ب. ن)؛ ط۰۲ .١5/45‏ 

الجرجانى» على بن محمد بن على (ت ١‏ ١۸ه)»‏ التعريفات. القاهرة. المطبعة السلفية. ط5. 877 .١‏ 

> تحقيق ج. برجستراسرء بيروت, دار الكتب العلمية, مجلدان, ط۲ 0 .١5/‏ 

هليها كور كو اقل غراف بي ركم دان الاب اللاي غ 

. الجوزجاني, أبو إسحاق» إبراهيم بن يعقوب (ت55 ؟ه). أحوال الرجال. تحقيق صبحي البدري السامرائي. 
بیروت» مو سسة الرسالة. ط .۱۹۸٩ 3١‏ 


ابن الجوزي ٠‏ أبو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ٠۹۷‏ ه). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء بیروت» دار الكتب العلمية. ۱۸ مجلداًء ط ۰۱ .١۱۹۹۲‏ 


الصحيدين . بيروت. دار الكتاب اللبناني» ٤‏ أجزاء. ط ۱ء ۱۹۸۷. 


عبدالمعيد خان. حيدر أباد الدكن ‏ الهند. مطبعة مجلس دائرة المعارف العتمانية, ٠١‏ مجلدات. ط ١51/71‏ 


.,المجروحين من المحدثين . تحقيق ابراهيم محمود زايد حلب دار الوعي» ؟ أجزاء. ط ١ء‏ (ب. ت). 
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. . مشاهير علماء الأمصار. تحقيق م. فلايشهمر. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط ١ء‏ 
A‏ 

ابن حبيبء عبدالملك (ت۲۲۸ه)» التاريخ. تحقيق خورخي أغوادي. مدريد. المجلس الأعلى للأبحاث العلميةء 
معهد التعاون مع العالم العربي» ط .١551١ 2:١‏ 

فى الجاهلية والإسلام. تحقيق عبدالسلام هارون. القاهرة. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 
NAVY AT‏ 

.المحير. تصحيح ايلزه ليوتن شتيترء بيروت, المكتب التجاري للطباعة والنشرء ط ١»(ب.ت).‏ 

ابن حخر: آبو الفضل» شهاب الدين أحمد بن على (ت ٥۲‏ ۸ه) تقريب التهزيب . تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف. بير وت دار المعرفة للطباعة والنشر. مجلدان. ط۰۲ 51/8 .١‏ 

. تهذيب التهذيب» بيروت,. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء ؛ ١مجلداً. .۱۹۸٤ 2١8‏ 

فتح الباري بشرح صحبح الإمام عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز. ورقم آبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب» بيروت دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيم» ١١‏ مجلدأًء (ب. ط)» (ب.ت). 

لسان الميزان؛ بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ۷ مجلدات؛ (ب. ط)» (ب. ت). 

المطالب العالية بزاوئد المسانيد الثمانية . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الكويت. المطبعة العصرية. 
NAVEN bE‏ 

بن أبى الحديد. آبو حامد. عز الدين عبدالحميد بن هبة الله (ته ١‏ ٠ه)»‏ شرح نهج البلاغة. تحقيق محمد أبو 
لفضل إبراهيم. (ب. ن). ۲۰ جزءاً فى ۰ ۱ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۰۹۔۱۹۹۲۳. 

.ابن حزم. آبو محمد. على بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي (ت ٥١‏ :ه), الفصل في الملل والأهواء 
والنحل. بيروت دار المعرفة. 5 أجزاء. ط”؟, 51/8 .١‏ 

الحلّى. أبو محمد. الحسن بن على بن داود (ت ٤ ٠‏ ۷ه). الرجال. تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم؛ النجف, 
المطبعة الحيدرية. (ب.ط). .٠۹۷۲‏ 


5 لحموي. ابو عبدالله. شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي (ت157ه). إرشاد الأريب الى معرفة 
الأديب المعروف بمعجم الأدياء أو طبقات الأدياء. تحقيق س. مرجليوت, القاهر ة.المطبعة الهندية بالموسكى. 
۷ مجلدات. ط!. (ب. ت). 


. معجم البلدان. © أجزاء. (ب.ط). ۰۱۹۸٩٦‏ دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 


مو تة الكتا ب الثقافية .جلد ان4۹۹ 


الإسلامى. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جزءان. ط .١1545 ۰١‏ 


- . مسند الإمام أحمد بن حنيلء رقم أحاديثه محمد عبدالسلام عبدالشافي» بيروت» (ب.ت)١1‏ مجلدات» 
ط ۱۹۹۲ 
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الحنبلي. ابن العماد. عبدالحي أحمد بن محمد العسكري (ت85: ١ه),‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
تحقيق محمود الأرناؤوط وإشراف عبدالقادر الأرناؤوط؛. دمشق / بيروت. دار ابن كثير. ٠٠١‏ مجلدات» ط١.‏ 
كل ذ١.‏ 

. الحميري. أبو سعيد. نشوان بن سعيد (ت275 ه). الحور العين. تحقيق وتعليق كمال مصطفى . القاهرة. 
مكتبة الخانجى / بغداد. مكتبة المثنى /55 .١‏ 

ابن خلدونء أبو زيدء عبدالرحمن ولي الدين (ت ٠۸‏ 4ه). تاريخ العبر وديوان المبتدا والخبر في أبام العرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . بيروت » دار الكتاب اللبناني» ۷ مجلدات: 15255 
لحك مان 


.ابن خلّكان. أبو العباس. شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت ٦۸١‏ ه). وفيات الأعيان وأنباء الزمان . 
تحقيق إحسان عباس بيروت. دار صادر» 8 مجلدات. ط 23 ۱۹۷۸. 

الخوارزمي» محمد بن أحمد بن يوسف (ت7/17ه)., مفاتيح العلوم. تقديم واعدد محمد العبد. القاهرة. دار 
النهضة المصرية. ط .١ 5/8 ١‏ 

-ابن خياطء أبو عمرو. خليفة بن خياط الشيباني البصري (ت ٤ ٠١‏ "ه). التاريخ . تحقيق أكرم ضياء العمري: 
دمشق وبيروت: دار القلم / بيروت» مؤسسة الرسالة. جزاءان. ط ۲ ٩۹۷۷‏ ا 

. ,الطيقات. ط .١‏ تحقيق أكرم ضياء العمری» بغداد. ساعدت جامعة بغداد على نشره» ط .١۹۱۷۰۱‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت١۲۷ه).‏ صحيح سان أبي داود. تحقيق 
العلماء بإشراف الناشر . بيروت,. دار الكتب العلمية» مجلدان» (ب. ط)» (ب. ت). 

الدولابى. أبو بشر» محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم (ت ` ١"ه).‏ الكنى والأسماء > حيدر آباد الدكن 
الهند. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» جزءان» (ب. ط)؛ 5 ۰ .٠١۹‏ 

الدينوريء أبو حنيفة» أحمد بن داود (ت ١۲۸ه)»‏ الأخيار الطوال: تحقيق عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال. 
القاهرة» وزارة الثقافه والإرشاد القومىء (ب. ط) (ب. ت). 

الذهبي. أبو عبدالله. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعى (ت8: ۷ه) تاريخ الإسلام ووفبات 
المشاهير والإعلام. تحقيق عمر عبدالسلام التدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» ۲۷ مجلداء ط۲ ۰ ۱۹۹. 

. تذكرة الحفاظ . تحقيق عبدالر حمن المعلمى اليمانى المكى» حيدر أباد الدكن .الهند» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. 5 مجلدات» ط" , 3555 .١55/8.‏ 

.د .سير أعلام النبلاء . أشرف على التحقيق شعيب الأرناؤوط؛ بيروت» مؤسسة الرسالة. © ۲ مجلداء 
طا ۹A۲‏ 

.ل ., الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة , تحقيق عزت على عبدعطية وموسى محمد على 
الموشى, القاهرة. دار الكتب الحديثة. ۲۳ مجلدات. ط 231 .١۹۷۲‏ 

.د ل ., المغنى فى الضعفاء . تحقيق نور الدين عترء حلب دار المعارف. مجلدان. ط !. .١ 51/١‏ 


۳۳۹ 


(بات). 
الرازي: أبو حاتم. أحمد بن حمدان (ت755ه). الزينة في الكلمات الإسلامية العريية . تحقيق عبدالله 
السامرائى. بغداد. دار الحرية للطباعة والنشر. ط ١51/5231‏ 


.الرازي» آبو محمد. عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس (ت ۲۲۷ه). الجرح والتعديل . حيدر أباد الدكن 
.الهند. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. ٩‏ مجلدات. ط .١5251 ,١‏ 


آبو زرعة. عبدالرحمن بن عمر بن عبدالله النضري الدمشقي (ت585ه), تاريخ أبو زرعة , تحقيق شكر الله 
بن نعمة القوجانى. دمشقء مطبوعات مجمع اللغة العربية. جزءان: ط .١95/87 ,١‏ 

الزبير بن بكار (ت31 65 ٣ه).‏ الأخبار الموفقيات, تحقيق سامي مكي» بغداد. رئاسة ديوان الأوقاف مركز إحياء 
التراث الإسلامى ومطبعة العانی» ط .١ 51/5 2١‏ 

.السيكى. أيو نصرء تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت ١۷۷ه).‏ طيقات الشافعية. تحقيق 
محمود محمد الطناجى وعبدالفتاح محمد الحلوء القاهرة. مطبعة عيسى البابي الحلبي» ١ ١‏ مجلدات؛ ط ١ء‏ 
15 13,. 

لقاهرة. المطبعة الرحمانية. ط ١‏ 556 ا ه. 

.السخاوي. شمس الدين بن عبدالرحمن (ت” ٠‏ ۹ه)ء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. تحقيق فرانز 
روزنتالء بغداد. مكتبة المتنى. ط 251 .١515‏ 

.ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ۰ ۲۲ه): الطبقات الکبری» بيروت, دار صادر. ۸ مجلدات. 
ب.ط) ۱۹۸2. 

المنو رة مكتية العلوم والحكم. ط۰۲ .١۹۸۷‏ 

السكسكى. عباس بن منصور (ت187ه). البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. تحقيق خليل ابراهيم 
لحاج؛ بيروت: دار التراث العربي» (ب. ط)» .١154-‏ 


5 بن سلام. أبو عبيد القاسم (ت ` ٤‏ "ه). الأموالء تحقيق محمد حامد الفقيء القاهرة. (ب.ن)؛ ط 1١ 553152١‏ ه. 


يحيى المعلمى الیمانی» بیروت. الناشر محمد أمين دمج؛ ١٠ ١‏ مجلدات. ط؟, .١1314‏ 


المغازي والشمائل والسير. تحقيق محمد العيد الخطراوي. ومحيي الدين متوء المدينة المنورة, مكتبة التراث. 


دمشق ووت دار ابن كثير.جزءان: ظط 195151 

السيوطي. أبو الفضل. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر محمد الخضيري (ت ١١٠ه)ء‏ الدر المنثور في 
التفسير المأثور . حُقّق بإشراف دار الفکر. بيروت, دار الفكر للطباعة والنشرء ۸ مجلدات؛ ط ۰۱ .١545‏ 

. طبقات الحفاظ. تحقيق علي محمد عمرء القاهرة, مكتبة وهبة. ط 5 5515 .١‏ 

.لب الألباب في تحرير الأنساب, بغداد, مكتبة المثنى» (ب. ط)» (ب.ت). 

.الشاطبي. أبو إسحاق. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت ٠‏ 5/ه). الاعتصام, القاهرة. نشر المكتبة 


ا 


البخارية الكبرى: جزءان» (ب. ط)؛ (ب.ت). 
.ابن الشباط. محمد بن علي بن الشباط المصري التوزري (ت١18ه),‏ صلة السمط وسمعة المرط (نصان 
جديدان). مجلد ٤‏ ١ء‏ تحقيق أحمد مختار العبادي» مدريد. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد: 


.١538-1551/ مدرید.‎ 

ابن شبة» أبو زيد. عمر بن شبة النميري البصري (ت53755ه). تاريخ المدينة المنورة. تحقيق فهيم محمد 
شلتوتء بيروت. دار التراث والدار الإسلامية. ٤‏ أجزاء. ط ١ء NN‏ 

.۱۹۷ ٥)ط‎ 

ابن أبى شيبة. عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى (ت55"ه). المصنف فى الأحاديث والآثار. تحقيق 
سعيد محمد اللحام؛ بيروت. دار الفكر. ۸ مجلدات» ط .١515/85 25١‏ 

الشيرازيء أبو إسحاق» جمال الدين ابراهيم بن علي بن يوسف الشافعي (ت١۷٤ه).‏ طيقات الفقهاء. تحقيق 
إحسان عباس بيروت,: دار الرائد العربي للنشر والتوزيع؛ ط ١‏ (ب.ت). 

. الصفذي. أبو الصفاء خليل بن آيبك بن عبدالله الأديب صلاح الدين (ت٤‏ ١۷ه).‏ نكت الهميان في نكت 
العمیان» تحقيق أحمد زكىء القاهرة. مصطفى البابى الحلبی» ط؟. .١5011١‏ 

.الوافي بالوفيات. طبع تحت إشراف ديرينغ فيسبادن, المانيا الغربية. مطبعة فرانز شتاينر: ١‏ ؟ جزءأ. 
(ب.ط)؛ (ب.ت). 

. الصنعانيء أبو بكرء عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري (ت ١١ه).‏ المصنف, تحقيق حبيب عبد الرحمن 
الأعظمی» بیروت. المجلس العلمى. ١١‏ جزءاً, ط۰۱ .٠۹۷۲‏ 


. الطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسن (ت ٥٤۸‏ ه). مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت. دار المعرفة 
للطباعة والنشرء ۰ ١أجزاء.‏ ط۰۱ .١1585‏ 


روت داو ىدان 30 هلدا ار 


۔- ٠:‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن. بیروت. ‏ دار الفكرء ٠‏ ”, جزءأء (ب.ط). (ب.ت). 
.بء صريح السنة. تحقيق بدر بن يوسف المعتوق» الكويت, در الخلفاء للكتاب الإسلامي. ط .١545 ١‏ 


8 لطوسي» أبو جعفر. محمد بن الحسن بن علي (ت 35١‏ 5ه)., تهذيب الأحكام. تحقيق حسن الموسوي 
لخرسان. طهران. دار الكتب الإسلامية, ١٠١‏ أجزاءء .١1971:5‏ 

. الفهرست, بيروت: مؤسسة الوقاء. ط”. .١5485‏ 

ابن عبدالبر» أبو عمر. يوسف بن عبدالله بن محمد (ت ٤١١٣‏ ه). الاستبيعاب فى معرفة الأصحاب, تحقيق على 
محمد البجاوي. القاهرة. مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بالفجالة.؛ مجلدات: (ب.ط)» (ب.ت). 


.ادن عبدالحكم» عبدالر حمن بن عبدالله (ت517 ؟ه), فتوح مصر والمغرب. تحقيق عبدالمنعم عامر. (ب. ن). 
ب.ط) (ب.ت). 

ابن عبدربه» أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبدالله بن عبدربه الأندلسي (ت ٤۸‏ ه). العقد الفريد. تحقيق أحمد 
أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياريء القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ۷ء مجلدات. 


5: 


NALAN 

.۱۹۸٩ 21١ لسلفية. ط‎ 

5 بن عدي. آبو آحمد. عبدالله بن عدي الجرجاني (ت ١‏ ١٣ه).‏ الكامل في ضعفاء الرجال . تحقيق يحيى مختار 
غزاوىء بيروت. دار الفکر» ۸ مجلدات؛ ط۰۳ ۱۹۸۸. 

ابن العديم. الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (ت ٠‏ ١٠ه).‏ بغية الطلب في تاريخ حلب. 
تحقيق سهيل زكار. دمشقء (ب. ن). ١١‏ مجلداًء 21١‏ ۱۹۸۸. 

“ابن عداوى: اتو عبدالله. محمد بن عذارى المراكشى (ت1355ه). الييان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
تحقيق ليفي بروفنسالء لیدن» مطبعة بريل» جزءان: (ب. ط): ۱۹٤۸‏ 

: بن العربىء أبو بكر. محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي (ت ٤١‏ 5ه). العواصم من 
القواصم. تحقيق محب الدين الخطيبء الدوحة. دار الثقافة. (ب. ط)» (ب.ت). 


.ابن عساكرء أبو القاسم. على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله زت١/51ه).‏ تاريخ مدينة دمشق. (ترجمة 
عثمان بن عفان). تحقيق سكينة الشهابي. دمشقء نشر المجلس العلمي بدمشقء ط ۱ء .١5/4 ٤‏ 

.العقيلى. آبو جعفر. محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (ت .)۳۲١‏ الضعفاء الكبير. تحقيق عبدالمعطى أمين 
قلعجى. بيروت,. دار الكتب العلميةء ؛ مجلدات. ط ۱ء .١51/5‏ 

الغلابى. محمد بن زكريا بن دينار البصري (ت75"ه):؛ وقعة الجملءتحقيق محمد حسن آل ياسين؛ بغداد, 
مطبعة دار المعارف. (ب.ط). .١517١‏ 

الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري (ت* ١'ه).ديوان‏ الفرزدق» بيروتء دار صادر» 
مكدافا 3 

.الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد (ت1١4ه),‏ القاموس المحيط. بيروت, دار الفكر: ٤‏ 
أجزاء. ط ۰۱ ۱۹۸۳. 

ابن قتيية:. أبو محمد. عبدالله بن مسلم (ت١۲۷ه).‏ تأوبل مختلف الحديث. تحقيق محمد زهدي النجارء 
بيروت. دار الجيل. ط .١517/5 ١‏ 

جك عيون الأخيار. تحقيق محمد الاسكندراني» بيروت. دار الكتاب العربي» جزءان: ط ١.(ب.‏ ت). 

: المعارف. د تحقيق ثروت عكاشة. القاهرة. دار المعارف. 5 .١535‏ 

.الميسر والقداح. تحقيق محب الدين الخطيب. القاهرة. المطبعة السلفية. ط ١‏ (ب. ت). 

القفطى . أبو الحسن» جمال الدين بن على بن يوسف (ت585ه). إنياه الرواة على أنياه النحاة. تحقيق 
محمد آبو الفضل ابراهيم. القاهرة, دار الكتب المصرية. ؟ مجلدات: ط۰۱ ۱۹۰. 

تاریخ الحكماء وهو مختصر الروني المسمى بالمنتخيات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخيار 
العلماء. بغداد. مكتبة المثنى. القاهرة. مؤسسة الخانجي» (ب.ط)» (ب.ت). 

.القمي. أبو جعفر. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت ١۳۸ه)ء‏ من لا يحضره الفقيه. تحقيق حسن 

امسوئ الكرسان: طهران .دان الكت الإشلاهلة ع حراط دح كاه 


.ابن القوطية القرطبي (ب.؟). تاريخ افتتاح الأندلس, تحقيق عبدالله أنيس الطباع: بيروت, دار النشر 


EY 


للجامعيين. (ب. ط)٠‏ (ب.ت). 


. الكافيجيء أبو عبدالله» محيي الدين محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفى (ت۹١۸۷ه).المختصر‏ فى علوم 
التاريخ. بغداد. مكتبة المثنى» (ب. ط)» .١5035‏ 

الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر (ت5 ١۷ه)»‏ فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق إحسان عباس. 
بيروت: دار صادر» ٩‏ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۷۲۳. 

وفؤاد السيد.و مهدي ناصر الدين» وعلى عبدالستارء بيروت. دار الكتب العلمية, ١ ٤‏ جزء!اء ط ۱ (ب.ت). 
الكرماني» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد البغدادي (ت45لاه)., الفرق الإسلامية (ذيل كتاب شرح 
المواقف للمؤلف)» تحقيق سليمة عبدالرسولء بغداد. مطبعة الارشاد, (ب. ط)؛ .١51/5‏ 

الكشيء أبو عمر بن عمر بن عبدالعزيز (ت نحو ٠‏ ؟ ؟ه). الرجال: تحقيق أحمد الحسيني, كر بلاء. مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ ط ١.(ب.ت).‏ 

.د .ء معرفة أخبار الرجال» تحقيق على المحلانى» بمباى ‏ الهند. المطبعة المصطفوية. ط .١ 855.١‏ 

بيروتء مطبعة الآباء اليسوعيين, ط ۰۱ .١۹۰۸‏ 

.ابن ماجة» أبو عبدالله. محمد بن يزيد القزويني (ت ١‏ ۲۷ه). صحيح سان ابن ماجه. تحقيق محمد ناصر 
الماورديء أبو الحسن على بن محمد (ت ٤ 5٠‏ ه). الأحكام السلطانية والولابات الدينية. بيروت. دار الكتب 
العلمية. ط 3 .١5/85‏ 

-المالقي. محمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعري الأندلسي (ت 5١‏ /اه), التمهيد والبيان في مقتل الشهيد 
عثمان» تحقيق محمود زايد الدوحة. دار الثقافة. ط ١ء‏ .8" .١‏ 

المامقاني, عبدالله بن محمد حسن (ت ١١١‏ ١ه).‏ تنقبح المقال في أحوال الرجال.النجف .المطبعة المرتضوية. 
(ب.ط)» ۱۹۲۰۔۱۹۲۳۲. 

المبرد. أبو العياس. محمد بن يزيد (ت١۲۸ه).‏ الكامل فى اللغة. تحقيق محمد أبو الفضل والسيد شحاتة. 
القاهرة. مكتبه نهضة مصر ومطبعتهاء ٤‏ أجزاء. (ب. ط)۰ .١555‏ 

صالح» عمان: الجامعة الاردنية. .١۹۷۸‏ 

القاموس. إشراف عبدالستار فراج» الكويتء وزارة الإرشاد والأنياء. ؟ مجلدات. ط ۱ ۱۹۷۰. 

المزي» أبو الحجاج؛ جمال الدين يوسف (ت ٤١‏ اه). تهذيب الكمال في أسماء الرحجال» تحقيق يشار معروف. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. 55 مجلدأ. ط۰۲ ,١9485‏ 

وتصحيح عبدالله إسماعيل الصاو ي» القاهرة. دار الصاوي للطباعة والنشر والتأليف. (ب. ط). ۹۲۳۸ 0 

. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. صيدا / بيروت. المكتية 


er 


العصرية؛ ٤‏ مجلدات. (ب .ط)» 35848 .١‏ 

خليل مامون شيحا. بيروت. دار المعرفة. ١8‏ مجلداً. ط ١ء‏ (ب.ت). 

.ابن معين, أبو زكرياء يحيى بن معين بن عون المري البغدادي (ت77 ؟ه), التاريخ , تحقيق أحمد محمد نور 
سيف. مكة المكرمة. مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي / جامعة الملك عبدالعزيز: 5 أجزاءء ط ١ء‏ 
.١ 5/5‏ 

-المفيد. الشيخ محمد بن محمد بن النعمان (ت” 4١‏ ه), شرح عقائد الصدوق . النجف, المطبعة الحيدريةء ط؟ , 
زبءت). 

.المقدسى. المطهر بن طاهر (ت55"ه). البدء والتاريخ. باعتناء كلمان هوار» بغداد» مكتية المثنى. 1 مجلدات» 
م 

المقريزيء أبو العباس. تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسيني العبيدي (ت٥ ٤‏ ۸ه)ء المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. القاهرة. طبعة بولاق » جزءان: ط .٠۸١۳۰١‏ 

.الملطى. أبو الحسين. محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي الشافعي (ت۳۷۷ه). التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع. تقديم محمد زاهد بن الحسن الكوثريء بغداد, مكتبة المثنى / بيروتء مكتبة المعارف؛ ط ١ء‏ 
NAYA‏ 

.ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (ت ١١۷ه).‏ لسان العرب, نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه 
مكتب تحقيق التراث: بيروت» دار إحياء التراث العربیى» ومؤسسة التاريخ العربي» ۱۸ مجلداً. ط”, .١555‏ 
.د مختصر تاریخ د مشو لابن عساكر, أشرف على الت لتحقيق دار الفكر ؛ دمشق.ء دار الفكر, 9 جزءاًء 
ط1 .۹AA-۱۹A‏ 

5 لمنقري. نصر بن مزاحم (ت5١5ه),‏ وقعة صفين. تحقيق عبدالسلام هارون» بيروت. دار الجيل»(ب. ط)» 
ا 

الناشىء الأكبرء أبو العباسء عبدالله بن محمد الناشىء الأنباري (ت57"ه), مسائل الإمامة ومقتطفات من 
الكتاب الأوسط في المقالات. تحقيق يوسف فان إسء نشر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. بيروت. المطبعة 
لكاثوليكي:. ط 3 .١ 51/1١‏ 

ابن النديم أبو الفرج. محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب (ت ٠‏ ۳۸ه)ء الفهرست, تحقيق رضا تجدد. طهران» 
(ب: ).ط۱ ۱۹۷۱۷ 


أبو إسحاق الحويني الأثري» بيروت. دار الكتب العلمية» ط ۰۱ .٠۹۸۰‏ 

-. الضعفاء والمتروكين, تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوتء بیروت, دار الفکر» ط۲ .١5425‏ 
النوبختي» آبو محمد الحسن بن موسى (ت ` ١ه).‏ فرق الشيعة. تحقيق هلموت ريتر. استنبول» مطبعة 
الول طا ۹۳١‏ 

النويري. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت٣٣۷ه).‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» القاهرة ‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر»» ٠١‏ مجلداًء ط ١ء‏ (ب. ت). 


3: 


الهجري. أبو علي. هارون بن زكريا النحوي (عاش في أواخر القرن الثالث الهجري): تحديد المواضع. تحقيق 
أحمد الجاسر. الرياض» منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. ط ١58/2١‏ ها 


-ابن هشام. عبدالملك بن هشام بن أيوب (ت57١75-/١1ه),‏ السيرة النيوية. تحقيق سهيل زكار» دمشق. دار 
الفكر. جزءان. ط .١555 ١‏ 


-أبو هلال العسكري. الحسن بن عبدالله بن سهل ( ت٥‏ 5ه ). الأوائل. تحقيق محمد السيد الوكيل. طنحة, 
الناشر السيد أسعد طرابزونى الحسنى / مطبعة دار أمل؛ (ب. ط)ء ا 


الهندي. علاء الدين علي المتقي بن حسان الدين الهندي (ت4175ه). كنز العمال في سان الأقوال والأفعال. 
ضبطه وفسر غريبه بكري حياني وصححه مصطفى السقاء بيروت. مؤسسة الرسالة. ١١‏ جزءاء ط۱ 
1١535‏ 


الهيثميء نور الدين علي بن أبي بكر (ت۷ ٠‏ /ه). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بيروت. دار الكتاب اللبناني. 
٠‏ أجزاء. ط ۱۹1۷.۱ 


-الواقدي. محمد بن عمر (ت۷ ٠‏ ؟ه). المغازي» تحقيق مارسدن جونس» بيروت. عالم الكتب. ٣‏ أجزاء. ط٣‏ . 
AA‏ 


وکیع» محمد بن خلف بن حيان (ت5١5ه).‏ أخبار القضاة. بيروت» عالم الكتب. ۲ أجزاء. (ب.ط).؛ (ب.ت). 


. اليعقوبي, أبو يعقوب. إسحاق بن جعفر (ت57؟ه). تاريخ اليعقوبي» بيروت, دار صادر للطباعة والنشر 
دار بيروت للطباعة والنشر, مجلدان: ط 13٠١, ,١‏ 3 


. مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر. تحقيق وليم ملورد. بيروت. دار الكتاب 
الجدید. ط۰۲ .١ 958٠‏ 


أبو يو سف» يعقوب بن إبراهيم (ت ۸١‏ ١ه),‏ الخراج.ء القاهرة:. المطبعة السلفية. ط؟» 555 ١ه.‏ 
ب -المراجع: 
آل ياسين. محمد حسين. نصوص الردة في تاريخ الطبري: نقد وتحليل: بغدادء مكتبة النهضة؛ ۹۷۲ ١‏ 


. أرنولد؛ ت. و.. الخلافة. ط ١‏ ترجمة جميل معلىء القاهرة. دار اليقظة العربية للتآليف والترجمة والنشر. 
AAA‏ 


أدهم. علي. بعض مؤرخي الإسلام. القاهرة, مكتبة النهضة: (ب. ت). 

.إسماعيل. شعبان. القراءات. القاهرة؛ دار السلام. .٠۹۸٩‏ 

. أغابزرك الطهراني. محمد بن محسن» الذريعة الى تصانيف الشيعة. النجف. مطبعة القرآن. ١555‏ 
ا 

. مصفى المقال في مصنفي علم الرجال: عني بتصحيحه ونشره أحمد النزوي. طهران. .١555‏ 
الأفغاني. سعيد. عائشة والسياسية:, القاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 141 .١5‏ 

الألباني. محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة. بيروت, المكتب الإسلامي. ط ؟. 1545. 
أمخزون. محمد. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدتين. الرياض. دار 
طيبة للنشر والتوزيع ومكتبة الكوثر للنشر والتوزیع» 5 .١55‏ 


> 


.بحر العلوم. السيد محمد المهدي الطباطبائي. رجال السيد بحر العلوم المعروف ب (الفوائد الرجالية). 
تحقيق وتعليق محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم» النجف. مطبعة الآداب. ١5455‏ 

. بدوی» عبدالر حمن» مذاهب الإسلاميين. بيروت دار العلم للملايين» ۷۲^ 8 

بروكلمان. كارل: تاريخ الأدب العربي» القاهرة: دار المعارف [ط2.ج 1 »ترجمة عبدالحليم النجار؛ ط"؟ . ج 
؛ .2 ترجمة يعقوب بكر ورمضان عبدالتواب؛ ط ؟, ج1٠‏ ترجمة يعقوب بكر ورمضان عبد التواب]. 


. . تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين. ط2 . 
اانا 


البغدادي. اسماعيل باشابن محمد أمين بن مير سليم. هدية العارفين في اسماء المؤلفين وآثار المصئفين. 
بيروت. دار الفكر. 00 

.البنداري. محمد. التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي. عمان. دار عمار للطباعة والنشر. ٠۸۸‏ 3 
-الترمانينى. عبد السلام. أحداث التاريخ الإسلامي» دمشقء دار طلاس للدراسات والترحمة. 5 .١5848‏ 
جارالله زهدى. المعتزلة. بير وت, الأهلية للنشر والتوزيع؛ ط ",2 NAVE‏ 

. الجعفري» ياسين, اليعقوبي المؤرخ والجغرافي» بغداد. دار الرشيد. .٠۹۸ ٠‏ 

جعيط» هشام. الفتنة :جدلية الدين والسياسة فى الإسلام المبكر. ترجمة خليل أحمد خليل؛ بيروت دار 
الطليعة للطباعة والنشر. ط؟. .١555‏ 


. . الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية. بيروت. در الطليعة للطباعة والنشرء ط 25 .١555‏ 

جودة. جمال. العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام. عمان. الجامعة الأردنية. .٠۹۷۷‏ 

وعلى حسن عبدالقادر. القاهرة. دار الكتب الحديثة, (ب. ط)» (ب. ت). 

الحبر» يوسف نور الدايم» الأقوال في اتهام الطبري بالتشيع. بريطانياء جامعة ادنبره» .١514‏ 

. حتي. فليب» تاريخ العرب. بيروت:» دار الكشاف والنشر والطباعة والتوزیع. ١516‏ 

حسن» حسن ابراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. القاهرة. مكتبة النهضة 
المصرية؛ ط ١۹٩٤.۷‏ 

. حسن. محمد عبدالغني. علم التاريخ عند العرب. مؤسسة المطبو عات الحديثة القاهرة مصر. (ب. ط)» [(ب. 
ت). 

حسين. طه. الفتنة الكدرى [ + ٠١‏ عثمان بن عفان]. القاهرة. دار المعارف» (ب. ط)» .١515‏ 

....الفتنة الكبرى [ ٣+‏ علي وبنود ]. القاهرة, دار المعارف» (ب. ط)» (ب.ت). 


الحلا 


3 
5 


> حسان» مقدمة في مناهج البحث التاريخيء بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشر. ۹۸1 .١‏ 
. الحوفى. احمد محمد. تيارات ثقافية بين العرب والفرس,ء القاهرة, دار نهضة مصر للطبع والنشر. 1۸^ ك3 


.الخوانساي. محمد مهدي بن صالح الكشوان الكاظمي الموسوي» روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات. تحقيق أسدالله اسماعيليان: دار الكتاب العربي. ۰ ١75‏ ه. 


.الخيرو. رمزية عبدالوهاب» إدارة العراق فى صدر الإسلام, بغداد, دار الحرية للطباعة, 5/8 .١‏ 


3 


. الخوئيء أبو القاسم الموسوي. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. بيروت: (ب. ن)؛ ط37, .١5/85‏ 
درادكة. صالح موسى. العلاقات العربية اليهودية حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين. عمان. الآهلية 
للتوزيع والنشر» .١555‏ 

. دوبلدسن. دوايت. عقائد الشيعة, ترجمة (ع.م)؛ القاهرة. مكتبة الخانجي؛ ط .١515572 ١‏ 

الدوريء عبدالعزيز. بحث في نشأة علم التاريخ عن العرب. بيروت, دار المشرقء (ب. ط). .١541‏ 

... . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء بيروت, دار الطليعة للطباعة والنشرء طه . .١541/‏ 

. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام, بيروت» (ب.ن)» ط٣ AA‏ 

.النظم الإسلامية, الخلافة الضرائب الدواوين الوزارة. بغداد. مطبعة نجيب, .١55 ٠‏ 

الدومبيلي. العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي. ترجمة عبد الحليم محمود يوسف موسى. 
القاهرة, دار القلم, .١5375‏ 

الرافعي. مصطفى صادقء تاريخ آداب العرب؛ بيروت. دار الكتاب العربي» ط؛ , .١51/5‏ 

روزنثال» فرانزء علم التاريخ عند المسلمين. بيروت. مؤسسة الرسالة. ط .١9/85 ٠.۲‏ 

. الرومي. أحمد عبدالجواد, احمد بن حنبل. القاهرة, المكتبة التجارية الکبری» ١5/7١‏ ه. 


محمود وآخرون.»القاهرة» مطبعة جامعة فؤاد الأولء 1. 


زكار. سهيلء تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحتى سقوط يغداد. بيروت. دار الفكر. ط؟. 
ا 


سالم» السيد عبد العزيزء التاريخ والمؤرخين العرب» بيروت دار النهضة العربية. (ب.ط). .٠۹۸۱‏ 
السباعي. مصطفى, السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, القاهرة, مكتبة دار العروبة. .١571١‏ 


سركيس» يو سف اليان. معجم المطبوعات العربية والمعرية: القاهرة, مكتبة يوسف اليان سركيس وأولاده. 
AA‏ 


سزكين» فؤاد. تاريخ التراث العربي. ترجمة محمود فهمي حجازيء مراجعة عرفه مصطفى و سعيد عبد 
الرحيم» الرياض: إدارة الثقاقة والنشر جامعة الإمام محمد بن سعود» NNN‏ 
سليمان. کامل» الحسن بن على. دار الفکر» 5 .١59‏ 


.سوي. خير الدين يوجه. تطور الفكر السياسي عند أهل السنة فترة التكوين: من بدايته حتى الثلث الأول 


من القرن الرابع الهجري» عمّان, دار البشير: 51 .١55‏ 


.الشرقاوي» عفت محمد. أدب التاريخ عند العرب: فكرة التاريخ نشأتها وتطورهاء بيروت: دار العودة. 
(ب.ط).؛ (ب.ت). 


شعبان. محمد عبدالحي محمد. صدر الإسلام والدولة الأموية. بيروت, الأهلية للنشر والتوزيع. .١545‏ 
. شعوط. ابراهيم علي» أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. القاهرة. مطبعة دار التأليف والنشر. ط 515.5 .١‏ 
الطالبي» عمارء آراء الخوارج الكلامية. الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: .١501/8‏ 

EV 


ظهير» إحسان الهي. الشيعة والسنة. الرياضء دار طيبة للنشر والتوزيع» (ب. ط)»(ب.ت). 

. عاصي. حسين. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» بيروت. دار الكتب العلميةء ANY‏ 

.ء البعقوبى عصره وسيرة حداته ومنهجه التاريخي» بيروت. دار الكتب العلميه. NSA‏ 
.العاملي. محسن بن عبدالكريم الأمين الحسيني. أعيان الشيعة. بيروت. مطبعة الإنصاف, ط ؟. 5 157. 


.عباس . إحسان. تاريخ بلاد الشام من قبل الإسلام حتى بداية العصر الأموي ( 171١ - ٠٠١‏ م). عمّانء لجنة 
تاريخ بلاد الشام. الجامعة الاردنية, ۰ .١95‏ 


عبدالحميد. عرفان. دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية. بيروت» مؤسسة الرسالة. 5 .١594‏ 
عثمان. حسين شيخ. هذا أبو ذر. جدة. دار المنارة للنشر والتوزيع: ۰ .٠١۹۹‏ 

. عثمان. محمد فتحى, المدخل الى التاريخ الإسلامي. بيروت, دار النفائس» .١54848‏ 

.عر جون. صادق ابراهيم. عثمان بن عفان» الرياض. الدار السعودية للنشر والتوزیع. ط 5 .١5485‏ 


. العزاوي. عبدالرحمن حسين. التاريخ والمؤرخون في العراق (417-74 4ه). بغداد. وزارة الثقافة 
والإعلام. ١5957‏ 


. الطبري السيرة والتاريخ. بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة 1/15 .١‏ 

. العسكري. مرتضى. عبدالله بن سبأ, القاهرة» مطبوعات النجاح» ط5145.,57١.‏ 

.العش. يوسف. الدولة الأموية؛ دمشق. منشورات جامعة دمشق؛ .١555‏ 

عطوان. حسين, الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي» بيروت. دار الجيل» .١51/45‏ 

عطية. عزة علي عيدء البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء القاهرة. دار الكتب الحديثة. (ب.ط)» .١515‏ 

. العقيلي. محمد ارشيد. الشيعة نشأتها وتطورها حتى أواسط القرن الثالث الهجريء عمان, (د.ن). .,١54‏ 


العلى. صالح. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري» بيروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشر, ط۲ ١1555‏ 


.دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلامء بيروت. مؤسسة الرسالة؛ .١۹۸۲‏ 

عمارة. محمد تبارات الفكر الإسلامي. القاهرج. دار المستقبل العربي» .١5/85‏ 

. الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية. بيروت, المئؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۷۷. 

. العمري. أكرم ضياء. بحوث في تاريخ السنة المشرفة الرياض. دار طيبة للنشر والتوزیع. ط٤ .١545‏ 
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